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الطمعة الاو لى 


آب ( اغسطس ) ١559‏ 


« كلدًا فكرت” بالشعب الألمانى » أحسست 
بالآلى » وهو ألم له مكانته عند الفرد » 
وشقاؤه عند اجموع 6( . 
غوته 
« كان هتلر “قدر الماني! » ولم يكن في 
الإمكان تأجيل هذا القضاء والقدر » 
الفيلد مارشال ولترفون براوختش 
القائد العام للجيش الألماني من م5١‏ الى1 ١54‏ 


« على من لاي كرون الماضي > ان 
ستعيضوا عنةه بالحاضر 0( . 


سانتا يانا 


تسعة وعشسرون عاما انقضت مذ وصل هتلر الى دفة الحم في المانيا »ليقضي 
اثني عشر عاما فقط » وام على أمرها . موجها سياستها » ومتدر”فقا في 
أمرها » تصرف الحا م الفرد » الذي تعتبر مشيئته قانونا وارادته ششرعة وسذناً» 
وليترك من الدوي في العام بأسره » مام يتركه أي فرد ا م( وعلى نفس 
النطاق من الاتساع © الذي م يقتصر أمره على زاوية أو ناحية أو قارة » وانما 
شمل كل مكان على وحجه هذه السيطة ََ 

وكان العالم في هذه الفترة القصيرة التي م فيها هذا الطاغية المصاب يحنون 
العبقرية ولوثة التعصب الأعمى للنزعة الفردية والعنصرية » يقف مبهور الانفاس» 
مشدره الفكر » متوتر الاعصاب » يشهد ششيريطا سيزائياً متحر كا بسرعة 
جنونية » قوامة الاثارة » و'لمته العمل المتبور العدول > وسداه المهابة والذوف 
النابعان عن الارهاب واليطش . فهو لا ينتبي من ازمة يثيرها هذا الحا كم الفرد» 
الا ونحد نفسه حاط بأزمة تفوقها بأساً وعنفا ( وتبزها تهوراً وجنونا 2 
الى ان يصل الشمر يط الى ذروته »متمثلة في الحرب الكونية الثانية التي ثملت كل 
أرض ونحر وسماء » والتى سجلت من الأهوال ومناظر الرعب » ما لم تسج-لء 
أي حرب سابقة لها » في مدى اتساعبا وثموهًا » وكثرة ضحاياها وخسائرها . 
ثم ينتبي بالصورة الحتمية الني تمثل نهاية كل طاغية . 


وقد عاش الكثيرون من أبناء هذا الجيل » وقائع هذا الشريط من أوها الى 
آخرها . واكنوى بعضهم بثارها » وتأثر باهوالها ومفازعها » ولكنها غدت 
بالنسية اليهم أمراً من امور الماضي © و شحنا من شجون التاريخ القريب » لكن 
الكثيرين » واعني بهم أبناء الجيل الجديد الصاعد » لا يذكرون من أمره شيا 
سوى ما يقر أونه في بعض الكتب والسير والمذكرات التي كتدت يعد انتهاء 
الحرب الثانية » والتي لم تكن شاملة كل الشمول في عرضها » واءاآ تناولات 
زوايا معينة من زوايا الوقائع والأحداث » وتوا والحالة هذه لا يعرفورتف 
الحقائق عنها لأنهم لم يحيوها » ولا يدر كون من أهواها الااما وصلل الىمسامعهم 
من أمرها #ولز عاة رماع عاشرا افا الجيل الذي سبقهم » لما وقفوا مكتوفي 
الأبدي على الا<و الذي يقفونه اليوم تحاه هذه الاستعدادات الحمومة الني تقوم 
على قدم وساق » في اكثر من قارة لخوض غمار حرب جديهة تغدو أهوال 
الحرب التي سبقتها تافبة ولا شأن ها ازاء ما تخبئه في طياتها من شهاء للجنس 
الشري ومن دمار لاحضارة » وفناء للحماة » نتيجة الابتكارات الجهنمية في 
ميدان السلاح الذري » ولما تساكوا مع هذه الاتجاهات الخطرة التي يتجه اليها 
العالم نتيجة الحرب الباردة بين الكتلتين الماردتين التي قد تنقلب في اية لحظة » 
بنزوة عابرة من نزوات الجنون » الى معركة ضارية لا تبقي ولا تذر . 

وهذا الكتاب الضخم الذي نقدمه الى القراء البوم» صورة مرعبة للأحداث 
التي مر بها العالم » في الربع الثاني من القرن الحالي » تحاول الموضوعية محاولة 
جدية صادقة » ولكنها لا تستطيع الخروج على اللهوى 2 اذ أن راسمها » عاش في 
خضم تلك الاحداث » ورأى ويلاتها »رتابعها متابعة شخصية يم عمله الصحفي 
الذي اقتّضاه العيش ف المانية هتلر » وني ظل رايخه الثالث . ثم عاد بعد انتهاء 
المعركة العالمية الخيفة ليدرس كل ما ظبر من وثائق عنها » دراسة العلم ببواطن 
الأمور » الخبير يتسلسل أحدائها » ليخرج بن كل ذلك ذا الجرود الضخم 
الذي أرى أن اصدق ما قبل في وصفدما نشسرته صحمفة « الغارديان » البريطانية 


لاجم سه 


في عرضها للكتاب اذ قالت « لا نستطيع ان نتصور كتابا يوضع بين أيدي 
القراء الذين برعبون ف معرفة ما وقع ف المانيا دين عاءعي ١9*٠‏ و ١9416‏ 0 وفي 


رؤية الأسماب التي تدفع المرء الى عدم نسيانتاريخها أعظم من هذا الكتاب الرائع 
الشامل » . 


وعندما يطالع القارىء هذا الجهد الفضخم الذي <اولت تقله الى العربية 
يكل صدق وامانة وتحرد » يكاد بامس ان مؤلفه كان يكتيه بمداد من آلامه » 
متأثراً بالأحداث التي عاش في خضمها » ويحس بأن هذه الآلام وذلك التأثر 
كنا العامل الأساسي في خروجه على الموضوعية حينا وانسياقه مع عواطفه 
احماناً » وان كان هذا الخروج وذلك الانسياق لا يسان جوهر الموضوع الذي 
يعالجه وليابه » وانما يتناولان بعض العبارات التي يستخدمها في وصف حادث 


٠ ٠. 25 . ّ‏ 3 0 .و 
أو رمسم شخصية م( دون ان يضعفا دمن فمممه كتاريخ 5 


لكن هذا الشعور الذي يحس به المؤاف وهو يكب على هذا التاريخ يرسمه 
لقرائه » صورة في حد ذاتها لما يحس به الجنس الرشري قاطبة » باستثناء قلة من 
الناس » تزدهر هصالحهم على الام الآخرين » وتتضخم ثرواتهم على حساب 
الويلات والاهوال التي تنزل بالبشرية . ولعل أحسن ما قيل في التعبير عن هذا 
الشعور ما كتبه أحدهم - وهو المستر سنو - معلة) على هذا الكتاب اذ قال : 
د انه لعرض شامل رائع » لا يقف اليوم دون أي تعرض للشك » كأسوأ حقبة 
في التاريخ الانساني . ومن المهم ان لا ننسى هذا التاريخ ابداً . وقد عزمت 
عزماً اكيداً على ان لا انساه ). 


أجل انه تاريخ لا ينسى » وضعه مؤلف كان من أبرز رجال الصحافة لا في 
بلاده أمريكا فحسب بل وفي العالم أيضاً » وقد عاش ف باريس ولندن وبرلين 


وفمينا ورومة 2 ورافق هتار في نلشوثه وادرج قوته » وكان آخر صحفي 


ا # الس 


أمريى غادر المانيا بعد نشوب الحرب العامة الثانيبة » وقد قضى في إعداده 
اكثر من خمسة أعوام درس في غضونها اطنان الوثائق وعثيرات الكتب . 
وها أن نضعه بين ايدي قراء العربية فلعل 2 قراءته ما ديد ويشفع : 


هو هدهع خيري حماد 


اباو تت 


م يكن ليخطر ببالي ان ا<اول كتابة هذا الكتاب » على الرغم من انني 
عشت في الرايخ الثالث في النصف الأول من حياته القصيرة » حيث كنت اعمل 
وارقب عن كثب ادواف هتلر » وهو بوطد سلطانه كديكةاتور ويحكم امته 
العظيمة والمضلدًة » ثم يقودها الى الحرب والفتح » لولا انني م ما مررت به 
من تارب شخصية شهدت حادثا فريداً من نوعه في التاريخ في ماية الحرب 
الكونية الثانية . 

وكان هذا الحادث » هو الاستيلاء على معظم الوثائق السرية للحتكومة الألمانية 
جميدع فروعبا . بما في ضمنها وثائق وزارة الخارجيسة والجيش والاسطول » 
والحزب الاشتراكي الوطني » وشرطة هنريخ هملر السرية . ولا اكاد اصدق » 
ان مثل هذا الكنز الضخم والثمين قد وقم من قبل فيايدي المؤرخينالمعاصرين. 
فاقد كانت مل هذه الوثائق عددك الدول العظدمة 2 حى بعل هزعتها 5 الحرب ء( 
وبعد قاب حتكوماتها عن طريق الثورة 2 حدث قِ المانبا وروسيا عام 
64 »> تظل مصونة فى ايدي السلطات الحاكّة الجديدة » التى ل تكن لتنشر 
منها في النهاية » الا تلك الوثائقى التى تدم مصاحتها . 

وم دؤد اهبار الرايخ الثالث السر بسع م( فِ ربع عام م64١‏ ”© الى وقوع 
موعة ضخمة من وثائقه السرية فحسب ©» -لى والى وقوع مواد لا تقدر يمن 


ايض كالدوميات الخاصة والخطب السيرية للغاية » وتقارير المؤمرات والرسائل » 
وحى تسجيلات الاحاديث بين الزعماء النازيين الى التقطت بصورة سعرية عن 
طريق مكتب خاص أقامه هير مان غورنفغ ف وزارة الطيران 57 

قل احتفظط الحنرال فرانز هولدر 2 م 4 بدومءات ضحمة كنت بطريقة 
اختزال ( غاباز برغر ) » وهي لا تتناول الاحداث هن يوم الى آخر فحسب » 
ول ومنساعة الى اخرى ضا 5 وهذه الدوميات مصدر قر دد دن نوعه لامعلومات 
عن الفترة الواقعة بين الرابع عشسر من آب عام ١589‏ والرابع والعشرين من 
ايلول عام ١4417‏ . وهي الفترة التي اشغل فيها منصب رئيس هيئّة اركان حرب 
الجيش والتي كان فيها على اتصال دام يهتلر وغيره من قادة المانيا النازية . وعلى 
الرغم من وجود يوميات أخرى ذات قيمة عظيمة » كتلك التي دو”نها الدكتور 
جوزف غوباز وزير الدعاية » والوثيق الاتصال حزببس] بتار » أو تلك التي 
وضعبا الجنرال الفريد بودل » مدير العمليات الحربية في القمادة العليسا للقوات 
المسلحة » الا ان يوميات هولدر تظل » اكثر البوميات التي من نوعبا كشفاً 
للاسرار . وهناك يوميات اعدتها القيادة العليا لاقوات المساحة نفسها > والقيادة 
البحرية العليا . ولا ريب في ان الستين الفا من ملفات القوات البحرية الألمانيسة 
التي َم الاستيلاء عليها 2 2 سُلوس تأمباخ 0 على مقرية من كوبرغ 2 تضم بسع 
البرقيات والرسائل المتمادله 2( وسحلات السفن الدحرية والبوميات والمذكرات 
وما شابهها » التي تتناول تاريخ الاسطول في فترة تنتبي في نيسان عام ١١66‏ 
عندما م الاستيلاء عليها وتمدأ ف عام 4م عندما ظهر اسطول المانيا العصر ي 
التخدر الؤضووه 'للدوة الأول 

وتغم الاربعائة والخسة والؤانون طنا من وثائق وزارة الارجية الألمانية 
التي اسولى عليها الجيش الامريى الأول في مختلف القلاع والااجم في جيال 
2 هارز 0 وهي على وشك الاحراق بأمر من برلين 2 المعلومات المتعلقة لا دعو كل 
الرايخ الثالث وحدده 4 واعا عا سيقه من عبود ترجيع الى جبورية وعار والى 
بداية الرايخ الثاني في عبد بسمارك . وظلت اطنان الوثائق النازية قابعة في 


| ١#“ - 


صناديقها المقفلة والحتومة في احد مستودعات اليش الأمريى في الاسكندرية 
بولا فرصتا انؤوة ارى اتري احكرمتها أن اماه حت للع ير دده 
الصناديى لرؤية ما تنطوي عليه من وثائق ثاريخية . وتم اخيراً في عام ههو١‏ »> 
وبعد عشر سنوات من الاستبلاء علمها » بفضل المعية التاريخية الامر يكمة 6 
ويسخاء بعض ا مؤسسات الخاصة » فتح وثائق مستودع الاسكندرية » وعهد الى 
موعة صغيرة للغاية من المؤرخين تعززهم فئة صغيرة وغير كافية من الموظفين 
والمعدات بدراسة هذه الوثائق وتصويرها قبل ان تتولى الحكومة » وهي المعنية 
الم » والملحفة سرعة اعادتها الى المانيا » ذقلها الى العكومة الألمانية .وقد 
ثبت ان هذه الوثائق تؤلف كشفا كينا . 

وكان مه قيمة ة كميرة أيضاً الوثائى التزلة الى حد ما والتي تقداول تواحدا 
وحمسين مؤتّراً من ااؤمرات التي عقدها الفوهرر » لبحث الأوضاع العمسككرية 
اليومية يا كان مقر قيادته نراها ويدرسها »مع النص التفصيل الكامل لأحاديث 
سيد الحرب على موائد الطعام مع اخوانه من قادة الحزب وسكرتيرية » ابانف 
الحرب » وقد تم انقاذ القسم الأول من هذه الوثائق من حطام مخدّفات هتار 
واوراقه التق اسودات من الدخان» من برختسغادن على يدي ضابط استخيارات 
من ضياط الفرقة الامريكية )1١١(‏ من قوات المظليين » بينا عسثر على القسم 
الثاني منها بين أواراق مارتن بورمان . 

وجمعت مات الألوف من الوثائق النازية التي تم الاستيلاء علمها بسرعة هائلة 
في نورمبرغ »2 لتقدم كأدلة في محا كمات كبار مجرمي الحرب النازيين » وعندما 
كنت اشبد هذه الحا كنات في مستهلها » جمعت #وعات مسن النسخ المصورة 
لهذه الوثائق » كا جمعت فيا بعد » الاثنين والاربعين مجلداً المطبوعة © والتي تضم 
الوثائق والشهادات » وقد ألى بها عشرة مجلدات من ترجمات بءض الاوراق 
الحامة جداً الى الانكليزية . وكانت لنصوص الوثائق الأخرى الى طبعت فما بعد 
عله تتالف مور غسة عشر علد )؛ والقي كاذ لا مساج حا كات تور سيرغ 
اللاحقة أههمية كبيرة ايضاً 2 على الرغم من حذف الكثير من الادلة 


و الشهادات منها . 
وبالاضافة اخيراً الى هذا الكنز الذيلا مكيل له من الوثائق » فبناك جلات 
التحقيق الذي اجري مع كبار القادة العسكربين الألمان وكبار موظفي الازب 
والحكومة » والشهادات الشفوعة باليمين التي تقدموا بها في محا يات ما بعد 
الحرب المتعددة » وهي شهادات أمّنت مواد للكتابة لا مثيل لما 6 اعتقد » في 
الحروب السابقة من مصادر ماثلة . 
ولم اقرأ بالطبع » جميع هذه الكيات الضخمة من الوثائق » اذ ان مجرد 
قراءتها يعدو حدود الطاقة لإنسان فرد . ولكاني شققت طريقي على أي حال 
في قراءة نسبة لا بأس بها منها » ولم يلح بي البطء في هذه المهمة » الا لعين 
السبب الذي يلحق بالكادحين في مثل هذه الكروم الغنيّة » بسيب الافتقار 
الى أية فهبارس منظمة . 
ولعل من البارز <قا » ان الكثير بن منا » من الذين كانوا يقيمون في الماننا 
في العبد الذازي كصحفيين أو دبلوماسيين » كانوا لا يعرفون الكثير مما 
يدور وراء الواجبة الامامية للرايخ الثالث . فالديكتاتورية المماعسة تعمل 
دطبيعتها في منتهى السرية » وهي تعرف كمف تحافظ على تالك السرية عن أعين 
الغرباء المتلصّصة . وكان هن السهل تسجيل الأحداث العارية والمثيرة والداعية 
الى الاستفزاز التي وقعت في الرايخ الثااث وشر<ها » كوص ول هدلر الى 
الحم » وحريق الريخستاغ » وعملية تطبير روهم الدموية » والانشاوس 
( الاتحاد مع النمسا ) »© واستسلام تشمبرلين في ميونيخ » واحتلال 
تشيكوسلوفاكيا » والحجوم على بوانده واسكندينافيا والغرب والبلقفاتف 
وروسيا » واهوال الاحتلال النازي ومعسكرات الاعتقال. أما القرارات ذات 
الاهمية التاريخية التي كانت تتخذ سراً » والدسائس »© والخديعة » والدوافع 
والانمخرافات التي ادت اليها » والادوار التي قام بها الممثلون الرئيسيوت وراء 
الكوالس » ومدى ما مارسوه من ارهاب »> واسلوبهم في تنظيمه » فقد ظلت 
كلها » وغيرها خفية عن أعيننا » الى ان كشف النقاب عن وثائق المانيا السرية . 


وقد يخيل الى البعض ان من السابق لأوانه محاولة كتابة تاريخ عن اأرابخغ 
الثالث » وان مثل هذه المهمة » يب ان تترك الى الاج.ال اللاحقة من الكدّاب 
الذين يتيبح هم عنصر الزمن فرصة التطلع الى الوراء . ولقد واحجبت هذه 
الفكرة مسيطرة على فرنسا بصورة خاصة عندما مضيت اليها للقيام ببعض 
البحوث فبها . وقيل لى هناك انمن المستحسنان لا يعالج المؤرخون مواضيع 
في هذا العصر » حدثت بعد عهد المقية النابولونية . لأن الوقت لم يصبح مبيئا 
بعد لمعالجة مو اضع اكثر عصرية . 

وهناك بعض المق في وجبة النظر هذه . ولقد انتظر معظم المؤرخين خسين 
سنة او قرنا كاملا او اكثر » قبل ان اولوا كتابة شيء عن بلاد أو عن 
امبراطورية أو عن حقية . ولكن ألم يككنهذا ناجم بصورة ردئيسية » عنالحاجة 
الى وقت طويل لتيسر حصوهم على الوثائق الصالحة » وضمان تقديها الهم ماهم 
في حاجة اليه من مءلومات موثوقة ؟ ولككن على الرغم من توافر عنصر الزمن 
الكافي لاستقراء الاحداث الماضية » الم يفقد التاريخ عنصراً هاما » وذلك لآن 
المؤلفين اصدحوا سيب فوات الوقت يفتقرون الى التعرف الشخصي على حماة 
الازمنة التي ارتخوها واجوائمها » وعللى الشخصيات التاريخة التي 
كوا عنها ؟. 

وقد غدت جميع مواد الوثائق > في حالة الرايخ الثالث » وهي حالة فريدة 
في نوعها في مّذاول ايدي الأؤرخين والكتاب عند سقوطه » وازدادت ضخامة 
هذه الوثائق بالشهادات التى قدمها كافة الزعماء الاحماء من عسكريين ومدنين » 
وكلاقدمها يقي قبل اعدامل وقررت بد الطحصول عل :هت ذه الضادر الى 
لا مثيل لها » والتي توافرت لي دسرعة » ومستذكراً حياة المانيا النازية »ومظهر 
الرجال الذين حكو ها وفي طليعتهم ادراف هتار وسلو كهم وطبيءةهم لاسيا وان 
ذكرام لا تزال عالقة في فكري وفي حسدي وعظامي »ان احاول وضع تأر بخ 
الرايخ الثالث مثلم ولادته حتى انهياره . 

واقد كتب توسم ديدس معلقا في مقدمة كتايه « تاريخ حروب الملوبونيز » 


7 7 ك2 


يقو ل . « لقد عشت الهخرب كلها و لاكنث قد يلغت 07 كن من فوم 
الاحداث م( وابلامًا عناية كاملة 2( فكنني من معرفة الحقيقة الصححة عنها غ0 . 

وقد وحددت ان من الصعودة يمكان عظم 0 وان ليس 2 الامكان داعا » معرفة 
الحقيقة الصحيحة عن الماني! الهتلرية . ومن الطبيعي ان يكون توافر المواد 
الثبوتية والوثائق مساعدا] للانسان في سيره على طريق الحقيقة » اكثر مما كان في 
استطاعته قبل عشسر ين عاما » ولكن اتساع هذه المواد قٍ حد ذاته كان مريكا 
وكثير الازعاج 8 ولا ردب ف ان جميع الوثائق والشهادات قد تيدو عتوية على 
الكثير من المتناقضات اأضللة . 

وليس ثمّة من شك في ان اهوائي التى تنيع عسادة من تحاربي ومن تككوين 
شخصيت تتسال عبر صفحات هذا الكتاب » من وقت الى آخر . فانا اكره 
الديكتاتوريات الماعية كرهاً ممدكياً » وقد غدوت اكره ديكتاتورية المانيا 
بصورة خاصة » وتشتد كراهيتى لها » كلما طالت المدة التى اعيش فبها > واشهد 
الهجوم الدشع الذي تشنه على الروح الانسانية » ولكنني حاوات مع ذلك في 
هذا الكتاب » ان اكون موضوعيا الى حد التزمت » تار كا لاحقائق انتتحدث 
عن نفسمأ 4 ومراقناً مصدر كل حقيقة منها 1 ا تمدو اية وقائع أو مناظر أو 
اقتياسات مستمدة من الخال » فكلها ترتكز الى الوثائق » والى شهادات شهود 
العيان » أو الى ملاحظاتي الشخصية . وفي الحالات القلية التي يظهر فيبا 
التكبن والخيال » حيث يفتقر الى الحقائق » فقد بينت هذا الوضع 
عام الميان . 

وليس لدي من شك في ان الكثير ن سيناقضون التفسيرات التى توصلت المها؛ 
وهذا شيء متوقع طاما ان آراء الانسان ليست معصومة عن الاطأ 5 أما التفاسير 
التي غامرت بتقديها هنا لإضافة يعض الإيضاح والعمق الى هذه القصة » فبي 
قِ راي خير ما فشكنت من الوصول اله » عن طريق الأدلة »؛ وعن طردق 


ما تحقق لي من معرفة وتحرية 8 


عا كات 


وقد يكون ادولف هتار آخر حلقة في سلساة الفاتحين المغامرين العظام من 
امثال الاسكندر وقدصر ونابوليون »ةوقك يكون الرايخ الثالث » اخر 
الامبراطوريات التى سارت على الطريق الذي اختط:» فرلسا ورومة ومقدونيا 
ولقد اسدل السدّار اخيراً على هذه المرحلة من التاريخ » سبب اختراع القنيلة 
الهمدر وجينية على الأقل » أو اختراع الصواريخ القاذفة » أو الصواريخ العابرة 
للفضاء والتي في وسعبها ان تصل الى القمر اذا أطلقت عليه . 

وفي عصرنا الحديث هذا » عصر الاختراعات القاثلة الرهمية 2 التي استعيض 
بها سرعة عن الاختراعات السابقة » فان اول الحروب العدوانية العظيمة » 
سدشن ان حدثت ؛ على ايدي قلة من الجانين الانتحاريين » الذين يضغطورنف 
على زر الكتروتي 3 وان تطول مثل هذه الحرب 2 وأن تحدث وراءها حرب 
أخورى 5 وان يكون ف هذه اهرب 2 فاتهحون وغزاة 2 بل العظام الْمَى سوادها 


جنا لوانت تاريخ المانيا الفتارية - ؟ 


اقسنم الاول 
الحتات الأول 
٠‏ ار عر زه ثهوهى 
0 


الحتارالشاق 


للنقتاررللاز 


الححَبَاب الأول 


: طرررازرولف سام 


ولازة الاج الثالبت 


سيطرت على مديئة برلين » عشية ولادة الرايخ الثالث حالة من التوتر تشيه 
الحى . وكان قد بدا بالنسية الى كل انسان ان جمهورية ويمار » توشك اركف 
تنتبى وتزؤل:- فاقة بذ انجيارها منذ نهو من اكثر من عام . وكان الجنرال 
كورت فون شلايخر كسلفه المباثشر فرانز فون بابن لا متم كثيرا بالمهورية أو 
بالنظام الديموقراطي »اد حّ كسافه ؟وحب مر سدوم هوري دوث استشارة 
الرلان 2 وقد وصل الآن ودعد سبعة وخمسين وما من الحم 2 الى نهاية مداه 57 

وقام رئس امبورية المحدوز المشير ) القتلد مارشال ( فون هد نبرع 6( 
يوم الست ف الثامن والعشر بن من كانون الثاني عام ١9‏ 2 بصرفه من الخدمة 
فحأة . وأخذ ادواف هتار » زعم المزب الاشتراكي الوطني » وهو اكبر 
التي اقسم اليمين على تدميرها . 

وسادت العامة » في تلك العطلة الاسروعية القدرية » من ايام الشتاء » 
شائعات قاسية » عمأ يتوقع حدوثه . وم يكن اكثرها مدعاة الى الفزع » م 
ثبت فيا بعد » من الشائعات التي تفتقر الى الاساس . وكانت ثمة انياء عن ارنف 
شلايخر » بالتواطؤ مع الجنرال كورت فون هامر شتان القائد الأعلى للجيش » 
كان يعد انقلابا عسكريا تؤيده حامية بوتسدام © لاعتقال رئيس الجبورية » 


واقامة دكتاتورية عسككرية 1 وكثر الحديث ايضا عن انقلاب نازي > وعن ان 
قوات جيش العاصفة في برلين يؤيدها انصار النازية في اوساط الشرطة ©» 
قررت الاستملاء على شارع « الوهامشتراسه ) حدث دقوم قصر الرئدس ومعظم 
وزارات الدولة . وقمل ايضاً » عن وجود اخراب عام . واحتشد نحو من 
مائة الف عامل يوم الأحد في التاسع والعشرين من تشرين الثاني » في حدائق 
« لوست » في قلب برلين » ليعلذوا معار 0 » لتعيين هتار مستشاراً . وحاول 
احد قادج تهم الاتصال بالجئرال فون هامر شنا بن لمقترح عليه عملا مشتركا من 
قبل 0 والمنظرات العالية في حالة ترشيح هتلر لرئاسة الحكومة ا . 
ومما يجدر ذكره ان الاخراب العام الذي قام به العمال عام 19:٠‏ بعد انقلاب 
كاب ( «دهكا) هو الذي أنقذ المهورية » بعد فرار الحكومة من العاصة . 
وقضى ادولف هتار ليلة الاحد - الاثنين » بطولًا يذرع غرفته يحيئة 
0 ف 00 ا هوف » في ميدان « رايخ كانزر بلاتز » القردب عدا 


. وكان واثقاً من ان ساعته قد حانت »2 على الرغم من 
الحالة ل لني كانت ترافقه . فلقد انقضى عليه اكثر من شهر وهو يتفارض 
غرآ مع فون بابن وغيره من زعماء اليمين الحافظ . وتم عليه ان ماودهم بعض 
الشيء . فليس في وسعه ان د-ؤلف حكومة خالصة من النازيين » ولككن في 
ونه ا مدو سيتشقاراً وان برئس حكومة » ثمانية من وزرائا الأحد عشر » 
من غير النازيين » يا وافقوا معه على الخلاص من عهد ويار الديموقراطي ٠.‏ وبدا 
ان الرئيس العحوز والعنيد » هو الشخص الوحيد الذي يقف في طريقه . وكان 
المشير ( الماريشال ) العحوز الاش.رب ؛ قد صرح قبل ثلاثة ايام فقط من تلك 
العطلة الاسبوعية الحرجة » أي في السادس والعشرين من كانون الثاني » للفريق 
قو هامس قاين اله لا الام مطلها #نولا في ان" بجبالاتمن الأعوال »اناد 
١‏ هذ كرة هامر شتاين م نقابا ويلر - بنيت في كتابة « ثقمة السلطان » ص 5١686‏ . وقد 
حصل ويلر - بنيت على المذاكرة من الد 'تور كونراث فون هامر شتاين» نحل الجترال» استنادا الى 
يوميات والاه . وعنوات المذكرة « شلايخر » شتاين هامر » واغتصاب الساطان » - المؤلف . 
؟ - كتاب جوزيف غوباز د من كايزرهوف الى المستثارية » ص 58١‏ . 


لعل ل 


« متصب وزير الدفاع او مستشارية الرايخ الى ذلك العريف النمسوي » "١‏ . 

ولكن الرئيس اخذ يضعف اخيراً تحت ضغط ولده الرائفه ( الميجور ) 
اوسكار فون هندنبرغ » والحافاوتو فون مايزنز»وزير الدولة لشؤون الرئاسة » 
وبابن وغيره من أعضاء « بطانته ». وكان الرئيس قد بلغ السادسةوالؤانين وأخذ 
يتجه نحو الخرف . وبينا كان هتلر يتناول القبوة والكعك مع غوباز وغيره من 
مساعديه بعد ظبر التاسع والعشسر ين من كانون الثافي ؛ اقّحم هرمان غورنغ » 
رئيس الرايشستاغ » والزعم الثاني للحزب بعد هتلر » القاءة » وقال للمجتمعين 
بلبجحة تنطوي على الجزم والتأ كيد بأن هتار سمكلف في الغد عنصب المسقشارية 19, 

وهضى هتار قبيل ظبر الاثنين في الثلاثين من كانون الثانيعام سس ١‏ فيسيار َه 
الى دار المستشارية » لقابلة هندنبرغ » وكانت هذه المفابلة » ضرية من ضربات 
القدر له » ولألمانيا وللعالم بأسره . وظل غوباز وروهم وغيرهما من زعماء الذازي 
برقءون من نافذة من نوافد فندق١«‏ كايزرهوف »؛ باب دار المستشارية » حيث كان 
من المتوقع ان يرج هتار بعد قليل » وقد سيطر عليهم القلق . وقال غوباز : 
« وسئرى من لهات وجهه » ما اذا كان قد افلح في مهمته او أخفق » . ول يكن 
الزعماء النازيون حتى تلك الاحظة واثقين من النقيجة . و كتب غوبلز في يومماته 
يقول:؛ و ركانت مشاعر الك والآمل والمسرة والآس تعتمل فى تفوسنا . فلقد 
خبرنا من خيية الامل في الماضي » ما دفعنا الى عدم تصديق حدوث المعجزة 
الكبرى من جاع افئدتنا» '" , 

ولككن سرعان ما شهدوا بعد دقائق قليلة وقوع المعجزة . فالرج-ل ذو 
الشارب الذي يشبه شارب شارلي شابلن » والأفاق المتسكمع الذي عرفته شوارع 
فبينا في شيابه» ثم شهدته الحر ب الكونية الأولى جتنديا مغموراً»ليغدو في ميونيخفي 
السنوات الاولى التي تلتها انسانا منيوذاً » ثم يصيح الزعم المهرج ل'ولة انقلاب 
حانة الجعة » والساحر الذي لا يمت الى أصل الماني بل نمسوي» قد عبد اليه وهو 
١‏ هذ كرة هامرشتين وقد اقتبسبا هوير ‏ بنيت ص 98١‏ . 


؟ -غوبلز - يوميات - ص .595٠‏ 
» -غوباز - يوميات - ص؟ه؟ . 


“0 ١ كك‎ 


فى الثالئة والأربعين من عمره » قبل لحظات بعد ان ادى الممين الدستورية عنصب 
امستشار ية في الرايخ الالماني ٠‏ 

وقاد سيارته مئّات الباردات » الى الفندق لينضم بعد لطظات الى أخدانه 
القدماء » من امثال غوباز وغورنغ وروهم وغيرهم من ذري القمصان المذية الذين 
ساعدوه في طريقه الطويلةالشاقة اليتعتورها الصعاب والعقبات والجنادل ليصل 
ل الملظات. رويطل غرياد ل الوسيانة اقول +: :وا قط ون شه وق علنها 
جميها كت طويل مطيق واككن عينيه كانتا مغرورقتين بالدمع » ''2. 

وقام رجال جدش العاصفة النازي تلك الليلة ؛ منذْ حلول المساء حتى 
ساعات الصباح الباكر بءرض عستكري هموم © في وارع العاصمة » يحملون 
المشاعل الضخمة احتفاء بالنصر العظم . أجل لقد خرج عشسرات الالوف منهم» 
في أرتال طويلة منظمة من أماق « تميرغارتن » يمرون تحت اقواس الأنصر في 
بوابة برندنبورغ » ويعبرون شارع « وطامشتراسه »» وجوقاتهم الموسمقية تعزف 
الالحان العسكرية » مصحوبة بقرع الطبول الداوي كبز الرعود » وأناشيدهم 
ترتفع مرددة اغاني « هورست ويسل » وغيرها من الأغاني القديهة قدم 
الماننا > سما تقرع احذيتهم الطويلة » في رتابة منسقة » رصيف الشارع ©» 
وترتفع مشاعلهم مؤلفة شر يط طويلاً من اللببب الذي يضيء حلكة الظلام » 
والذي يزيد اشتعاله هتافات النظارة المتجمهرين على طرفي الشارع . 
وتطلع هندنبرغ من احد نوافذ القصر على الماعات المستعرضة » قارعا بعصاه على 
درفتها على أنغام الالحان العسكرية »وقد بدا عليةالسرورني انه قد اختار اخيراً 
مستشاراً في وسعه ان يستثير الشعب بالطريقة الألمانية التقليدية . ومن المشكوك 
فيه ان يكون الرجل العجوز » في خرفه » قد أحس بغية المارد الذي أطلقه 
من عقالهفيذلكَ اليوم. وسرعان ما انتشرت قصةيمتقد انها مختلقةفيبرلين » تقول 
ان الرئيس قد تمولأثناءالءرضالى جنر ال قدم وقال:« لم اك نأعر فابناقد أخذنا 


-١‏ غوباز - ص ؟069؟. 


ابا د 


هذا العدد الضخم الأسرى الرومن 4 

وعلى مرمى <حر من القصر » ف شارع « الولهامشتراسه » وقف ادولف 
هتار في نافذة مفتوحة من نوافد دار المستشارية »وقد سيطرعليه المرح والسرور» 
رقص في الغرفة وهو يذرعبا » رافعا بده باستمرار بالتحية النازية » ميتسماً 
ومقبقه) » حتى امتلآت عمناه ثانية بالدموع . 

وشهد مراقب اجني احتفالات تلك الليلة وقد سيطرت علسه مشاعر 
ليق ققه كنت :دري قرا قروا سه © المفر» القر يسن دق لين 
تقول :ولق كارك رس الخ اما بتماب كارا بالنقارة اقوس ,ركفت 
وقد اثقل فؤادي بالأسى » واترع بالتشاؤم ارقب مؤخرته الملتببة المضيئة 7) 

وعاد غوباز الى بدته في الساعة الثالثة صبا-] ذلك اليوم وقد أحس بالإنهاك 
المصحوب بالسعادة » وشرع يكتب بسرعة في يومياته قيسل ان يأوي الى 
فراشه » ما نصه : « حتقا انه حم ٠‏ . بل انه قصة خرافية واسطورة ... لقد 
ولد الرايخ الجديد . وقد كللت جود اربعة عشسر عاما بالنصر . لقد ‏ ببدأت 
القورة الآلائنةب 110 : 

7 #2 

وتبجاح هدار بان الرايخ الثالث الذي ولد في الثلاثين من كانون الثاني عام 
م9١‏ » سيعيش نحواً من الف عام " » وكثيرا ما اشير اليه في الاحاديث 
النازية بانه ه رايخ الألف سنة » . واككنه لم بعش اكثر من اثني عشير عاماً 
واربعة اسبر »؛ ولكن ف هذه الومضة من الزمن »2 اذا ما قرست بحساب التاريخ » 
أحدث هذا الرايخ تفجرات على هذه الارض التي نعيش فوقها اكثر عنف وأشد 
ارتجحاجا من أية رجة سابقة خبرها العالم » وحلّى بالشعب الألاني الى أوج من 

0 اندريه فرانسوا بونسيه ( سنوات القدر )اص مع . سفير فر أسا في برلين .م9١‏ 
هم*5١ا.‏ 
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السلطان ل يعرفه منذ اكثر من الف عام » جاعلا منه في وقت من الأوقات 
سيد اوربا كلها من الحبط الاطلسي حتى نهر الفولغا ومن رأس الشهال حتى 
اليحر الابيض الماوسط » ثم هبط به الى أعماق الدمار والخراب في ناية 
حدرب كونية هو الذي اشعلها عن تعمد وقصد / واقام 2 غضونما حكما من 
الارهاب على الشعوب المستعبدة الأقبورة » فاق في وحشيته التي خطط لها وذيحه 
للأرواح البشرية والروح الانسانية كل أعمال الطفيان الوحشي في 
التضور التسابقة . 

وكان الرجل الذي أقام الرايخ الثالث » والذي حكمه بثل هذه القسوة » 
وبذ كاء ودهاء مفرطين » والذي قاده الى مثل هذه الآفاق السامية » والى 
مثل تلك النهاية المحزنة » ذا عبقرية شريرة مشككوك فيها . ومن الى ان يقال » 
انه عثر في الشعب الألماني » على اداة طبيعية تعاونت العناية الخفيّة » والقرون 
الطويلة من التجارب على صماغته وفقا لاقتضيات العصر »© فتمكن من تكبيف 
هذه الصماغة وفى غاءاته الشريرة . وللكن لو م يكن هدك ادواف هتار » الذي 
حيته الطبيعة بشخصية شيطانية » وبارادة قدت من الصخر »© وغرائز 
غردبة وخطرة » وقسوة لا -دود لها » وذ كاء مفرط » وخيال سامق محلدّق » 
وقدرة مدهشة لتقبم الناس وتقدير الأوضاع ل تفارقه لحظة واحدة الا عند 
النباية » عندما املته خمرة السلطان والنجاح فأعمت بصائره > لماكاف قط 
هنالك رايخ ثالث . 

ولقد قال فريدريش مانيكيه » الؤرخ الآلماني المشبور ... « انه لمثل من 
اعظم الآمثلة » على السلطة المطلقة والتى لا حدود لها لاشخصية في حياة 
التاريخ » 2 . 

وبداالمعظم الأجانب » وليعض الآلمان » ولاريب »© ان انسانا افّاقف] 
ومغامراً قد تسلّم زمام السلطان في برلين . أما بالنسية الى معظم الألمان فلقد 
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سماخلا - 


1 خْ 8 ٠‏ : ا 
كان هار يتممع 2( او بوشك أن يمدو بصورة الزعم الموهوب 0 0 وكان عليوم 

٠ . - ّ ٠. 37‏ .- عن .و . 
ان يسيروا وراءه دون وعى أو تبصرة » وكأنه يمتلك سامطة معاوية وقةدسةه 


طيلة الاثنى عشر عام القادمة من العواصف والاعاصير . 


ججيء ادولف هتلر 


من الصعب علينا اذا درسنا الأصل الذي ينتمي اليه » وحياته المبكرة » 
ان نتصور انسانا كهذا الانسان الفرد الذي يمت الى أصل عسوي من الفلاحين » 
والذي ولد في الساعة السادسة والنصف من مساء العشرينهننيسان عام ١486‏ » 
في خان «غاستبوف زوم برومر » المتواضع في بلدة « بروناد آم أين » 
الواقعة عبر الحدود الامسوية من ناحمة بافاريا » مرتدياً حلة بسارك واباطرة 
الموهنزولرن والرئيس هندنبرغ . 

وكان هذا المكان الذي ولد فيه على الحدود النمسوية - الألمانية » عامل ما 
في حماته المقملة » اذ تسلطت عليه منذْ صماه الما كر »؛ فكرة طاغية » وهي ان 
لااتكوت هناك حدود بين هذين الشعبين الناطقين باللغة الالمانية » والذين 
تان الى رايخ واحد . ولقد كانت مشاعره في هذه الناحية قوية وراسخة الى 
الحد الذي دفعه وهو في الخامسة والثلائين من عمره » عندما كان قابعا في 
السحن » ابان املاء ذلك الكتاب الذي قدر له ان يغدو الطيعة الزرقاء الرسمية 
للرايخ الثثلث » الى ان يجحعل الأسطر الأولى منه » متعلقة بالأهمية الرمزية التي 
يضفهها على مكان ولادته . فلقد بدأ كتاب « كفاحي » بالاسطر التالية : 

« يبدو لي اليوم ان العناية الالهية » شاءت ان يختار القدر بلدة بروناد 
آم اين » مكانا لولادتٍ . فبذه البلدة الصغيرة تقع على الحدود بين دولتين 


اوباب 


المانيتين جملنا نحن ابناء الجيل الاكثر حداثة » همنا مدى حياتنا » توحيدها 
يكل وسيلة تقع نهدت تصرفنا ... وتمدو لى هذه المديئة الصغيرة على الخدود 
ركان ووو ماله فظيية 50 

كان ادولف هتلر الابن الثالث » للزوجة الثالثة التي بني بها أحد صغار 
موظفي المارك » الذي ولد ولادة غير ششسرعية » والذي حمل مدة تسع وثلاثين 
سنة دن حماته اسم اسرة والدته شكلغر وبر 5 ودمدو اسم هتار في التساسللى من 
ناحمق الآم والاب على دل سواء . فلقد حملت حك 8 هدار من ناحمة امه» 
وجده من ناحية ابيه اسم هتلر . أو اشكالا اخرى منه » اذ كتب اسم الاسرة 
في صور متعددةمنها « هيدلر »وه وهويتار »وه هويتثار:وه هتلر ». وكانت والدة 
هبن 2 اينة عم والده 2 وكان دمن الذمر وري الحصول على خلاص اكليريي 6 
لمتمكن والده من تحقيق رحائه ف الزواج اد يد : 

وقد أقام أسلاف فوهرر المستقبل من ناحيتي والديه » أجيالاً طويلة » في 
منطقة « وولدفيريتل » الواقعة ف النمسا السفلى بين الدانؤب وحدود بوههمما 
ومورافيا . وكثيراً ما مررت أثناء اقامت المنكرة في فمينا بهذه المنطقة وانا في 
طريقي الى براغ او الى المانيا . وهي منطقة تنتشر فيها التلال وتغطبها الغابات» 
وتحتشد فسها قرى الفلاحين والمزارع الصغيرة 4 وعلى الرغم من انها لا تبعد خمسين 
مملآً عن فبينا نفسها 4 إلا لزيا تحمل طابع العزلة والفقر 0 وكأن التيارات 
الرئيسية للحياة النمسوية قد تغافلتها و>'وزتها . ويميل السكان فمها الى الصرامة 
والعناد . اما كالفلاحين التشيكيين الذين يعيشون الى الشمال منهم . وتعدد 
التزاوج شيء مألوف عندم ‏ كا هي الحالة بالنسية الى والدي هتلر . 6 ارنف 
اللاثمرعمة في التوالد شيء مألوف . 

وهناك شيء من الاستقرار في أصل هتلر من ناحية والدته . فقد ظلت اسرة 
كلارا بوليزيل اريعة اجيال 2 مستحودة على المزرعة رقم ) ام ( ف قرية 
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ف سبيثال لأا كمنة أملات هتلر من نادية اببه » فختلفة قام الاخثلاف . 
فقد تغيرت تبحئة اسم العائلة كا ذكرنا قبل قليل » كا تغير مكان الاقامة . اذ 
سيطر شعور من القلق وعدم الاستقرار على اسرة هتار » وكان أفرادها يحسون 
يحافز يدعوم الى الانتقال من قرية الى اخرى » ومن عمل الى آخر > ويستفزهم 
الى تحنب الوشائج الانسانية الثابتة » واتباع حياة بوهيمية معيئة بالنسية الى 
علاقاتهم مع النساء . 

وكان جوهان جورج هيدار » جد ادولف » طحانا جوالاً » يمارس عل » 
في قرية اثر أخرى من قرى النمسا السفلى » وقد جاء له ولد بعد خمسة أشبر من 
زواجه الأول عام ١874‏ ولكن ل يقدر لا للطفل ولا لوالدته العيش والبقاء . 
وبعد ماني عشرة سنة » وبينا كان يعمل في « ديورنثيال » تزوج امرأة فلاحة في 
السابعة والأربعين من عمرها » من قرية « سترونز » تدعى ماريا آنا شيكلغروير . 
وكانث هذه المرأة قد وضعت قمل خمس سنوات من زواجها » وفي السابع من 
حزيران عام مذ »2 غلاما غير شرعي اسمته «ألواز » » وهو والد أدوائف 
هتلر . وهن المحتمل جداً » ان يككون جوهان هيدار هو والد « ألواز » » مع 
ان الدليل الصحيح الشامل » غير موجود ولا ائم . لكن جوهان تزوج من 
المرأة على أي حال » وان كان خلافا للعادة المألوفة آنذاك » لم يكلف نفسه عناء 
الاعتراف شرعية ابوته للطفل بءد الزواج . ونشأ الطفل وهو يدعى بألواز 
شيكلغر وبر 3 

وتوفمست آنا ف عام 41م > واختفى جوهان همدار أكثر من ثلاثين عام » 
ليعود بعدها الى الظهور وهو في الرابعة والؤانين من عمره في مديئة« ويترا » في 
د وولدفيريتل » وقد تبدلت تبجئة اسمه الى هتلر » ليشهد أمام مسجل للعقود 
وتخضور ثلائحة من الشهود :انه الوالد. الشرعي لألواز ث.كاغروبر ٠.‏ .ولا تظهر 
السحلات المتوافرة « لماذا انتظر هذا الرجل العجوز هله المدة الطوية لاتخاذ 
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هذه الخطوة » او لماذا اتخذها أخيرا » رقد أسر ألواز فما بعد الى أحد أصدقائه 
يانه ام هله الخطوة لمساعدةه» قِ ال حصول على حخصنه دمن ارث تركه عم له 2( هو 
أخو المحوز الطحان 6 وكان قد تولى رعاية الطفل وتنشكته 2 بدنه 5 . على أي 
حال » نم هذا الاعترانف المتأخر ف السادس من -زيران عام كماما وف الما 
والعشرين من تشرين الداني في » قام راعي أبرشية « دولز هام » الذي قدمت اليه 
وشمقة الاعتراف القانون 2 دشطب ألواز شكلغروبر المسحل عند عادته ف 
سجلات الابرشية » وكتب بدلاً منه اسم ألواز هتار . 

وعرف والد هتّار منذ ذلك اليوم بأسم الواز هدّلر » بصورة قانونة » وانتقل 
اسمه على هذا النحو طيع؟ الى ولده . وفي عسام ١98٠‏ أو بعده بقليل قام 
الصحفيوت المغامرون ف فسنا بالبحث ف وثائق الابرشية واكتشفوا الحقائق عن 
أصل هتار 0 قحا اهلوا محاولة حجوهان حورج هدار العحوز 2 اصلاح خطئه 
تجاه ولده غير الششرعي » وحاولوا ان يلصقوا بالزعم النازي اسم ادولف 
شمكلغر وبر 66 

وهناك عدد من لفتات القدر الغريية ف حماة ادو لف هار العجمية 2 ولكن 
اكثرها غرابة تلك التي وقعت قبل ثلاثة عر عاما] من ولادته » اذ لو م يقم 
الطحان الجوال اليالغ من الحمر اربعة وكانين عام] » بالظهور دصورة غير متوقعة 
ليعترف بشسرعية ابوته لولده البالغ 1نذاك التاسعة والثلاثين من عمره » وبعسد 
ثلاثين عام من وفاة أمه » فان ادوائف هتار » كان سيظهر الى الوحود 0 وهو 
يحمل اسم ادولف شيكلغروبر . وقد لا يكون في الاسم الكثير من المعاني أو 
من الاهية 4 ولكننى معئءت على أي حال عددا من الألمان » يتراهنون »2 على ان 
هتار » ما كان ليصبح سيد المانيا » لو كان يحمل اسم شيكلغروير » قفي هذا 
الاسم رنة شك عض الشيء 2 وذلك عندما كلت على لسان الماني دن اهل 
الجنوب ٠.‏ وهل يستطيع انسان أن تتصور الجاهير الالمانية التي اعماها اماس » 


د- "وتراد هايدث دص ١غ‏ . 


وفي ع#ثف. لشكلفروير عندما. ثقول بهثافاهنا الي تتطلق كبزم. الرغود 
« هايل ! » ؟ «هايل شسكلغروير ؟ ». وم تكن عبارة « هايل هتار » تستخدم 
كأغنية وثنية موسيقية 5وسيقى واغنر » على لسان الماهير التي سيظر علمها 
الشعور الصوني الغامض »2 في المبرجانات النازية » يل غدت ايضا الطريقة 
الالزامية في التحية بين الالمان في الرايخ الثالث » حتى ابان محادثاتهم الهاتفية اذ 
استماضوا بها عن عبارة « هالو » . ان من الصعب على المرء إن يتصور استخدام 
عمارة « هايل شكلغروير ٠»!‏ ,. 

وما كان والدا ألواز م بعيشا معا قط كا سدو» حتى بعد زواجها » فإن 
والد ادولف هتار نشأ عند عمه » الذي كان هجىء اسمه » على الرغم من انه 
شقرق لجوهان هايدار » #حئة اخرى »2 فقد عرف باسم جوهان فون تيبوموك 
هويتار . وبالنظر الى الكراهمة الخالدة التى أحس مما الفوهرر النازي » منذ 
صياه للتشيكيين » الذين قدر له ان يقضي على بلادهم نهائيا فيا بعد » فإنني ارى 
ان الاسم الأول لعمه جدير بلاحظتنا . فجوهان فون نيبوموك هو اسم القديس 
القومي للتشيكيين » وقد رأى بعض المؤرخين في ان حمل هتار لهذا الاسم » 
دليل على الأصل التشكى في اسرته . 

وكا الزار ككلتورر خياد رسيي علافة «الاطن الى كيه فال 
ولكنه » نظراً لما يز به من عدم استقرار كوالده » انطلق الى فيينا » محاولاً 
البحث عن الثراء فيها . وقد انضم وهو في الثاءذة عشسرة من تحمره الى شرطة 
الحدود في سلك الارك النمسوية » على مقربة من سالز برغ » وعندما رقي في 


وظيمفته الى مخصب رععى ق حخدمه المارك تدك سدع سذوات 6 تزوج من آنا 


)١(‏ يبدو ان هنر نفسه قد ادرك هذه القيقة » فقد أسر في طفولته » الى الصديق الو<يد 
الذي عاشره » بان لاشيء كان احب اليه » من تغيير والده لاسمه » وقد ذكر لا وغست 
كوبيزيك ان ام شيكلفر وير « يبدو له غليظاً « » وحافاً بالاضافة الى ما فيه من جود وبعءد عن 
الواقعية . اما اسم هايدر » فبو مغرق في النعومة * أما اسم هتلر فجميل » وسبل على التذ كر »> . 

( اوغست كوبيزيك - هتلر الفتى الذي عرفت - ص 4٠‏ ) . 


2 تاريخ المائيا اطتلرية ام 


غلاسل - هويرر » الابنة المتدناه اوكلن قُْ المارك وقد حلت له درطة 
دغيرة » كما رفعت من مستواه الاجيّاعي » وهو أمر كان مألوفاً بين الطبقة 
الميروقراطية الصغيرة في الامبراطورية النمسوية - امجرية . لكن هذا الزواج 
م يكن سعيداً . فقد كانت تكبره بأريعة عشير عاما » وكانت في حالة صحية 
متداعية » ول تنجب له اولاداً . وافترقا عن بعضه| بعد ستة عشسر عام »2 ثم 
توفبمت بعد ثلاثة اعوام أي قِ عام 4م . 

وكان الواز » الذي اصبح يدعى الآن قانونيا باسم هتلر » قد صادق قبل 
الانفصال » فتاة شابة تدعى فرانزيسكا ماتزيابرغر » تعمل طباخة في احد 
الفنادق » فحملت منه سفاحا » وولدت له غلاما في عام ١849‏ اطلق عليه اسم 
ألواز . ول يمضي شهر واحد على وفاأة زوجته » حتى كان يننى بالطباخة » 
فولدت له بعد ثلاثة اشهر من الزواج طفلة اسمياها انحيلا . ول يقدر له-_ذا 
الزواج الثاني ان يعمر طويلاً . فقد توفيت فرانزيسكا بعد عام متأثرة بالسل » 
وم تمض لتة اشهر حتى كان ألواز هتلر يتزوج لامرة الثالثة والاخيرة . 

وكانت كلارا بويازل »2 العر وس ال+ديدة » والتي قدر لها ان تصبح والدة 
ادولف هدلر » في الخامسة والعششرين من عهرها » بينا كان زوحها في الثامتة 
والاربعين » وكانا قد عرفا بعضه) مغل عبد بء.د > وتذتمي كلار 17 الى قرية 
سديتال » وهي القرية التي تنتمي اليها اسرة هتار » وهي 505 حجوهان ذون 
ندمو موك هويتلر » الذي نشأ والد ادولف » الواز في كنقه. وهكذا كان الواز 
وكلارا ولدي عم » ولدذا فقد وجدا من الضروري » كا ذكرنا » الحصول على 
تحليل كنسي » للسماح بزواجها . 

وكان هذا الزواج » هو ما حلم به موظف المارك منذ سئوات طوية»عندما 
أخذ كلارا في رعايته كابنة بالتبني في بيته الخاليمن الاطفال اثناء حماته الزوجمة 
الاولى . وعاشت الطفلة سنوات عدة مع الواز وزوجته في بروناد » وعندما 
اصيبت زوجته باارض »2 فكر الرجل بالزواج من كلارا فور وفاتها . وقد وقع 
الإعتراف دبشرعيمة ب:وته وحصوله على الارث من عمه » الذي كان جد كلارا » 


2 


في نفس الوقت الذي بلغت فيه الفتاة السادسة عظرة من غمره! ؛ وهو سن 
الزواج الشرعي . ولكن لا كانت الزوجة كا رأينا قد عاشت سئوات بعد 
الانفصال » ويسيب ما حدث من علاقة كا يبدو آنذاك بين الواز والطياخة 
فرانزيسكا ما تزيلبرغر » فقد ارتحلت كلارا وهي في العشرين من عمرها عن 
منزل الاسرة » ومضت الى فيينا » حيث حصلت على على كخادمة في 
احد المنارل . ْ 

وعادت بعد اربع سنوات لترعى منزل ابن عمها » يعد ان ارتحلت عنه 
فرانزيسكا ايضاً في الاشبر الاخيرة من حماتها . وتزوج ألواز هتار وكلارا بويازل 
في السابع من كانون الثاني عام ه84١‏ > وجاء طفله| الأول غوستاف الى الحياة 
دعد اربعة اشهر وعشرة ايام من زواجها . ولكن هذا الطفل توفي ف سن 
الطفولة » كما توفيت الطفلة الثانية أيدا التي ولدت في عام 5 >»؛ وكان ادولئف 
الطفل الثالث لهذا الزواج الثالث . وعاش الطفل الرابع ادموند الذي ولد عام 
4 ست سنوات ليس الا > أما الطفلة الخامسة والاخيرة يولا » فقد ولدت 
عام 5 ؛ وقد قدر ا ان تعيش حتى بعد وفاة اخيها الشبير . 

وعاش الواز » شقيقى ادولف واخته انحملا» وهماولدا فرانزيسكا ماتزلبرغر» 
حتى كبرا . وقد تزوجت انملا »؛ وهي فتاة جيلة شاية من موظف في ضرردية 
الدخل يدعى روبال » وبعد موته عملت مديرة لأحد المنازل في فبينا» كنا 
عملت » ردحا من الزمن » اذا صحت رواية هايردن » طباخة في مؤسسة 
مهودية للاحسان'' .وقد أتى بها هتار في عام 1974 الى برختسغادن » لتعمسل 
مديرة لمنزله » وكثيراً ما سمع الناس في الاوساط النازية بعد ذلك » باطياق 
الحلوى المدهشة التي كانت تطبهنها له » والتي كان حبهاكل الحب . وقد تخلت 
عنه في عام 85 لتتزوج من استاذ في الهندسة المعمارية في درسدن ©» فغضب 
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لاإ لدم 


وامتنع عن تقدم هدية الزواج المها وكانت الشخص الوحيد من اسرثه » 
الذي بدا فيسنواته الاخيرة كثير الاتصال به .باستئناء شخص واحد . اذ كانت 
لانجيلا » ابنة تدعى حملي روبال > وهي فتاة شقراء جذاية » باهرة اله-ال » 
علق هار » كما سترى فيا بعد حيها » وكاذت الخحب الصادق الوحيد في حماته . 

ول يكن ادولف هدلر » راغبا قط » في السماع يذكر شقيقه الواز . فقد عمل 
الواز ماتزلبرغر » الذي اعترف بشرعيته فيا بعد » واصيح يدعى بألواز هتار » 
ندلا في احد المطاعم » وكانت حياته سنوات طويلة ملأى بالمذاعب القانونية . 
ويقول هايدن ان الشاب حك بالسجن خمسة اشبر بتهمة السرقة وهو في الثامئة 
عشرة من عمره » ثم ادبن بتهمة ماثلة وهو في العشرين » وقضى كانية اشهر 
أخرى في السحن . وانتقل اخيراً الى المانيا » حيث تورط كا يبدو في متاعب 
اخرى . وعندما كان ادولف هتار » عام 94 يعاني شقاء السجن سيب 
اشتراكه في ثورة ميونخ السياسية » كان الواز هتار » قد ادين بالسجن من 
محكمة مبورغ لسدة اشهر بتهمة تعدد الزوجات . ويروي هايدن انه انتقل فما 
بعد الى انكاترا » حيث اسس أسرة جديدة سرعة / ثم تخلى عنها 37 , 

وجاء وصول النازيين الى الحم في المانيا » بأوقات أطيب لألواز هتار » فقد 
أقام «شربا للجعة في احدى ضواحي برلين » منتقلآ يا قبيل الحرب الى 
« ويتنبرغ بلاتز » وهو حي الطبقة الراقية في الطرف الغربي من العاصمة . وكان 
كيار النازيين يؤمون هذا المشرب باستمرار » وعندما غدت المواد الغذائية 
نادرة في الأيام الأولى من الحرب . كان مشرب ألواز » حاشدا بأنواعها دائم] . 
وقد ألفت ارتياد المكان في ذلك الوقت . وكان ألواز قد أشرف على الستين من 
عمره نذاك» وبدا في صورة الرجل الساذج السلم الطوية » مع شبه سيط يقربه 
الى شقيقه الشهير» وكان لا تار في الحقيقة دشيء عنعشرات أمثاله من اصحاب 
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على ما برام . ومه| كان شأن ماضيه » فقد ظبر وكأنه متمتّع بالحياة الرخية 
المزدهرة التي يحياها..وم يكن يخشى إلا شثا واهدا #وهوان يقوم شقيقه » 
في نوبة من نوبات غضيه » او ازدرائه له » بالفاء رخصته » وكثيراً ما سمعت 
بالهمسات في احد المشارب الصغيرة تتناقل بأن فوهرر الرايخ ومستشاره » 
آسف أشد الأسف » على هذه الذكرى ا#اثة أمامه » عن وضاعة اسسرة هتار 
وطبيءتهبا . وافي لأذكر ان ألواز نفسه » كان برفض ان يحر الى أي حديث 
مها كان عن شقيقه » ولا ريب في ان الحذر شيء مثناه في الحكة» والكنه مخيب 
لآمالنا من الذين كنا نحاول ان ذعمرف أكثر ما نستطيع معرفته » عن جذور 
ذلك الرجل » الذي كان في ذلك الحين قد شرع في تنفيذ خطته للسيطرة على 
اوربا كلبا . 

واذا ما استثئنينا يعض اللمحات الخاطفة » من كتاب كفاحي » عن تاريخ 
حياة هتار الشخصية > وكثيراً ما تككون هذه اللمحات مضلءّة اذ اعتمد فيا 
الحذف » فان هتلر نفسه » ندر ان بحث »> او حتى سمح بالبحث في حضوره » 
في موضوع جذور اسرته » او في موضوع الايام المنكرة من حياته . وقد رأينا 
فما سيق جذوره العائلية بوضوح وصراحة . وسنرى الآن » شكل الحماة 
المنكرة التي عاشها . 


حماة ادولف هتار المبكرة 


دخل الصي ادولف هتلر » ودو في السادسة من عمره . وفي نفس العام الذي 
احيل فيه والده الى التقاعد من وظيفته المركية » بعد ان يلخ الثامنة والخخسين» 
مدرسة حكومية في قرية فيشلهام » التي تقع على مقربة من ليائر وفي جنوبها 
الغربي . وكان هذا في عام 6 . وظل الرجل المتقاعد »2 الذي لم يمس 
بالاستقرار قط في حماته » يتنقل في غضون السنوات الأربع أو المس التالية » 
من قرية الى أخرى في ضواحي اينثر . وعندما بلغ الفتى الخسامسة عشسرة من 


مره » كان في وسعه ان يتذكر سيعة تبد"لات في عنوانه » وخمس مدار سأمّها. 
وقفى بعد ذلك منتين » يحضر الدروس ف دير الآباء اليندكتيين في لامباخ » 
التي كان والده قد ابتاع مزرعة على مقربة منها . وقد اشترك في جوقة الانشاد 
في الدير » وتلقى بعض الدروس في الغناء » ويروي هو انه كان يحل انذاك 00 
في الانضام الى صفوف الرهيان . واستقر موظف المارك المتقاعد أخيراً في 
قرية ليوندينغ » الواقعة في ضواحي لبانر الجنوبية » حيث اقامت الاسرة في 
منزل متواضع تحط به حديقة . 

وبعثت الاسرة بأدولف وهو في الحادية عشسرة » الى مدرسة ثانوية في لينثر » 
ومثلت هذه الخطوة تضحمة مالية من جانب الوالد » ما اشارت الى طموح-ه في 
ان يرى ولده يسير على خطاه » ليصبح فيا بعد موظف) حكومي) . لكن 
الوظيفة » كانت آخر ما يحل به الفتى . 

وقد ذكر هتلر فيا بعد '"" : « وجدت نفسي وانام أكد أبلغ الحادية عشيرة» 
في موقف المرغم على معارضة والده لأول مرة ... فقد كنت عزوفا عن 
الوظيفة الحكومية » . 

ولعل قصة الاضال المرير والمستمر » بين الغلام الذي ما زال في الحلقة الثانية 
من عمره » وبين والده القاسي - على حد تعبيره هو - والراغب في السيطرة » 
هي القصة التاريخية الوحيدة » التي حاول هتلر ان يسردها يتفصيل واسهاب 
كين مشفوعين الالخلاص والحقيفة © في كتاية و كفاعي » ...وقد الأر:فذا 
الصراع » أول مظاهر تلك الارادة المتصلية والعنيفة » التي قدر لها فما بعد » ان 
تقضي به بعيداً على الرغم من العقيات الككأداء » والموانع التي لا يمكن التغلب 
عليها كا يبدو »والتي تغليت على كل من وقف في طريقه» وقدر لها ان تترك اثراً 
لا يمحى » في تاريخ المانيا واوروبا باسسرها . 
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هلم ارغب في ان اصبح موظفاً . كلا » والف كلا . وقدر يسع 
الحاولات التي بذلها والدي » ليبعث في نفسي » شعور الحهب 
والارتياح لهذه المملة » عن طرق القصص التي كان سمردها على 
مسامعي » مستّوحيا اياها من حياته وتاريه » ان تحدث عككس 
الاثر تام ... وكنت أحس بااتقزز من فكرة الجلوس الى مكتب » 
حروما من حريتي » ومن السيطرة على وققٍ ومقدراتي » لأجد 
نفسي مرنما على املاء محتويات حماتي كلها . في نماذج من الورق » 
بحم على املاؤها 5-57 
هووبدا لي دات بوم > انني سأصيح رساماً » أي فئاناً ... 
وأصبب والدي بالوجوم عندما سمع ذلك . 
ووقال... رسام ؟ فئان ؟9 
« وبدا انه يشك في قواي العقلية » أو انه لم يسمع حقيقة 
ما قلته » أو انه أساء فبم قولي ولكن عندما اتضحت له الحقيقة 
وبعد ان ايقن فعلاً من جدي في نواياي »؛ عارضني يكل ما عرف 
عن طبيعته من اصرار وتصميم ... 
د فئان إلا !ان تكون كذلك ما دمت على قبد الحياة.ومينفك 
والدي عن ترديد عمارة ابداً 5 ابداً » بدنا واصلت ترديد عمارة . 
ولكنني 0-0086 
وكانت احدى نتائج هذا الصدام» كا شرح هتار فما بعد » توقفه عن الدراسة 
في المدرسة . « وخيل الى » ان والدي » اذا رأى تأخري في مدرسي الثانوية 
فسيسمح لي » يتكريس نفسي لتحقيقى الم الذي عشت فيه » سو ا غب في 
ذلك اوم برغب » '". 
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ودمدو ان هذه الفقرات الى كديها هثار بعد اربعة وثلاثن عامسا » كانت 
عار هته يؤر :133 فى الملارسة , ,ولق كانت غلانانه فى الذارسن الأبقدانيتة 
متوسطة » أما علاماته في مدرمة ليئنر الثانوية » فكانت رديئّة للغاية » حتى انه 
ارغم في النباية ودون الحصول على الشهادة المعّادة » على الانتقال منهاالى مدرسة 
الدولة الثانوية» في ستير البعيدة عن لينئر. وقد ظل في هذه المدرسة فترة قصيرة 
ثم غادرها دون ان يتخراج منها . 

وقد أجج الفشل الدراسي في صدر هتار » الحقد » في حياته الت الية على 
المدارس » فصب على « طبقة الاساتذة النبيلة » جام هزئه وسخريته » ساخراً 
بدرجاتهم وشهاداتهم وأساليبهم التربوية . وكان يسمح لنفسه حتى في السنوات 
الثلاث او الأربع الاخيرة من حياته » عندما كان منهمكا في مقر قيادته العليا 
للحيش» بدقائق السوقية( الاستراتيجية ) العسكرية والتعيئة » والقيادة » بمتسع 
هن الوقت في بعض الليالي ليستذكر مع أخدانه القدماء من رجالات الحزب » 
دلادات الاساتذة الذين خبرهم في فتوته . وقد حفظت لنا الوثائق » بعض هذه 
المتاهات الفكرية » لهذا العيقري المجذون » الذي غدا 1نذاك؛ سيد الحرب الأعلى 
والذي يتولى شخصيا توجيه جدوشه المائلة هن الفولغا حتى القنال الانكليزي . 
د وعندما أفكر بأولئك الرجال الذين عاموني » ادرك لتوي » 
ان معظمهم كانوا مصابين بلوثات من الجنون . وكان الذين يعتبرون 
من خيرة الاساتذة » نادرين كل الندورة . ولعل من المفجع > ان 
يفكر المرء » بأن في وسع مثل هؤلاء الناس ان يسدوا على الشاب 

طريقه »ه #آذار »عام 945 )١'‏ 
« واني لأحمل ذكريات متناهية في السوء عن اولثك الأساتذة 
الذين عاموني . فقد كان مظهرم الخارجي يفيض بالقذارة » وكانت 
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( عاملة ) مجردة من كل استقلال فكري ذاتي » ومتميزة بالجه-ل 
المطبق الذي لا مثيل له » ويصاح أفرادها ليكونوا أعمدة في نظام 
عاحز للحم » غدا » والمد لل 2 الآن » شأناً من شؤون الماضي - 
لاانسان "1١99‏ , 

« وعندما تعود بي الذاكرة الى الأساتذة الذين عادوني فيالمدرسة 
أتبين على الفور»ان نصفهم على الاقل»كانوا شاذي الأطوار ...وقد 
نشأنا نحن طلية النمسا علىاحترام النساء وكبار السن منا . ولكننا 
م نكن نرحم أساتذتنا » فهم أعداؤنا الطبيعيون . وكانت غالبيتهم 
من المصابين بالضعف العقلي » وانتهى أمر يعضهم » الى الجنورت 
المطيق ... وكان الآساتذة ينظرون الي بصورة خاصة على أنني 
رائحة كريهة . وم أكن أبدي أية رغبة مى| ضؤات في تع اللغات 
الاجنبية مع ان من الحتمل » ان أكون خلاف ذلك لو ان استاذ 
هذه اللغات ل يكن انسان] أحمق بفطرته . انني / أكن أطيق 
روت » و١‏ آب 65و" . 

«كان أساتذتنا طغاة مستيدين . ول يكونوا يحسون بأي عطف 
على الشباب » بل كان همهم الوحيد حشو أدمغتنا وتحويلنا الى 
قرود ذكية ومقلدة مثلبم تماما . واذا أظبر أحد الطلبة شيئا من 
الابداع » كانوا يضطهدونه يحزم » وكان الطلبة المثالمون » الذين 
عرفتهم في سني الدراسة » من الفاشلين في حياتهم العامة فيا بعد » 
0 ايلول 4و" , 


ودمدو ان هدّار م يغفر حدى يوم ماته » لمعامية العلامات السيئة الى كانوا 


١‏ احاديث هتلر السرية ص 5ع:*. 
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دمطونها له 2 ولم يكن في استطاعته ان يغفر هم هذه الخطيئة ٠.‏ ولكن كان في 
وسعه أن دشوه الحقائق الى حدود مخيفة ومرعية . 
وم تسجل الانطباءات التي تركها عند اساتذته » والتي تذكرها هؤلاء 
الاساتذة بعد ان غدا شخصية عااية » الا بصورة مختصرة . وبيدو ان الامتا'ذ 
ثمودور غيسياغر كان احد الاساتذة القلائل الذين احيهم هتار » وقد يذل هذا 
الاستاذ جهده لتعلدمه علوم الطبيعة وقال غيسينغر فيا بعد متذكراً تميذه : 
« اعتقد من ناحيتي »2 ان هتلر م يترك في لمنثر انطياءاً حسنا أو سيئاً. و د نكن 
2 اي حال من الاحوال زعلما لصفه . لقد كان رقيق الجسم منتصب القامة » 
وكان وجبه نحيلاً وشاحما » أما نظرته فكانت اشيه مسا تتكون بنظرة المصاب 
بالسل » فعيناه مفتوحتان دامًا وفمها بريق واعان » .2٠(‏ 
وكان الاسداذ ادوارد هيومر » هو « الاحمق بطبيعته » الذي ذكره هثلر في 
الفقرة السابقة » اذ كان يدرس الفرنسية » وقد جاء الى ميونيخ في عام م "و١‏ 
ليشهد نتاميذه السابق الذي كان يحا م آنذ ك بتهمة المانة» نقيجة محاولة انقلاب 
حانة الجعة . وعلى الرغم من اعجابه بإاهداف هتلر » ومن قوله بأنه برغب من 
قرارة فؤاده في رؤية هذه الاهداف وهي تحقق مثلها » فقد اعطى هذه الصورة 
الصغيرة عن تاسيذه في المدرسة الثانوية وقد رمعها يظفر ابهامه : 
« لاريب فى ان هدلر كان طالما موهوياً » وان كانت هله 
الهية في مواضيع معينة » الا انه كارن يفتقر الى السيطرة على 
عواطفه » وكان يعتبر على الأقل بحناً للحدل وفسكيدا ست 
وحاد الطبع والمزاج » ومعتّداً بذاته » وعاجزاً عن الاذعارن 
لأنظمة المدرسة . وم يكن طالب جد » والا لأحرز علامات اعلى 
مع المواهب الرفيعة التي كان يتمتع بها » '"' . 


. ه٠ -اوغست كوبيزيك  هتر الفتى الذي عرقتة. ص‎ ١ 
. ؟ -اوغدت "وبيزيك اص هع‎ 


هت 


وكان ثمة استاذ واحد » في مدرسة لبنتر الثانوية قد ترك اثراً قويا » بلوائراً 

قدرياً على ادولف هتلر الشاب . وكان هذا الاستاذ هو الدكتور لموبولد بويتش » 

وقد عامه التاريخ وهو ينتمي الى منطقة دقع على الحدو د الاجندية للب لاد التي 

تنطق بالألمانية » والتي تلتقي حدود اليلاد التي يأهلها ااسلافيون الجنوبيون » 

كا ان تحربته الشخصية مع النضال العنصري فيها قد جعلت منه وطتما المانيا 

متعصبا . وكان الاستاذ بويتش قبل مجيئه الى ليائر » قد عل في ما ربورج التي 

غدت تدعى ما ريبور يعد ان ىت المنطقة فما بعد الى يوغوسلافيا في :م اية 

الحرب الكونية الأولى . 

وعلى الرغم من ان الدكتور بويتش » كان يعطي لطالبه علامة « متوسطة » 

في التاريخ » فلقد كان الوحيد من اساتذة هتلر الذي اثنى عليه ثناء عاطراً في 
كتابه 0 كفاحي ؛ إذ اعترف عا هو مدين به له من فضل عندما قال : 

د وربما كان من الأمور الماسمة في حياتي المقبلة كلها » أن حسن 

طالعي » قد وهيني استاذاً للتاريخ » فهم » كا فهمت الة-لة فقط » 

الميدأ القائل بالحفاظ على الاشياء الجوهرية وذسيان الأمور غير 

الجوهرية ... وقد حقى استاذي الدرحة:ور ل.وبولد بودتش » ف 

مدرسة لننر الثانوية » هذا المتطلب بطريقة مثالية <قا . وكارنف 

هذا الرجل العجوز لطيفاً ولكنه ثابت في معتقده في نفس الوقت ©» 

ول يكن قادراً على اجتذاب انتماهنا فحسب ببلاغته المذهلة » بل 

كان في وسعه ايضا ان يحملنا معه الى الآفاق التي بريدها . وعندما 

اذكر اليوم هذا الرجل الاشيب الشعر » أحس بعطف أصيل تجاهه 

فقد كان فى وسعه عن طريق عماراته اللاهية » ان يحملنا على نسيان 

الماضي احمانا » وكثيراً ماكان ينقلنا وكأنه يستخدم السحر » الى 

الايام الماضية » ودستخلص من ضباب الزمن الذي انقضت عليه 

الوف السنين » الحقائق التاريخية الجافة محولاً اياها الى واقع ظاهر 

نين . وكنا نحلس هناك » تلبينا احيانا مشاعر الماسة » فتتدفق 


بع انو عت 


الدموع من اعيننا ... وقد لجأ الى استخدام تعصينا القومي 
المتأصل في نفوسنا » كوسيلة لتثقيفنا » متحدثا في اغلب الاحيان 
الى احساسنا بالكرامة الوطنية . 
« وقد جعل هذا الاستاذ من التاريخ درسي المفضل .. 
« وعلى الرغم من انه لم يكن يرءي -ةا الى ذلك » فقد غدوت 
نالك شار ترك ام 
وبعد نحو من خمسة وثلاثين عام » وق في عام ١1++‏ > وكان هثلر يطاوف 
بأرناء جاء النمسا منتشيا بالنصر الذي حققه بعد ان فرض خمها الى الرايخ الثالث » 
توقف ااستآشار في كلاغينفورت ليرى اءتاذه القدمم » الذي كان قد احيل الى 
التقاعد . وقد اثلج فؤاده » ما وجده من ان السيد العجوز كان عضواً في فرق 
المرس اانازي السرية » التي كانت غير مشر وعة في عهد النمسا المستقلة . وقد 
كدف هال :الل امقاذه مده ضاقة وسدها 4 اش الل اعضاء حتزيه قال «ليس 
في وسعكم ان تتصوروا م انا مدين لهذا الرجل العحوز » '" 
وتوني ألواز هتلر في الثالث من كانون الثاني عام ١4١0‏ وهو في الخامسة 
والستين من عمره متأثراً من نزيف في رئته . وقد اصيب بنوبة وهو يقوم بمشيته 
الصماحءة المألوفة » ومات بعد أظات بين يدي احد جيرانه في خان قريب . 
وعندما شاهد الولد البالخ الثالثة عشرة من عمره <ئان والده » انهارت اعصايه 
وبكى بكاء مرا ا 
وانتقلت والدته التي كانت تبلغ الثانية والاربعين من عمرها بعد ذلك الى 
بيت متواضع في اورفاهر » من ضواحي لنثر » حيث حاولت ان تعيل نفسها 
وولديها الماقبين بولا وادولف » بوفرها القليل » والتقاعد الضتيل الذي حصلت 


5 ١١ س١4 عفاحي لحتلر ص‎ ٠ 
. كوبزيك ... هتلر الفتى الذي عرفته ص ١ه وعادثات هتلر السرية ص /اده‎ - 
م - كويزيك ص غع.‎ 


عليه 2 5 دشيء من الالزام الا كرا 4 ئ يقول هتار ف كتابه د كفاحية 
يدفعها الى حمله على مواصلة تعليمه » وفقا لرغبات والده » أو « بكامة اخرى » 
3 وصقها 2 2 1" على مواصلة الدرس لمغدو موظفاً <تكوميا 04 *# ولحكن على 
الرغم من ان الأرملة الشابة كانت شديدة العطف على ولدها » وعلى الرغم ا 
بدا عليه من انه يحيها حباً جما » فقد كان كا قال « اكثر تصميما من أي وقت 
مضى على عدم المفي في هذه الطريق » وهكذا فعلى الرغم من رقسة العاطفة 
المتمادلة بين الآم وولدها » فقد كان مة احتكاك دائم بينها حول هذا الموضوع » 
وواصل ادولف اهمال دروسه . 

د وفحأة داهني المرض »> الذي جاء لمساعدتي » وم تمض بضعة اسابيع حتى 
كان مس ة .لي قد تقرر © كا سوي النزاع البيقي الدائم 0١6‏ 

فقد ادى أم الرئة الذي عاني منه هتار وهو 2 السادسة عشرة من عمره » 
الى ضرورة تخليه عن مدرسته لمدة عام واحد على الأقل . ويعثت الأم بصبيها 
الى مسقط وأنن الاسرة فى قرية سبيتال » حيث قضى دور النقاهة فى ببت 
خالته » تريزا ميت » المرأة الفلاحة . وعندما أبل” من مرضه » عاد الىمدرسة 
الدولة الثانوية في ستير » لمقضي فترة قصيرة > ويشير النقرير المدرسي الأخسير 
الذي حصل عليه ف السادس عشر هن الول عام م٠١‏ 2 الى انه حار علامات 
حاز على علامات د هرضية » 5 الجغرافيا والتاريخ و«متازة» قٍِ الرسم الهر 
وقد اثملته فكرة الخلاص من المدرسة نبائيا » حتى انه شرب الخر لامرة الأولى 
والاخيرة من حماته 3 وعندما تذكر ما وقع له يعد سنوات طويلة ( قال اركف 
بائعة للحليب قد عثرت عليه وهو ملقى عند الفجر على قارعة الطريق الممتد من 
ستير الى الارياف » فساعدته على العودة الى المديئة بعد ان أقسم على ان لا دعود 
الى الخمر هرة ثانية . ولا ردب ف أنه وفى بوعده هام الوفاء 2 اد غدا دهن ذلك 
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الحين من دغاة مع المسكرات 2 ومن غر هي التدخين 0 ومن اكلة الخضار 
بدافع العوز أولاً كأفءاق مفلس في فيينا ومونيخ “وبدافع العقيدة فيا بعد.'") 

وقد وصف هتار السنتين التاليتين او السنوات الثلاث التالية من حساته 
يأنها سفن الآيام الى قضاها اذا 5 وبينا همضت والددّه تقترح عليه 2( يؤيدها ف 
ذلك بعضأقاربه»ان يضي الى العمل 4لتعلم مبنة من المبن »اكتفى بأن يعيش مع 
أحلامه في مسةقيله كفنان وبأن يقضي أيامه في حياة من البطالة على ضفاف 
الدانؤب 5 وم دنس قط م النعومة الوادعة » لتلك السنوات التي قضاما بين 
السادسة عدرة والتاسعة عشرة من خمره » عندما كان « معبود والدته 6 وأصبح 
متمتعا « بالأواء في الحياة الرخيةالمريحة » '"". وعلى الرغم هن ان الارملة الشكلى 
وجدت من العسير عليها » الاكتفاء بدخلها القليل » تقاعس أدولف الشاب عن 
مد يد العون اليها » بالحصول على عمل . وكان يأنف من الحصول على مسا يقم 
اوده بأي نوع من انواع العمل المنظم » وظلت هذه النزعة غالبة عليه 
طيلة حماته ٠.‏ 

ونبدو أن ما أضفى السعادة على هذه السنثوات الأخيرة من دنى اقترابه من 
الرجولة » هو ما أحس به من تحرر من قيود العمل “مما أفسح المجالله»ليتصور 
ويحلم » وليقضي أيامه جائلآً شوارع المدينة » او أرجاء الريف » محدثا رفيقه ما 
يراه من أخطاء 5 هذا العالم» وبا برتكيه من سبل لإصلاحباء وليقضي امسساته 
اما مراف لأحد الكتب او واقفا في مؤخرة دار الاويرا في لمثثر او فبينا » 


١‏ - سرد هذه القصة عن نفسه ذات مساء ليلة الثامن هن كانون القافي عام ؟4؟١‏ في مقر 
قيادته . ( احاديث هتلر السرية ص )١5*٠‏ . 

؟ - كانت هذه أسعد ايام حياتي » بل كانت اشبه ما تكون بالحم » .٠‏ ( كفاحي ص6١‏ ) 
وكتب هتلر في رسالة بتاريخ الرابع من آب عام مم4١‏ اي بعد ستة أشبر من وصوله الى 
المستشارية الى صديق صياه » اوغسث كوبيزيك يقول ... « يحب ان اكوت سعيداً جد] » 
لأستعيد معك ذ كريات السئوات السعيدة من حاتي » . ( كو بيزيك ‏ هتار الفتى الذي عرفت 
ص 5 ). 

م خناحي ص 5١‏ . 


تت 


نتضقا جاع حواعة:وهو كالمل اللمقظوعات زيتغارة واغتز الرثتية الفامضة: 

وقد تذكره احد أصدقاء طفولته فيا بعد » فذكر أنه كان فتى شاحب 
الوجه يبدو عليه الارض »© وشديد النحول » قادراً رغم ما يبدو عليه من خفر 
وحماء على الانفجار غاضياً ويصورة مفاجئة أحياناً مصحوباً بئويات هستيرية » 
ضد اولئك الذين يخالفونه الرأي . وخمل اليه لمدة أربع سنوات انه قد وقع في 
غرام فتاة شقراء جميلة قدعى ستيفاني © وعلى الرغم من انه كان كاد يلتهمبا 
بنظراته اللاهبة عندما تذرع شارع « لاندستراسه » في لينئر مع والدمها » إلا 
أنه لم يبذل اية محاولة مها كانت ضئيلة » للتحدث اليا ولقاما » مؤثراً الانقاء 
علمها » كالاهداف الأخرى التي تطلع اليها » في عالم الظلال » لخيالاته الحلقة 
في الفضاء . وقد نظم في الحديث عنها عدداً من القصائد الشعرية » التي لم يبعث 
المها بواحدة منها قط » وكان عنوان احداها ه« اغنية الى الحبيية » » وكان يصر 
على تلاوة قصائده على مسامع صديقه الشاب الكثير الاحستال « اوغست 
كوبيزيك » "١‏ » وقد صورها فيها بصورة غادة هابطة من السماء» وقد ارتدت 
وشاحا فضفاضا من القطيفة الزرقاء » تركب جواداً ابيض » علقة به فوق 
المروج الزاهرة '') , 

وعلى الرغم من ان تصمم هتلر كان منه رفا الى ان يفدو فئان © مؤثراً 
الرسم او الهندسة المعارية على غيرهما من الفنون » الا انه كا نواقعاً منذ السادسة 


١‏ - رسم كوبيزيك » الذي يبدو انه كان الصديق الوحيد فتلر في صياه » في كتابه « هتلر 
الفتى الذي عرفت » صورة متعة لرفيقه في النوات الاريع الاخيرة » قبل ان يغدو في التاسعة 
حياة الفوهرر الالاني فحسب»وإفا تصحح بءض الانطباعات الني كانت شائعة عن طبيعته المبكرة . 
وكان “لو بيزيك يختلف كل الاختلاف عن هتار . فقد نعم بحياة ببتية سعيدة في اينئر 2 وتعلم مبنة 
والده تمنجد للأثاث » و مل فيها يحد بينا واصل دراسته لهوسيقى » وتخرج هن معبد فيينا الموسيقي 
بامتياز 04 مم بد حياة موسيقية تادحة كاف وملحن 2( لم تقطمبا الا الحرب الكو نية الأول 5 
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رهن قن تع سناو الددائية ركان ند هما فب عن فق تلن 
كراهية شديدة لأسرة هيسيورغ المالكة » ولجميع العناصر غير الألمانية في 
الامبراطورية النمسوية - المجرية المتعددة الجنسيات » وأنمى في الوقت نفسه حي 
شديداً لكل ما هو المانى . وكان قد غدا وهو في السادسة عشسرة من عمره » ما 
قدر له ان يكونه حتى آخر نفس من حماته » الوطني الآلماني المتعصتب . 

ودددو أن هذار 2 م يكن حمل تلك الروحمة من اللامسؤولية التي عرف 
بها الشبان » على الرغم من تسكعه » فقد كان يحس بالمشا كل العالمية التي ينوء 
تحت أعباء ثقلها . وقد كنت كو بيزيك فما بعد »© عنه دقول م م يكن برى 
كل مكان إلا العقيات والعداء 5006 وكان يرى نفسه داءًا قِ خصام مع شي ء 
من الأشياء » وفي خلاف مع العالم ... وم أره قط قليل الاكتراث بالامور » 
غير آيه مه :6 60 3 

وفي هذه الفترة التي مل فيها الشاب من مدرسته » غدا قارئا نهه_اً شديد 
الولع بالقراءة . واشترك في مكتبة « تعلم الراشدين » في ليننر » كا انفم الى 
جمعية المنحف » التى كان يفترض اعداداً كبيرة من كتيها . ويذكره صديقه 
الشاب حاطأ دائما) بالكتب التي كان يؤثر منها المؤلفات عن تاريخ المانيا 
واساطيرها ( ممتولوجمتها ) »'" , 

ولا كانت لينئر من مدن الاقالم » 0 تمض فترة طويلة قبل ان تشرع فيينا 
عاصة الامبراطورية المتألقة والعجيبة في استبواء شاب بهذا الشاب عتاز 
بالطموح والخبال الواسع ٠‏ وقد ارتحل عام 5“ بعد مدة قصيرة من احتفاله 
بعبد ميلاده السابع عر الى العاصمة » مجهزاً ببعض المال الذي وفرته له والدته 
وبعض أقاربه » لقضاء شهرين في المدينة الكبيرة . وعلى الرغم من انما غدت 
فها بعد مسسرح السنوات الشديدة المرارة من حماته » عندما عاش فما بعد يعض 
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ألاوقات » في يجار يهاء إلا انها كانت هذه المرة » وابان زيارته الاولى لهاء مضدر 
النثوة له . وكان يقضي الايام الطوال جائلآً شوارعبا » متلك) بالاثارة النفسية 
من رؤيتهلأبنيتها الرائعة المحيطة بالساحة الرئيسية» ومنتشياً بما يشهدهفي متاحفها 
ودار اويراها » ومسارحها من مناظر تأسر ليه . 
واستعلم اثناء هذه الزيارة عن متطلبات الالتحاق باكاديية الفنون الميلة فيبا» 
وم مض اكثر من عام» حتى كان يعود اليها في تشرين الأول عام ١5.10‏ ليشترك 
في فحص الدخول الى المعهد » وليبخطو خطوته العملية الأولى في تحقيتى حامه 
المنشود في ان يغدو رسام . وكان 1 نذاك في الثامنة عشسرة من عمره » تترع 
صدره الآمال العراض > ولكنها سرعان ما تحطمت على صخرة الحقرقة » ولا 
ردب 5 ان فقرة من فقرات نثدرات المعهد دتحدث المنا بالقصة الكاملة عن 
هذا التحطم ا 
« لقد تقدم الطلاب التالية اسعاوم الى الامتحان » فلم حصلوا 
على نتائج كافية » ولذا لم يقبلوا في المعممد . ادولف هتلر » من 
بروناو ٠٠١‏ . أين . ولد في ٠٠‏ نيسان عام 65م١‏ . ألاني الأصل . 
كاثولكي . والده موظاف حكومة . قضى أربع سنوات فيمدرسة 
ثانوية . نجح في بءض الدروس ولكنه فشل في الحصول على نتيح-ة 
مرضمة ف الرعم ا" 
وقام هتار بنفس الحاولة في العام التالي » وكانت رسومه سيئة للغاية حتى أنه 
م يسمح له بالاشتراك في الامتحان . وبدت هذه النتيجة بالنسية الى الشاب 
الطموح يرا كتب فما بعد » مثابة صاعقة هبطت من سماء صافية . فقد كان مقتنعاً 
كل الاقتناع من نجحاحه . وطلب هتلر » يما ذكر في «كفاحي» تفسيراً لهذا الموقف 
من رئيس المعهد . 


« أكد لي السيد ان الرسوم التي قدمتها قد اظبرت بصورة 


.ه١ كوتراد هايدنث  الفوهرر. ص‎ ١ 


بت تاريخ المانيا الفترية ‏ ع 


لاقمل للك ار ادال عدم صلادي لأن اعدو ونتانا أن 
كفايتي على ما يبدو » تقوم في مبدان الهندسة الممارية . وذكر لي 
ان قبولي في كلية الرسم » أمر خارج الوضوع » وان المكان الصالح 
لي هو كلية الهندسة المعمارية » 29 , 
وكان ادولف الشاب ميالاً الى الأخذ بهذا الرأي > ولكن سرعان ما ادرك 
سف كل الأسف » ان افتقاره الى شهادة النخر”ج من المدرسة الثانوية » س.حول 
ايض دون قبوله في كلية الهندسة المعمارية . 
وكانت والدته تحتضر في غضون ذلك متأثرة من سرط ار استششرى في 
صدرها فعاد الى لينثر » وكانت كلارا هتار واقاربها » قد مدوا يد العون الى 
الشاب مند ثلاث سنوات أي منذ تركه المدرسة » دون ان بروا نتيدة لهذا 
العون . وتوفيت والدة هتلر في الواحد والعشسرين فى كانوة الأول عام .ف » 
في الوقت الذي بدأت فيه الملدة تتأهب لارتداء حلة الاحتفال يعيد المسلاد » 
رفع حئانها بعد يومين الى مقره الأخير قٍ ليوندين » لتدفن الى جانب زوحها. 
وكتب هتلر يصف شعوره 7 نذاك وهو فى التاسعة عشرة من عمره . 
لقد كانت خعربة قاتلة ... اقد كنت احمّل والدي »2 أما أمي 
فقد احميتها... ووضعت وفاتها نماية مفاجئة يبع مشار دعي الحلقة 
في اجواء الخيال ... وحتم علي الفقر والواقع القامي » ان اخطو 
خطوة حاممة. . .فقد واحبت الىحد ما مشكلة البحث كيفها كان عما 
قم اودي لكك 
كيف ماكان ! انه لا يعرف اية «منة . وكان يزدري دما العمل الندوي . 
وم يكن قد حاول قط اكتساب قلس واحد . والكله م يفزع وم برهب 
الواقع . وودع اقاربه وداعا طويلاً . مانا لهم انه ان يعود ابداً الى ان ينجم 
ف حماته 1 
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لوقيف ان ما كن عقي مذ الأليمة ون امن 
وعزية لا تقيل الضعف في فؤادي . وكنت آمل ف ان استخلص 
من القضاء والقدر » ما حةقه والدي قبل خمسين عام . وأملت في 
ان اصح م شيئاً ما » 2 هذه الحاة 2 ولكنني ان اكون على اي 
حال من الا<وال موظفا في المكومة "٠١2‏ , 


وغدت السئوات الاربع التالية » بين عامي 19٠5‏ و 191 من ايام الشقاء 
الكامل والعوز في حياة الشاب القادم من لينثر ليغزو العاصمة . وكانت فمينا 
تتمتع في هذه السنوات السريعة الزوال » قبل سقوط اسرة هيسيورغ » ونهايتها 
كعاصمة لامبراطورية تضم اثدين وخمسين مليون) من الناس في قلب اوربا » 
بوضع من المرح » والفتنة لا مثيل له بين عواصم العالم . وكانت تميش في جو من 
التأنق في الحياة » والغرابة في الزخرفة »قل ان يكون له ند أو شديهفيالغرب » 
لا بفضلما فيها من فن في الهن+سة المعمارية و النحت والموسسقى فحسب »بل وبفضل 
ما امتاز به اهلها من ميل الى اللبو والتمتع بالحياة ‏ وروحية مرفهة رانيقةايضا . 

وكانت المدينة بموقعها عل ضفاف الدانوب الازرق » متدة على سفوح 
« وينروولد » التي تغطيها الغابات » والتي تنتشر فوقها حقول الككرممة التي 
امنزجت خضرمها باللون الاصفر الذي برصعبا » تناز يمال طبيعي أخاذ » 
يسة<وذ على زائرها » ويحمل أهلها على الاء'ن بان العناية الالهية © قد حيتهم 
بالكثير من نعرائها وشيراتها . وكانت الموسيقى ملا اجواءهما! » وقد رددت 
معزوفات ابنائا الموهوبين 2 الذين مثلوا اعظم من انحبته اوربا باسرها منرجال 


الفن 0 من امثال هايدن وموزارت وسستبوفن وموبير 2 كا رددت في لماليها القي 
د كفاحي ‏ هتلر . ص 186. 


شا لهات 


تُشبه ليالي الصيف المتأخر » انغام « الفالس » الحلمقةٌ الني وضعها جوهانف 
شتراوس الحبوب . وكانت الحياة بالنسية الى شعب حي يكل هذه النعم » 
وتأثر بهذا الطراز المزخرف من العيش »6 اشبه ما تكون بالحم » وكان هذا 
الشعب الطرب من ابناء المدينة يقضي ابامه ولماليه الممتعة » برقص الفالس ©» 
رمحت النسة 4 وتقى الاوقاكاى' احاديت 'ظروية لق القاهي الوقينة المائسةة 
فقا لم ار قن 1ع هر ناا او لصيس يال الى كاد دكا 
غل امشارح وق و الاويوات 4 والمرحات العنائة © نتيا هن لذات الذمن 
ما يستطيعه من مغازلات وعشق » صارفا القسم الأعظم من الحيأة » في اقتناص 
اللذات » والجري وراء الاحلام . 

وكان من الحتوم » ان يم الامبراطورية » وان يؤمن الرجال للجدش 
والاسطول » وان تصان طرق المواصلات » وتتبادل السلع التجارية » وتذجز 
الاعمال . ولكن قلياين مم اولك الذين كانوا يصرفون اوقاتا كافية » أو فوق 
الكافية » في ممارسة هذه الاعمال . 

وكان مة جانب كثير الأخاديد » مدبّبٍ الأسنة » مناقض ذه الصورة 
الرائعة .فبذه المديئة كغيرها من المدن تضم ايضا عدداً من الفقراء»الذين برتدون 
رث الشاب » والدذين بءيثون في الجحور . والكن1ا كانت اعظم مر كزصناعي ف 
وسط أوربا » وعاصة الامبراطورية » فقد ازدهر الوضع الاقتصادي فيها » 
وعم هذا الرخاء جيع اهلها » متخللاً الى الطبقات الفقيرة ونافذاً اليا وكانت 
اجاهير الضخمة من الطيقة الوسطى الخف.ضة تسيطر على المدينة سياسياً » بينا 
كات العال لا دكتفو ن يتنظم النقابات المبنية » بل ويقومون على اعداد حزب 
سيامي قوي فم » سمى الحزب الديكوقراطي الاشترا كي .وكان ثغة نوع من 
الاخمّار في حياة المدينة » التي ارتفع عدد سكانها الان حتى بلغ المليونين . 
وشرعت الدموقراطية في تنحبة حك آل هبسبورغ الأوتوقراطي » بينا تفتتحت 
مجالات التعلم والثقافة امام الماهير الكبيرة » يحيث وجد المجال » عندماأم 
هتلر فمدنا ف عام 8 > لشاب مفاس » لاخمار بين امرين » اما الحصول على 


ابره 


تعلم ارقى من تعل.مه “أو كسب المورد لحماة كرعة نسييا » ما سنحت له الفرصة 
لاعدش كواحد من ملمون شخص من كاسبي الاجور “ ف السحر الحضاري الذي 
تضفيه المدينة على اهلها . أو لم يحكن صديقه الوحبد كوبيزيك وهو شبيه له في 
فقره وفي خمول ذكره » قد ششرع في البروز في معهد الموسيقى 9 
ولكن ادواف الشاب /م يتاببع طموحه في الالتحاق بكليةالهندسة المعمارية. 
وكان المحال مازال مفدّو-ا امامه للالتحاق بها » على الرغم من افتقاره الى 
شهادة الدراسة الثانوية » اذ نصّت انظمة المءعبد على ق.ول الشيان الذين يبدون 
« مواهب خاصة » حتّى ولو لم يكونوا من حملة الشهادات الثانوية » ولككننا لا 
نعرف ححتى الان انه 0 بطلب للالتحاق بها . ول يبد في الوقت نفسه أي 
اهما م لتعم مبهنة من المون » أو للحصول علىاي عمل منظم . وقد آثر عوضاً 7 
ذلك » ان يتنقل في وظائف غريبة متعددة » كازاحة الثلج من الحدائتى ©» 
تنظيف البسط والسحاد » أو حمل الحقائب خارج عحطة السكة الحديدية » أ 
العمل في البناء لعدة ايام . واضطر في تشسرين الثاني عام .15 4 أى بعد اقل 
من عام واحد من وصوله الى فيينا م« لاستعحال القدر » للتخلي عن الغرفة 
المؤثثة التي كان يقم فيها في « سيمون دينك غاسي » والعيش للسنوات الاربع 
التالية في منازل متداعية» أو في احياء الفقر والشقاء في نزل للرجال في رقم١‏ 
د ملديمان ستراسه » في المنطقة العشسر بن من ف.ينا على مقربة من نهر الدانواب 
دافعاً عن نفسه المجاءعة بارتياد مطاعم الحساء الني توزع الطعام يجاناً على 
فقراء المدينة , 
ولدس ثمّة من الغرابة في شيء > انه تمكن من الكتاية بعد حقبتين ما يلي : 
واقكن فنا لق بفاظرى عقن :انر اتزل شحنا القول > 
الذكرى الحيّة لأشقى ايام حياتي » علىالرغم من انها كانت للكثيرين 
عنوان المنع البريئة » والمجال الفسبح لطالبي المسرات وااتعة . 
دولا تستطيع هذه المدينة حتى قِ يومنا هذا » ان تثير ف 
خاطري اكثر من مجرد افكار مفزعة . ويثل اسم هله المدينة 


ثم د 


الخالدة بالنسية الي" خمس سنوات من الشقاء والمتداعب . انها مس 
سنوات اضطررت فبها الى كسب القوت » كعامل برهي اولاً » 
ومن ثم كرسام صغير » وكان دخلي ضئْيلاً الى الحد الذي لا يكاديفي 
باقل ما يمكن من متطلمات <ماتي الدومية 0 
وكان يكثر من الحديث دائًا عن مجاعة تلك الايام فيقول : 
« كان الجوع مرافقي الأمين آنذاك » ول يكن لمفارقني لظة 
واحدة » بل يشترك معي في كل ما أعمله .. وكانت حيافي كلبا 
نضالاً مستمراً مع ذلك الصديق الذي لا يرحم » '" . 
لككن هذا الجوع : بدفعه قط الى حد البحث عن عمل رتيب منظم . ولقد 
اورضح ف كتايه د كفاحي » انه كان يحس دام يخوف « المورحوازي الصغير » 
من الانزلاق الى صفوف العرال البروليتاريين » أي العمال اليدويين » وهو خوف 
استغله فيا بعد في بناء حزبه الاشتراى الوطني » على الاساس الواسع من الطيقة 
التي كانت حتى ذلك الحين دون قيادة وكانت مبملة تنقاضى ادنى الأجور » 
وبرتدى افرادها القمصان ذات الباقات المذشاة » يعدون بالملايين ويعيشون على 
الوثم بأنهم على الأقل » ارفع اجمّاعيا من طبقة « العمال » . 
وعلى الرغم من ان هتار يقول »© يأنه قد د دير » في هذه الآونة جزءاً من 
معاشه م كرسام صغير > الا انه لا يحدثنا ف تار يخ حماته باسهاب وتفصيل عن 
هذه الناحية » ويكافي بالاشارة الى انه في عامي ١9٠5‏ و١١91١1‏ >“ قد حسّن 
من اهمه ينه ل يعن مادا بالحدل كا عافن عادي:: 
فبو يقول ... « وكنت في هذا الوقت اعمل بصورة مستقاة » كرسام صغير 
مود الراك للم ان 
ولكن في هذا القول الكثير من التضليل » شأنه في ذلك شأن الكثير من 
-١‏ كتاب كفاحي ‏ لختار ص 5١‏ . 
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4ج سد 


الأفوال التي أ”رخ با حياته في كتاب « كفاحي » . وعلى الرغم من ان اقوال 
الذين عرفوه في هذا الوقت قد لا تكون اكثر وثوقا وصدقا » الا اما اذا جمعت 
الى بعضها » اعطت صورة كافية قد تكون اكثر دقة » ولاريب في انها اكثر 


3 دكن الصورة التى رمعها هو لنفسه 90 8 


ولا ردب 5 ان ادولف دتلر 2 م يكن قٍ يدم ما دهان للدبوت 5 حساول 
خصومه السياسون ان دصفوه م2 للوزء به 5 فلس ئ دمن دليل 6 يقوم على انه 
زاول صلده المبنة 7 وكان كل ما عله هو ان ير سم او دصور بالألوان 0 ا 
صغيرة لا فن فيها افيينا تضم بعض مناظرها اليارزة ككاتدرائية القدس 
اسطفان او دار الأوبرا او مسرح (برغ) او قصرشويةبرون» او الآثار الرومانية 
في حديقة شوينبرون . ويقول عارفوه انه كان ينقل هذه الصور » من آثار فنية 
قدمعة ق وهن المعدقد أنه كان عاحوا عن الابتكار ق الرسم 4 وكانت صوره 
ملطخة بالدهانات ؛ ولا حياة فيها » اشيه ما تكون بالمسودات الأولى الثتافهة التي 
برسمها مبندس مبتدىء » وكانت الشخصيات الانسانية التي يضيفها احيا) اليها 
من الدشاعة ححسث تذكر المرء بالصور الهزلية المضحكة . وقد عثرت علىملاحظة 
دونتها بنفسي بعد ان قليت « أليوما » يمع عدداً من الصور الاصلية التي رسمها 
هدار »© ان قلت ٠0.‏ 2 هناك بعص الوحدوه 2 انها غل.ظة لافن فنها 5 واحدها لشمة 
وجه الغول » . اما هايدن فقد كتب عنبها يقول : « انها اشيه ما تكون 
بالا كماس الصذيرة المح.دوة التى تقف الى حانب أصور شاهقة فخمة » . "ا 

اح راجع كتاب « نهاية اسطورة هتلر » لجوزيف غريثر ؛ الذي تعرف على هتلر شخصياً 
في هله الايام من حياته 5 ينا 5 وراجم كتاب 2 هتار الأداة المسخرة 04 رودلف اولدن 04 ففي 
الكتاب اقوال لشخص يدعى راينبولد هانيش من الألان السوديت » كان متسكماً في فيينا » وكات 
في يوم ها يعرش مع هتلر في نفس غرفته » ويبيع له بض صوره . ويقتس كوتراد هايدن في 
الصعلوك متهماً اياه بالا<تيال عليه وسلية مال هن مع احدى صوره. 
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ويبدو ان هتار قد باع المثات من هذه القطع المقيرة الى صغار تجار التحف 
لتزيين الجدران بها » او الى بعض ار « الاطارات » ليملآوا اطاراتهم الفارغة 
با أ إلى تدان الآنات الذن كارا هوا وه غرزة الآرائكه زناف الرشمة 
التي كانوا يديعوها جريا على المألوف المءروف في قينا في تلك الأيام . وكان في 
ومع هار ان يكون اكثر اقيالاً على التحارة 7 فقد رسم كثرا لوحات اعلانية 
مكافحة العرق :8 وكانت هناك لوحة واحدة يبن لوحاته ( اغدفت عليه دعص 
المال أيام أعيادالميلاد“وقد ظبر فمها« سانة كاوز » وهو ددع بعض الشموعالزاهية 
من رمعه 2 وقد برر مرتفعاً من جمل من زيد الصابون 2 

وكان هذا هو المدى الذي وصلت اليه انحازات هتلر « الفنسّة » » ومعذلك 
فقد ظل يعتير نفسه حتى آخر لحظة من حياته » فنانا . 

وقد عاش بكل تأكيد حياة « بوهيمية » في هذه السنوات من التسكع في 
فمينا : ويذكره الذن عرفوه تلك الايام » وقد ارتدى ممطفا طوبلا أسود 
مبلبلاً » يمد الى ركيقيه » واشيه ما يكون « بالجسّة » أو « القفطان » » وكان 
قد اذه من بائع مودي هنغاري املاس القدعة 2 كان بعش معه في نفس النزل 
الحقير 4 وقد غدا صديقاً له 8 ويذكر هؤلاء ايضا قبعتّه السوداء الغضنة 2( الى 
كان برتديها طيلة ايام السئنة » وشعره المنسدل على جمهنه اما كا كارت دمد قِ 
ايامه الاخيرة 0 وقد غطءدى رقيته كلها 2 وحى ياقته القذرة ل اد ندر ان بدا 
حاليق الشعر والذقن 0 يمنا يررزت شعيرات ذقنه السوداء م( على صفحات حديه 
ووجبه مؤلفة لحمة لا تنسيتى فيها . واذا صدق الانسان ما قاله هانيش الذي 
اصيح فيا بعد » فنّاناً الى حد ما » فقد كان هتلر يشبه « طيفاً من الاطياف التي 


لا يألفها المسح.ون ( ل ٠‏ 
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وكان على النقيض من رفاقه من الشبان الفاسدين لايعرف شد من مياذل 
الحياة . فلم يكن يألف الشراب او التدخين ابداً . وم تكن له اية علاقات مع 
النساء » لا سيب اي شذوذ او ضعف »2 وائءًا سيب حياء متأصل فيه 
من المرأة : 

ولقد ذكر هتلر فما بعد في كتابه ١‏ كفاحي 6 »في لهة من لحاته النادرة من 
التتكيت والسخرية : « اعتقد ان الذين عرفوني فتانييك الايام » حسيوفي 
انساناً شاذ] , 1033 , 

وهم يذكرون كا يذكر اساتذته » عيذ.ه الّملةتين » وقد سيطرتا على وجبه» 
وأعريتًا عن شيء كامن فٍ تلك الشخصية الني لا تذفق مع الوجود الحقير لذلك 
الصعلوك القذر . ويذكرون ايض] ان الشاب على الرغم من كسله في الاجمال 
اليدوية » كان نهم في القراءة » يقضي معظم ايامه ولياليه في التهام الكتب . 

« لقد قرأت في تلك الآ ونة كثيراً » وكنت اشغل كل ما يتوافر لدي من 
وقت بعد العمل في الدراسة .وقد سكت في غضون يضع سنواتبهذه الطريقة 
اسس المعرفة التي ما زلت اعيش على غذائها حتى اليوم » '"" . 

وقد يحث هتلر في كتابه « كفاحي » مطولاً في موضوع القراءة وفنهبا 
فكتب يقول : 

«اننى اعنى يكامة «القراءة» شيا ء+تافا على الغالب عا يعليه الفرد العادي 
من اقرادما تدعى بالطرقة المثقفة عندنا » . 

« وانا اعرف اناسا يقرأون كثيراً ... ومع ذلك فأنا لا اصفهم بالجيدين في 
القراءة . وقد يماكون حشداً من « المعرفة » ولكن عقوفهم عاجزة عن تنظم 
وتسجمل ما لقنته. .أما الرجل الذي يلك فن القراءة الصحيحة .. فيدرك فوراً 
وبدافع الغريزة » كل ما يرى انه جدير بالتذكر والحفظ بصورة دامّة .. اما لأن 
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ما قرأه يتفق مع اهوائه وأهدافه » أو لأن ما قرأه يستحى المعرفة بصورة 
عامة . وفن القراءة كفن التعلم يكون في المفاظ على ما هو جوهري »2 ونسيان 
ماهو غير جوهري ... و هذا الطراز من القراءة وحده » هدف ومعنى .. 
واذا ما نظرت الى فترة اماة التي قضمتها في فمينا من ه..لذه الزاوية » بدت لي 
مشمرة وكديرة الفافيق لقي ا 

ترى ما هي الفائدة التي عذاها ؟ ان رد هتلر على هذا السؤال » هو انه من 
قراء'ته » وهن الحياة التي قضاها بين فقراء فبيذا وبؤساها » تعلم كل مسا كارف 
يحاجة الى معرفته في حياته المقبلة ... 

د لقد كانت قينا » وما زالت » بالنسية الي » اقسى مدرسة 2 حماقي كلها 
وأكلبا . فقد وضعت قدمي فيبا وكنت لا ازال نصف طفل » وغادرتها وانا 
رجل » بعد ان كبرت وغدوت هادثئاً ورصيتا . 

« وقد تكونت لدي في هذه الفترة صورة عالمية » وفاسفة غدت الاساس 
الصخري الثابت لكل اعمالي . وم اكن يحاجة الى تعلم اي شيء يضاف الى ما 
خلقته نذاك » كام اكن يحاجة الى تبديل اي شيء » ''' . 

ترى ما هو الذي تعامه من مدرسة تلك الذربات القاسمة التي أمنتها له فيينا 
بسخاء وكرم ؟ وما هي الأفكار التي حصل عليها من قراءاته و#ساربه » وهي 
الأفدار التى قال عنها بأنها ستظل في جوهرها دون تغمير او تبديل حتى النهاية؟ 
اذ أي دمن مظعي فاتيظين وضرخ © اننا افكان شجلا لقا »اإورفة بال1 
على الرغم منتظاهرها بالنفخة الكاذبة والتمجيد البالغ» ومن تسممها بالازازات 
الشاذة العجيبة . لكن اهميتها بالنسية الى هذا التاريخ » بل وبالنسية إلى العام 
أيضا » كثيرة الوضوح كذلك » فقد تدر لها أن تؤ”لف جزءاً من الاساس الذي 
قام عليه الرايخ الثالث » وهو الرايخ الذي قدر لهذا الأفاق الككشسير القراءة 


والقليل الفبم » أن يينيه في وقت قريب . 
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تفريخ الافكار عند ادولف هتار 


كانت الافكار التى حملبا ادولف هتلر » اذا ما استثنينا فكرة واحدة منبا» 
فق انوع ”المتترسن لا الأضين؛ وكه اأققطها فهذة بالق ابة متاح سانا 
النمسوية وللحياة في السنوات الأولى من القرن العثيرين . وكانت ملككية الدانوب 
تعاني سكرات الموت من سوء ا هضم . فقد حكدات اقلية من النمسويين ‏ الالمان 
عدة قرون» امبراطورية متعددة الألسن تضم و من «١‏ دزينة » من القوميات» 
وفرضت علمها لغتها وثقافتها. لكن هذه السيطرة اخذت تسير نو الضعف منذ 
عام 1844 . ول يككن في وسع الملككية هضم هذه الاقليات » كا ان النمسا م 
تكن قدراً تذوب فيه الاقليات وتنصهر . وفي حقبة الستين من القرن الماذي » 
انفصل الايطاليون عن الامبراطورية » بينا تكن المجريون في عام 18519 من 
الفوز بالمساواة مع الالمان في ظل ملكية ثنائية . وعندها هل القرن العششرون » 
أخذت الشعوب السلافية المتعددة من تشيكيين وسلوفاك وصرب وكروات» 
وغيرهم يطالبون بالمساواة وبالاستة_لال الذاتي على الاقل . وغدت السياسات 
النمسوية واقعة تحت سيطرة الخلافات المريرة بين القوميات الختلفة . 

وم يكن هذا كل شيء في الافقى . فقد كانت ثة ثورة اجمّاعية تتخطى احيانا 
حدود الصراع العخنصري . وكانت الطبقات الخفيضة الحرومة من الانتخاب ©» 
تطالب يحقوقها ف الاقتراع » واخل العمال يصرون على نوال حقوم 5 تنظم 
النقابات المبنية وفي الاضراب »2 ولا ينشدون الحصول على اجور اعلى واوضاع 
افضل في العمل فدسب » وائءًا يطليون اهداف) سياسية ديموقراطية . وادّى 
الاضراب العام الذي وقع اخيراً » الى تقرير حت الانتخاب العام لجمييع 
الرجال » وجاءت مع هذا القرار ناية السيطرة السياسية للآلمان النمسويين » 
الذين كانوا عدون ثاث سكان النصف النمسوي من الامبراطورية . 

وكان هتلر » الوطني النمسوي - الألماني المتعصب الشاب » الذي ينتمي الى 


هوام - 


لمنثر » من اشد مقاومي هذا التطور وبدت الامبراطورية له وكأنها تغرق في 
« مستنقع قذر»)» وكان سدملها الوحيد للخلاص في رأبه استعادة العنصر الألماني 
السيد » سلطانه المطلتى فيها . وكانت الأقوا م غير الألمانية فيها ولاسما من 
السلاف والتشيكيين » في رأيه من الاجئاس الوضيعة » ومن حدق الأللان ارتب 
يحكوها ويسيطروا عليها بقبضتهم الحديدية . وكان من رأيه ان البرللان يحب 
ان يلغى » وان توضع نهاية ميع هذه « التفاهات » الدوموقراطية . 

وقد تابسع هثار » على الرغم من عدم اشتراكه ف النشاط السياسي » اعمال 
الاحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة في النمسا القدعة باهتام زائد » رهي -حزب 
الدموقراط.ين الاشتراكيين » وحزب الاشتراكيين المسيحمين » والحزب القومي 
مع ألمانيا . وبدأت تقفز في فكر هذا الرجل غير المندم » الذي ألف ارتياد 
مطابخ الحساء الذي توزعه جمعمات البر والاحسان » أ معية سماسية » مكنته من 
ان برى بوضوح مدهش ما في الحركات السياسية المعاصرة من نقاط القوة 
والضعف »> وجعلت منه بعد ان تم نضجها » السياسي الأول في المانيا كلها . 

وقد نت في نفسه من اتصالاته الآولى » كراهية عنيفة لحزب الاشتراكيين 
الدووقراطيين . وكتب يقول : « ان اشد ما استفزني ضد هذا الحزب » موقفه 
المعادي للنضال في سبيل الحفاظ على الجامعة الألمانية » وعطفه البشم على 
« الرفاق ؛السلافيين... وقد حصلت في اشهر قليلة » على ما كان يقتضمني حهود 
حقب طويلة © وهو تفوم م العاهرة الناقلة للعدوي ؛ » متسر بلة برداء من الطبر 
الاجتاعي والحب الاخوي ا 

ولكنه كان من الذكاء ؛ يحيث تمكن من اخماد عواطفه وغضبه على حزب 
الطبقة العامة هذا » ليستطيع ان يدرس بتعمق وعناية الاسباب التي ادت الى 
انتشاره دين جاهير الشعب . وقد استخلص ودود اسباب عدة ؛ سرعان ما 
استعادها الى ذاكرته » واستخدمها في بناء حزبه الوطني الاشتراي الألماني . 
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وهو كر ف كا 2 كفاحي »انه دُهد ذات يوم مظاهرة جاهيرية قام 
5 عمال قينا 2٠‏ وقد وقفت وا هن ساعتين أرقب بنفسر متقطع هذا 
التنّن البشري الضخم > وهو يتلوى ببطء . واخ-يراً تركت مكاني وانا احس 
قلق مكبوت »> ومضدت اجر اقدامي الى المأزل » "١‏ . 

وشرع يقرأ في منزله صحف الديووقراطيين الاشتراكيين وخطب قادتم-م » 
كا اخذ يدرس تنظياتهم » ويستعرض ذفسيتهم واسالييهم السياسية » مفكراً في 
نتائحها . وتوصل الى ثلاثة اسةاتاجات اوضحت له اسءاب نجاحهم » فق كانوا 
بارعين في خلق الحركات الجاهيرية » التي لا جدوى لآي حزب سياسي بدونا » 
كنا اتقئوا فن الدعاية الى الجاهير » واخيراً فهموا قيمة ما اطلق عليه اسم 
, الارهاب الروحى والبدن 1( . 

وقد 'ضلدّل هتلر الشاب بهذا الاستنةاج الثالث الذياقامه فعلآً على ملاحظات 
خاطة اختلطت بادوائه الكثر . ول تمض عششسر سنوات حتى كان يفيد مسن 
استنةاجه هذا في تحقيق غاباته : 

2 لقد فبعت الارهاب الروحي لمعيب الدي تفرضسه هذه 
الحركة 2( ولا سما على الطمقة الدورحوازية 2 التي لدرست اهلا 
للصمود لا من الناحمة اللقية كن الناحية العقلية امام فل هذه 
المجمات » فبي تنشر عند اعطاء أية اشارة معينة » ستارا واقعياً 
م نالا كاذيب والاتهامات ضد أي خدم دمدو خطراً عليهاء وتواصل 
عملها هذا الى الاحظة الى تنهار فمها اعصاب هذا الانسان الذى 
تعر ض الى ا هجوم مه ولا ردب ف ان هذا الاسلوب مرتكز ع-لى 
حسابات مدروسة للضعف الانساني 4 وتؤدي نشائحها الى التنجاح 
دشىء دن البقين الريافي 1-0 


د وحصلت على تفهم ماثل لأهمية الارهاب البدني ضد الفرد 
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والمافيوة ونا دز الف الذئ فق الى عفرت اللمويدين 
وكأنه ظفر لعدالة القضية التي يؤيدوا » يشعر الخصوم المهزومون 
في معظم الحالات » باليأس من امكان النجاحفي اية مقاومة مقبلة»'". 
ولدس ثة من تحليل اكثر دقة للاساليب النازية التى طورها هتار فيا بعد » 
كن اهنا العطلل الذي نا رودناء هل لتتانة . ١‏ 
وكان ّة حزبان سياسيان في فبينا استهويا هتار الذي بدأ ريشه في النمو في 
هذه الايام » وقد طبقى القوة النامية اتحلبهه الذي الدقيق علمها . ويقول هتار 
ان ولاءه الأول اتجه الى الحزب القومي لميع المانيا الذي اسسه جورج ريترفون 
شوينيرر 2 الذي ينتمي الى نفس الماطقة القريبة من سديتال في النمسا السفلى » 
التي تنتمي اليها اسرة هتلر . وكان انصار القومية الأماذية الجامعة قد اشتبكوا 
آنذاك ف معركة حاممة الإبقاء على التذوق الالماني في الاه_براطورية » المتعددة 
الاجناس . رعلى الرغم من ان هتلر » اعتبر شويثيرر « مفكراً ميقا ) وعلى 
الرغم منانه احتضن بحماسة برابجه الاساسية القائمة على القومية المتطرفة العنيفة» 
وعلى مناهضة السامية » وعداء الاشتراكية » والوحسدة مع المانيا ومعارضة 
اسرة هبسبورغ والكرسي البابوي »© الا انه سرعان ما ادرك السيب في فشل 
الحزب اذ قال : 
« أن عدم تقدير هذه المركة تقديراً صحيحاً لأهمية المشكلة 
الاجمّاعية » كلفت الحزب خسارة الجاهير الشعبية المناضلة » وأدى 
دخوله البرلمان إلى فقده لكل حافز ثوري © وتحممله اعباء من 
الضعف الذي قيزت به هذه الماظمة » وحرمه النضال ضد الكنيسة 
الكاثوليكية من أحسن المناصر التي لاعد لها ولا حصر »© والتي 
بعدز بها كل دلد دمن الملاد 2( . 25 
ومع ان هتلر قد نسي ذلك عندما وصل الى الساطان في المانيا » الا ان احد 
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الدر وس الني تلقاها في سنوات حياته في فيينا » والتي كور اننا كلانه 
باسهاب كبير فٍ كنايه 2 كفاحي 0 هو عدم الجدوى من محاولة الادزاب 
السياسية » الوقوف في وحه الكنائس . ولقد قال موضح) رأيه في خطل المركة 
التي نادى بها شويئيرر والتي اسماها « بعيداً عن رومه » بان هذه الخطيئة 
تعبوية وانه « مه) كان اال فس.حا للنقد في اية سيطرة دينية » الا ان منزواجب 
اي رب سماسي 2 ان لا بلسى برهة واحدة الحقضقة الواقعة وهى ارهت ع 
التحارب التاريخية السابقة ؛ قد اقامت الدليل على فشل اي <زب سماسى يرد 
5 اخراج حركة اصلاح دبي ( 0 : 

وكانت هناك خطيئة اخرى اقترفها انصار حزب جيع المانيا « وحم هتار 
على نفسه تعدام اتباعها 5 وهذه الخطيئة هي فشل الكزب ف كين التأيسد دمن 
او مجلس الوزراء او رئاسة الدولة . ولقد رأى الشاب أن الحركة السياسية اذا م 
0 عثل هذا الدعم ( فسيكون من الصعب دل من المستحيل علها ان تحصل 
على السلطان السياسي . وكان هذا التأييد»هو ما كن هتلر بدهائه منالحصول 
عليه في ايام شهر كانون الثاني عام ١9+‏ الشديدة الحراجة في برلين » والني 
مكنته وحدها » كا مكنت حزبه الاشتراكي الوطني من تولي الهم في تلك 
البلاد العظيمة . 

و م يكن عة دن زعم سياسي في فيينا في عهد هثار » قد فهم هذه الحقيقة 
الدكتور كارل لوغر » عمدة مدينة فبينا وزع-م الحزب الاشترا كي المسبحي » 
الذي غدا أكثرمن غيره من الزعماء»المثلالسياسي الأعلى الذي يتطلع اليه هار » 
على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان الرجلين لم يحتمعا قط. وكان هتلر يعتبره 
اما « اعظم عمدة مدينة الماني في كافة العصور ... وسياسيا اعظم من جيم 
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من كان يطلق عليهم اسم دبلوماتي العصر . ولو عاش الدكتور كارل لوغر في 
المانيا لاعتبر احد الادمغة العظيمة لشعينا الأذاني » 23 . 

وم يكن ثمة الا شبه ضئيل للغاية بين هتار كا غدا فيا بعد » ودين هذا المعبود 
الضخم والشامخ رغم وداعته ماهير الطبقة الوسطى الخفيضة في فييذا. وصحبح 
ان يقال ان لوغر قد غدا أقوى رجال السياسة في النمسا بوصفه زعم الحزب 
الذي انبثق من الطمقة المورجوازية الصغيرة التى سيطر البأس على افرادها » 
ولكونه اعتمد في رأس ماله السياسي كا اعتمد هتلر فيا بعد على الفكرة الحشنة 
ا مناهضة للسامية . ولكن لوغر الذي نشأ من وسط متواضع » شاقاً طريقه عبر 
الجامعة » كان رجلا عتاز مكتسباته الفكرية الضخمة » وكان اشد خصومه حتىق 
اليهود منهم » يعترفون له على الفور » بأنه كان في قرارة فؤاده » انساناً ششريفاً 
وشهماً وكرياً ومتساءحاً . وقد شهد ستيفان زفايج الكاتب المهودي النمدسوي 
البارز » الذي كان يشب في هذا الحين في فيينا » بان لوغر » لم يسمح قط 
لعقيدته الرسمية المناهضة للسامية » بالحملولة بينه وبين مد يد المعونة والصداقة 
الى الببود . ويقول زفايج ان « ادارته ليلدية المدينة » كانت عادلة تام العدل » 
ومثلاً صادقا للدعوقراطية .. وظل اليوود الذين ارتعدوا من انتصار حزبه 
المناوىء للسامية » يعيشون في المدينة متمتعين بنفس الحقوق ومظاهر الاحترام 
التي كانوا يتمتعون بها في الماضي » '' . 

وم يعجب هتلر الشاب بهذه الحقيقة . واعتقد بان لوغر كان ممااغا فيتساعه 
وانه م يقدر كل التقدير المشكلة العنصرية للمبود . وسخط على العمدة لفشله في 
احتضان فكرة الجامعة الألمانية » يا شك في تعلقه بالا كلير كية الكاثوليكية » 
وفىي ولائه لآل هايسبورغ . او لم برفض الامبراطور فرانسوا جوزيف مرتين 
تصديقى انتخابه عدة لالمديئة ؟ 
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والكو هترو :مط نرج الت ايخرش) ان الاقز ان متدرية بهد رفسل 7 
الذي عرف كيف يكتسب نصرة الجاهير وتأيب دم 2 والذي تفهم المشا كل 
الاجيّاعية العصرية » واهمية الدعاية » والخطابة في السيطرةعلى عواطف الجماهير . 
وم يستط.ع هتلر الا ان يعجب بالطريقة التيعااج فيها لوغر مشكلة الكنيسة 
ذات السلطان > فقد «ه صاغ سياسته بشيء من الدهاء الذي لا اح دود له » . 
واخيراً كان لوغر « مسارعاً الى الافادة من جميع الوسائل المتوافرة لكسب 
تأبيد المنظمات الوطيدة الدعائم منذْ أمد بعيد » وذلك ليتمكن من استخلاص 
اعظم الفوائد الممسكنة لحركته من تلك المصادر القديمة للسلطان » 7 . 

وهكذا عثر هتار في وصدفة » على الافكار والاساليب النى استخدمهبا 
فيا وعد قو عيذاء سزي المناتي #ونن الس .د الى الملطا بر فى ثانا . 
وتمثل ابداعه في انه كان السياسي الوحيد من ساسة اليمين الذي طيق هذه 
الافكار على المانيا بعد الحرب الكونية الأولى . وكاذت المركة النازية وح_دها 
آنذاك بين الاحزاب القومية والمحافظة » هي التي كنت من اجتذاب الماهير 
الغفيرة لتبعيتها » وبعد ان حققت هذه العة اكتشوت تأنسد اقش :ورئس 
الجبورية » واتحادات اصحاب الأعمال الضخمة » وهي ثلاث مؤسسات ثابتة 
الدعائم منل عهد لعيد وتتمتع ساطان ضخم ما رفع زعممها الىرتية المستشارية . 
وهكذا ثبت ان الدروس التي تعامها هتلر في فيينا كانت نافعة له كل النفع . 

وكان الدكتور كارل لوغر خطبيا مفوها لامعا » بينا كان حزب جميع المانيا 
يفتقر الى الخطباء المفو”هين . وقد لاحظ هتلمر هذا النقص > وأوضح في كتابه 
ه كفاحي » الاهمية التي يعلقها على الخطادة في السياسة : 

« كان السلطان السحري للككاءة المقولة وحدها منذ اقدم عصور 
التاريخ القوة التي شرعت دائما في بناء اعظم الحركات الدينية 
والسياسية التي سجلها التاريخ . 
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دولا مكن للحاهير الغفيرة من الشعب ان تتأثر او تتحرك الا 
ساطان الخطابة . وكانت جميسع الحركات العظيمة ؛ شعسة ف 
جوهرها » ومتدفقة كالانفجارات البركانية للءواطف البشيرية 
والاحاسيس العاطفية تتأثر اما بما يانطلتى عن آل الشقاء من قسوة 
وفظاعة » أو با تلبمه الكلمة من شواظ من نار تبعثها الكلمة بين 
الاهير » وهي لا تشبه بأي حال من الاوال ما يصدر عن الادباء 
الماليين ءن عمارات رقيقة مذسابة او ما يتحدثون عنه من بطولات 
رحال الصالونات » "1 , 
وعلى الرغم من امتناعه عن الاشتراك فعلياً في السياسات الحزبية النمسوية » 
فان هتلر الشذاب » قد شمرع في هذه الفترة» في التمرن على قوته الخطابية وتأثيره 
على سامعيه » الذين يلقاهم في الببوت المتداعية او في مطابخ الحساء او زوايا 
الشوارع . وسسرعان ما تطور هذا الاران الى موهية ( يشهد مؤلف هذا الكتاب 
الذي استمعفما بعد الى عشرات خطيه المشهورة ) » في انها غدت اعظم من أية 
موهية ماثلة للها عند أي انسان عاش في المانيا في فدّرة دين الحربين » وكان لها 
فضل كبير في النجاح المذهل الذي حققه . 
وكان المهود » الحلقة الاخيرة في تارب هة_لر في فمينا . وهو يقول ان بلدة 
لمئئر » لم تككن تضم الاعدداً قلبلاً من ال.هود . «ولااذكر اذني سمعت ,هذه 
السكلمة 2 بدتنا طيلة حماة والدي ». وكان هناك صبي هودي واحد 5 مدرسة 
هتلر الثانوية » « ولكدنا لم نعر الموضوع اية اهميسة ... وكنت أعتبر المبود من 
لالان ,"5 5 ., 
كن صديق هتار في صماه » يناقض هذا القول اما ويظهر كذيه . اذ يقول 


5 م : . 
ارعست كوييزيك 2( مسد كرأ ايامها مع ف لمذثر : « عندم ا التقمست بادواف 
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هذل أرق نرق عاق وال اطياق اللحافنة م وفننها ذه وان 
فبينا كانت الفكرة اللاسامية قد تأصلت في نفسه . وعلى الرغم من ان تحاربه في 
فيينا قد تكون هي السبب في ان شعوره هذا قد امتد عميةا في قرارة فؤاده » 
الاارك هذه التجارب ل تكن السيب في قفد اشر 0 , 
ويقول هتار ... « ثم حجنت الى فييشنا ركنت مدبيكا 
في غزارة ما تكوان لدي من انطباعات ... وأحسست بالضيق من 
المتاعب التي أعانيها» فلم أتمكن في البداية من الحصول على استشفاف 
للتصنيف الداخلي للشعب في هذه المدينة الهائلة . وعلى الرغم من ان 
فبينا كانت تهم في هذه الايام 2 من مادتي الف مودي بين سكانها 
الذين بلغون مليونين » الا انني م أشعر بوم ٠‏ وم اكن امدّز 
المبودي حتى ذلك المين الا بدينه “وعلى ضوء الاسس التي اعتنقتها 
من التسامح الانساني » حافظت على رفضي لكل هجوم على اليهود 
يسبب دينهم ويدت إيبالنتيحة نغمة الصحف اللاسامية في فييناء 
غير جديرة بالتقاليد الثقافية لشعب عظم » '"' . 
ويروي هار أنه مفى في احد الايام » مشي فيقلب المديئة » «وفحأة قابلت 
طيفا برتدي قفطانا أسود » وتّند جدائل شعره على عارضيه هل هذا يهردي؟ 
كانت هذه هي الفكرة الأولى التي ساورتني . وم يكن اليهود يبدون بهذا المظهر 
في لمنئر. وأخذت أختلس النظر الى الرجل » متفحّص) شكله بعناية » ولكن 
كاما امعنت النظر في وجهه الأجني الغريب » محققاً في سماته واحدة إثر أخرى» 
ققد يقال الأول > تكلة سي ا .اهل هنا لانو 110 
وفي وسع المرء ان يعثر على رد هتلر على هذا السؤال بسهولة . ولكنه يزعم 


-١‏ "وبيزيك دص ولا. 
؟- كفاحي ‏ هتار ص ؟ه . 
م خفاحي - هتار ص 5ه . 


فل أي ال »اناقل لزعل هللاوال فزن و الوتغاول الشركة 
عن طريق الكتب » . وشرع يغرق نفسه في الكتب اللاسامية » التي ألفت من 
قبل » والتى كانت تلقى رواج كييراً في فبينا في ذلك الوقت . وانتقل بعسد 
ذلك ال الشؤازع »لبراقت هده والظاهرة اللسمةء عن كقب عزاف :«دقيفة, 
ويقول ... « وحيث)ا كنت أمذي > كنت ارى المهود » وكاما ازدادت رؤيق 
في )"ارداق ورف والززه لق نأظري »كن رقي لقان .وروأ ضلك شور 
بالتقزز في نفسي فما بعد من رؤية هؤلاء الناس من لابسي القفاطين » 0 . 

ثم يقول بعد ذلك انه اكتشف « اللوثة الخلقية عند هذا الشعب الختار » 
فبل مّة من قذارة أو فجور » ولا سما في الحياة الثقافية » لا يككون مودي واحد 
على الاقل مشتر كا فيه ؟ ولو حاولت ان تفجّر يحذر أحد اليثور لوجدت فيه 
دويدة هودية تعمشش في جسم معفان » وقد سلطت عليوه ا الأضواء 4 .. وهو 
يقول ان الهود مسؤولون الى حد كبير عن الدعارة وعدن الاتحار ف الرقيق 
الاببض . ثم يفي فيقول... « وعندما تبينت لأول مرة ان ثّة وديا يقوم 
بادارة هذه التجارة من الرذيلة التى تستثير النفس دون أي شعور بالحجل وعن 
عمد وتقصد » قي قلب المدينة الكبيرة » أحسست برعدة في مفاصلي » '" , 

وهناك الكثير من الصور الجذسية السقيمة في هذر هتار عن اليهود . وكانت 
هذه الصور» من خصائص الصحافة اللاسامية في فمينا في ذلك الوقت » كا غدت 
الصفة الغالية عل الصحيفة الاس.وعية القذرة «العاصفة» الني اصدرها ينور مبرغ» 
احد اخوان هتالر الالئتص » وهو جوليوس شترايخر » » الزعم النازي في 
فرانكونيا والمعروف روقه وإلحاده» واكثر الشخصيات نتانة وتفاهة في الرايخ 
الثالث . وتنتشر في كتاب « كفاحي » اشارات مفزعة الى يهود شاذين قاموا 
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هتلر ان يتحدث عن «الكابوس الحسف > وعن غواية مئات الالوف منالفتيات على 
يدي أوغاد دن الموود دن ذوي السيقان المعوحة والذين تتقزرر النفس دمن 
مرآكم 34 ويقول رودولف اولدن ان دسل هدار الجنسى المسكبوت والمعذب 2 
دقوم 2 حذور لاساميه ١‏ وعلى الرغم من انه كان 2 مستهل العقد الثالث من 
مره » الا انه لا عرف عن قيام أية علاقة له همع النساء من أى نوع قَْ هده الفترة 
دكن حداته ق فمدنا ٠.‏ 

وبروي ودار 0ه 2 وبدأت أكرهم دصورة متدرحة 6 ومثلت هذه 
الفترة 2 اعظم ثورة روحية هررت مه ف حماقي . فقد عدلت عن الظهوور عظبر 
الأمي الواهي العقيدة » لأبدو من غلاة اللاساسين » 23 . 

وظل من اكش اللاساميين تعصياً وحم" حدى الذهاية ؛( واحتوت وصيكه 
الاخيرة الى كتيها قبل ساعات من وفاته » على قذيلة اخيرة فجرها على المهود » 
واه الثالقه الى التهاية .»نولا رزب قي ان هذه الحكراهية القاعرة الى ميرت 
عدواها الى الكثير ين من الألمان في تلك الامبراطورية » قد ادت في النهاية الى 
مذابح فظيعة على نطاق كبير تركت أثراً لا يمحى في الحضارة الانسانية . 

وغادر هتار فنينا في ر بسع عام ١‏ ؟؛ » الى الأبد » ومفُى دعدش فٍ المانيا 
الني تعلق بها ؤؤّاده منل تنعومة أظفاره ا دقول .وكان قد بلغ الرابعة والعشسر بن 
من عمره » ويدا فى عبيون المبع » باستثناء عينه هو » انساناً فاشلا كل الفشل . 
وم يكن قد غدا رسام ولا موندسا معاردا 5 وم يكن قد غدا 5 عبون الناس 
أي شيء » سوى ذلك المتشسرد الأفاق » الموووس * المغرم بالقراءة . ولم يكن له 
أصدقاء او اسرة او عمل 4 أو مئزل 5 ولكن كان له ذيء واحد 6 مع ذلك م( 
وقوالغة الطلفحية ننه “راللسداتن "المي الاش الزسسالة الى يكم 
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ومن الحتمل ان يككون قد غادر النمسا فراراً من الجندية 2١‏ وم يكن فراره 

هذا ناجاً عن جين في طبيعته » بل عن مقت لفحكرة العمل في الجدش مع النهود 

والسلافيين وغيرهم من عناصر الاقليات التي تتألف منها الامبراطورية . ويقول 

هدار 2 0 كفاحي » انه مذى الى ممونيخ في ربع عام مالور» ولكن هذا 

القول خاطىء كل الخطأ . فسجلات الشيرطة في فمينا تقول انه كان يعيش فبها 
حتى ابار عام 1و١‏ . 

أما الاسباب التى أوردها هتلر للغادرته النمسا » فتنطوي على الكثير من 

الف لمع دسو 

د كان الاحساس الداخ_لى الذي يساورن بالاثمئزاز من دولة 

آل هدسبورغ آخذاً في النمو افاظزاد 0 م امتعض من هذا 

الامتزاج في الاجناس الذي اشهده في العامة » بل و كنت اثور على 

هذا الخليط الغريب من التشيكيين والبولنديين » والهريين 

والروتيشين والصرب والكروات » والمهود وهؤلاء يؤلفون « عش 


الغراب » » في كل مجتمع انساني . وبدت ل المدينة »© الضخمة 


١‏ -اصبح هتلر معرضاً لاجندية الاجبارية منذ عام ١91٠‏ أي عندما يلغ الواحدة والمشرين 
هن عمره . ويقول هايدن ان السلطات النمسوية لم تستطع العثور عليه اثناء اقامته في فيبنا . وعثرت 
عليه أخيراً في ميونيخ واصدرت اليه اهرها بالمضي الى لينثر لاجراء الفحص الطي ٠‏ ونشر جوزيف 
غريئر في كتابه «مذه نبا اسطورة هنلر» بعش الرسائل الي تبودلت بين هتلر وبين 
السلطات المسسكرية النمسوية » وقد نفى فيا هتلر انه مضى الى المانيا هرباً من الخدمة المسكرية. 
وطالب مدعياً افتقاره الى المال ان يجري الفحص الطي له في سالزيرغ القريبة من ميونيخ ٠‏ وقد 
اجري له الفدحس هناك في الخامس من شباط عام غ51١‏ ؛ وقرر الاطباء عدم صلاحه لاخدمة 
الستكر بة او الا<تياطية بسبب سوء حالته الصحية ووجود علة في احدى رئتيه ٠‏ ويبدو ان تهربه 
من الخدمة العسكرية الى ان عثرت عليه السلطات وهو في الرابعة والمثرين قد ضايقه عندما اخذ 
تجمه في الصءود في الما'يا ٠‏ ويؤحد غريثر قصة شاعت في الاوساط المادية لانازية عندما حكنت 
ف براين 0 تقول ان مار أمر الغسةا بو عندما ا<ءتلك القوات الالانية النمسا عام معدر2 بالبحث 
عن الاوراق الرسية المتملقة بخدمته العسكرية . ولم يمثر على هذه الاوراق » اذكات احد 
الموظفين قد اخفاها » ليطلع غرينر عليها بمد انتباء المرب . 
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تحسيداً للتدندس العنصري. .. وكاما طالت حماتى في هذه المدينة» 
نمت كراهيتقى للخليبط الغريب من الشعوب »© الذى بدأ يعمل 
عن اهتراء تعدا الر كن ايع للذمافة الآلاقة رود ونه الاسنات 
كلها » اشتد المنين في فؤادي وأخذ يقوى شيئا فشيئاً » الىالذهاب 
اخيراً الى المكان الذي كانت تحتذبني اليه منذ طفولتي » رغبات 
خفة » وحب شديد يتأجج في صدري »3 . 
وقدر له ان يكون مصيره في تلك اليلاد التى احمها ذلك الحب الشديد » من 
النوع الذي ل تل بيه قط حتى في" اغرث اخلامه ...و لهد كان:ووظل حت قبيل 
ان يغدو مستشاراً » غريبا من الناحمة الرسمية عن تلك البلاد » فهو فسوي 
يعيش في اارايخ الألماني . وهكذا كان هتلر » ذلك النمسوي الذي بلغ رشده في 
الحقية الاخيرة قبل انهمار امبراطورية هيسمورغ»والذي فشل في ان يحد جذوراً 
له في عاصتها المتحضرة » ثم احتضن كل تلك الاهواء والكراهيات المنافية 
للعقل والمنظق » والتي انتشرت بين المتطرفين من الناطقين بالألمانية » الذين لم 
يتمكنوا من ادراك كل ما هو نديل وكريم وشيريف عند غالبية مواطنيهم سواء 
اكانوا من التشيكيين ار المبود أو الالمان » وسواء أكانوا من الفناذين أو العمال 
الفنيين»من الفقراء أو المرفهين » وعلى ضوء هذه الحقائق يمكن فهم هتار . ومن 
المشكوك فيه ان يككون أي الماني من الشمال أو من -وض الراين في الغرب » 
أو من بروسيا الششرقية» أو حتى من بافاريا في الجنوب » قد جمع في عقله ودمه» 
نتيجة للتجارب التي مر بها » ذلك المزيج الغريب من اتويات التي دفعت هتلر 
الى تلك الذرى التي وصل المها في النهاية . ولا ريب في ان اسة متحررة من 
العبقرية التي لا يمكن التنيوٌ بها » قد رافقت هذا المزيج الغريب . 
ولكن عقريته م تكن قد بدت يعد ف عام ١و١‏ . فقدا ظل ف ميونيخ 
كا كان في فمينا مفلس) ؛ لا صديق له . ولا بزارل عملا منتظما © وفي صيف عام 
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4 حلدّت الحرب ؛ فاختطفته كغيره من الملايين » وأمسكت به بقيضتها 
الشديدة . وطلب في الثالث من آب في عريضة قدمها الى لود فيغ الثااث ملك 
بافاريا السماح له بالتطوع في فوج بافاري فأجيب الى طليه . 

وكاتت هذه فى الفرضة الى حيتة الدعاء هنا . تكن الآفتاق الغا لا 
م إراظذا لاغاطك سسب ق حدنة الثلاه الى تتقاها واعنبيا في اننال الذذى 
اعتقد انه من عل بقاها » بل ومن الخلاص مماكان يعانيه من موار اك ريات 
امل في حياته الشخصية . 

وكتب في كفاحي يقول : «هوجاءت هذه الساعات بالذسية الي طرق 
الخلاص من الثقاء الذي كان قد جم على صدري طيلة ايام شيابي . ولا أجد 
نفسي وقد اعتورني الخجل عندما أقول » بأنني وقد استفزتني حماسة اللحظةالتي 
عشتها » اجنم على ركيت » واتوجه بالشكر الى السماء » من قرارة قلي » لأنا 
اتاحت لي فرصة رائعة وهى الحياة في مثل هذا الوقت ... وبدأت بالنسية الي 
كنا لكل المانىي » الفترة الخالدة في حماتنا » أو في حمات بوجه خاص . واذا ما 
تؤونك اعطاق لتقام الهالدل + فيان الاق ابره الطرى في زرا 
النسيان ولاك 

وقدر ان يظل الماضي بالنسية الى هتلر » بكل ما فيه من بشاعة ووحدة » 
وخيبة أمل » في الظلال ‏ على الرغم من ان هذا الماضي هو الذي رسم له عقله 
وطبيعته الى الابد فيا يعد . وجاءت له الحرب » التي حملت الموت الى الملايين 


العدددة ( وهو في الخامسة والعشرين من مره 2 بمداية جديدة في الحياة ٠‏ 
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ولارة 5 رىَ 


هر هار عشية يوم الأحد العاشر من تشسرين الثاني عام 1918 © بتجربة 
اعتبرها في اماق ما يحس به من كراهية وخيبة أمل » اعظم « سفالات » 
العصر ''2 . فقد وصل كاهن » الى المستشفى العسككري 2 د يسووك » البلدة 
البوميرانية الصغيرة الواقءة الى الشمال الشرق من برلين » حيث كان هتلر » 
السير ف طريق الشفاء من عمىً مؤقت أضنت به ف هجوم استخدم البريطانيون 
فبه الغازات قبل شهر على مقربة من ايبرس »> يحمل اخباراً لا تكاد تصدق . 

فقد ابلغ الكاهن الجنود الجرحى في ذلك اليوم ان القيصر قد تنازل عن 
العرش ؛ وفر الى هواندة » وان المهورية قد اعلنت في برلين في الوم السابق . 
واضاف ان اللهدنة ستوقع في كامبيين في فرنسا صبيحة اليوم التالي في المادي 
عشسر من الشهر » وان المانيا قد خسرت الخحرب »> واصحت تحت رحمة الحلفاء 
الظافرين » ثم شرع الكاهن يحرش بالبكاء . 

ودقول هدار وهو يستذ كر القصة والمنظر ... « وم يكن ف استطاعي ان 
احتهلل اكثر ٠‏ احتملت ... فقد اسود” كل شيء في ناظري من جديد ... 


١‏ - ظبر هذا التعبير في الطبعة الالمانية الأولى من كتاب كفاحي » ولكنه ما لثت ان 
استيدل بعبارة « ثورات » في جميع الطبعات التالية . 


#وا م 


واخذت أترنح وأنا أزحف عائداً الى القاعة التي انام فيها » ثم قذفت بنفسي 
على سر يري »© ودفنت رأسي الملتبب في وسادتي وتحت غطائي ... اذث فقد 
ضاع كل شي ء “ وانتهى ع ... وقد ذهرت جميسع التضحيات والآلام سدى 
ودون جدوى. . وضاعت جميع الجبود التي بذلناها في اداء واجمنا 2 والتي 
قضمنا فمها الساعات الطوال » وحن نسك بافئدتنا جزعا وخوفا ... وراحت 
ارواح مليونين من ج:ودنا هياء.. . فبل قتل هؤلاء من اجل هذه النهاية ؟ وهل 
حدث كل هذا حتى تتمكن عصابة من الجر مين الاشقياء من وضع ايديها على 
رض الوطن ؟ » )١'‏ 

وقد انهار لاهرة الأولى » منذ وقف تلك الوقفة على قبر أمه » ثم شرع في 
البكاء ... وقال يصف نفسه ... « ولم يكن في وسعي ان افعل شيئا » . وم 
يستطع شأنه في ذلك شأن الملايين من رفاقه الالمان » لا 1 نذاك ولا فما بعد » 
ان يقبل بالحقيقة العارية والمذهلة » من ان المانيا قد هزمت في المبدان > واتها 
خسرت الخحرب . 

وكان هتار كغيره من ملايين الألمان ايضا » جنديا شجاعا باسلآٌ وقد اتهمه 
بعض خصومه السياسيين فما بعد » بأنه كان جياناً في ميدان الوغى » وللكن 
من العدل ان يقال » ان ليس ثمة خيط هن دليل » في تاريخه او سجله على صحة 
هذا الاتهام . وقد وصل الى الجبهة حوالي نباية تشسرين الأول عام ١414‏ 4 ليعمل 
كجندي مراسلة في السرية الآولى ءن فوج المشاة اليافاري الاحتياطي السادس 
عر » بعد ان قَضى نوا من ثلاثة اشهر في التدريب العسكري . وقد اببدت 
وحدته تقريبا بعد اربعة ايام من القتال المرير في معركة ايبرس الأولى » حمث 
تكن البريطانيون من وقف الزحف الالاني في ااه القناة . وتقول رسالة بعث 
بها هثلر الى صاحب المتزل الذي كان يعيش فيه في ميو لمخ » وهو خباط يدعى 
بوب » أن عدد افراد الفوج قد هبط يعد اربعة ايام من القتال من ( 86.٠‏ ) 
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جندي الى ( ٠6٠‏ ) » وان ثلاثين ضابط) فقط من ضماطه قد نوا من تلك 
المعركة » وتقرر حل اربع سسرايا من مجموع السرايا . 

وقد اصيب يجراح اثناء الحرب مرتين » الأولى منها في السابع من تشسرين 
الأول عام 1941١‏ في معركة السوم » عندما اصيب في قدمه . وبعد ان عواج 
في مستشفيات المانيا “عاد الى فوج ليست - وقد اطلق عليه هذا الاسم بالنسية 
الى قائده الأول - في اذار عام 14110 2 ورفع الى رتبة عريف »> ثم اشترك في 
معركة اراس » وفي معركة ايبرس الثالثة التي دارت في صيف ذلك العام » 
وكان فوجه مشتركا في خضم القتال الذي وقع ابان المجوم الألماني الشامل 
الاخير في رديسع عام 4 وصيفه. وقك وقع لملة الثالث عشر من تشسرين 
الأول . في شراك هجوم شنه البريطانيون واستخدموا فيه الغاز على تل يقع 
الى الجنوب من ديرويك ابان معركة ادبرس الاخيرة . وبروي هثلر عن نفسه 
قائلآ : « ومضيت اتعثر » في مشتي . وقد التببت عبناي » حاملاً معي » آخر 
تقرير لي عن الحرب . ووكلت عيناي بعد بضع ساعات الى جمرتين لاهمتين » 
واستحال كل شيء حولي الى ظاهة قاتة » " . 

وقد أحرز مرتين وسام الشجاعة تقديراً ليسالته » فقد منح في كانون الأول 
عام 4 ““ الصليب الحديدي من الدرجة الثانية » كا منح في آب عام م918١‏ 
الصلمب الحديدي من الدرجة الأولى » وهو وسام م يككن يعطى الا نادراً الى 
جندي عادي في العهد الامبراطوري . وقد شهد احد رفاقه في الوحدة التي كان 
يعمل فيها انه نال الوسام الرفيع لانه أسر خمسة عشير جتديابريطانيا لوحده “بين 
شهد رفيق آخر انهم كانوا من الفرنسيين . ولا يذم التاريخ الرسمي لفوج ليست 
اية كلمة عن مثل هذه المغامرة» فهو لا يتحدث شيء عن الاعمال الفردية العظيمة 
التي قام بها بعض اعضاء الفوج من الذين تلقوا اوسمة . وهها كان السبب > فان 
الحقيقة تقوم في ان العريف هتلر قد نال الصليب الحديدي من الدرجة الأولى . 
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لاهلا د 


وظل يتحلى به معتزاً حتّى المو م الاخير من حماته . 

ولقد كان في سني الجندية على ضوء اقوال رفاقه غريبا كل الغرابة. فلم يكن 
يتلقى كغيره من الجنود » رسائل او هدايا من اسرته . وم يحدث قط ان طلب 
اجازة او كانت له أية رغبة في النساء من الرغبات التى تعاود الجنود عادة . وم 
يكن يتذمّر كغيره من الرجال البواسل» من القذارة والقمل والوحل والروائح 
العفنة في خط النار . بل كان اللحارب الشديد الدواطف » الكث_ير الجدية في 
جميع الاوقات » والمفقكر في اهداف الحرب وفي مصير المانيا المظم . 

وقد تذكر احد رفاقه في وحدته فما بعد فقال عنه « كنا جميعاً نشكمه » 
وكنا نحده انسانا لا يطاق ٠‏ وكان بيننا هذا الغراب الابيض الذي لا يتفق معنا 
في حملتنا على الحرب وشتمنا لها » 2١‏ . ووصفه رجل آخر بانه كان يلس « في 
زاوية منتدانا » وقد وضع رأسه بن يديه » غارقا في افكاره العمرقة . وكنا 
نراه يقفز فجأة » ثم يشرع في الركض مبتاجاً » قائلآً ان النصر قد لا يسكون 
من نصيينا على الرغم من مدافمنا الضخمة » لآن الأعداء غير المرئيين للشعب 
الألماني يؤلفون خطراً اضخم من اكبر مدافع العدو» ''“ . وسرعان ما يشرع 
في هجوم عنيف على هؤلاء «الأعداء السر يين» الذين يعني بهم اليهودوالمار كسيين؛ 
أو م يتعم في فيينا انهم مصدر كل شير 9 

أو م ير هذا بنفسه في الوطن الأماني عندما كان في دور الثقاهة من 
الجرح الذي اصيب به في ساقه في وسط الحرب ؟ وكان قد زار العامة بعد 
خروجه من الإمستشفى في بيليتئر القريبسة من برلين » ثم مضى الى ممونمخ . 
وكان يحد في كل متكان « اوغاداً » يشتمون الحرب ويتمئون نهايتها السريعة . 
وكثر عدد الانهزاميين ولكنهم كانوا جميعا من اليهود . « وكانت المكاتب » 
الني وحدها (م ملأى بالمهود 2 فكل كاتب جودي »© وكل بهودي كاتب ... وكان 
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الأتاج كله في عام 1415 - 14117 تحت سيطرة ال#ال اليبودي ... وكان 
المهو دي يسرق الشعب كله » ويضعه تحت سيطرته ... ورأيت فزعا الكارثة 
تقترب 0 اريسي متلر احوّال ما اه »؛ وسرغاية السرور من 
عودته الى الجسهة 

وم دكن في وسعه ان يحتمل الكارثة التي حلت بوطته الحبوب في تشرين 
الثاني عام 1414. وكانت هذه الكارثة بالنسية اليه والى جميع الألمان «مرعبة» 
ولا تستحقها المانيا . فالجيش الالماني لم يقهر في الميدان . وانما طمنه الذونة في 
الوطن من الداخل . 

وهكذا تكونت لدى هتلر » كنا لدى غيره من الأمان » المقيدة المتعصية 
في الاسطورة القائلة « بالطعنة في الظبر » وهي عقيدة قدر لها ان تلعب اكثر 
من غيرها دوراً بارزا في تحطم جمهورية وبمار وان تهد الطريق لانتصار هتار 
النهائى . وكانت هذه الاسطورة مضللة وخادعة . وكان الجنرال لودندورف 
القائد الفعلي للقيادة العليا قد اصر في الثامن والعششرين مسن ايثول عام 1414 
على وجوب عقد اللهدنة « فوراً » » وكان رئيسه الاسمي المشير ( الماريشال ) 
هندنيورغ»قد ايده في فكرته وعاد هندنبوغ فأيد في اجماع عقده مجلس التاج 
في برلين في الثاني من تشسرين الاول برئاسة القيصر غلروم الثاني » طلب القيادة 
العليا بعقد هدنة فورية . ولقد قال : دان الجيش لا يستطيع الانتظار ماني 
واريعين ساعة أخرى غ).. وأوضح هندبورغ في رسالة ترك في نفس اليوم 
بصراحة ان الوضع العسكري يتطلب « وقف القتال » . وم يذكر في هم 
الرسالة شيئ دعن الطعنة في الظبر» . وم يسهم بطل المانيا العظم في نششر هذه 
الخرافة الا فها بعد . فقد عاد مة في شهادته امام لخنة التحقيق الني انتدبتها 
الجمعية الوطنية في م١‏ تشر بن الثاني عام 4لور» أي لعد سمة من أنتهاء الهحرب 
دان قائداً انكليزيا » كان صادقا في قوله بان الجيش الألماني طءن مسن 
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الخلفء ا , 

وكانت الحكومة المدنية التي برئسها الأمير ماكس اوفبادنءلا تعلم شيئاً هن 
القيادة العليا عن سوء الوضع العسكري » ول تتلق مثل هذه المعلومات الا في 
نهاية شهر ايلول » ولذا فقد ظات صامدة عدة اساييع في اصرارها على رفض 
طلب لودندورف عقد اللهدنة . 

وكل من عاش في المانيا في فثرة بين ار يبن يدرك كسام الادراك سرعة 
انتشار هذه الاسطورة التي لا تصدق وتقملها من الشعب الألماني.وكانت الحقائق 
القن تطروها فنيا من تفلل :© علقي كل اتشية بدو لكين المانئ اليمزنسا كاذ 
لمواجهوا مذه الحقائق . وكانوا يصرخون داعا وباستمرار » ان المذنبين ثم 
« مجرهو تشسرين الثاني » » وهو تعبير ال هتار يقرع به وعي الشعب ٠‏ وم 
يكن عتم مطلةا بالحقيقة الواقعة وهي ان الجيش الالماني هو الذي دفعمع كر 
ودهاء وجين الحكومة المهورية إلى توقبع الهدنة التي كان القادة العسكريون 


١‏ -لم تكن نسبة الخرافة الى قائد انكليزي صحيحة تامأ ٠.‏ فقد اوطح ويلر ‏ بنيت في 
كتابه ) الحصات الحشي : هند برغ ( بصورة لا تلو من السخرية ان قائدين بريطانيين قد اسها 
عن طريق التباون في نشر هذه الاسطورة الكاذبة » وأول هذين القائدين هو اللواء السير 
فريدريك موريس الذي شوه تصوير كتابه ( الاشهر الاربعة الاخيرة) الذي طبع عام ١519‏ 
تشوياً كببرآ من قبسل الناقدين في الصحف الالمانية عندما ذكروا انه اقام الدليل على ان 
الاشترا كيين في الجبة الداخلية مم الذين خانوا الجيش الالاني الذي لم ييزم في الميدات . وقد 
نفى القائد هذا التفسير في الصحف الالمانية ولكن دون حدوى . وقد استغفل لودندورف هذه 
الاقوال في اقناع هندنيرغ . ويقول ويلر ‏ بنيت : ان الضابط الثاني هو اللواء ما كلولم رئيس 
البعثة المسكرية البريطانية في برلين . فقد كان لودندورف يتناول طعام المثاء مع اللواء ذات 
مساء » وكان يشرح ما عرف عنه من بلاغة مألوفة ورائعة » كيف ان القيادة العليا الالمانية عانت 
من الافتقار الى التأييد من الحكومة المدنية » وكيف ان الثورة ند خانت اليش . ورغب اللواء 
في بلورة الماني التي كان لودندورف قد اسبب في شرحبا في جملة واحدة فأل حدثه قائلا : « اتعني 
ايها الجترال ؛ اتكم طعم من الخلف * » . واشرقت عغينا لودندورف بوميض سريع ©» وهب 
يقيض على العبارة كه يقبض الكلب على عظمة تلقى اليه ...و اواطننا من الخاف 9 ... اجل 
هذا ما وقع بالضبط .لقد طعنا من الخاف » ٠‏ 


قاروا كليها" أضرارا اقديدا #بوامسينها م الث تمصيوا «المكومة يفيول 
معاهدة الصلح في فرساي .وم يكن همه ارضا إن الحزب الاشترا كي الدموقراطي 
قد قبل الحم في عام 1414 2 متردداً ومتذمراً » رغبة منه في منع الفوضى 
المطلقة من ان تذضرب اطنابها في اليلاد مهددة بسيطرة البلشفية . وم يكن هذا 
الحزب مسؤولاً عن امار المانيا . وانما يقع اللوم على العهد القديم الذي كان 
قائمًا على الحم ''' ولككن ملايين الالمان رفضوا الاعتراف هذه الحقائق . وكان 
عليهوم 
وقد اقنعوا انفسهم بسهولة ©» ف انهم وحدوا هذا الكش ف « يجرمي تشرين 
الثاني » الذين وقعوا وثيقة الاستسلام » والذين اقاموا الحم الديموقراطي على 
انقاض الحكم المالى «الاوتوقراطي» السابق . وكانت مرارات الألماف 


ان نحدوا كيبش الفداء لتحميله مغدة الهزعة » ومسؤولية الاذلالوالشقاء. 


الموضوع الذي عزف عليه هتلر ألحانه كثيراً في كتابه ه كفاحي » وسسرعان 
ما استغل هذه المرارات استغلالاً كليا . 

وعندما ترك الكاهن مستشفى بسووك تلك اللملة في العافر من تشرين 
الثاني عام 4 » عانى هتلر يعدها داياما فظيعة ولمالي اشد فظاعة من الايام» . 
ويقول هتار ... « وقد عرفت اننا اضعنا كل شيء . فالمجانين وحدم والكاذبون 
والمخرهون يمكن لهم ان ينتظروا الرحمة والافاق من العدو . ونمت الكراهية 
في نفسي في هذه الليالي» الكراهية لآو لئك المسؤولين عن هذا العمل ... انهم 
يجرهون منحدّلون وتعساء ! وكلما حاولت الحصول على الوضوح بالنسية الى هذا 
الحادث الحيف في تاك الساعسة »2 أهيت جبهتي مشاعر الج لى والغضب 


والعار ترى هل نقاس الآلام التي اشعر بها في عيني بهذا الثةاء ؟ » 


١‏ - كان عدد القادة الذين وجدوا الشجاعة لقول هذا قليلا لافاية . وقد نشرت صحيفة 
الفر انكفورتر زايتونغ في عددها في الثالك والمثرين من آب عام ١5١:‏ مقالاً كتبه الفريق 
فريهر فون شويناخ » حال فيه اسباب هزعة المانيا . وقد وصل الى الاستنتاج القائل بائنا «مدينون 
يخرا بنا الى تفوق سلطائئا المسكربة على ساطاتنا المدنية ا «وحقاً فقد انتحرت العسكرية 
الألانية » . مقتبسة من تيلفورد تيلور في كتابه 2 اليف والصليب|ااءقوف » ص5 .١‏ 


ص امه فذن ‏ نل عع . 0 
دوا نذاك, اتضح أمامىمصيرى . فقدقررت ان أخوض مدأ السماسة الل" 


وكان هذا القرار قدريا بالنسية الى هتلر والى العام كله . 


م تكن الآمال في #قيق مستقبل سياسي في المانيا لهذ الشاب النمسوي 
الذي يبلغ الثلاثين عاما من عمره » براقة » او مشرقة في البداية » والى فثرة من 
الفترات » فقد كان هذا الشاب بلا اصدقاء وبلا مال » وبدون عمل او مبنة او 
حرفة » او حتى شمادات عمل منظم سابق »2 كا كان بلا تحربة مها ضؤلت في 
ممدان السماسة » ويقول هتلر عن نفسه وقد ادرك هذه الحقيقة ... «ه وكنت 
افكر فيا قد مكننيع ل »> وأصل في كل مرة افكر فيها الى نتيجة واحدة 
وخاكة رمي الو ستولا انتم ن اواشيرة لا املك امتوباكة اللارمة لآى 
اساس لعمل نافع جد 1 , 

وكان قد عاد الى مدوني.خ في هاية تشسرين الثاني عام 4 ©؛> للبحد المدينة 
التي آثرها على غيرها وتدناها » وقد غعدت في وضع لا يستطبع ميزه فالثورة 
قد انفجرت ايضا في هذه المدينة . والملك الذي ينتمي الى اسرة ويتليساخ قد 
تنازل عن العرش كذلك . وكان الديموقراطيون الاشتراكيون يسيطرون على 
بافاريا » وقد اقاموا فيها « دولة شعبية » تحت زعام-ة كورت آبزنر » الكاتب 
المبودي المشهور الذي ولد في برلين . وكان انزنر في الساببع من تشرين الثاني » 
وهو شخص معروف في مبونيخ بلحمته البيضاء الكبيرة» وانفه المعقوف وقبعته 
السوداء الضخمة » وححمه الصغير » قد قاد جماعة تعد بضع مئّات من الرحال. 
واجتاز بها شوارع المدينة » واحتل دار البرلمان » ومركز النكومة » دون 
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داوم دا 


اطلاق عدار تأري وأحد » معلنا قيام الجبورية . ولككن ضابط) شاباً من رجال 
الجناح المميني » يدعى الكونت انطون اركو- فالي » اغتاله قبل مضي ثلائة 
اشهر . وسرعان ما أقام العال جمهورية سوفياتية » ولكن لم يقدر لما ان تعمّر 
طويلاً . فقد وصلت قوات نظامية من الجدش الآلاني ف الأول قن أبار عام ١1‏ 
قادمة من برلين تءززها وحدات الماطوعين من « الفيلتى اليافاري الحر » » الى 
ميونيخ واطاحت بالعهد الشوعي » بعد ان ذيحت عدة مئات من الاشخاص 
بينهم عدد من عير الشيوعين ثأرا لإعدام نحو من اثني عشر شخصا من الرهائن » 
بأبدي السوفيات . وعلى الرغم من قيام حكومة اشتراكية ديموقراطية معتدلة 
بزعامة جوهان هوفان»توات الحم بصورة اسمية في هذهالفترة» إلا ان السلطان 
الحقيقي في سياسات بافاريا قد انتقل الى اليمين . 

ترى ما هو اليمين الذي كان قامًا في بافاريا في هذا الوقت المضطرب الذي 
تسوده الفوضى ؛ انه الجيش النظاءي ( الرايخوهر ) » والملكيون الذين يتوقون 
الى عودة اسرة ويتلباخ الى العرش » بل انه ججمهور غفير من الحافظين الذين 
ازدروا المهورية الديموقراطية التي اقدمت في برلين » وكان هذا اليمين مع مذي 
الوقت © ذلك العدد الضخم من الجنود المسرحين الذين رأوا اهيار قاعدة العالم 
في عام م١4١‏ 2 والذين اقتلعوا من جذورم » ول يستطيعوا ان يعثروا على 
اعمال » أو يعودوا إلى المجتمع الوادع الذي خلفوه في عام 1414 2 وتحولوا الى 
اناس غلاظ القلوب ممالين الى العنف عن طريق الحرب » ول يتمكنوا الآن من 
الابتعاد عن العادات التي ألفو ها » والذين يما قال هتار عنهم » وهو واحد منهم 
وغدوا ثوريين يؤيدون الثورة لأا ثورة » ويودرن استقرارها كوضع دائم » . 

وانتشرت عصابات من « الفيلق الحر » المسلح » في جميع انحاء المانيا » وقام 
حيش ( الراكوهر ) بتسلحها بصورة سرية ؛ وكانت مهمة هله العصابات في 
البداية محارية البولاديين والبلطيقيين 2 لإنقاذ المناطى المتنازع علمها على الحدود 
الشرقية » ولكن سرعان ما شرعت في دعم المؤامرات الرامية الى قلب العبد 
اجبوري . وقامت احدى هذه العصابات »؛ وهي لواء ايرهاردت المرعب “الذي 


- ام - تاريخ المانيا التلرية ‏ ج 


يقوده قاطع الطريق أبرهاردت » باحتلأل براين في آذار عام 197٠١‏ » وتمكين 
الدكتور وولفةانغ كاب( مموعا َ )0 »وهو سماسي مدّو سط مر جال الناحاليميني 
المتطرف من اعلان نفسه مستشاراً . ووةف الجيش النظامي الذي يقوده الفريق 
) الحرال ( فون سبحت موة:ةف6 ف المنفرج م( بدما فر رئدس اجهورية واعضاء 
حكومته ( وقد سادهم الهرج والمرج الى المانا الغربية 7 و يكن ف الامكان 
اعادة الحكومة الجهورية الاعن طريق اضراب عام قامت به الحركة الثقابية . 
ناحا . فقد قام الجيش في الرابع عشسر من آذار عام 197٠‏ باسقاط حكومة 
هونمان الاشتراكية » واقام عوضاً عنها عبداً عبني الجناح بقيادة غوستاف فون 
كار . وغدت العاصمة اليافارية الآن » المغناطيس الذي يحتذب اليه جيساع 
العاز مين على قلب الجهورية 2( واقامة عوك جماعى » ورفض إملاء معاهدةفرساي. 
ووحد قاد القوات المسرحة واخلم اعضاء لواء ابرهاردت ( 2 هذه المدينة 
الملأوى والترحاب . واقام فيها ايضا الفريق( الجنرال ) لودندوررف مع فريق من 
ضياط الجدش المسرحين والمائسين فل ٠.‏ وكانت مؤامرات الاغتيال السعامسى تعد 
في هذه المدينة وبينها اغتيال ماتيا ايرزبرغر » السياسي الكاثوالسكى الممتدل » 
الذي وجد الجرأة لتوقيع الهدنة عندما تردد القادة العسكريون في توقيعها » 
واغتمال وولتر راتيناو » وزير الذار جية اللامع المثقف » الذي كرهه المتطرفون 


.1١654 ولد كاب في مدينة نيويورك في ؛؟ تموز عام‎ - ١ 

؟ - فر لودندورف في نباءة الحرب الى الويد متتكراً ؛ وقد وضع على عينيه نظارتين 
زرقاوين . وقد عاد الى المانيا في شباط عام ١5١‏ بعد ان كتنب الى زوحته يقول : « ستتكون 
بلادة عظمى من الثرريين اذا سحو ا انا باليقاء احياء . فاذا قدر لي ان أعود الى السلطان ثنية » 
فلن يكون ثة تسامح او غفر ان . وسآمر وانا مرتاح الضمير بثنق ايبرت وشيدمان وثركاهما » 
وارقب احسادم وهي متداية » ( مرغريت لودندورف - كتاب « للا كنت زوجة لودندورف » 
ص 4؟؟ ) . وكات ايبرت أول رئيس جهورية كما كان شيديان أول مستشار حمبورية وهار ٠‏ 
ولقد كان لودندورف على الرغم من انه القائد الثاني بعد هندنبورغ » الحا المطلق فملا في المانيا 
في الستين الأخيرتين من الحرب . 


لام - 


لبوديته » ولأشرافه على تنفيذ سياسة الكومة الفومءة الرامية الى تنفيذ شطر 
من نصوص معاهدة فرساي على الأقل . 

وفي هذا المندان الخصيب 4 ف ممونيخ » وحد ادولف هثار نقطة المداية 1 

># ا 

وعندما عاد الى ميوامخ في نهاية تشسرين الثاني عام 6 وج د ان الفوج 
الذي ينتمي اليه قد غدا تحت سيطرة « يجالس الجنود » . وقد اثمأز من هذا 
الوضع كا يقول » حتى انه قرر فوراً « أن بترك الفوج في أسرع وقت ممكن ». 
وقد قضى فصل الشتاء يتولى أعمال الخفر فيمعسكر لأشرى الحرب في ترونساين 
على مقربة من الحدود النمسوية . وعاد إلى ميونيخ في الربسم . ويحدثنا في 
0 كفاحي » » عن استثارته م لاساماء ) حكومة الجنساح الدساري “م يزعم 
انه تنب الاعتقال » عن طريق تصويب بندقيته على ثلاثة « أوغاد » كانوا قد 
جاءوا لاعتقاله . وبعد ان تم قلب العبد الشيوعي » شرع هتلر ما قال 2 في 
« أول نشاط سياسي له » . وكان هذا النشاط » متمثلآ في تقديم المءلومات الى 
لجنة التحقيق التي أقامها فوج المشاة الثاني للتحري عن أوكك الذين اسهموا في 
تحمل مسوؤولية العهد السوفياتي القصير في ميونيخ . 

ودمدو ان خدمات هتار في هذا المضار كانت ممرئة الى الحد الذي حمل الجدش 
على ان يعهد اليه بعمل جديد . فقد انتديه للعمل في مكتب الصحافة والاخبار 
التابع للدائرة السياسية لقيادة الجدش في المنطقة . وكان الجيش الألماني » خلافا 
لتقاليده » قد انغمس الآن » كلية في النشاط السيامي ولا سما في بافاريا » حيث 
افلح اخيراً في اقامة حكومة من الطراز الذي مواه . ورغبة منه في الترويج 
لآرائه المحافظة » كان ينظم دروسا لاجنود لتهذيبهم سياسيا » وكان تار طالباً 
عدا في احد هذه الصفوف . وبروي هوانه قاطع المدرس ذات بوم اثناء إلقائه 
احدى المحاضرات » التي اشار فيها اشارة طيبة الى اليهود . وكانت ميوله 
اللاسامية سيدا كا يبدو » في رضا ضباطه الكبار عنه » حقق انهم عيثوه ضايطا 
ثقافيا في احد الافواج المرابطة في ميونيخ » وغدت مهمته الاساسية مناهضة 


اد 


الافكار الخطرة الحدامة » كالدعوة الى ااسلام » والاشتراكية والديموقراطية ؛ 
وهكذا كان مفهوم الجيش عن دوره في الخهورية الدووقراطية التي اقسم ال.مين 
على خدمتها . 

وكانت هذه المرحلة كبيرة الاهمية بالنسية الى هتار » اذ كانت أول اعتراف 
كسبه في حقلى السياسة الذي كان قد اعتزم خوضه الآن . يضاف الى هذا ارنف 
مله الجديد اتاح له الفرصة لتجربة قدرته الاطابية » وهو المتطلب الأول » كا 
قال هو دائًا » لأي سياسي ناجح . ويقول هتلر في كفاحي : « وفجأة اتبيحت لي 
الفرصة للتحدث امام جهور غفير » وقد تعزز الشيء الذي كنت ادعيه دام 
بدافع الشعور ارد دون المعرفة الوشيقة » فقد كان لو سعي ان اخطب » . وقد 
سر لهذا الاكتشاف غاية السرور » على الرغم من انه لم يكن مفاجِئا له . وكان 
مخشى من ان تككون الغازات السامة التي استنشقها في الجبهة اثناء الحرب » قد 
امسق هون يصون 111 ركه ريه الآث انه دشي بصورة كأهك »مكقد 
من ان يسمع صوته ه على الأقل في كل زاوية من زوايا غرف المعسكر ١‏ » . 
وكانت هذه الخطب بداية الموهية التي جعات منه بسهولة اكثر الخطباء تأثيراً في 
المانيا » يتمتع بسلطان سحري مكنه من الوقوف امام المذياع ليسيطر بصوته 
على ملايين الألمان . 

وتلقى هتلر ذات يوم من ايام ايلول عام 141 4 الاوامر من الدائرة السياسية 
للحيش » للتحري عن جماعة سياسية صغيرة في ممونيخ تطلق على نفسها اسم 
حزب العال الألمان » وكان العسكريون دائمي الشك في احزاب الععال » لأنها 
تكون على الغالب اشتراكية او شيوعية » ولكنهم » اعتقدوا ان هذا الحزب 
ختلف تام الاختلاف . ويقول هتار انه لم يكن يعرف شيئًا مطلقاً عن هذا 
الحزب . ولكنه كان يعرف احد الناس الذين تقرر ان يخطيوا في اجتّاع للحزب 
الذي عهد اليه بالتحري عله . 

وكان هتار قد استمع قبل يضعة اسابيع في احد دروس اليش الثقافية الى 
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اضضرة القاها غوتفريد فيدر » وهو مبندس معماري ومتطفل على -ةلالاق:تصاد» 
غدا واقءا تحت سيطرة الفكرة القائلة » بان رأس المال « المضارب » هوالآساس 
في الكثير من متاعب المانيا الاقتصادية » لأنه يختاف اختلافا كليا عن رأس امال 
د« الخلاق» و «المنتج ». وكان ينادي بإلغاء هذا النوع من الرساميل » وكان قد 
اسس في عام 9 منظمة لتحقيق هذا المهدف اطلق عليها اسم « العصية 
الآلمانية المناضلة لتحطم عيودية الفائدة ». وقد تأثر هتار لجل بالاقتصاد يمحاضرة 
فمدر » ورأى في ندائه م لتحطم عمودية الفائدة » احدى « النظريات الاساسية 
لإقامة حزب جديد » . ويقول انه رأى في محاضرة فيدر « شعاراً قويا برفعه 
للاضال الق'دم ا 

ولكنه لم يعلق في البداية اية اهمية على حزب العال الألمان . وقد مضى الى 
اجتاعه لأنه أمر بالذهاب اليه » ويعد ان شهد ما خيل اليه انه اجتّاع بليد 
وسخيف لاحو من خمسة وعشرين شخصا اجتمعوا في غرفة معتّمة في قبو حانة 
« ستير نكر باد » لشرب الجعة » ل يتأثر قيد انملة بما دار فيه . فلقك كان كا قال 
تنظيماً جديداً لا يختلف عن التنظمات الاخرى الكثيرة . وكان الوق تمواتياً 
لكل ساخط على التطورات ... ليشعر بأن من واحمه ان يؤلف حزيباً جديدا . 
وقد انطلقت مثل هذه الماظيات في كلمكان منيثقة من الارض »2 لتختفي مغمورة 
بعد فترة من الزمن . وم يكن حككي على حزب العمال الالمان مختلف) عن المنظمات 
الاخرى » ''' . وبعد ان انتهى فيدر من محاضرته »وكان هتلر على وشكمغادرة 
الدرس > هب احد الاساتذة » يتحدى سلامة الاجج التي اوردها المحاضر » ثم 
اقترح ان تنفصل اإفاريا عن بروسيا وان تؤسس مع النمسا دولة المانية جنوبية . 
وكانت هذه الفكرة مألوفة في ميونيخ في ذلك الوقت > ولكن الجهر بها » اثار 
غضب هتثار » فهب من مكانه » ليلقن 7 اليد المثقف : كا د كر فها يعد » در سا 


يوضح فيه رأيه . ويبدو ان درس هتلر كان من العنف الى الهد الذي حمل 
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« الاستاذ » كي ذكر هتلر على ترك القاعة وكأنه » « كلب بلاته المماه » » بينا 
تطلعت بقية الجاعة من المستمعين الى الخطيب الشاب الجهول 2 و «الدهشةتسيطر 
على وجوههم ؛ . ويروي هدار »ان احد الموجودين وقد نسي اسمه » جاء يقفز 
وراءه » ودفع يكتيب صغير الى بديه . 

وكان هذا الرجل انطون دريكسار » وهو صانع اقفال »© ويمكن ان يطلق 
عليه اسم المؤسس اللمقيقي للادتراكية الوطنية . وكان دريكسار هذا » يعمل 
آنذاك موظفاً في مستودعات ااسكك الحديدية في ممونيخ “وعتاز بوجهشاحب» 
تعلوه نظارتان » ويفتقر الى التعلم الرسعي النظامي » يمنا يتسم عقله بالاستقلال 
والتشويش وبتميز بالعجز في الكتابة والأطابة . وكان قد ا-س في السابع من 
آذار عام 1914 « لجنة لامال المستقلين » يناهض بها مار كسمة النقابات المهنية 
الحرة وينادي سل « عادل » لألمانيا . وكانت هذه اللجنة في الحقيقة فرعاً من 
حركة اكبر تأسست في ثمال المانيا تحت اسم « اتاد التروبج للسلام وفق 
مخططات الطبقة العاملة » - وكانت المانيا ‏ نذاك وظلت حت عام +م؟١‏ ملأى 
جماعات لا حد لما ولا حصر تحمل اسماء طنانة . 

وم يشمكن دريكسار من حشد اكثر من اربعين عضواً ف لمنته » وانضم 
في كانون الثاني عام 99 > الى جماعة مماثة تسمى « الحلقة السياسية للعيال »التي 
يتزعمها احد مخبري الصحف ويسمى كارل هار بر . واطلق على المنظمة الجديدة 
التي ضمت اقل من ماثة عضو » اسم حزب العهال الالمان » وكارتف هارير اول 
رئيس له . ويطري ودار » رغم عدم تحدثه كثيراً 5 كتابه كفاحي عن رفاقه 
الأقدمين الذين نسيت اسماؤهم » هذا الانسان “أي هارير »ويصفه بانه «شريف» 
و «واسم العلم والثقافة » ولكنه يعرب عن اسفه لانه كان يفتقر الى « الموهية 
الخطابية ؛ . ولعل السيب ف عدم شهرة هارير » هو اضراره على الادعاء اركف 
هتار » م يكن من الخطياء البارزين » وهو ح اغضب الزعم النازي فيا يعد » 
كا اوضح في تاريخ حياته . لككن دريكسار يبدو على أي حال » وكأنه القوة 
الحركة الرئيسية في هذا الحزب الأااني المغمور للعمال . 


ل 


وشرع هتار في الصباح التالي ف مطالعة الكتيب الذي دفعه در كسار بين 
يديه . وهو يشرح في كتابه « كفاحي » ال.ظر باسهاب وتفصيل . فقد افاق من 
نومه في الخامسة صباحا » وظل مستلقب] حسب عادته » على سريره في كنات 
فوج المشاة الثاني يرقب الجرذان وهي تقخم نتف الخبز التي كان قد نثرها لها على 
الأرض في الليلة السابقة . ثم يفي قائلا : « وكنت قد خبرت الكثير من الفقر 
والتعاسة في حياق » حتى انه كان في استطاعتي ان اتصور مها تمس به هذه 
اللووين] كاسني ون سرع ونا تددين عتية و كرا الا د 2 
وتذكر فجأة الكتيب الصغير وشرع يقرأه. وكان عنوانه « يقظت السياسية». 
ودهش هتار يانه وجد فيه انعكاساً للكثير من الآراء التى تولدت لديه عبر السدين 
الع عو اندر لاحيد ات كيام الاجايس امد يد ا ان 
جامير الظيقة العامة ولكت سلف عن عرب الدهوقراطين الاشتزاكتين » 
في وطنيته العارمة القوية . وكان دريكسار عضواً في « جيهة الوطن » الوطنية» 
ولكنه سرعان ما أحس .ية الأمل منروحية الطبقة الوسطى المسيطرة عليهاء 
والتى تبدو معزولة كل] عن الماهير . وقد رأينا سايق ان هتلر » ابان حماته في 
فييذا ؛ كان قد ششرع في ازدراء الطيقة البو رجوازية لعين السيب » وهو افتقارها 
الكلىي الى الاهتام باسر الطيقة العاملة ومشا كلها الاجماعية . وهكذا فقد اثارت 
آراء دريكسار اهئامه بصورة كلية . 

ودهش هتلر عندما تلقى في ساعة متأخر ة من ذلك اليوم بطاقة تقول انه قد 
قبل فيعضوية حزب العال الألمان . وقد تذكر فيا بعد... « وم ادر هل اغضب 
او اضحك . فم تكن لي رغبة في الانفمام الى حزب قائم » وانما كنت اهدف 
الى اقامة حزب لي . ولا ريب في أن ما طلبوه مني الآن كان امراً ينطوي على 
الغرور » ويءتبر خارجا على الموضوع » ٠٠‏ . وكان على وشك التعبير عن رأيه 
هذا في رسالة يبعث بها الى الهزب »> عندما ه انتصر الفضول » وقرر ان يمذي 
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الى اجمّاع لاجنة كان قد دعي الى حضوره ليشرح شخصيا الاسباب التي تحول 
بينه وبين الانضام الى « هذه المنظمة الصغيرة الغريية » . 
« وكان الكبف الذي سيعقد الاجمّاع به » في ملبى « اولتى 
روزيذياند » في شارع هيرنيشتراسه» وهو من الاماكن المطروقة . 
ومررت في صالةالطعام السيئّة الاضاءة»وم أجد فها!نسانا واحدا» 
ثم فتحت باب الغرفة الخلفية ووجدت نفسي وجبها الى وجه مع 
اللجنة . ورأيت على ضوء المصياح الغازي الشاحب اربعة من الشبان 
يحلسون الى مائدة ربينهم مؤ لف ذلك الكتيب الصغير» الذي حمّانٍ 
سمرور كمير فوراً ورحب لي كعضو جديد في حزب العمال الألمان. 
« وقد اذهلتني المفاجأة حقا . وتليت وقائع الجلسة السابقة » 
واقترع عل الثقة بأمين السر . ثم تلى تقرير امين الصندوق » وكانت 
المظمة تملك سبعة ماركات وخمسين بفيذنغ؛ثم اقترع على الثقة بأمين 
الصندوق . وقد ادرج كل هذا في جدول اعمال الجلسة . وشرع 
الرئيس الأول يتلو بعد ذل لك الردود على رسالة من كبيل ©» 
واخري من دوسلدورف وثالثة من برلين » ووافق الجميع عليبا ثم 
تلى بعد ذلك تقرير عن الرسائل الواردة .. 
٠‏ ديا للفظاعة » يا للفظاعة ! لقد كان هذا اسوأ نوع وطراز من 
حياة النوادي . فهل قدر لي ان انفم الى هذه المنظمة ؟ » "١‏ . 
ومع ذلك فقد كان ثمة ما يشير الامتةام ف دؤلاء الرجال الشاحدبي الوجحوه 
الجالسين في تلك الغرفة السيئة الإضاءة ... ان هذا الشيء على حد تعبيره 
دهو التطلع الى حركة جديدة تكون اكثر من يرد حزب ف المءعنى الساباى 
للكامة » . وعاد في ذلك المساء الى الشكنات « لأواجه اقسى سؤال في حياتي . 
ترى هل يحب ان انفم + » .ان المنطق » ما يعترف لدعوه الى الاعتذار ٠‏ ومع 


.555-5105١ هر ص‎  يحافع‎ ١ 


امم - 


ذلك ... فان تفاهة المنظمة ستتبح لشاب مثله يتاز بالحدوية والافكار » الفرصة 
«لنشاط شخصي حقيقي » وقد فكرهتار ملماً فمامكن له انيؤديه فيهذاالسديل. 
« أما انني فقير ولا موارد لدي4فهذا اكثر شيء احملاً بالنسبة 
الي . واكن الشيء الشاق علي » هو انني كنت معتبراً واحداً 
من الذين لا تصخ علبي اية اتتشمية وأنتي واد من هذه الللانين التي 
يسمح لها الحظ بالعيش > أو يدعوها الى الوجود > دون أن يحس بها 
أو يقنازل الإحساس بها » حتى اولئك الذين يعرشون على مقربة 
وشيقة منها . يضاف الى هذا وجود صعوبة ثانية » وهي ناشئة حتماً 
عن افتقاري الى التعلم . 

د وبعد يومين من التأمل المؤْم والتفكير » توصلت اخيراً الى 

الاعتقاد بأن على ان اخطو هذه الخطوة . 
د وكات هذا القرار اكثر القرارت التي اتخذتها في حياق حسما. 

فلس عة من تكوص أو عودة عنه ع 10 , 

ع#« اع كا 

وهكذا تم تسجلى ادولف هتلر» العضو السابع»في لجنة حز ب العال الألمان. 
وكان هناك عضوان في هذا الحزب التافه يستحقان الذكر هنا » لأنمم لعيا 
دوراً هاما في قيام هتار . فقد كان الرئيس ( الكبتن ) إبرنست روهم » مناركان 
القيادة السابعة للجيش في المنطقة في ميونيخ قد انضم الى الحزرب قبل هتار , 
وكان هذا الرجل بدينا » له عنق كعذى الثور » وعيئان كعبني الختزير »> ووجه 
مليء بالندوب » كاكان جنديا محترفا » وقد طار القسم الأعلى من أنفه من شظية 
عيار ناري في عام 4 © ويتاز بالميل إلى العمل السياسي والكفاية الطبيعية في 
أعمال التنظم . وكان كبتار يتلظى بنار الكراهية والحقد على الجهورية 
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هدفه بعث المانيا القومية القوية » واعتقد كهتلر » ان السبيل إلى تحقيتى هذا 
المدف لا يكون إلا يحزب يستند إلى ااط قات الدنيا التي ينتمي هو اليها “خلافاً 
لمعظم ضياط الجيش النظامي . وكان رجلاً صليا قاءيا» متاز بالحيوية والاندفاع» 
وان كان كالكثير بن غيره من الذازيين الاوائل من المصابين بالشذوذ الجنسي “رقد 
ساغذافق تنظ أل الفرق: التازية العسكارية الى“قطورف إل حبش العامة 
 (‏ - 5 ) » الذي ظل متوليا قيادته الى ان أعدمه هتلر عام ١59+:‏ . ولم يكن 
أثر روهم في انه أتى إلى الحزب بعدد كمير من الجنود المسرحين والمتطوعين في 
الفيالق الحرة الذين تألف منهم العمود الفقري لامنظمة في أيامها الأولى فحسب > 
بل انه بوصفه ضابطً في الجيش المسيطر على بافاريا قد حقق طتلر وح ر كته 
الماية من الساطات واحمانا تأبيدها . ومن الحتمل ان هدّلر لولا هذه المساعدة » 
ما كان ليستطيع حتما الشروع في بداية حقيقية لخلته المحادفة الى تحريض الشعب 
على قلب المهورية . ولولا تسامح الحككومة البافارية وثسرطتهالما تمكن قطعا من 
المضي في الأساليب التي اتبعها لفرض الإرهاب والتخويف . 

وكان الثاني دياريخ ايكارت » الذي يكير هتلر بواحد وعشسرين عام والذي 
كثيراً ما أطاتى عليه اسم المؤسس الروحي للادتراكية الوطنية . وهو صحفي 
ذكي » وشاعر وكاتب مسرحي متوسط » وقد ترجم الى الألمانية بعض روايات 
ايبسين » يما كتنب عدداً من المسرحمات التي تثل . وكان قد عاش في برلين » 
وق ما نفس الحياة الدوهيمية التى عاشها هتلر في فيينا » وادمن تعاطصي الغخر 
والمورفين » مما أدى به كا قال هايدن الى مصح للأمراض الءقلية » حيث كن 
أخيراً من اخراج مسرحماته مستخدما المرضى كممثلين يؤدون أدوارها . وكاف 
قد عاد الى مسقط رأسه في بافاريا في نهاية الحرب » وأخذ يخطب أمام حلقات 
المعجبين به في أقبية النديذ في برينيسل في شوامبلينغ » وهو حي الفنانين في 
المدينة » مبشسراً بالتفوق الآري » وداعبا الى ابادة الببود وسقوط «١‏ الخنازير » 
في برلين . 

وبروي هايدن الذي كان يعمل صحفيافي ميونيخ في ذالكالحين » ان ايكارت 
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كان يخطب مرتادي حانات الخمور في عام ١91‏ قائلاآ : « اننا في حاجة الى 
رئيس يستطبع ان يصمد لصوت المدفع الرشاش. فالفوغاء في حاجة الى اورف 
في لحاثهم . ولن يكون في وسعنا استخدام ضابط لإيحاد هذا الأوف لآن الشعب 
م يعد يحترم الضباط . ولعل أحسن من يؤدي هذا الدرر » عامل يجيد الكلام . 
وهو ليس يحاجة الى الكثير من الءقل والتفكير ... ويشترط فيه ان يكورتف 
اعزب »> ففي هذه الالة تلتف النساء حوله » 2 . 

ولعل من الطبيعي ان الشاعر السكثير *'" قد وجد ضالته في ادواف هتار . 
وسرعان ماغدا المستشار الوثيق الصلة بالشاب الصاعد في أوساط حزب العمال 
الآللان » يقرضه الكتب »2 ويساعده على تحسين اغته الآلمانية سواء في الكتابة أو 
الخطابة » ويقدمه الى حلقته الواسعة من الأصدقاء » التي لم تكك-ن تضم بعض 
الأثرياء الذين اقتنعوا بالإسهام في تمويل الحزب واعالة هتار فحسب » بل ضمت 
ايض بعض الأشخاص الذين غدوا من كيار الأعوان في المستقيمل من أمثال 
رودلف هس والفرد روزنبدع . وم يضعف قط إعجاب هتالر بايكارات » وكانت 
الجلة الأخيرة في كتاب « كفاحي » تعبيراً عن اعترافه با جيل لهذا المستشار 
الأفّاق . فقد كان على حد تعبير هتار في نباية كتابه « واحداً من خيرة الناس 
اذ كرس حمانه لبعث شعيه في كتاباته وافكاره واخيراً في اعماله » " . 

هذه هي التشكيلة الغريبة من الاشخاص الذين لا توافق بينهم والذين انشأوا 
الاشتراكية الوطنية » والذين ششرعوا دون تصمم 5 فهم في صياغة حركة قدر 
لها ان تكتسح البلاد في ثلاثة عشر عام) > وتجمل منها اقوى درلة في اوروبا 
وتأتي لها بالرايخ الثالث . وقد قدم دريكسار صانع الاقفال المشوش الفكر 
« هذه الحركة جوهرها ولباها »2 نينا قدم لها الشاعر السكتير ادكارت اسسها 
« الروحمة »» والدعي” الاقتصادي فيدر ماغدا عقائديتها » والشاذ جذسساً 
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» - توفي ايكارت متأثرآ من الأغراق في الشراب في كانون الأول عام ١57+‏ . 


روثم 2 تأسد الجدش واحاربين القدماء ث2 سنا أخل الصءع_ لوك السايق ادولئف 
هدار 2 الذي م ببلغ الواحدة والثلاةثٌ ين من مره والمغمور عام] 2 يتولى دور 
الصدارة في بناء مالم يكن في البداية يعدو يجتمه) للمناقشة في غرفة خلفية في 


احدى الحانات 2 ليصيح دعل ؤترة قصلرة 'قوى رب سماسى ف اوروبا 5 


ووحدت جمسع الافكار الني كانت تتأجج 2 صدره » مهنكل ايام وحدته 5 
فبينا متنفسا لها الآن » بينا تفدرت في صدره الطاقات الداخلية التي م تكن 
ملحوظة من أي انسان. وشرع يدفع لجنته الرعديدة الجبانة الى تنظم اجتّاعات 
اضخم واكبر ٠:‏ واخدل يطبع بنفسه الدعوات وبوزعها 8 ويتذكر فها دعل كيف 
انه بعد ان وزع انين دعوة ... « جلس ينتظر وصول الماهير الى كارف 
يتوقع ظبورها . وبعد ساعة اضطر الرئيس الى افتتاح الاجمّاع . وكنا ما زلنا 
سبعة اشخاص » نفس السبعة القدماء»''2 . ولكنه م ييأس » وم تثيط عزيته . 
وضاعف من ع_دد الدعوات عن طريق تصويرها »؛ وجمع عدداً من الماركات 
مدهثا في ايحابيته . فقد شهد الاجمّاع مائة واحد عشر شخصا » . وتم على 
هتلر ان يلقي اول خطاب عام له بعد الخطاب الرئيسي الذي سيلقيه « استاذ من 
ممون يخ ؛ . واعترض هارير » الرئس الاسعي للحزب . ويقول هتلر : « وكان 
هذا السيد الذي لا اشك في اخلاصه»مقدنما من انفي وسعي ان أقوم كل فىء 
الا الخطابة فقد كان يشك في مقدرق الخطابية . ولكنني خطيت مدة ثلاثين 
دقيقة » وقد تحةتى الآن ما كنت اشعر به دائًا في قرارة نفسي دون ان اعرفه » 
وهو اني استطيع الخطاية ف الواقع 6( لام 
د تكوربوا » من خطايه» وان حماستهم قد ثدّت في تبرعوم يثلاعائة مارك. وهو 


مبلغ كان كافناً لإنقاد الحزب دهن متاع.ه المالية . 


٠‏ وبزعم هثار ان المستمعين قد 
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ثولى هتأر في بداية عام ١٠‏ دعاية الحزب > وهي من مجالات النشاط التي 
كان قد اولاها الكثير من التفككير منلف ادرك اهميتها في الحزبين الاشترا يي 
والاشترا كي المسيرحي 5 فمينا. وشرع فوراً بعد العدة لإقامة اضخم اجمّاع فكر 
الحز ب الصغير البائس باقامته . وتقرر عقد هذا الاجمّاع في الرابع والعشرين من 
شباط عام في قاعة الاحتفالات المشبورة في « هوفبروهارس » الني اسع 
لنحو من الفي انسان . وخيل لرفاق هتلر من اءضاء اللجئة انه قد اصيب يمس 
فِ عقله . واستقال هارير من رئاسة اللحنة محتحاً » وخلفه دريكسار الذي ظل 
متشامًا من النتبحة )١'‏ ورؤ كد هتلر انه اشرف بنفسه على الاستعدادات هذا 
الاجمّاع . ولاردب في ان الحادث قد بدا له كبير الفخامة والاههية » حتى انه 
انهى المجد الأول من كفاحي بوصف مسهب له»وذلك لآنه كان كا اوضح» الفرصة 
التي « تفجر فيها الحزب من الحدود الضيقة لناد صغير » وب ذل لأول مرة في 
تاريلةا تأر صما غل العامل الاقرى :فى عضر وهى الرلي :العام »-, 
وم يكن اسم هتار قد ادرج على انه الخطيب الرئيسي للاجمّاع » اذ احتفظ 
بهذا الدور لشخص اسعه الدكتور حوهانز دينةفيلدر » وهو طبيب متخصص 
بمعالجة الأمراض بادوية تحانس الداء » ودعي على الاقتصاد يكتب مقالات 
اقتصادية في الصدف هت اسم مستعار هو «داغريغولا الالماني » » ولكئه سرعان 
ما نسي واصبح «غموراً . وقد استقبل خطابه بالصمت . ثم شرع هتار يتكلم . 
وهاهو يصف اللماظر بقوله ... 
« كانت ئة هتافات صارخة »2 وكان هناك اصطدامات عنيفة في 
القاعة » واشتبكت جاعةمناوفىرفاق الحربوغيرهم من المؤيدين مع 
مثيري الشغب والاضطراب من الاشتراكيين والشيوعيين ... وم 
نتمكن من اعادة النظام الا شيئا فشيئا ... وتمكنت من المضي في 


خطالبى . ويعد نصف ساعة انفحرت هتافات الاستحسان اتخفت 


و كات هاري معارضاً ايضاً للاسامية هتلر المنيفة * وكان يعتقد إن هتلر يبعد جاهير الطبقة 
العاملة عن الحركة . وكانت هذه هي الاسياب الحقيقية لاستقالته . 


الصراخ والاعق ببوغتدما شرعت القاعة تخاو بعد نحو مناربغ 
ساعات من المستمعين » عرفت 1 نذاك ان مبادىء الحركة » لا يمكن 
ان تنسى بعد » وانها اخذت في الانتشار وسط الشعبالألمانى» )١7 ١‏ 
وق ارده غتار فق اعطانة لول عرة: المسادئء الاسة والشير و الق بتضينا 
وات درىالغال الألاسواركاة ركان :رتردن وشتان #قددركرا انه 
النقاط سمرعة . وقد بلغت المضايقة اشدها 2 لتلر في انجمال الاسئلة عليه “عندما 
اخذ يتلو اجزاء من هذا البرنامج » ولكنه اعتبر أي حال ان معظم النقاط قد 
قبل » وغدت البرنامج الرسمي للحزب النازي عندما تبدل اسمه في الأول من 
نيسان عام 1917٠‏ ليصبح حزب العمال الالمان الاشترا كي الوطني . ولاريب في 
ان هتلر لأسباب تككتيكية » اعلن في عام ١485‏ ان هذه النقاط لا تقبل التغيير 
أو التيدل . 
وليس ثّة من شك في ان هذه النقاط كانت مزيجاً يقصد منه اجتذاب العمال 
والطيقة الوسطى الدن.ا والفلاحين » وقد نسي معظم هذه النقاط عندما وصل 
الحزب الى الحم . وسخر الكديرون من الكتثاب الذين كتيوا عن المانيا منها » 
وكثيراً ما تضايق الزعم النازي نفسه فيا بعد عندما كان يذكر” ببعضها . ومع 
ذلك » فبالنسية الى المبادىء الاساسية التي ادرجت في « كفاحي » > فقد قام 
الرايخ الثالث يتنفيذ اهمها » ما ادى الى نتائج مفجعة للملايين من الذاس داخل 
المانيا وخارجها 
وقد طاليت النقطة الاولى من البرنامج باتحاد جميع الآلمان في المانماالكبرى. 
أو لم يكن هذا هو تماما ما اصر عليه المستشار هتار » وحصل عليه عندما الحى 
النمسا علايينها الستة من الألمان بالرايخ » وعندما أخذ بلاد السوديت علايينها 
الثلاثة من الألمان ؟ أو لم تكن مطالبته بعودة دانزيغ الألمانية وغيرها من 
مناطق بولندا التي يقطنها الألمان » هي التي ادت الى الحجوم الألماني على بولنده» 
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والتنارف لوي الكانة قاف ارلا كا انانقات اها ان مما 
العالم ان الكثير ين في سنوات ما بين الحربين اما انهم تحاملوا أو هزأرا بالاهداف 
النازية » التي كلف هتار نفسه عناء كتابتها وتسجملها ؟ لا ريب في ان النقاط 
المناوئة للسامية التي ادرت في البرنامج الذي اعلن في حانة الجعة في ميوني 
مساء الرابع والعشرين من شياط عام 19:٠‏ شكلت في حد ذاتها انذار أصري>ا. 
فقد تضمذت هذه النقاط حرمان المهود هن المناصب و<ءّى من الرعوية في 
المانيا » ومنعهم من العمل في اعياة كا تضمنت ايضا وجوب طرد جميسع 
الذين دخلوا الرايخ بعد الثاني من آ., آب عام 4لأولا. 

وكان الكثير من فقرات برنامج الحمزب مجرد نداءات غوغائية تستهدف 
التأثير على مزاج الطبقات الدنيا في وقت كان فيه هذا المراج يشعر بالضيق 
الشديد والحرج » ودعطف كل العطف على الشعارات المأطرفة والاشتراكية . 
فقد نصّت الفقرة الحادية عشرة مثلآً على ان لا يكون هناك دخل بلا عمل » 
نصّت الفقرة الثانية عشرة على تأمم الاحتكارات » ونصت الفقرة الثالثة 
عشرة على اشتراك الدولة في الارباح الناتحة عن الصناعة الكديرة ؛ بيما نصت 
الفقرة الرابعة عشرة على إلغاء أجور الاراضي وااضارية بها . وطاليت الفقرة 
الثامنة عشرة بفرض عقوبة الاعدام على الأونة والمرابين والاستغلين » والفقرة 
السادسة عشرة بالحفاظ على ه طيقة وسطى معقولة » وء-لى جعل المستودعات 
العامة ملكا للاجموع ووجوب تأجيرها باسعار مخفضة الى صغار التجار . ولا 
ريب في ان هذه المطالب قد وضعت تحت الماح دريكسلر وفيدر اللذين كا يبدو 
كانا يؤمنان حقا « باشتراكية » الحركة الاشتراكية الوطنية . ولاريب في ان 
هذه الآر اء هي الدتي وجدها هتلر مزعجة له عن هما شرع كيان الصناعمين 
ورملاك الارافي يصدّون المال في خزائن المزب »2 و هذا م تنفذ هذه 
الآراء مطلقاً . 

وكانت هناك اخيراً نقطتان في البرناءج » سل هتلر على وضعها موضع 


التنفيذ يمد أن غدا مستشارا . فقد طاليث الفقرة الثانية بإلغاء معاهدتي 


10 اك 


فرساي وسنت جرمين . واصرت الفقرة الكاسينة والعكزوة على ولق حهاز 
مركزي قوي للدولة » . ولا ريب في ان هاتين الفقرتين بالاضافة الى الفقرة التي 
تطالب بوحدة جميع الألمان في الرايخ قد ادرجت بالحاح من هتار نفسه » وقد 
اظبرت » كيف ان هذا الرجل » كان يتطلع بعينيه الى آفاق ايعد » حتى في 
تلك الاحظة التي م تكن شهرة حزبه قد تعدات حدود ميونيخ . وحتى لو ادى 
تطلعه الى خسارته للتأيبد الشعبي في منطقته الانتخابية الخاصة . 

وكانت الروح الانفصالية قوية للغايةفي بافاريا في ذلك الحين » وكا نالمافاريون 
ف حالة من الصراع الدائم مع الحكومة المركزية في برلين » اذ كانوا يطالبوتف 
بالتخفيف من مر كزية الحم » حتى تتمكن بافاريا من حيم نفسها بنفسها . 
وكان هذا ما تعمله بافاريا في الواقع في تلك الاحظة اذ م تكن لامراسم الصادرة 
عن برلين أية قوة تنفيذية في الولايات . وكان هتلر يتطلع للوصول الى الحم لا في 
بافاريا وحدها » بل في الرايخ اخيراً » وكان يتطلع الى ممارسة ذلك المكم عن 
طريق عهد ديكتاتوري » كان قد تصوره ضر ورياً » على ان يتخذ شكل سلطة 
مركزية قوية » منهساً تلك الحالة من الاستقلال شبه الذاتي الذي تنعم به 
الولايات » التي تنعت في عهد جمهورية ويماركا في عبد امبراطورية الهوهتزوارن 
بوجود برماناتها وحتكوماتها الخاصة . وكان من أول الأعمال التي قام بها بعد 
الثلاثين من كانون الثاني عام م9١‏ > تنفيذ هذه النقطة الآخيرةفي برنامج الحزرب 
بس رعة فائقة وهي نقطة م يكن الكثيرون قد لاحظوها »أو نظروا المها نظرة 
جدية . وان يككون في وسع أي انسان ان يقول » ان هتار » م يتقدم بإنذار 
واضح وخطي حتى في مستهل عبده ‏ بانه يعتزم السير في هذا الاتحاه . 

وم تكن الخطابة الملببة للجماهير » ولا البرنامج المتطرف المستهوي لها » على 
الرغم من اهميتها بالنسية الىحزب « فرخ » مم ينبت ريشه بعد سعىالى اجتذاب 
الاهام وحشد التأييد الجاهيري » بالشيء الكافي » ولذا ركز هتلر عنايته الآن 
في ايحاد وسائل اخرى . وششسرعت الدلائل الأولى لعيةريته الخاصة والغريبة في 
الظبور » وفي حمل الاحساس بها . ولقد فكر بأن ما تحتاج اليه الجاهير ليس 


جرد أفكار » سيطة » يقرع غلى عقوهم بها » وانما تحتاج الى رموز تحظى 
باكتساب اءانها وابهة وزخارف تستثيرها » واعمال عنف وارهاب تحتذب 
الانصار اذا ما تحقتى لها النجاح 2 لاسما وان معظم الالان تستبوهم القوة » 
وتطعيهم شيئا من الاحساس بالغلبة على الضعفاء . 

0 سيق لنا ان ذكرنا » انه كان ابان وجوده في فبينا مأخوذاً عا أضياة 
« الارهاب الروحي والبدني المعيب » الذي خيل اليه ان الديوقر اطيين 
الاشترا كبين كانوا يستخدمو لخد خصوممم السياسيين. و قد حول هذا الارهاب 
الآن الى اهداف افضل في حزبه المعادي للاشتراكية . اذ أعد” مذ البداية عدداً 
من الجئود المسرجين هضور الاجتّاعات لإسكات المشاغين » ولإخراجهم من 
الاجتاعات اذا اقتضى الامر . وبعد ان اضاف الحزب الى اسمه كامة«الاشترا كي 
الوطني » و'صبح يدعى يحزب الععال الالمانالوطني الاشترا كي ( .7.5.2.4 )؛ 
قام ودار بتاظم جماعة منالماطوءينالمعروفين بالصلاية من فصائل قوية تحت قمادة 
اميل مورردس الجرم السابق والساعاقي 5 وفي الخامس من تشعر بن الارل عام 
؛ وبعد تسترهم مدة طويلة بستار « فريق الرياضيين ولاعبي الجياز » في 
الحزب » للنجأة من اضطم اد حكومة برلين » اصيحوا يسمون رسمناً بفرق 
العاصفة التي اشتق منها اسم ( 5.4.) . واخذ جنود جيش العاصفة يرتدون 
الملابس البذية » ومعون من قطاع الطرق والجنود المسرحين» وقد وضعوا تحت 
قدادة دوهان اولريخ كلاينتريش ش » الذي كان يعمل مساعداً للرئيس ابرهاردت 
الشقي » الذي اطلتى سراحه 07 من السحن لثبوت علاقته بمقتلابرز بيرغر. 

وم يكن هؤلاء الغلاظ الذين برتدون الزي العسكري قانعين بأن تقتصر 
مهمةهم على -فظ النظام في الاجتاعات النازية » بل سرعان ما شمرعوا يحاولون 
تمزيق احتاعات الاحزاب الاخرى . وقاد هدار شخصياً ذات مرة فيعام أموا 
رجاله من فرق العاصفة في هجوم على اجتّاع كان من المقرر ان #طب فيه شخص 
اتحاديبافاري (فهرالي)» يدعى بالرسةمدت »كان هن تدمبه أن ضرب «عاقة» 


ساخنة . وقد حى على هتلر لهذا العمل بالسجن ثلاثة اشبر » قضى منها شهراً 
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واخذا وا هذه هي 0-6 الأول ف النيق 0 لبخرج منه يدا » وقد 
اكتسب شعبية اكثر من اي وقت مضى .وقال هتلر متبححاً امام رجالالشسرطة 
ه لابأس » فقد حققنا ٠١‏ نريد . ول يخطب بالرستيدت في الاجتاع » وكارتف 
هتار قد ذكر لسامعيه قبسل نحو من شهر ان «١‏ الحركة الاشتراكية الوطنية » 
ستحول دون رحمة في المستقبل » وبالقوة اذا تطلب الامر » دون عقد اية 
اجتاعات او محاذرات قد تضلل عقول اخواننا المواطنين ». )١'‏ 

وقد طلع هتلر » الفنان الفاشل الذي غدا الآن استاذاً في الدعاية في صيف 
عام > بشيء من الوحي والاهام كن ان يوصف يأنه نحة من جات 
العمقرية . فقد رأى ان ما يفتقر اليه الحزب »> هو شعار او راية او رمز » مكن 
له ان يعبر عما تمثله المنظمة الجديدة » وان يستفز خيال الماهير » التى يحب ان 
يكون لها كا رأى هتلر » راية بارزة » تسير الجاهير وراءها » وار وظلياء 
وبعد تفكير طويل » ومحاولات لا عد لها ولا حصر » تمكن من ابتكار عم » 
ذي قاعدة حمراء تقوم في وسطهاسطوانة بيضاء وقد طبع عليها الصليب المعقوف 
باللون الاسود .وقو الصلمب المعقوف (السواستيكا) الذي اقتدس من العصور القديعة 
والذي بات الرمز القوي والحيف للحز ب الذازي كا غدا فيا بعدرمزامانياالمازية وم 
يتحدث الينا هتلر في كتابه « كفاحي » بتفصيل واسهاب » عن الكيفية التي 
نيتت عنده فيها هذهالفكرة فياستخدام الصليب المعقوف لاراية ولشعارالحزب. 

وفكرة الصليب المعقوف قديمة قدم وجود الانسانعلى سطح الدسيطة . فقد 
عثر عليه ف خرائب طروادة وآثار مصر والصين . وقد شهدته ينفسى ى 
اخلقاتالفة هدر كدق والبو دين ق اسه «بوطرن: 3 التضوى أضدةة 
كالشعار الر سمي لبعض دول البلطيقى كايستونيا وفتلندة » حيث شهده رجال 
الفيلق الالم#اني الحر إبان القتال في عام م١191‏ - ١91١5‏ . وكان جنود لواء 
ابرهاردت قد رسموا صورته علىخوذم الفولاذية عندما دخلوا برلين إبان انقلاب 


. "5 كونراد هايدن - تاريخ الاشتراكية الوطنية ص‎ - ٠ 


سامة ا 


د كاب » في عأم ١45٠‏ . ولاريب في ان هتأر كان قد شبده في النمسا كشعار 
لحزب او اكثر من الاحزاب المعادية للسامية » ومن الحتمل ان يكون قد انطع 
في ذاكرته عندما وصل لواء ايرهاردت الى ميونيخ . ويقول في « كفاحي » ان 
عدداً من اعضاء الحزب » قد اقترحوا عليه تصامم شعارات مختافة كانت تتضمن 
جميعها الصليب المعقوف وان « طبيب اسنان من سير نبرغ » قد اخرج فملا 
تصميما لراية « لم يكن سيئا مطلقا وكان قريب من تصميمي » . 

أما بالنسية الى الالوان » فقد رفض هتلر بالطبع الالوان السوداء والجراء 
والذهسة الموجودة في راية جمهورية ويمار المككروهة . وقد رفض تقبل الراية 
الامبراطورية القديمة ا مؤلفة من الالوان الاحمر والأبيض والأسود » وان كارف 
قد أحب ألوانها لا لأنها » كا يقول» تؤلف «اروع تناسق في الالوان في الوجود» 
فحسب »4 بل لآنبها تمثل ألوان المانيا التى كان قد حارب من أجلها . ولكن كان 
دن ال اعيث زفي بتقكل) عدي علو اوم كن ارط اليا واالسراباقا 6ن 

وقد طرب هتلر لابتكاره الفذ » فبتف قائلاآً في كفاحي «١‏ حتا انه لشعار ! 
ففي اللون الاحمر نحد الفكرة الاشتراكية في الحركة » وفي اللون الأبيض نحد 
الدكنة الرطلشة 4 وق الفلي الشوف قد رما التفسنال تدقف اللصر 
لارحل الآري الى 

وسرعان ما ابتكرت اشرط ة الصليب المءقوف لتوضع على اذرع جنود 
العاصفة واعضاء الحزب » وابتكر هار بعد سنتين » الرايات النازية » التى تحمل 
في الاستعراضات الكبيرة » والتيتزدان بها المنابر في الاجماعات الجاهيرية . وقد 
الت هذه الرابأت من 'التصميات الزرومائة «القدية © بو تالف من ملب 
معقوف معدني اسود يقوم فوق | كليل فضي يعاو نسراً » وتحته توجد الهروف 
الاو لى لاسم الحزب. 0].5.2.4.5 على مستطيل معدني تتدلى منه حبال ها 
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غليها اسم « استيقظي با المانيا » . 

وقد لا تكون هذا « فنا »ولكنه دعاية منالطراز الأول . فقد غدا للنازيين 
الآن رمز ل يكن له مثيل عند أي حزب آخر . ويبدو ان الصليب المعقوف 
كان ملك سلطانا سحريا خاص] به » يدعو افراد الطبقات الوسطى الدنيا » التي 
الأولى التى انتشرت فبها الفوضى بعد الحرب » الى العمل في ااه جديد . 


وشسرعت هذه الطءقات فى الاحتشاد تت هذه الراية . 


ظبور « الفوهرر » 


ونولى الثوري الشاب الصاعد الذي اظبرمواهب خارقة ومدهئة لا كخطيب 
فدسب »© بل وكنظام وداعية انضا ف صف عام ١‏ > زعامة الحزب دون 
ان يكون له منافس فيها . وقد قدم لزملائه من العمال في عمله هذا » اول طعم 
للقسوة والدهاء التككتكي » اللذين قدر له عن طريقه) ان كسب نجا- أكبر في 
مواقع اكثر اهمية في المستقيل . 

وكان هتار قد مفى في مستبل الصيف الى برلين للاتصال بالعناصر الوطنية 
في ثمال المانسا © وللخطابية في المنتدى الوطني الذي كان المقر الروحي هذه 
المناصر . وكان يرمي من وراء رحلته هذه إلى تقدير مككنات حمل حركته الى 
ما وراء الحدود اليافارية والانتقال بها الى انمحاء المانيا الاخرى . وكان يطمع 
ادضا ف احراء محالفات اكثر فائدة وحدرى لتحقيق هدفه . وعندما كان يعدا 
عن ميونيخ © قرر الاعضاء الآخرون في لجنة الحزب النازي ان الفرصة قد غدت 
مواتية لتحدي زعامته » فقد بات شديد النزعة الديكتاتورية بالنسية المدم 5 
واقترحوا اقامة بعض الحالفات مع جماعات اخرى تتاثل معهم في آرائم في 
جنوب المانياولا سما مع « الحزب الاشتراي الألماني » » الذي كان يحاول اقامته 


 ١ووادس‎ 


في نورمبرغ » احد اعداء اليهود المدعو جوليوس شترايخر » الذي يمتّبر عدوا 
شديد الاراس ومنافسا لهتار في نورمبرغ وتأكد اعضاء الاحنة ان هذه الهئات 
اذا ما توحدكدت مع الذازيين وعلى ر آنا قادتها الطموحون » فان اهمبية هتلر 
ستتقلص وتنكش . 
وأحسش هتلر بهذا الخطر مهد هر كزه فسارع بالعودة الى مبوليخ للقضاء على 
هذه الدسائس التي كان يقوم بها دؤلاء د الجانين المقى » 5 اسماثم ف «كفاحي» 
وقد اقترح عليهم ان يستّة.لل كلسّة من الحزب » ولكن مثل هذه الخطوة كانت 
اكير ما يستطيع الكزب احمّاله » 5) تمين للاعضاء الآخرين في الحزب دسسرعة » 
ان م يكن هتار اقوى خطيام فحسب » ل كان ايض منظلموم وداعيةهم 1 
يضاف الى هذا انه كان الرجل الذي يأتي لصندوق الحزب بمعظم «وارده المالية 
من التبرعات الى جمءبا ابان الاجمّاعات الجماهيرية الى يخطيها 2 ومن مصادر 
أخرئ بدنها الجيش طبعاً . وادرك الاعضاء انه اذا تخلى عن المزب ؛ فان هذه 
المنظمة الني كانت لا تزال « برعم » يتفتح » ستتمزق شذر مذر »> وهذا فقد 
رفضت الاحنة قبول استقالته . ولا وثق هتلر الآن من قوة مركزه » فرض على 
الزعماء الآخرين الاستسلام الأطلق . فطلب سلطات ديكتاتورية لشخصه بوصفه 
الزعم الاوحد للحزب 1 3 طلب إلغاء اللحنة نفسما ووضع حول للدسائس ممع 
الفئات الاخرى كفئة شتراحر . 
وكانت هذه التطاورات تفوق ما استطاع الاعضاء الآخرون احّاله ٠‏ وتزععم 
هؤٌ سس ال محزب انطون درتكسار» أعضاء اللحنة الذين اعدوا اتهاماً للديكتاتور 
المنتظر وزعوه على انه احدىالنشر ات الحزبية ٠‏ وكان هذا الاتهام أفسى ماوحه 
الى هثار دعن صفوف حزيه 2 ومن اواك الذين عرفوا طبيعقه معرفة وشمقةوكانوا 
على عم بالوسائل التى يلحأ المها في عمله . 
, وكانت سهوة السلطان والطموح الشخصى هى الى حمات 
الغهر ادولف هتلر على العودة الى منصيه بعد أن أقام سدّة اسابيع في 


بر لين لم يدر انسارن هدفه منها . وقد اعتبر ان الوقت قد 


١و١‏ ب 


اصبح ناضحا لإحلال الخلاف والشقاق في صفوفنا عن طريق اناس 
اشبه ما يككونون بالظ لال يقفون وراءه » ويءملون ,هذه الطريقة 
لخدمة مصالح اليبود واصدقامم . وغدا من الواضح شيئا فشيئا ان 
ما هدف اليه هو بجرد استخدام الحزب الاشترا كي الوطني كنقطة 
انطلاق » لتحقيق اهدافه المنافية للاخ لاق . واقتناص الزعامة 
رغبة منه في ارغام الحزب علىالسير في طريق مغابر تام في اللحظة 
النفسية المواتية . وقد ظبر هذا الهدف واضحا وجلا في الانذار 
الذي وحمه الى قادة الحزب قبل بضعة ايام الذي طالب فيه بين عدة 
امور اخرى منحه الديكتاتورية المطلةة والفردية في الحزب وان 
تقوم الاجنة وبين اعضائاصانعالاقفالانطون دريكسار »زعم الحزب 
ومؤسسه بالانسحاب من الممدان ... 

«ترى كيف يستطيسع ان بواصل حملته ؟ انه يواصلها كمرودي. 
فهو يستغل كل حقيقة ويحاول تحويلها الى صالحه . ايها الاشتراكيون 
الوطنيون ! احزموا امرك واتخدوا قراركم ازاء مثل هؤلاء الناس ! 
لا ترتكيوا اية اخطاء. ان هتلر انسان غوغائي » فهو يعتقد ان في 
وسعه ان علا عقولم مسع انواع القصص التي قد تنطاوي على أي 
شيء سوى الحقيقة . » )١'‏ 


وعلى الرغم ا اصابه من ضعف من جراء لاساميته السخيفة فقد كانت 
الاتهامات صحيحة الى حد ماءولكن اذاعتها م تحقق للثائرين ما كانوا يفترضون 
امكان الوصول اليه. ورفع هتار نفسه قضمة تشهير على اصحاب |انشور “واضطر 
دريكسلر نفسه في اجتّاع عام الى تكذيب كل ما جاء فيه . وأملى هتار في 
اجتاعين خاصين عقدها المزب شروطه للصلاح . وتبدلت انظمة الحز ب لتمكين 
هتار من إلغاء الاحنة ومنحه ساطات ددكناتورية كرتس له . ودفع دريكسار 


, -هايدن - تاريخ الاشثرا كية الوطنية . ص أمه لا يهم‎ ٠ 


لا لاإ و( د 


الذي تحطم الى الاعلى ليصبح رئيس فخريا » وسرعان ما اختفى نهائي] من 
الصورة 2١‏ . ويصور هايدن ما حدث على انه انتصار للفرسان النيلاء فيالحزب 
على العامة من ذوي الرؤٌوس ااستديرة ''' . ولكن النتيجة كانت اكثر من ذلك 
بالفعمل فقد توطدت في تموز عام و١‏ اقدام 5 مدأ القمادة » الذي اصبح 
قانوناً لا بالنسية للحزب النازي فحسب بل ولارايخ الثالث ايضا . وقد وصل 
« الفوهرر » الى المسرح الألماني . 

وشرع«الزعم »الآن فيالعىل لإعادة تنظم الحزب . وقد تخلى الحز ب عن الغرفة 
الخافية المعتمة في « ستير نتكبراد » » والتي لم تكن تعني بالنسية الى هتلر اكثر 
من قبر » ليفتح مكاتب جديدة احثلها فيملبى آخر في شارع «كورنئلءوشتراسه» 
وكانت هذه المكاتب افسح جالاً واكثر ضوءاً . وابتاع الحزب آل طابعة قدية 
من طراز آدلر » على اساس التقسيط » 6 ابتاع خزانة حديدية » واخرى لاملفات 
وبعض الاثاث » ووضع جباز هاتف في مكاتبه » وعهد الى سكرتير بأعماله 
الادارية مقابل الأجر : 

وشرع المال في التدفق على المزب . وكان الزب قد حصل قبل نحو من 
سنة أي في كانون الأول عام 147٠‏ 4 على صحمفة تافبة » مثقلة بالديون اسمها 
« الفولكشير بيوبا ختر » »لم تكن تعدو في الحقيقة نشرة رخيصة »© تل 
الشائعات والهمسات اللاسامية وتصدر مرتين في الاسبوع . ولا يعرف تام من 
أبن جاء الحزب بالستين الف مارك التي دفعها تمن للصحمفة » اذ ظل هتلر يحتفظ 
بهذا السر لنفسه » ولككن المفهوم ان ايكارت وروم قد مكنا من اقناع اللواء 
ريتر فون ايب » قائد روهم في الجيش الالماني النظامي » وعضو الحزب » على 


١‏ - انفصل عن الحزب في عام ١:8‏ » ولكنه غدا نائبا لرئيس البرلمات البافاري بين عاهمي 
:؟ ول و م؟؟١‏ . وقد عاد التفاهم بينه وبين هتلر في عام ١5+.‏ » ولكنه لم يد قط الى 
الاسهام الفعلى في السياسة . وييدو ان المحققين » قد تجاهلوا مصيره . 

؟ ‏ اشارة الى الممركة التي دارت بين النبلاء من انصار الملك شارل الاول والمامة من 
انصارٍ اوليفر كرومويل في بريطانيا عام م54١‏ وائتبت الى انتصار كرومويل . - المعرب 


سداثا وإ د 


تأمين هذا المبلغ » ولعل الصحيح ان هذا المبلغ قد جساء من مخصصات الجيش 
السرية : وتحولت الصحيفة 5 مطلع عام ع+نواة١‏ الى جرددة بوممة » ما اتاح هار 
اللتطلب الأول لوجود كل حزب سياسي في المانيا وهو الصحمفة ال.ومية » التي 
تنشر آراء الذرت وتعاليمه : وتطلب اصدار صحيفة سماسية بوصمة امريد دن 
المال » وقد توافر هذا المال الآن منمصادر بد تسرية وغريبة في ع.و زالكثير بن 
من افراد الطيقة اأبرولمتارية الغلاط في المزب » وكانت السيدة هيلين بيخشتاين 
زوحة صانع احهزة البيانو الثري 2 بين #ولى المخزب . فقد مالت مئلى اجمّاعها 
الأول بهتلر » الى هذا الشاب المتدفق حماسة » ودعته الى ضيافة منزهها » عندءا 
يكون في برلين » معدة له الحفلات التى يستطيع ان يلأقى فيها اولئّك الذن قي 
الصحيفة يتدفق ارضا من السيدة جرترود فون سددليتز » وهي باطيقية تملك 
اسم في احد مصانع الورق التناج<ة في فتلنده . 


وقام ارنست ( بوتزي ) هانغستنغل'١!‏ » وهو من خريحى جامعة هارفرد 


١‏ - يقول هانفستينفل في كتابه « شبادة لم تسمع »> أن شحصاً امريكياً » هو الذي كان أول 
من دفمه الى هتلر . وهذا الشخص هو الكيتن ( الرئيس ) ترومان سيث » وكان مساعدا الفلحق 
السكري في السفارة الامريكية في برلين . فقد أوفدسيث في تشرين الثاني عام ١؟5١‏ من قبل 
سفارته الى ميونيخ لاتحري عن اندات هبس مغمور يدعى ادولف هتار وعن حزبه اامؤاف حديئاً 
والمسعى يحزب العمال الاشتراي الوطني. وكان الرئيس سيث بوصفه ضابطا امريكياً شابأ ومحترفا» 
عل بطبيمته الى التحليل السياسي . وتمكن في غضون الاسبوع الأول الذي قضاه في ميونيخ من 
الاتصال بلودندورف وولي العبد الامير روبرخت »2 واكثر من عشرة زحماء سياسي_ين في بافاريا » 
وقد ذكر واه جيعاً ان هتلر كو كب يسير في طريق المعود » وان حر كته قوة سياسية ثأمية 
بسرعة . ولم يضم ميث وقته بل شبد مبرجانأ نازيأ في المراء » القى هتلر فيه خطاباً » ثم دون في 
يومياته فور ... «لمار منظر] قط كب ذا المنظر في حياتي . وقد اجتمءت بتار * ووعد ان 
يحدثني عن اهدافه ويوضحبا الي يوم الاثنين القادم »> . ومضى ميث يوم الاثنين الى منزل هتلر » 
وكتب عنه يقول : 2 الها غرفة نوم عارية صغيرة تقع في الطبقة الثانية من ملزل متهدم » 2( ودار 
مساعد الماحق العسكري الامريكي ما كتبه في يومياته ذلك الماء بالعبارة التالية « انه غوغائي 


نح وات 


الامريكية » ومن أم امريكية » وينامي الى اسرة ثرية ومثقفة تملك احدى 
دور نشسر الآثار الفنية في ميونخ » باقراض الازب في اذار عام 195 »> مبلغ 
الف دولار مقابل رهن صحيفة الفولكشابر بموباختر لديه . وكات هذا المبلغ 
اسطوريا في تلك الايام التي هبط فيها سعر المارك الى حد كبير » كا كان ذا 
عون كمير الى الحزب وصحيفته . ولكن صداقة اسرة هانغستياغل امتدت الى 
اكثر من المساعدت المالية . فلقد كانت هذه الاسرة احدى الأضية الحترمة 
والثرية الأولى في ميونيخ التي فتحت ابوايها الى السياسي الشاب الصحْتّاب . 


مدهش . لم اسمع في حياتي حديث مثل هذا الرجل المتعصب والنطقي » . وكات تاريخ اليومية الثاني 
والعثرين من تثرين الثاني عام ١؟155.‏ 
وقبل أن يغادر عيث برلين ذلك المساء اجتمع ما نفستينفل وتحدث اليه عن مقا بلته فتلر » ونصحه 
برؤية الرجل . وكان من المقرر ان يلقي الزعمٍ النازي خطاباً ذلك الماء في مبرجان » وقدم 
سميث بطاقته الصحفية الى ها نفةينفل ليحفر المهر جات ما . وقد أسر هذا الرحل كغيره يا في بيان 
هتلر من سحر »2 وسرعات ما اخذ بحث عنه يمد الاجتاع » وغدا من المؤمنين بالنازية .. 
وعندما عاد الرئيس سيث الى برلين» ولم تكن المدينة آ نذاك كثيرة الاهام مرتار » اعد تقريراً 
مطولاً بمثت به السفارة الى واشنئطن في الخامس والمثرين من تثرين الثاني عام ١68+‏ . واذا ما 
اخذنا بعين الاعتبار التارريخ الذي كتب فيه التقرير تمينث لنا اهميته "لوثيقة . 
فقد كتب سعيث يقول : دان ا كثر القوى السياسية نشاطاً في بافاريا في الوقت 
الحاضر » هو حزب المال الوطني الاشترا كي وهذه المنظمة هي حر كة شعبية | كثر 
منبا حزباً سياسياً ؛ ويب اعتارها » كالصنو البافاري لاحزب الايطالي الفائي ... 
وقد حققت نفوذآ سياسياً هاما في الآونة الاخيرة لا يتفق مع حقيقة قوتها العددية .. 
«وكات ادولف هتلر منذ اليداءة القوة المسيطرة في الحر كة » ولا ريب في ان 
شخصية هذا الرجل »؛ كانت من ام العوامل التي ادت الى نجاح حر كته .. وليس قمة 
من جدال في فدرته على التأثير على أي اجتّاع شعي . ويكشف عن ننفسه في احاديثه 
الشخصية فيظبر بمظبر الحدث القوي والمنطقي ٠‏ مما يترك اثر] عميقاً في كل مستمع محايد 
اليه وهو يتحدث بحاسة متمصية © . 
وهد تلطف العقيد سميث ؛ الذي اشفل فيا بعد منصب الماحق العسكري الامريكي في برلين 
اباث الايام الأول من الهد النازي » بوضع مذكراته وملاحظاته ابان رحلنه المشار اليها الى 
ميونيخ تحت تمرف «ؤاف هذا الكتاب » ولا ريب في انها كانت قيمة جداً بالنسبة الى اعداد 
هذا الفصل ١‏ 


 ؤ١هءها‎ 


وغدا يوتزي مناخلص اصدقاء هتار» فعينه هذا رئيس دائرة الصحافة الاحندية» 
في الحزب . وكان هذا الرجل مصاباً بلوثة في عقله وكثير العقد » وكان ذكاوه 
وخيثه يعوضان عليه ما في تفكيره من سطحية وتضحدل . وكان فتاناً في 
عرق لمان وكد)ما ابقا زاوها عدها تكرت ف برننه في للكاة لبلى 
ذطو قاع من الاوهزي؟ وان امع عق الراق عرزي يدف كل وار ؟ 
وتهريحه كانت من عوامل تهدئة الزعم » واراح_ة اعصابه بعد يوم متعب . وقد 
قدرٍ هذا الرجل الغريب واللطيف المعشر » المتخرج من جامعة هارفرد » ارنف 
يفر من البلاد الى الخارج لينجو بحياته » شأنه في ذلك شأن الكثيرين من 
اخدان هتلر القدامى 2 , 

وكان معظم الرجال الذين قدر هم ان يغدوا من اقرب اعوان هتار » قد 
دخلوا الحزب الآن > أو ارشكوا على الدخول فيه » فقد انضم رودلف هس في 
عام » وكان والده تاجراً باللة يقم في مصر > وقد قضى هس الاربعة 
عشير عام-) الاولى من حياته ف تلك الملاد ثم جاء الى منطقة الراين لاستكيال 
تعليمه . وقد عمل ابان الحرب في فوج ليست » امداً قصيراً بزامل هتلر » على 
الرغم من انه لم يتعرف عليه آنذاك » وبعد ان اصيب يحراح مرتين تحول الى 
الطيران . وبعد انتباء الحرب » التدى مجامعة ميونيخ لدراسة الاقتصاد»ولكنه 
كان يقضي جل اوقاته في توزسع النثسرات اللاسامية ويقاتل مع +تلف العصايات 
المسلحة » التي كانت تسرح طليقة في انحاء بافاريا في تلك الايام . وكان قي خضم 
المعركة عندما اطيح بالعهد السوفياقي ف ميوذمخ 5 الارل من ابار عسام 048 © 
واصبب راح في ساقه . ومضى ذات مساء دعد سنة من هذا التاريخ لمستمع الى 
خطاب لتلر » فأسرته بلاغته» وسرعان ما انضم الى الحزب» وغدا من اصدقاء 

١‏ - قضى هانغستينغل شطراً من الحرب الكو نية الثاني كاحد رعايا العدو المتقلين ظاهراً 
بين كان في القيقة د مستثار] » لكومة الولايات المتحدة في مواضيع المانيا النازية . ولا ريب في 


ان هذا الدور الاخير من حياته الذي بدا مضحكاً الامريكيين الذين عر فوه وعرفوا المانيا 
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هار الجيمين “ وتابعاً من ادماعه الخلصين واممناً لسره . وكان هو الذي عرآف 
هتلر على الآراء السياسية - الجغرافية التي دعا المها الفريق كارل هوشوفر » 
الذي كان يدري الخدرافنا السياسة فى اطامعة ا؟نذاك.. 
وقد أثارهس هتلر في اطروحة قدمها الى الجامعة ونالت الجائزة وعنوانها 
0 التركبب الذروري لارجل الذي يحب ان يعمد المانيا الى ايجحادها القدعة » . 
« وعندما تختفي جمبيع السلطات » لا ييكون في وسع احد الا 
اذا كان منبثقا من الشعب ان يعيد تركيز السلطة .. وكاماكانت 
جذور الديكتاتور اعم فطريا في القساعدة الماهيرية » كان اكثر 
صلاحاً لفبم معاملتبا نفسيا » وزادت ثقة العال به » واكتسب 
عدداً افخم من الانصار » بين صفوف افراد الشعب منذوي الحاسة 
والحيوية . وقد لا يشترك هذا الرجل مع الجاهير في أية خصلة من 
خصاهاءاذ يكون ككل عظم من ا » شخصية قائة بذاتها. . 
وعندما يحزب الامركلا ينكش امام سفكالدماء . وكثيراً ما تقرر 
القضايا العظيمة بالدم والحديد .. وهو على استعداد ليدوس اقرب 
اصدقائه » لتك ن من الوصول الى هدفه .. اما الملشسرع للقواذين» 
فلا خطو الا عشقة بالغة .. واذا ما اقتضت الهماحة ففي وسعه ان 
يخطو على الشعب » نحذاء الجندي القاذف للقنايل المدوية » . )١١‏ 
ولدس من الغريب ان يكون هتلر قد اجتذب الشاب . وقد لا تكون 
الصورة التي رسمها هذه » هي صورة الزعم كاكان في ذلك المين » ل صورة 
الزعم كا اراده ان كون و اصبح ف الحقيقة ف ؟. وقد ظلأهس على الرغم من كل 
جداه ورغيته ف الدرس » رجلا ذا ذكاء 9 » واسم التقبل للافكار العنيفة 
التي يستطيع تبنيها يتعصب زائد .وقد ظل حتى النهاية تقريباً اكثر اتباع هتار 
ولاء ووثوقا » وأحد القليلين الذين م يطغ عليهم الطموح الشخصي القتال . 


١‏ -هايدث ‏ الفوهرر ‏ صمو وو. 


عدا انه انث 


وكان ألفرد روزنبرغ على الرغم من تسممته دام م بالزعم الفككري » للحزب 
النازي » و « بفيلسوفه » رجلا ذا ذكاء معتدل ايضاً . وفي الامكان ان يوضع 
هذا الرحل على قدم المساواة مع اقرانه من الروس.فهو كالكثير بن من ه المثقفين» 
الروس ينمي الى اصل الماني باطيقي . وقد ولد في الثاني عشر من كانون الثاني 
عام ١45‏ في ريغال في استونيا ( وتسمى الآن كالسين ) » لآب يعمل في 
صناعة الاحذية » وكانت استوذيا آنذاك جزءاً من الامبراطورية القيدرية التي 
ضمت الها عام ١175١‏ . وقد آثر الدراسة في روسيا لا في الماندا » ونالشهادته 
في الهندسة المعمارية منجامءة موسكو في عام 19119 . كا عاش في تلكالديئة 
ايام ثورة البلاشفة » ومن الحتمل ان يكون قد فكر ذات يوم » كا قال بعض 
خصومه من رجال الحزب النازي فما بعد » في ان يغدو ثوريا بلشفيا . لكنه 
عاد على اية حال الى ريغال في شياط عام 4 ؛>؟ وتطوع للخدمة العسكرية 
0 الجيش الالماني عندما وصل الى المديئخعة » ولكنه رفض لأنه دروسي )»© 
ومضى اخيراً في نهاية عام 1414 الى ميونيخ حيث ابدى نشاطا بادىء ذي بدء 
في اوساط المهاجرين من الروس البيض . 

وتعرف روزنبرغ آنذاك بديتريخ ايكارت الذي عرفه الى هتار » وانضم الى 
الحمزب في نهاية عام 1419 . وكان من الحتوم ان يؤثر رجل حصل على شهادة 
في الهندءة المعمارية » على آخر > فشل حتى في الالتحاق بمدرسة الهندسة . 
وتأثر هتلر ايضاً بواسع معرفة روزنبرغ واطلاعه » واحب في اليلطيقي الشاب 
كراهمته للدبود والبلاشفة . وقبيل وفاة يكارت » في نهاية عام ٠97+‏ > عين 
هتلر روزنبرغ رئيس لتحرير الفولكشير ببوباختر » وظل لسنوات عدة يدعم 
هذا الرجل التام الارتباك والتشوش بل وهذا « الفيلوف » الضحل والختلط 
التفكير » ويصوره على انه المستشار الفكري للحركة النازية » واحد ثقاتها في 
قضابا السياسة الخارجمة . 

وجاء هيرمان غورنغ مثل رودلف هس الى ممون.خ بعد انتهاء الحرب بأمد 
ما لدراسة الاقتصاد في الجامعة على ما يبدو » وسرعان ما غدا ايضا واقماً تحت 


- ٠١8غ‎ 


سخر أدولف هثلر . وكان بوصفه احد ابطال البلاد العظام في الحرب © وآخر 
قائد لسرب طيران ريختوفن المشبور من الطائرات الحارية » وحامل وسام 
الاستحقاق » وهو أعلى الاوسمة الريدة في المانيا » قد وجد أن من الصعب عليه 
بل لعله اكثر صعوبة عليه من بقيةمناضلى الحرب وايطالها » ان يعود الى الوجود 
التقيل والال نا المدديت السانية م .واطيم طبار يملق -ظائرات ركان 
النقل في الداامارك فترة من الوقت ومن ثم في السويد . ونقل ذات يوم الككونت 
ايريك فون روزين الى مقاطعته الواقمة بعيداً عن ستو كهوم » وعندما كان برتاح 
في مزرعة الكونت وقع في شراك غرام شقيقة الكونتيسة » كارين فون كانتزو» 
البارونة فوك » التى تعتبر من اجمل يلات السويد . ونشأت بعض المتاعب . 
فلقد كانت كارين تروط وكانت مصابة بالصرع وأما لطفل في الثامنة من غمره 
ولكنها كنت مهن فصم زواجما السابق» ومن التزوج بالطيار الشاب الشجاع» 
ولماكانت تملك مالا جا فقد تمكنت من الذهاب مع زوحبا الجديد الى ممونيخ © 
حيمث عاشا عيشة الرفاه » ومكن هن الاغراق في دراساته في الجامعة . 

ولكن هذه الحالة لم تدم طويلاً . فقد التقى هتلر في عام ١48١‏ وانضم الى 
المزب »> وتبرع بسخاء الى ميزانيته ( والى هتلر شخصيا ) وألقى بكل حمويته 
الققة في مساعدة روهم في تنظم قوات العاصفة » وغدا بعد عام واحد أي في 
عام 99 »2 قئد حدش العاصفة . 

والتف حشد من الرجال الأقل مكانة والاكثر تفاهة <ولالاقة التي تحرط 
بديكتاتور الحزب . فقد انم ماكس أمان العريف الأول لتلر في فوج ليست 
وهو رجل غليظ وخال من التهذيب وان تيز بقوة التنظم » الى الحزب وعين 
مديراً لأعماله » ومديراً لادارة الفولكشاير بمو باختر » وسرعان ما رتبالأمور 
المالية في كلمها . واختار هتلر اوليريخ غراف المصارع الهاوي »2 ومساعد 
القصّاب » والمشهور بمشاكساته ومشاحناته » مرافقا شخصيا له . واختار 
وصور خاضا له » ظل لعدة سنوات الشخص الوحيد الذي سمح له بتصويره 
وهو هريخ هوففمان الأعرج » الذي كان يشبه الكلب في ولائه وامانته »والذي 


- ١٠١١8 ل‎ 


غذا فيا بعندمق اضتحات اللأننواختار لأغمال الفعية والفتال انها كرسكشان 
ويير » معسار الخيل » واحد ايطال القفز في الماء في ممونيخ والمعروف بتهمه 
في احتساء الجعة . وكان من اوثق المقربين الى هتار في هذه الايام هير مانايسر 
الذي كان ينافس الزعم في قوته الخطابية » والذي كانت مقالاته العنيفة ضد 
اليبود في الفولكشير بيو باختر » ابرز ابواب صحيفة الحزب . وم يكن يخفي 
الحقيقة الواقعة وهي انه اعتمد في معيشته بعض الوقت على سخاء بعض عشيقاته 
واشتهر امر هذا الرجل بالتشهير واولة الابتزاز عن طريق التجديد «بالفضائح» 
حتى انه شمل في تهديده بعض الرفاق الذين كانوا يغفضيونه » ولذا فقد غدا 
مكروها لدى عدد من اعضاء الحزب القدماء المعروفين ينيليم وطاليوا بفصلء 
من الحزب . وكان هتلر يقول علناً : « انا اعرف أن ابسّر وغد من الأوغاد » 
ولكنني سأقسك به » طالما ان في امكانه ان ينفعني » 2١١‏ . وكان هذا موقفه 
من جيم معاونيه الوثيقين دون ان يأبه با هو عليه ماضيهم من قذارة » او 
حاضرهم ايضا . وكان لا يكترث بما اذا كان هؤلاء المعاونون من القّلة أو 
القوادين او المنحرفين جنسي] » او مدمني المحدرات » أو مثيري المشاحنات اذا 
كانوا يخدمون له اغراضه . 

فقد احتمل جولءوس شترايخر وصبر عليه حتى النهاية تقريباً . فهذا الانسان 
العادي ( الشاذ جنسيا ) الذي بدأ حماته معام في احدى المدارس الابتدائية » 
كا وعدا من اكثر ال حدطين ببتار سمعة سيئّة » وظل معه من عام 1١975‏ حتى 
عام وع9١‏ »> 2 عندما أفل نحمه نهائب] . وكان دفخر بفجوره وعبره » ويشبر 
حتى بازواج خلملاته » وقد بنى شهرته وثروته على اساس تعصبه الأحمى ضد 
الساميين . وقد ذاع صبت بجاته الاسبو عمة والعاصفة» لسمب القصص المفضوحة 
عن جراثم المهود الجنسية وعن « القرابين المبودية » التي كانت تنشرها وكانت 


قذارة هذه القصص من النوع الذي تعافه نفوس حتى الكثيرين من النازيين . 


. -هايدن - تاريع الاشتراكية الوطنية ص 5ه‎ ٠ 


ا وىو١ؤا‏ د 


رقو كنيو شتراك ذا انه مردهاة الأه الكفوف وام عزون لنت 
د ملك فرانكونيا غير المتوج » » حيث اقام مركز سلطانه في نورمبرغ التي 
غدت كاءته فمها شرعةوقانونا“وكان مصير كل من يغضمه أو بسي ءاليه السحجن 0 
العذاب . والى ان قابلته في سحن نورمبرغ » حيث كان يواجه الما كمة كأحد 
مجر هي الحرب ©» لم يكن قد سيق لي أن رأيته دون سوط في بده أو في حزامه 
وكان يتبحح داءً) بعدد السياط التي جلدها في ذلك النهار . 

هذا هو طراز الرجال الذين حشرم هتلر <وله » في السنوات الاولى من 
زحفه السريع نو السلطان ليغدو ديكتاتور الآمة التي قدمت للعالم امثال لوثر 
وكانت وغوته وشلر وباخ وبدتهوفن وبرامز . 

اس 

وتحول حزب العيال الالمان في الاول من نيسان عام ٠‏ الى حزب العيال 
الالمان الاشترا كي الوطني الذي اشتقت منه كمة النازي » واستقال هتار من 
الخدمة في الجيش نهائناً ٠.‏ وقرر مندذ ذلك التاريخ ان كرس وقته كله للحزب 
النازي » الذي لم يقبل منه 1 نذاك ولا فيا بعد أي راتب . 

وقد يسأل سادل»اذن كيف كان يعيش هتلر ؟ وكان زملاؤه منعمالالحزب 
يسألو ن انفسهم احيانا هذا السؤال . وقد وجه السؤال التالي في منشور الاتهام 
الذي اعده اعضاء لنة الحزب الثائرون في وز عام وذ .. ١‏ وكان اذا سأله 
احد الاعضاء عن الطريقة التي يعيش فيها» وعن المهنة السابقة التي كانيزاوها» 
دغضب ويأور . ولم يتوافر الرد على عه الاسئّلة حتى الآن . وهكذا فارنف 
خيره لا يمكن ان يكون نقيا » لا سما بالنسبة الى علاقاته المفرطة مع السيدات 
اللاثي يصف نفسه المون احيات) بأنه ه ملك ميونيخ » واللائي يكلفبن الكثير 
من المال » . 

وقد رد هتلر على هذا السؤال ابان قضية القدح التي رفعيا على اصحاب 
المنشور . فلقد قال شارحا الطريقة التي يعيش فمها : « اذا خطبت بالنيابة عن 
الحزب الوطني الاشترا كي فانني لا اتقاضى أية اموال انفسي . ولكنني اتحدث 
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بالنيابة عن منظيات اخرى .. وبالطيع انا اقبل منها اجراً . يضاف الى هذا أنني 
اتناول وجبة الغداء مع رفاق الحزب بالتناوب. ويتولى بعض الاعضاء مساعدقي 
الى حد متواضم )١'‏ » 

ومن الحتمل ان يكون ما قاله قريب من الحقيقة . ولاريب فى ان بمض 
أصدقائه مناذوي السر.من امثال دايتريع ابكارت وغورقع وهانستيتفل > 
كانو « يقرضونه » بعض المال لدفع اجرة بيته » وشراء ملابسه ووجيات طعامة. 
وكانت حاجاته ولريب متواضعة . وظل يشغل حتى عام ١978‏ »2 شقةمؤلفة 
من غرفتين في احد احياء الطبقة الوسطى الدنيا في شارع « شير شتراسه » 
على مقربة من نهر الايزر.وكان يرتدي في الشتاء معطفه القدم الواقي من المطر» 
الذي غدا فها بعد معروفا لكل انسان في المانيا من الصور العديدة التي اخذت 
له وهو برتدي هم ذا المعطف . وكان يرتدي في الصرف السراويل القصيرة 
( اللبدرهوزن ) ألتي يلبسم! معظم البافاريين في الطقس الحار . وعثر ايكارت 
وايسر في عام ١99‏ على «١‏ البلاتر هون » وهو نزل يقع على مقربة من 
برخستغادن لبغدو موث لهتار واصدقائه في الصيف. وأحب هتلر الريف الجبلى 
الجمل > الذي قدر له ان يشيد فيه فيا بعد الدارة المءروفة «ديبرغبوف » 2 التي 
قدر لما ان تغدر منزله » والتي كان يقضي فيها معظم وقته حتّى حلول 
سنوات الخحرب . 

ولم يتوافر له على اي حال الحال للراحة والاستجيام في السنوات العاصفة 
الواقعة بين عامى 197١‏ و ١488‏ . فقد كان عليه ان يبني حزبا وان يحافظعلى 
سيطرته عليه ا منافسين حسودين لا يقلون عنه افتقاراً الى الضمير . ولم يكن 
المزب الا حركة واحدة من حركات ال+ناحاليميني المتعددة التي تكافح لاجتذاب 
الاهام العام والتأبيد » يضاف الى هذا انه كانت هناك احزاب ماثلة في بقية 
انحاء المانيا . 


د هايدت ‏ هثار دص 3-96٠0‏ ١و.‏ 


حا 


وكان ثم تعاقب طائش في الاحداث وفي الارضاع الدائمة التقلب » ما 
يستحى الرقابة من أي سياسي »> ليقيّمها و>اول الافادة منها . وقدم الحلفاء في 
نيسان عام قائة التعويضات الى المانيا وبلغت قممتها المرعحة ( ١١١‏ ) 
بليونا من الماركات الذهمية أي حوالي (+*) بليونا من الدولارات » ما دفاع 
الألمان الى الشككوى من |نهم سيعجزون عن دفعها. وكان المارك الذي تبلغ قيمته 
عادة ربع دولار قد بدأ في الطشبوط » ولم يحل صيف عام ١‏ حتى كانت قممة 
الدولار قد يلغت خحمسة وسمعين من الماركات » ثم هبطت بعد نحو من عام الى 
اربعائة مارك للدولار الواحد . واغتيل ايرز برغر » وجرت #اولة في حزيران 
عام 1999 لاغتيال فيليب شيديان الاشتراكي الذي اعلن قيسام المهورية . 
واطلقت النار في الرابع والعشرين من نفس الشهر على راتدناو ووزير الخارجية 
فقتل في الشارع . وكان القدّلة في الحالات الثلاث رجالا من اليمين المنطرف . 
وقد ردت حكومة برلين المركزية على هذا اانحدي اخيراً يقانون خاص اصدرته 
لخجاية المبورية » فرضت فيه الءقوبات الصارمة على الارهاب السيامي . وطلبت 
برلين حل جميع الفئات المساحة التي لا عد لها ولا حصر ووضع نهاية للعصابات 
السياسية . وكانت الحكومة المافارية حتى يزعامة الكونت لير شينفيلد المعتدل» 
الذي خلف كار المتطرف في عام ١197»قد‏ وجدت ان من الصعب عليها ارنف 
تساير النظام المركزي في برلين . وعندما حاولت ان تفرض القانون وتطبقه 
ضد الارهاب » نظم اليميذيون اليافاريون الذي كان هتار الآن احد زعام 
الشبان المعترف بهم مؤامرة لقلب حكومة لير شينفيكد والزحف على برلين 
لإسقاط المهورية . 

وعانت جمهورية وعار الدئوقراطية الحديثة العبد متاعب بالغفة » وتعرض 
وحودها كله للتبديد بصورة دائّة لا من اليمين المتطرف فحسب بل ومن اليسار 
المتطرف أيضاً . 


باه تاريخ المانيا البتلرية - م 


رسا - وار 
َانقَلاب ان بجع 


بدا اعلان المهورية في برلين في التاسع من تشسرين الثاني عام 19414 » بالنسبة 
الى الكثيرين في بلاد الحافاء الظافرة في الغرب دليلاً على بزوغ فجر عبد جديد 
للشعب الألماني ولبلادهم . وقد ألح” وودرو ولسون في المذكرات التي تبودلت 
والتى ادت الى عقد الحدنة على وجوب إاغاء اوتوقراطمة الهوهنزوارنالعسكرية» 
ويبدو ان الألمان قد اذعنوا الى إلحاحه وان كان اذعانهم قد جاء يعد ترده . 
وارغم القيصر على الننازل عن العرش والفرار من البلاد. وتم إلغاء الملكية» 
وقضي على جميع الاسر المالكة في المانيا واعلن قيام الحككومة الجهورية . 

لكن هذا الاعلان ١‏ يكن الاحادثاً عارضا. فبعد ظهر التاسعهن شمر بن ااثاني 
اجتمءت ما تسمى بغاابية الديموقراطيين الاشتراكبين» بزعامة فريدريش ايبيرت 
وفءلسب شيديمان في مجلس الرايشستاغ في برلين على اثر استقالة المستشار الامير 
ماكس بادن . وغليت عليهم اليرة فيا يفعلونه . فقد اعلن الأمير ماكس تنازل 
القيصر . وخيل الى ايبرت وهو «سروجي» في مهنته » ان في وسع أي ولد من 
اولاد غليوم باستثناء ولي العبد الخليع » ان يخلفه على العرش » اذ انه كان يؤيد 
الملككية الدستورية على غرار النظام البريطاني . وكان ايبرت على الرغم مان 
قمادته للاشتراكيين يكره الثورة الاشتراكية وكان قد اعلن ذات مرمٌ .. « انا 
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| قوف الوية على انها + 38 © . 

ولكن الثورة كانت معدة للحدرث ف برلين فقد أصييت العاضة بشيء من 
الشلل من حراء الاضرا ب العام .وكان السمارتا كرون 0 الد بن 3قودهم الاشتراك.ة 
الدسارية روزا لكسمبرغ وكارل لمبشخت » يعد ون العدة من قلعتهم الني اقاموها 
ق قصر القيصر على بعد امثار قليلة من الرايشيستاغ قِ شارع اونتردن لمندن 6 
لاعلان المهورية السوفياتية . وعندما وصل النبأ الى الاشترا كيين فيالر ايشيستاغ 
اصابهم الفزع.وكان من الضروريالقيام بعمل سريعلإحباط خطةالسيارتاكيين. 
وعثر شيديمان على الطريقة . ودون استشارة رفاقه » اندفع الى زاوية مطلئة على 
كونيغز بلاتز » حيث اجتمع حشد غفير من الناس » وأخرج رأسه من النافذة 
واعان امهورية بنفسه 2 وكأن الفكرة تفلك طرأت له 1 وثار « السروجى 4 
ايبرت . فلقد كان امله متركزاً على انقاذ ملككية الموهنزوارن . 

وهكذا ولدت الجبورية الألمانية ركأننا وليدة در بة عارضة 5 واذا م يكن 
ولكن دؤلاء كانوا قد تخلوا عن مسو لهم . وكانوا هم وقسادة الجدش من امثال 
لودندورف وهندنبرغ » قد دفعوا بالساطان السياسي الى ايدي الاشتراكيين 
الدموقراطيين المترددين . وكانوا بعملوم هذا 0 شلك ألقوا ايضا على عواتق زععماء 
الطمقة العأ ملةمن الا شترا كمين المسؤولية الظاهرة لتوقيسع الاستسلام ومعاهدة 
الصلح» ملينهم اللوم على هزعة المانيا وعلى ما قد تأتيبه الحرب الخاسرة والصلح 
المفروض من نتائج وآلام للشعب الألماني . وعلى الرغم من تفاهة هذه الخدعة التي 
كان في وسع أي صبي أن يتبينها » الا أنها نحت في المانيا » وقضت على امهورية 
بالاعدام مدل قيامها . 

ومن 00 ان 0 هدا القضاء حتمماً . فلقد كان قى 9 دع ا 
ان دضعوا فوراً ودسرعة الاسس لقيام <هورية ديموقراطية داعة 5 وكان 7 


عثل هدا العمل يتطاب مذهم القضاء دصورة داعة » 3 كبح الماح بصورة مؤفنة ( 
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للقوى الت دعمت امبراطورية الموهنزلرن» والى لا ينتظرمتها ان تؤيد بإ خلاص 
الدهوقراطية ف المانيا » وتضم هذه القوى السادة الاقطاعيين وغيرهم من رحال 
الطبقات العليا » وكبار رج سال الصناعة الذن يتحكدرن في الاحتكارات 
القحاعة »رقت اوه القيلى ”انان القدر لق 4و كران مواقي اراز اتسداق 
الامبراطوري م( وؤوق ذلك كله 2 الطيقات العسكرية واعضاء اركان الحرب ٠.‏ 
وكان عليهم ان يحزئوا عدداً كبيراً من الاقطاءيات » الفي لم تكن اقتصادية في 
وضعما 2 وإعا كانت ممددة لثروة البلاد 2 وان يحطموا الكثير من الادتكارات 
الصفاعة #والأتخادات الضكبة © وان يطوروا اللاد من« النتررةراطبة وبتك 
القضاء والشرطة والجامعات والجدش من كل ارلئك الذن لا تخدمون بولاء 
واخلاص العهد ا مبوري الجديد 0 

وم يكن ق و سيع الاشترا كين الدوقراطيين الدين م عدوا 2 تنظرمهم 
التقاببين المسالمين » والذين ألفوا الخنوع لللطة القدية القاثة » التى تأصلت في 
تفوس الألمان من ايناء الطيقات الاخرى : وبدلاً من ان يتحملوا السلطة » تخلوا 
عنها الى القوة التي كانت دائة السيطرة في المانيا وهي سلطة الجيش. وعلى الرغم 
من ان هذا الجيش قد هزم ف المندان فإن آماله ما زالت مركزة على الاحتفاظ 
دسلطته ف الوطن وعلى درم الثورة ٠.‏ وقد تركك الجدش اتحقيق هذه الغانات 
لسرعة وعراة ٠.‏ 
مو1”» حدى رت حر س الهاتف ف مكتب ارت في مسةشارية الرايخ فيبرلين. 
وكان هذا الهاتف خاصا للغاية»اذ كان متصلاً بالقمادة العلا للجيشف «سياء مخط 
سركي وخاص : وكان اربرت وحيداً ف مكئيه فتثارل سواءة الماتف. ومع على 
الخط صوتا يقول :م2 غرويثر يتحدث 6 . وتأثر 0 السروجي 0 القدم 2( الذي 
كان لا بز ال واقعا تحت تأثير الدهشة والانفعال من احداث اليوم التي قذفت فحأة 
بن ندية الكارعتاق ها تقى :يق نلظات ياش في المانيتا المنوارة ١‏ قلقد كارت 
الفريق وخم غرويثر هو الذي خلاف لودندورف في منصبه كالجترال المسؤولعن 
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ادارة الجيش . وكان هو عين الضابط الذي اباغ القيصر بصراحة في صبيحةذلك 
اليوم نفسه عندما نردد المشير ( الماريشال ) فون هندنبرغ » بأنه لم يعد حائزاً 
على ولاء الجيش وان عليه ان يتذ_-ازل عن العرش » وهو عمل جريء وشجاع م 
تغفره له طيقة العسكريين قط . وكانت علاقة من الاحترام المتبادل قد نمت بين 
ايبرت وغروئيز منذ عام عندما كان الفريق مسؤولاً آنذاك عن الانتساج 
الحربي » وكان دتّعاون تءاوناً وثيقاً مع الزعم الاشترا كي . وكانا قد تشاورا قبل 
ايام أي في مطلع شهر تششرين الشافي في برلين في خير السبل لإنقاذ 
الملككية والوطن 
وهكذا قام خط هاتفي سري بايصالهم) الى بعضها ف هده الاحظة التي وصل 

فيها الوطن الى اسوأ حالاته . وعقد الزعم الاشترا كي والقائد اللاني للجيش 
الالماني في تلك اللحظة وعن طريق هذه المخاطية احاتفية ميثاقاً » على الرغم م 
بقائه سراً من الاسرار عدة سنوات » الا ان القدر شاء له ان يقرر مصير اليلاد . 
فقد وافقى ايبرت على ان يقضي على الفوضى وعلى الملشفية وان يحافظ على الجدش 
ف تقالمده القديمة . ووعد غرونير تدم لذلك يتأبيد الجش للحكومة ال+جديدة 
ومساعدتها على تثديت اقدامها وتحقيق اهدافها . 

وقال ايبرت متسائلا ... وهل سيحتفظ المشير هندنبرغ 

بقمادة الجيش 9 
فرد الفريق غرويتر بأنه سيحتفظ بها . 
وأعاب ابوط اذة انقل: ال المغين شكر :الحكومة ‏ 1 
وهكذا تم انقاذ الجيش »© وقضي على الجهورية بالضياع من ف اليوم الأول 

لولادتها. فالجنرالات باستثناء غرويئر النديل وبعض القادة الآخرين » قرروا ان 
لا يخدموها بإخلاص . وقام هؤلاء الجترالات يقودهم هندنبرغ نفسه أخيراً 
بانتها'وتسليميا الى الناريين:: 


١‏ ويلر - بنيت « هندتيرغ ‏ الحصان الخحشبي » ص 5٠.1‏ -م.؟. 
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وكان منظر ما رقع في روسيا يؤرق في تلك اللحظة بكل تأكيد خي_ال 
ايبرت ورفاقه من الاشترا كرين 0 يكونوا راغيين قط في ان يمثلوا درر حتكومة 
« كيرينسيٍ » في المانيا » ىا لم يكونوا عازمين على ان يحل البلاشفة ليم . 
وكانت مجالس الجنود والعمال » تنيثق في كل مكان في المانيا » وتغتصب السلطة 
تامأ ما حدث في روسيا . وكانت هذه الماعات نفسها هي التى انتخبت في 
الناقلى وو شري الغاق :2 لق الكل الم لجدنور اق أن اروف لتول 
جع انها وصورة عؤفدة .اكيم ازل 2 قن صوافياق لاقي وبلق ى كين 
الأرل من ذلك العام . وتألف المؤتّر من مندوبي مجالس انود والعمال في انماء 
البلاد » رطلب اقالة هندنبرغ » وإاغاء الجيش النظامي »2 والاستعاضة عنه هرس 
وطني » يذتخب ضباطه من الناس » ويككون تت القيادة العليا للمجلس . 

وكان هذا التطور اكثر ما يحتمله هندنبرغ وغرويثر . وقد رفضا الاعتراف 
سلطة الأؤمر السوفياتي . وم يقم ايبرت نفسه بأي عمل لتنفيذ مقرراته ولكن 
الجيش »> وهو يقاتل معركة الْماة او الموت بالنسية الىموجوده طلب من الحكوهة 
التي وافق على تأيبدها عملا اكثر ايحابية . وقامت فرقة يحرية الشعب قبل يومين 
من عيد ١‏ لمملاد 2( وكانت قد غدت حت سيطرة السمارتاكيين الشوعيين باحتلال 
الولامشتراسه » والوصول الى المستشارية حيث قامت بقطع اسلاكها المهاتفية . 
لككن الخط السمر يالموصل بين المستشارية وقمادة الجدش ظل قائًا“ومكن ايبرت 
عن طريقه من طلب المساعدة . ووعد الجيش بتحر بر المسقشارية على ايدى حامية 
بوتسدام » ولككن قبل وصول الحامية » كان البحارة العصاة قد تراجعوا الى 
تكناتهسم في اسطيلات القصر الامبراطوري التي كانت لا تزال تحت سيطرة 
السمار تاكيين 

وظل السمارتاكيون وعلى رأسهم كارل لميئخت وروزا لكسمبورغ » وها 
اكثر المهسسّجين فعالية في المانيا » يواصلون الضغط لإقامة جهورية سوفياتية . 
وكانت قواتهم المسلحة في برلين خذة في الازدياد . وتمكن جنود الفرقة البحرية 
عشية عد المملاد دسهولة من صد هحوم قامت به القوات النظامية من بوتسدام » 
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لاخراجهم من الاسطيلات الامبراطورية . وضغط هندنبرغ وغرويتر على ايبرت 
للوفاء بالمبثاق الذي عقد معه » وللقضاء على البلاشفة . وكان الزعم الاشتراكي 
على اتم استعداد لتحقيق هذه الرغبة » فعين بعد يومين من عيد ايلاد غوستاف 
فوسكمه 2( وزيراً للدفاع الوطني »؛ وسارت الاحداث بعد التعيين في طرش 
منطقي توقعه كل من كانوا دعرفون الوزير الجديد . 

كان فوسكيه رئسا القصابين في اا ذي وقد شق طردقه عبر الذركة النقابية 
والحزب الاشتراكي الديموقراطي الى ان غدا عضوا في الرايشستاغ عام 15.5 » 
حيث اعترف به خميراً للحزب في الشؤون العسكرية . وقد اعترف به ايضا على 
انه عنيف في قوميته » قوي في شخصيته . وكان الأمير ماكس بادن قد اختاره 
لإخماد الفتنة التي قام بها الاسطول في كييل في الايام الأولى من تشسرين الثاني وقد 
تكن بالفعل من اخمادها . وقد اعلن هذا الرجل الغليظ الجسم » المستدير الفك 
الذي يتمتع بقوة بدنية خارقة وحيوية لا نظير ها رغم ضآ لة ذكائه » والذي 
يعتبر موذج] 4 كا يقول خصومه لأآقرانه من القصابين » عشية تسامه منصبه 
كوزير للدفاع الوطني » ان « فريقا يحب ان يكون دمويا في مقارعة اعدائه ». 

وضرب ضربته في مستهل كانون الثاني عام 1115 . وتمكنت القوات النظامية 
وقوات الفيلق الحر في « اسبوع الدماء » يا اسمي في برلين 1 نذاك » الواقع بين 
العاشير والسابع عثسر من كانون الثاني بتوجيه نوسكيه وتحت قيادة الفريق فون 


لوتمويتز'١)‏ من سدق السيار تا كيين ٠.‏ وقد اعتقلت روزا لكسمبورغ ورفيقما 


١‏ اظبر الفريق فريهر وولترفون لوتيويتز » الضايط الرحمي هن رحال المدرسة القدعة 
مدى اخلاصه لاحجمبورة عامة ولنوسكيه يصورة خاصة » عندما قاد حئود الفيلق الحر بعد سنة 
من الاستيلاء على برلين تأييدا لانقلاب كاب . واضطر ايبرت ونوسكيه وغيرهما من اعضاء 
الحكومة الى الفرار من العاصة في الساعة الخامة من صباح الثلك عثر من آذار عام 15٠‏ . 
ورفش الفريق فون سيت ؛ رئيس اركات الجيش وساعد نوسكيه وزير الدفاع اسيا » السماح 
لاجيش بالدفاع عن الممورية ضد لوتيويتز وكاب ٠‏ وصرخ نوس كيه يقول ... « لقد اظبرت هذه 
الايلة افلاس سياستي كبا . فقد طم اياني بفريق القادة والضباط » اذ تيع عني جيماً » ؛( اقتبس 
هذا القرل هن كتاب ويار- بنيث دم ثقمة السلطاث © ص الا ( 5 
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كارل يفخت وقتلا على ايدي ضباط فرقة فرسان الحرس . 
* ب# اي 

وم يكد القتال في برلين ينتبي » حتى اجريت الانتخابات في جميع انحاء 
المانيا للجمعية الوطنية التي تقرر ان تقوم بسن الدستور الجديد. واسفر الاقتراع 
الذي جرى في التاسع عشسر من كانون الثاني عام 191 عن ان الطبقتين العالية 
والوسطى قد استعادتا بعض شجاعته) في أقل من شهرين من قيام الثورة . وقد 
نال الديموقراطيون الاشتراكيون مع الاشتراكيين المستقاين الذين حكوا وحدهم» 
لعدم وحود فئة اخرى تشترك معبم في تحمل العبء » ( ٠٠..6٠٠44»*١)صوت‏ 
من مجموع ثلاثين مليونا من المقترعين » وحصلوا على ' ١86‏ ) مقعداً من ( 47١‏ ) 
هي مجموع مقاعد اجمعية الوطنية » ما يشير الى انهم م يتمكنوا من الحصول على 
الاغلبية . واتضح ان الطيقة العاملة لن تكون الوحيدة في بناء المانيا الجديدة . 
واحرز حزان من احزاب الوسط او الطبقة الوسطى » عثلان الركة السياسية 
للكديسة الكاثو لنكية والمزب الدئوةراطي الذي ولد من اندماج الحزبالتقدمي 
القدم والجناح اليساري للاحرار الوطزسين الذي تم ف كانور: الاول » 
١١48.646. (‏ ) صوت »> وحصلا على ( 155) مقعداً في الجعية . وكان 
الحزبان يؤيدان قيام جمهورية ديموقراطية معتدلة ؛ مع وحود عطف شديد لدها 
على اعادة الملكمة . 

واظبر المحافظون الذين كان بعض زعمائهم قد لجأرا الى الاختفاء في شهر 
تشرين الشاني » والذين كان بعضهم الآخر كالكونت فون ويستارب مثلاً قد 
ناشدوا ايبرت حمايته » !نهم ما زالوا احياء وان كانت قوتهم قد ضعفت عددياً 
بعض الشيء . وكانوا قد حملوا الآن اسم حزب الشعب الوطني الالماني » ونالوا 
ثلاثة ملايين صوت واصيح طم اربعة واربعون نائيا ‏ بيذا نال حلفاوهم اليمينيون 
من الاحرار الوطنيين الذين ابدلوا اسمهم الآن الى حزب الشعب الالماني نحواً من 
ملءون ونصف اللدون من الاصوات وتسعة عشير مقعداً . وعلى الرغم من ان 
الحزدين كانا يمثلان الاقلية الا ان ما نالاه من مقاعد » مكنها من ان يظلصوتها| 


ءا 


مسموعا . وبالفعل لم تكد المعية الوطنية تجتمع في ويمار في 0 فق شناعك 
عام 8 > حتى هب قادة هاتين الماعتين يدافعورن عن أ سم القيصر غَليوم 
وعن الطريقة 5 الني قاد فيها هو وحترالاته الحرب . وم دكن غوستاف ستريسمان» 
رئس حزب الشعب قد جر بيعد ما بدا للكثير بن! نه تيدل في فؤاده وتفكيره. 
وكان في عام ١419‏ لا يزال يعبر الناطى بلسان القيادة العليا في الرايشستاغ 
و«غلام لودندورف » كاكان يدعى » نظراً لتأيسده العنيف لسياسة الضم 
والاحتلال » وتعصيه الشديد اعدم تقييد حرب الغواصات . 

وكان الدستور الذي انيثقى عن المعية الوطنية بعد سدّة اشهر من النقاش ©» 
اذ أقر ته في الواحد والثلاثين من توز عام 1111 وابرمه رئيس الجهورية في 
الواحد والثلاثين من آب © موذجساً ولككن « على الورق » ليس الا » فقد كان 
أكثر وشيقة برل الي ولمبرالية من نوعها عرفها القرن العششرون» وكاد يدون 
كاملا في اجراءاته » وحافلاً بالابتكارات العبقرية والرائعة التي بدت وكأنها خير 
ضان لاستمرار الديموقراطية السليمة . وقد اقتيس الدستور فكرة الحكومة 
الممشلة في مجلس وزراء من انكاترا وفرنسا » وفكرة رئيس الموورية القتوي 
المنتخب من الشعب من الولاءات المتحدة > وفكرة الاستفتاء من سويسرا . 
واخترع نظام دقيق ومعقد للتمثيل النسبي »2 والافتراع عن طريق القوائم » 
للحملولة دون ضياع الاصوات هدراً ولإعطاء الاقليات الصغيرة الى في التمثيل 
في البرلمان 23 , 

١‏ كات هناك عيوب ولا شك *؛ وقد ثيت في النباية انها مفجمة . فاقد ادى نظام التمثيل 
النسي والاقتراع وفقأ لاقوائم الى اليلولة ولا ريب دون ضياع الاصوات » ولكنه ادى في الوقت 
نفسه الى زيادة عدد الاحزاب الصغيرة التي حعلت استقرار الاغلبية في الرايثستاغ في النباية أمرآً 
مستحيلا ما ادى الى التيدل المستمر في التكومة .وقد سجل ومن ثانية وعشرين حز بأفي انتخابات 
عام ,ع ١9‏ المامة . 


ولو لم يرفض الجلس بعض آراء الاستاد هوغو بروس » المشرع الرئيسي الدستور ٠»‏ لتوافر 
للجمبورية استقرار أ كثر مما وقع فملا . فقد اقترح في وعار ان تغدو المانيا دولة هر كزية » وان 
تل بروسيا وغيرها من الولايات المتقلة » وتّول الى امارات . ولكن المعية الوطنية رفض-ت 


لقلا 


وكانت العيارات التي صيغ فيها دستور وعار عذبة وبليغة» وتستسيغها اذن 
كل من يفكر تفكيراً ديموةراطي] . فقد نص على ان السيادة للشعب وارتف 
م السلطان السماسي دستمد من الشعب ». و اعطي حدق الانتتخاب يسع الر حال 
والنساء تمن بلغوا أو بلغن العششرين من العمر. ونص ايضا « على ان جميع الالمان 
متسارون أمام القانون . . وان الحرية الشخصية مصونة لا تمس ... وان لكل 
الماني المتى في التعبير عن رأيه يحرية ... وان من حتى جيع الألمان ان يؤلفوا 
النوادي والمعيات ... وأت ججميع سكان الرايخ يتمتءون بالحرية المطلقة في 
العقيدة والضمير .. ». وقضى الدستور على الورق على الاقل بان لا يكون ثة 
رجل في العام اكثر حرية من الألماني » وان لا تكون هناك أية حكومة اكثر 


دعوقراطية ولمبرالمة من حدكومةه ٠.‏ 


شبح فرساي 


وقع حادث قبل ان ينتبي سن دستور ويمار » ألقى ظلآً من القضاء الحتوم 
على هذا الدستور وعلى المبورية التي كان هن المقرر أن برسي قواعدها. وكان 
هذا الحادث الذي م يكن عة مفر منه هو وضع معاهدة فرساي . ويبدو ان 
الشعب الألماني لى يكن ابان الايام الاولى المشحونة بالفوذضى والاضطراب بعد 
الصلح » وحتى ابان المناقشات التي دارت في امعية الوطنية في ويمار » قد اولى 
نتائج هزيته في الحرب العناية الكافية . وحتى لو كان الشعب قد اولى هذه 


النتائج بعض عنايته » فقد بدا انه كان واثقا كل الثقة من انه وقد حقى للحلفاء 


هذا الاقتراح ٠‏ 

ومنحت المادة الثامنة والاربعوت من الدستور رئيس المرورية سلطات ديك اتورة ابان 
الطوارىء . وادي استخدام هذه المادة من قبل المستشارين من أمثال برولينغ وفوت بابن وفوت 
شلايخر في ظل الرئيس هندنبرغ الى تمكينهم هن الجكم دوت موافقة الرايتشستاغ » وهكذا انتبى 
الحكم البرلماني الدعموقراطي في المانيا حتى قبل وصول هتلر الى السلطان . 


ولاب 


مظلبهم في الخلاص من اسرة الهوهنزارن » وفي سحق البلاشفة » وشرع في اقاءة 
حكومة ج,مورية دموقراطية 2( اصبح ذاحق ف الحصول على صلاح عادل »2 لا 
دقوم على اساس خسارته للحرب بل على اساس ميادىء الرئيس واسون الاربع 
عشسرة المشبورة . 

ويبدو ان ذكريات الألمان لم تككن قد عادت الى عام خلا » في الثالث من 
آذار عام 241914 عندما فرضت القيادة العليا الألمانية الظافرة 1 ذذاك علىروسيا 
المغلوبة » صلحاً في بردست لمتوفسك »2 نعته مؤرخ بريطاني » دعد حقبتين من 
هدوء العواطف التي اج<تها الحرب وأورت! » بأنه « إذلال لا مثيل له في 
التاريخ الحديث » ''' . فقد انتزع من روسيا مقاطعات تبلغ في سعتها » 
مساحة النمسا والجر وتركما معا » ويقطنها ( 5ه ) مليونا من الناس يؤلفون 
(؟؟) في المائة من مجموع سكان البلاد كلها » كا حرمها من ثلث خطوطها 
الحديدية 6 وزخ*07) في ا ثة من مصادر الحديد الخام فيها و(45) في المائة 
من انتاج فحمها واكثر من خمسة 1 لاف مصنع ومؤسسة صناعية . يضاف الى 
هذا ان المعاهدة نصت على ارغام روسيا على دفع تعويضات لألمانيا قيمتها ستة 
بلايين من الماركات . 

وحلت ساعة الحساب والتفكير بالنسية الى الآلمان في أواخر ربيع عام 
8 ؛>© فقد نشسرت في برلين في السايع هن شهر ايار نصوص معاهدة فرساي 
التي وضعها الحلفاء دون اية مفاوضات مع المانيا . وجاءت هذه النصوص ضربة 
مذهلة بالنسبة الى شعبظل يخدعنفسه بالأوهام حتى اللحظة الأخيرة. وسرعان 
ما عقدت الاجاعات الماهيرية الصاخية في جميع ارجاء البلاد للاحتجاج على 
هذه المعاهدة ومطالية المانيا بعدم توقيعها وصرخ شيدهان الذي غدا مستشاراً 
في اجمّاع للجمعية الوطنية في وعار قائلآ ... د فلتقطع اليد الي سو قع هذه 
المعاهدة ! » . وأعلن ايبرت الذي غدا رئيس] مؤقتا للحمبورية وحكومته ة 


يي 


. ١١ ويلر بئيت « هندنيرغ  الحصان الحثي» ص‎ - ١ 


- لاطب 


الثامن من أيار ان نصوص المعاهدة « لا مكن تنفيذها ولا قبو ها » . وبعث 
الوفد الألماني الموجود في فرساي * في اليوم التالي برسالة الى كا.متصو الذي لا 
بترا جع قد أغة عن موقفه يقول فبها ان مثل هذه المعاهدة * م لا يكن قدوهًا 
هن أي بلاد 6 

ترى ما هو الشيء الذي لا يقبل ولا يطاق فنها ؟ لقد اعادت الالزاس 
واللورين الى فرنسا » وقطعة من الأرض الى باجيكا وقطعة ماثلة في شلزويج 
بعد الاستفتاء الى الداغار اه 2 وكان دسهارك قد انترعبا من الدائمار كين فى 
القرن الماضي بعل ان رمم في اهرب 3 واعادت الممعاهملدة الى الو لنديين 
الأراضي التي كان الآمان قد اخذرها بعد اقتسام بولندة » مع العم ان بعض 
هده الارافي سميحر ي الاستفتاء فيه . وكان هذا الشرط من الشروط النياثارت 
سخط الأمان اكثر من غيرها » لا لأنهم ثاروا على فصل بروسيا الشرقية عن 
الوطن الأب برواق اعطى لبولئدة مرا الى البحر فحسب » بل لأنهم كانوا 
يحتقرون البولندبين كثيراً » وكانوا يعتبرونهم عنصراً خفيضا في مكانته . وم 
يكن الشرط الآخر الذي اعتبر الأاان مسؤولين عن شن الحرب » والذي فرض 
عليوم تسلم القيصر ار عر من ا شخص آخر من « جر هي الحرب 6 
الى الحلفاء » اقل استفزازأ لغضب الألمان من سابقه . 

وتقرر ان م تحديد التعو يضات فما يعد » وان كانت المعاهدة قد نصت على 
دفع ميلغ حمسة بلايين دن الدولارات بالماركات الذهدية كدفعة اولى بن عامي 
١978‏ 4 وعلى تسام بعض مواد العذ_مة كالفحم والسفن والخشب 
والماشسة وغير ها عوضاً عن التعويضات النقدية 5 

ولكن اقسى هذه الشروط بالنسمة الىالألمان »هو ان معاهدة فرساينصت 
على نزع سلاح المانيا 00 6 وحالت يذلك الى وقت ما دوت سيادة المانيا ع-لى 

٠. لحددت الماهدة ديش المانيا عائة الف متطوع وماعته هن اقتناء الديايات والطائرات‎ ١ 
ونصث الماهدة ايضاً على اعتبار هيئة اركان الحرب غير مشر وعة2 ها نصث على تحخفيض الاسطول‎ 
الى قوة رمزية 0 وحظرت عليه بناء الغواصات او القطعم البحر بة الي تعدو حواتما عدذرة‎ 
. آلاف طن‎ 
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اورو! . ومع ذلك فان مماهدة فرساي الكرية » خلافاً لتلك التي فرضتما 
المانيا على روسيا » تركت الريخ سليما الى حد كبير من الناحيتين الجغرافية 
والاقتصادية » وحفظت له وحدته السياسية وقوته وامكانياته كدولة عظمى . 
وعارضت حكومة وار الاؤفتة باستئناء ايرز برغر » الذي كان بحث على 
القبول “معاهدة فرساي» وكان هذا يتذرع بان في الامكان تحنب الننفيذيسهولة» 
اما الحككومة فقد اعتبرتما د املاء » » ووقفت خلفها تؤيدها في موتفها هذا 
الاغلبية الساحقة من الشعب من اقصى اليمين الى اقمى الشهال . 
ترى ما موقف الرش ؛ اذا رفضت الحكومة المعاهدة » هل يتمككن الجدش 
من صد هحوم حتمي سيقوم به الخحلفاء من الغرب ؟ كان هذا هو السؤال الذي 
وحبه ايبرت الى القمادة العليا » التي كانت قد ذقات الآن مقرها الى كو لبرغ ف 
بوهيرانيا . وقد رد اأشير هندزبرغ » قِ السايبع عثر من حزيران » مدفوعا 
من الفريق غرويثر الذي ادرك ان المقاومة الألمانية العسكرية غير مجدية 
بالجواب التالي : 
« في حالة استئناف العمليات الحرببة 4 في وسعنئا ان نعيد 
احتلال مقاطعة بوزن ( 2 بولندة ) وان ند افع عن حدودنا ف 
الشرق > أما في الغرب » فيستحيل علينا من الناحية الاخرى » 
الاعّاد على الامل في قدرتنا على مقاومة هجوم جدي قد يثنه العدو 
بالنظر الى تفوقه العددي عليئنا والى قدرته على احاطة جناحيئا 
والالثياف حوفي 
« وعلى هذا فان من المشككرك قيه ناح العملية ف تموعها » 
ولككنني كجندي لا استطيع الاان اشعر بان من ادير ان غرت 
شرف وكرامة على ان نقبل يصلح شائن ومعيب » . 
ولاريب في ان هذه الكامات الاخيرة هنرسالة القائد العام الحترم تتفق مع 
تقاليد المانيا العسكرية » ولكن الحم على صدقها واخلاصها يمكن ان يقوم في 
معرفتنا للحقيقة الواقعة التي كان مهلها الشعب الألماني وهي ان هندنبرغ كان قد 


ه"”_|ا - 


أتفق مع غرويئر على ان محاولة مقاومة الحلفاء الآن بالاضافة الى انها يائسة وغير 
مجدية ستؤدي الى دمار الجهاز السكري الألماني المعيود والى تدمير المانيا كلها . 

وكان الحلفاء يطليون رداً واضحا من المانيا الآن . وكانوا قد وجهوا في 
السادس عشير من حزيران » أي في اليوم الذي سبق ارسال رد هندنبرغ الخطي 
الى ايبرت » انذاراً نهائيا الى المانيا يقفى اما بقبول توقيع المعاهدة قبل الرابيع 
والعشسرين من حزيران أو اعتيار اتفاق الهدنة لاغيا » مما يدعو دول اللفاء الى 
داتخاذ الخطوات التي ترى انها ضرورية لتنفيذ ششروطها ». 

وبعث ايبرت من جديد يناشد غرويتر . انه يقول له .. اذا كانت القيادة 
العليا » تعتقد بوجود اي احوال مها ضؤل لقيام مقاومة عسكرية ناجحة ضد 
الحلفاء » فان ايبرت يعد بأن يحاول تأمين رفض المعية الوطنية لامعاهدة.ورجاه 
ان يتلقى الرد فوراً . وحل اليوم الاخير من الانذار اي الرابع والعشرون من 
حزيران . وكانت الوزارة جتمعة في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر » لاتخاذ 
قرارها النبائي . وتشاور هندنبرغ وغروينر من جديد . وقال المشير العجوز 
الذي انمكته السنون ..» انك تعرف كا اعرف ان المقاومة العسكريةمستحملة» . 
ولكنه مرة ثانية رفض ان يقول الحقيقة لرئيس المبورية المؤقت » تّاما كا فعل 
5 وسما» قٍ التاسع من تشمرين الثاني عام 8 عنما عهز عن أن حمل نفسه 
على قول المقيقة الى القيصر » وعهد بهذا الواجب الثقيلو امو الى غروينر. وقال 
لغروينر ١١‏ : « في وسعك ان تقدم الرد الى الرئيس تاما يا اقدمه انا » وحمل 
الفريق الشجاع مرة ثانية المسؤواية النهائية بالنيابة عن المشير » على الرغم من 
معرفتّه الوثيقة بأن هذا العمل سيجعله كبش الفداء. امام الجهاز العسككري. وراح 
متف رئيس الخرورية بوجبة نظر القيادة العليا . 

وأحست المعية الوطنية بالعبء يرتفع عن كاهلها » بعد ان تحمل قادة 


(١ )‏ ويار 3 بيت 1 ثقمة الساطاث ص 8 ©6»90 . 
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الصاح بأغلبية ضخمة » ونقل القرار الى كليمنصو قبل تسع عشسرة دقيقة ف#أمن 
انتهاء موعد انذار الخحلفاء ٠.‏ وم التوقيسع ف قاعة المرانا فِ قهسر فرساي على 
معاهدة الصاح يعد اريبعة انام أي قِ الثامن, والقعرين دكن حزيران عام ١1516‏ . 


وغدت المانيا منذ ذلك اليوم بيت مجزاء! . 

ول يكن الحافظون لقيلوا لا بمعاهدة الصلح ولا بالجهورية التي ابرمتها . وم 
يكن من المنتظر ايضا على المدى الطويل ان يؤيد الجيش باستثناء الفريق غروينر 
العبد الديموقرطي الجديد على الرغم من انه اقسم اليمين على تأييده» وعلى الرغم 
من انه هو الذي اتخذ القرار النهائي لتوقيع صلح فرساي . وظل المحافظونف 
على الرغم من « لورة © تشعربن الاني هم الدين يقيضون على زمام السلطان 
الاقتصادي . فبم اصحاب الصناعات والاقطاعيات الضخمة والقسم الاكبر من 
رأس مال الملاد . وكان ني الامكان استخدام ثرواتهم لتمويل الاحزا بالسياسية 
والصحافة والسياسة التى تقرر ان تعمل منذ هذه اللحظة للقضاء على المهورية. 

وقرخ طبن قد تلك اللعظة تعارل للك القيود الستكرية إلى اقرختها 
معاهدة الصلح قبل ان يحف المداد الذي كتبت به . وقمكن الجباز العسكري 
أو « فيل الضياط » من الحفاظ على الجيش ضمن تقاليده البروسية القدبهة كا 
رأينا بفضل جين الزءها.ء الاشتراكيين الديموقراطيين وقصر نظرم » كأ غدا 
المركز القيقي للسلطان السياسي ف المانيا الجديدة . ولم يعاق الجدش مصيره 
5200100 أيام الجهورية القصيرة العمر » على اية حركة سياسية واحدة . 
ولكنه تمكن تحت قمادة الفريق هانز فون سبخت الخالق اللامع ليش المائة 
الف من فرض نفسه رغم صغر حجمه كدولة داخل دولة فارضا نفوذاً متزايداً 
على سياسات اليلاد الاجندية والداخلية الى ان تم الوصول الى نقطلة غدا فيها 


استمرار وجود المهورية معتمداً على ارادة فيلق الضياط . 


بالا - 


حافط اليس كدولة تاغل :دولة عق اختفلاله عن المكويهة ‏ المر كوي 
القومية . وكن -ستور ويمار ينص على تبعية الجيش الى يجلس الوزراء والبرللان 
قام] كغيره من المنظمات العستكرية فى جميع الديموقراطيات الغربية » ولكنه م 
يكن تابعا لما في الحقيقة » كا لم يطبر فيلق الضباط من المناصر ذات الآراء 
الملكية وااناهضة للجمبورية . وحث بعض الزعماء الاشتراكبين من أمثال 
شيديان وغريزينسكي على « دقرطة » القوات المسلحة . وقد رأوا الخطر في 
اعادة تلم الحيشن الى الختبَال من خم التقاليه:الامإراطورية والسلطو القدية , 
ولكن دؤلاء الزعماء واجهوا معارضة قوية لا من القادة العسكريين فحسب ©» 
وانما من زملامم الاشتراكمين ايضا بقيادة نوسكيه وزير الدفاع . وكان هلها 
الوزير العمإلي للجمهورية يتبحّح علنا بانه يعتزم احياء « الذكريات العسكرية 
المجيدة للحرب الهلمية » . وقد بمّن مرور الزمن فها بعد ان خيبة الحكومة 
المنتخية بطريقة صحبحة في بناءجيش جديد يكو نموالما لروحما الدووقراطية 
ومعتمداً على الوزارة والريشستاغ » كانت خطيئة قتالة بالنسبة الى المهورية . 

وكان الفشل في تطبير الجهاز القضائي خطيئة اخرى ايض . فقد غدا 
المهممنو على انفاذالقانون الور الذي يلاف حوله المناهضون للثورة ' محر "فين العدالة 
لتحقيق غايات سياسية رجعية . وعلق المؤرخ فرائز . إل نيومص ان على دلك 
قائلاً « من المستحيل علينا ان لا نصل الى الاستنتاج القائل بأن العدالةالسياسية 
هي اكثرالصفحات سواداً في حياة المهورية الالمانية '١'»‏ كفيعدفشل انقلا بكاب 
عام 74 وحهت اللتكرمة ده الخيانة النظس ال زوء/ا) اشخاص»رلكن 
الحم ١‏ يصدر الا على شخص واحد هو مدير شرطة برلين بالسحن حمس سئنوات 
« سحنا رمزيا » . وعندما قررت دولة ولاية بروسما وقف راتبه التقاعدي » 
اصدرت المحكة العلا أمرها باعادته اليه . وقضت محكة المانية في كانون الاول 
عام ١985‏ بمكافأة الفريق فون لورتيز > القائد العسكري لابقلاب كاب » يدفع 


. فرائز نيوهات  البهموت ( فرس البحر ) » ص "؟‎ - ١ 


- ١ داهجلا‎ 


زواثيه التقاعدية الموقوفة لأعن المدة التى كان فمها ثثراً على المكوهة فحسب 
بل وعن السنوات الخس التى قضاها هاربا من القضاء في امجر . 

ومع ذلك فقد كانت احكام السجن بمدات طويلة تصدر على المئات من 
الاحرار الألمان بتهمة الخيانة العظمى » لأنبع كانوا يستتكرون او يكشفورتف 
اسرار تحدي الجيش الدائم لمعاهدة ايه في مقالاتهم التي ينشسرونها في الصحف 
3 الخطب التي يلقونها 5 قوانين الخمانة العظمى تطرق بلا رحمة ولا 
اشفاق ضد مرٌ يدي الجبورية » أما انصار اليمين الذين حاولوا قليبا » كادولف 
هتار مثلا » فقد خرجوا من المحكة طليقي السراح » أو باحكام خفيفة تافهة » 
وكانت الحام تعامل حتى القثّلة اذا كانوا من انصار اليمين » وكان ضحاياهم من 
الديمرقواطبين » معاملة رؤٌوفة » وهذا ما وقع فه لآ » أو كان ضباط الجيش 
ومتطرفو الجناح اليميني يعملون على فرارهم من القضاء . 

وهكذا كان الاشتراكيون الضعفاء» يساعدم الديوقراطيون وانصار الوسط 
من الكاثوليك» يسندون المهورية» التي ولدت مترنحة خائرة. وتحملوا كراهية 
خصومهم واحيانا قدحهم وسيابهم وحتى رصاصهم » وكان هؤلاء الخصوم 
بزدادون عدداً ويشتدون بأسا وتصميما . وهتف اوزوالد شسيتغار الذي حلق 
في اوج الشهرة يكتابه « النخطاط الغرب » يقول ... « وهكك ذا تقرر مصير 
دستور وممار في صفوف الشعب » . وادرك ادولف هتلر المتأجج في بافاريا ها 
للتيار القومي المنارىء للديموقراطيسة والجهورية من قوة » فشسر ع دسير في 
اتجاهه وبوجهه . 

وقد أعانه سير الاحداث في تنفيذ خطته وفى مقدمتها حادثان مهمان اوها 
سقوط المارك وثانمه| احتلال الفرنسمين لحوض الروهر . وكان المارك 6 كا رأينا 
من قمل قد شرع ف الانمبار مالم عام ١"وا١ا‏ عندما وصلت قممة الدولار حمسة 
وسيعين ماركا ثم يلغت في السنة التالية اريعمائة مارك © ولم يحل عام 1515احق 
كان الدولار يبلغ سبعة لاف مارك . وطليت الحكومة الألمانية في خريف عام 
١9#‏ من دول اطلفاء منحها مهلة « موراتوريوم » لدفع اقساط التعويضات » 
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ركو سمكوفحية واعاري القرقت» رفقت »هك الطلب رقف فاطفسا ؛ 
وعندها تآخرت الانيا في تشلم شحنات. الاذشاب أمن ركس الوزراء الفرسي 
الصلب المراس والذي كان رئيس] للجمرورية ابان الحرب » القوات الفرنسهة 
باحتلال الروهر . وهكذا اققطع من الملاد قلمها الصناعي » الذي غدا عونا بعد 
ان اخذت بولندة مقاطعة سيليزيا العليا مع اربعة اخماس ابتاجها - اي انتاج 
المانيا من الفحم والفولاذ . 

ووحدت هذه الضرية الصاعقة لاقتصاد المانيا » شعيبا بصورة مؤقتة »لم 
تعرفها البلاد منذ عام 1914 . واعلن عمال الروهر الاضراب العام“وتلقوا العون 
المالي من حكومة برلين التي دعت الى حملة مقاومة سلسية .وتم تنظم اعمال 
التخريب وحرب العصابات في الحوض بساعدة الجيش . وقابل الفرنسيون ذلك 
حملة من الاعتقالات » والابعاد واحكام الاعدام 4 ولكن عدلة واحدة 1 ددر فِ 
مصانع الرودر 

وعجلت عملية خنقى الافتصاد الالماني بانممار المارك بصورة نهائية . فعندم-ا 
احتل الفرنسيون لروهر في كانون الداني عام 197 بلغت قممةالدرلار كانية عشر 
الف مارك و ل اقول من تموز حتي بلغ الدولار )١15٠(‏ الف مارك ثم بلغ في 
الاول من آب ملمونا من الماركات . وعندما حل شهر تشسرين الثاني » وكان هتلر 
قد ظن بيأن ساعته قد 0 فت اصبحت قيمة الدولار اربعة بلايين مارك ثم ارتفع 
الرقم فما بعد الىه الترليونات » . وم تعد للنقد الاماني أية قيمة اطلاقً وهبطت 
القوة الثمرائة اللرواتب والاجور الى الصفر . ول تعد هب اكقيمة للاموال التي 
وفرها افراد الطبقتين الوسطى والعالية لضان مستق يليم . وتم تحطي ”2 
من ذلك كله » وهو اعان الشعب باليناء الاقتصادي للمجتمع الالماني ٠‏ فأية قيمة 
لقاييس ذلك المجتمع واحراءاته » اذا كان يشجع الناس على التوفير والاستئار » 
ويعدهم بالكسب المضمون © م ثم يفشل ف تحقءق ذلك و ونم ؟ او لا بعس هذا 
خداعا للشعب الالماني ؟ 

او لا بوجه اللوم على الكارثة الني حلت الى الجوورية الديموقراطية التي استساات 


الى العدو وارتضت اعباء التعويضات 9 ومن سدوء 007 احوورية وبقائها ابا 
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أحثملت المؤولية . فلقد كان في امكانها وقف الانهبار عن طريق اتحاد الثُوازن 
في الموازنة وهي ههمة شاقفة ولكنها ليست مستحيلة . وكان في امكان فرض 
الضرائب افك ان يحقق ذلك ولكن الحكومة الجديدة م تحردٌ على فرضها. 
وعلى أي حال » فقد كانت نفقات الحرب التي بلغت )١156(‏ بليونا منالماركات» 
قد غطيت تاما لا جزئيا » اذ أمّنت الضرائب المباشرة ( م4 ) يلمونا منها عن 
طريق القروض الحربية وأفنت مندات الخزيئنة (5م) بلمونا منها ينا تأمن 
الباق عن طريق اصدار اوراق نقدية جديدة . وبدلاً من ان ترفع الحكومة من 
الغرائب التي يستطيع القادرون دفعها رفعا جذريا » عمدت الحكومة الجهورية 
فعلاآً الى خفضها في عام 197١‏ . 

واخذت الحكومة منذ ذلك الحين » مدفوءعة من كمار الصناع.ين واصحاب 
الاراضي الذين طمعوا في الكسب على الرغم من خراب جماهير الشعب ودمارهم 
مالم » تعمل عن عمد واصرار على السماح للمارك بالهبوط »© رغية منها في تخليص 
الدولة من ديوتا العامة » ومن دفع التعويضات »2 راملا منها في تخريب احتلال 
الفرنسيين الروهر يضاف الى هذا ان انممار النقد مكدّن الصناعة الامانية 
الثقيلة من التخاص كلما من ديوم! » عن طريق دفم التزاماته! بماركات لا قيمة 
لها . وتنكرت القيادة العامة الآن في شكل «مكتب القوات» لتجنب معاهدة 
الصاح التي جعلت ها امراً غير مشروع » وراعت ان يؤدي هيوط المارك الى 
تنظيف جيع ديون الحرب »> لتصيح المانيا من الناحية الملية غير مثقلة بالأعبساء 
استعداداً هرب حديدة . 

وم تدرك جنادير الشعب على اي حال ؟ كان ارباب الصناعة والجيش والدولة 
ينتفعون من انممار النقد . وكل ما عرفته هذه الماهير ان حسابا مصرفيا ضخماً 
ما كان في وسعه ان يبتاع حزمة من الجزر او نصف ارقية من البطاطا او بعض 
الآونسات مسن السككر او رطلاً من الدقيق . وقد عرفوا انهم غدوا مفلسين 
كافراد . وعرفوا ايضا الجاعة عندما عضتهم بأنياءها واخذوا يعانون منها يوميا . 


وجعلوا من الجهورية في هذه الحالة من الشقاء واليأس التي احسوا بها كيش الفداء 


- 


يصون علء اكرول كن ما وقع . 
ولا ريب ف ان مثل هلدمه الارقات كانت هبة من السماء لأد. رولف ودار 5 


وهدكف 000 قائلا : 2 ان الحكومة عَضى مهدوء ف طٍ هذه القتصاصات من 
الورق » لآنها اذا توقفت عن ذلك » فسيكون فى توقفها نهايتها . اذ عندما 
تتوقف المطابع عن اصدار اوراق النقد » وهذا التوقف ششرط اسامي و أولي 
لاستقرار القد ( فان الغش والتدلس سرعان هف يتكشف امرهها. ٠‏ صدقوني 
ان م ستزداد 5 ان الختال ممه هر وبفوز » والسدب ف ذلك ان الدولة 
نفسها غدت في سن قائمة المحتالين والنصايين . انها دولة اللصوص !.. واذا كان 
الشعب الفزع الخائف يستطيع ان يتصور بأن في وسعه ان يموت جوع رغم 
الملادين التى يملكها » فإن عليه ان يصل الى هذه النترحة ... اننا لن نذعن الى 
دولة تقوم على فككرة خداع الأغلبية ... اننا نريد الديكتاتورية ... » )٠‏ 

ولا ردب ف ان المتاعب والشكوك التي نحمت عن موحة الغلاء واهسار 
اانقد كانت تدفع اللايين من الألمان الى تلك النتيجة » وكان هتلر يدفعهم اليا 
دفما . فقد بات يعتقد ان الاوضاع المضطرية قٍِ عام 0و قد القت فرصة 
لقاب الجهورية 2 وقد لا تعود هذه الفرصة ( ولكن بعض العقيات كانت تقفاى 
طريقه اذاكان من المقدر ان دقود هو الفورة المضادة 2( وبالطيع ماكان 
لمأيه به الا اذا كان هو الدي سمتولى قيادتها . 

فعلى الرغم من ان الحمزب النازي » كان ينمو عدداً باضطراد » الا انه ظل 
من الناحمة الأ رلى ( يعدا عن ان يضح احثر الحركات السياسية اهمية ف 
افاريا . أما في خارجها » فقد كان يجوولاً كل الجبل . فكيف يمكن لحزب صغير 


د هايدث ‏ الفنوهرر ص ١و‏ م؟١١ا.‏ 


لسرت 


كبذا الحزب ان يقلب الجهورية ؟ واعتقد هتلر الذي لم تكن العقبات التي تقف 


في طريقه لتشط من عزءته دسهولة “ان هناك سملا لتحقيق ما بريد . فقد اعتقد 
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ان 3 امكانه ان ول تحت زعامته حم ال القوصسة المناوئة للدم 3 
ك بو ر بع القوى الْقومم دههوري 


ل 


افاريا . وركز أله في انه سيصيح في امكانه مساعدة الحكومة البافار 
برلين ماما ما زحف موسوليني على رومة قبل عام 2 وان يطييح مرورية وعار 3 
ومن الواضح ان نجاح موسوليني السبل » قد قدم اليه غذاء فكريا . 

وعلى الرغم من ان احتلال الفرنسيين للروهر > قد جدد الكراهية الألمانية 
للعدو التقليدي وَأنعش روح الوطنية » الا انه في الوقت نفسه عقد مهمة هتار . 
ؤقّد شمر ع بوحد الشعب الآلماني وراء الحكومة الحهورية 2 براين 2 التي آثرت 
تحدي فرنسا . وكان هذا آخر ما بريده هتلر . فقد كان هدفه ان يقفي على 
المجهورية . وفي امكان المانيا بعد ثورتها القومية واقامة الديكتاتورية فمها ارنف 
تعالج موضوع فرنسا . وتحر”أ هتلر على ان يقف موقفا غير شعي ضد تبار قوي 
من الرأي العام » فصاح هاتفا : « لا » ليست فرنسا هي التي تسقط »© بلليسقط 
حونة الوطن 0 لسقط نجرمو تسرين الثاني 5 هما هو شعارنا -. 0 

و ارين هار حموده طيلة الاشهور الا رلى من عام ا ل لجعل شعارائته 
مؤثرة وفءالة . ومكن بفضل اامواهب التنظيمية لروهم في شبر شاط من هُم 
اربع منظمات من « العصبات الوطنمة ؛ فى بافاريا مع النازيين لتأليف «واتحاد 
ملي للعصبات المناضلة عن الوطن 0 تحت زعام_ة هتار السياسية 5 وم قِ شور 
ايلول تأليف جاعة اقوى تحت امم « اتحاد النضال الألماني » » وكان هتلر أحد 
افراد الثالوث الذي تول قمادتها .وقد اندثقت المنظمة عن اجمّاع جماهير و ضحم 
عقد في نور مبرغ في الثاني من ايلول للاحتفال بالذكرى السنوية لانتصار المانيا على 
فرنسا في معركة سيدان عام امل . وقد تلات 5 الاجمّاع كافة الماعات ذات 


١-هايدث_الفرهرر.‏ ص . 315+4. 


و 2 


التفكير الفاشي في جنوب المانيا وتلقى هتار شيئًا من الترحاب الماسى دعد 
الألذاني نا دكن اللي العام الذي حل فنه دعل المكومة اك نكري 1 ويد 
حددت اهداف المنظمة النضالية الجديدة بصراحة فى قلب المهورية وتزيق 
معاهدة فرساي ١‏ 

ووقف هت لر في اجمّاع نورمبرغ على منصة العرض الى جانب الفريق 
لودندورف اثناء الاستعراض الذي قام به امنظاهرون ٠‏ وم يكن هذا جرد 
حدث عارض . فلقد كان الزعم النازي الشاب منذ مدة يرثق صلاته بيطل 
الحرب » الذي كان قد اضفى اسمه الشبير على اصحاب انقلاب كاب في برلين » 
والذي واصل تشجيع الحركات الثورية المضادة منالممين ولذا فقد بات فيالامكان 
اغراؤه لدعم عمل اخذ يتكوان في عقل هتلر . وم يكن للفريق اي منطق 
سياسي »> فقد كان يعيش الآن خارج ميونيخ ولكنه لا في ازدراءه لليافاريين 
ولول العبد روبرخت » ولامطالب بعرش بافاريا » وللكنيسة الكاثوليكية في 
اكثر الولايات الالمانية تمسكا بالكثلكة . وكان هتلر يعلم كل هذا » ولكنه يتفق 
مع اهدافه. فهو لا بريد من لودندورف ان يصبحالزعم السياسي للثورة المضادة 
الوطنية وهو دور كان من المعروف ان بطل الحرب يطمح في ثيل . فقد اراد 
هتار انيكون هذا الدور من نصميه وقد صم علىوذلك. ولكن شهرة لودندورف 
واسمه الذائع الصيت لدى فيلق الضياط ولدى الحافظين في جميع ارجاء المانيا » 
شي له قيمته عند سياسي اقليمي لايكاد احد س بوجوده خارج بإفاريا.وشرع 
هتار يدرج اسم لودندورف في مخططه . 

اس 

ووصلت العلاقات في خريف عام 0و١‏ بين الهمهورية الالمانية وبين ولاية 
بافاريا الى مرحلة التأز'م . فقد اعلن غوستاف ستريسان المستشار في السادس 
والعشسرين من اياول نباية المقاومة السلبية في حوض الروهر » واستئناف المانيا 
دفع التعويضات الى الحلفاء . وكان هذا الناطق السابق بلسان هندنبرغ 
ولودندورف »2 وا ىه __افظ المتزمت » والملكي في قرارة فؤاده » قد روصل الى 
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الاستنتاج القائل بانه اذا كانت الغاية انقاذ المانيا وتوحيدها » واستعادة قوتها » 
فان من الواجب فيالوقت الحاضضر على الاقل » قبولالمهورية والتفاهم معالطلفاء» 
والحصول على فترة من الهدوء لاستعادة القوة الاقتصادية. واعتقد ايضا ان المذي 
في الانشقاق س.ؤدي الى الحرب الاهلية والى الدمار النهائي لليلاد . 

واثار التخلى عن مقارمة الفرنسيين في الروهر واستئناف تمل التعورضات» 
موجة من السخط والغضب والهستيريا لدى الوطنيين الألمان والشيوعيين الذين كان 
عددهم يأخذ في الازدياد ايضا » ما حملهم على الاشتراك مءا في اللة على الجمهورية 
والمناداة بسقوطها . وهكذا واجه ستريسان ثورة عنرفة وخطيرة من متطرفي 
الممين والدسار على حد سواء . وكان قد توقعها من قبل اذ حم-لى رئس المهورية 
ايبرت على اعلان حالة الطوارىء في نفس اليوم الذي اعلن فيه تبدل السياسة في 
موضوع الروهر والتعويضات . وعهد بالساطة التنفيذية بين السادس والعشعرين 
من ايلول عام ١95+‏ وشهر شباط عام ١984‏ في المانيا في ظل قانون الطوارىء 
الى ايدي وزير الدفاع اوتو غيسار وقائد الجيش الفريق فورن سيخت . 
ومكن هذا الاجراء في الواقع الفريق وجيشه من ان يغدوا الحسكام المطلقين 
قِ الرايخ : 

وم تكن بافاريا على استعداد لتقبل مثل هذا الحل . فقد اعلنت الوزارة 
البافارية برئاسة يوجين فون نيلم حالة الطوارىء منناحمتها في السادس والعشمر بن 
من ايلول » وعينت الملكى اليميني ورئيس الوزراء السابق غوستاف فون كار » 
منوه) للزولة معادلاعيات مطلنة . وانشي ارق يلين دق أن تافضل 
بافاريا عن الرايخ » وان تعيد اسرة وتيلسباخ المالكة » وان تؤاف مع النمسا 
اتحادا لجنو بالمانيا.ووجه الرئيس ايبرت الدعوة الى جلسة عاجلة يجا سالوزراء» 
ودعي الفريق فون سبخت لطحضورها . واراد ايبرت ان يعرف موقف الجيش » 
(١‏ 


فأبلغه سيبخت بصراحة .. دان الجيش يقف ورائي با سيدي الرئيس» ' 
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دوسا 


وم ترهب هذه الكلرات الباردة برودة الثلج والتي فاه بها القائد العام البروسي 
للجيش ذو الوه الجامد » والعين التى تغطبها المووكل » يا كان متوقعا » رئنس 
الخيوري" ار سستفارن: للقداطن عد افتوفا موقيل الاش هله و الفل وولف 
واعترفا باستقلاله وكذا قد رأينا كيف ان الجيش قبل ثلاث سئوات »2 عندما 
احتات قوات كاب » مدينة برلين » وعندما تلقى نداء ماثلا من الحكرمة » م 
يقف وراء الجمهورية وانما وراء الفريق . وكان السؤال الآن في عام 158 » ترى 
ابن يقف سيخت ؟. 

من حسن حظ الخهورية ان الفريق قد اثر هذه لمرة الوقوف الى جاتبها »2 
لا لإمانه بالميادىء الجهورية الدهوقراطية » بل لأنه رأى في الوقت الحاضر ان 
تَأييد العهد القائم ضر وري للحفاظ على الجدش نفسه الذي بات مهدداً بالأورة في 
بافاريا وفي الشال » ولإنقاذ المانيا من كارثة الحرب الاهلية. وكان سيخت يعرف 
ان عدداً من الضباط البارزين في فرقة الجيش الوجودة في ميونيخ يقفون الى 
جانب اليافاريين الانفصاليين . وكان يعرف بوجود مؤامرة « للحمش الاسود » 
بقمادة الرائد بوخروكر » ضابط اركان الحرب السابق » تستهدف احتلال برلين 
واسقاط الحكومة الخهورية . وقد تحرك الفريق الآن بهدوء واصرار مطلقين » 
لتسوية امر هذا الجدش وانمهاء خطر الحرب الاهلية . 

وقام « الجدش الاسود » لملة الثلاثين من ايلول عام 199 »> بقادة الرائد 
بوخروكر » باءتلال ثلاث من القلاع تقع الى الشرق من برلين . وأمر سيخت 
القوات النظامية ؟<اصرة قواتهذ' الجيش»واستسلم بوخروكر بعد يومين اثنين. 
وقد حوك بتهمة اليانة العظمى وحم عليه بالسجن عشر سنوات. وأمر الفريق 
سيخت بحل « الجيش الاسود » الذي كان هو قد انشأه تحت ستار اسم « فدائيي 
العمال » لمكون عثابة امداد سري للحيش النظامي الذي نصت معاهدة فرساي 
على ان يكون مائة الف (2'0. 


و كانت قوات « الحش الاسود » تتأاف من نحو عشرين الف مقاتل تقريداً وقد وزعت 
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وركز سبخت بعد ذلك اهتامه في التهديدات الناجمة عن الفتن الش.وعمة في 
سكسونيا » وتورينحبا وهمبورغ والروهر . وكان في الامكان الاعتّاد على ولاء 
الجيش المطلى فياخماد الفتن اليسارية.وقام قائد الجدش الحلي فيسكسونيا باعتقال 
اعضاء حكومتها الاشتراكية - الشيوعية » وتم تعيين مفوض من الرايخ لتولي 
الأمور فمها . وتم القضاء بسرعة ودرامة على الش.وعمين في همبورغ وغيره-ا من 
المناطق . وبدا لبرلين الآن ان سهولة القضاء على البلاثفة قد حرم الت آمرين في 
بافاريا من ذريعة الادعاء بأنهم يعملون حقا لإبقاذ المبورية من الشيوعية . وانها 
ستحملهم على الاعتراف بسلطة الحكومة المركزية . ولكن الوضع لم يسر في هذا 
الاتحاه ابداً . 

وقد ظلت بافاريا على تحدها لبرلين . وكانت الآن واقعة تحت ح مطلق 
يسيطر عليه ثالوث مؤلف من كار مفوض الدولة والفريق اوتوفون لوسّو قائد 
الجدشالنظامي في بافاريا والعقمد هائز فون سيسّير » مدير شرطة الولاية. ورفض 
كار الاعتراف بسريان حالة الطوارىء التى اعلتها الرئيس ايبرت في المانبا على 
أنارنا ل ور فظن كذلك فرت أيه اوامن ‏ بعلقاهاامق ,الو ونه مهيبا ظلنت 
الحكومةالمركزية اغلاقصحمفة هتار الفولككشابر بموباختر يسيب حملاتها المسمومة 
على الجهورية عامة وعلى سبيخت وستردسمان وغمسار بصورة خاصة » رفض كار 
اطاعة هذه الاوامر بازدراء . 

وتجاهل كار ايضا امراً » تلقاه من برلين بإلقاء القبض على ثلاثة شريرين من 


على الحدود الشرقية لمساعدة في حايتبا ضد البوانديين في الفترة المذعلر بة بين عاهي ٠و١‏ 
و م؟؟١‏ . وغدت النظمة غير المشروعة مغرب الثل فيشرورها لإحرائها الاعمال الارها بيةلاحا م 
السرية التي عرف امرها في القرون الوسطى لأنها كانت تنزل عقوبة الاعدام بالاشخاص الذين 
يكثفون عن نشاط اليش الاسود الى لنة مر اقية الحلفاء . ووصلت بعض اعمال القتل الوحثي-ة 
التي قام بها الجيش الى مسامع الحا كم . ونفى وزير الدفاع الالمافي اوتو غيسار الذي خلف توسكيه» 
في احدى الحا كمات. معرفته بو<ود هذه المنظءة وأصر على انكار وجودها . وعندما احتج احد 
سائليه على هذا الانكار صرخ الوزير قائلا : دان كل من يتحدث عن اليش الاسود يرتكب عملا 
من اتمال اليانة النظمى» . 
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قادة العصابات المسلحة في بافاريا وهم الرئيس هيس والرئيس ابرهارت ( بطل 
انقلاب كاب ) والملازم روزباخ ( وهو صديق لروهم ومن المعروفين بالشذوذ 
الجنسي ) . وعندها نفد صبر سيخت » مر الفريق فون لوسّو ياغلاق الصحيفة 
النازية واعتقال الرجال الثلاثة . وتردد الفرتى > وهو يافاري ايضا » وضابط 
ضعيف ومشوش التفكير » وكان قد وقع اسيراً لبلاغة هتار وقوة اقناع كار » 
في اطاعة الامر . واصدر سيخت فيالرابع والعشرين من تشسرين الاول امراً ثانيا 
باقالته وتعيين الفريى كريس فون كريسياشتاين خلفا له . كن كار لم يقبل على 
أي حال مثل هذه الاوامر من برلين » واعلن ان لوسو سيحتفظ يقيادة الجدش 
النظامي في بافاريا » ثم تحدى الدسةور ايض بالاضافة الى تحديه لسبخت » وارغم 
ضباط الجيش ورجاله على ان يؤدوا عمنا خاصاً بالولاء للحكومة المافارية . 

ورأت برلين في هذا العصيان > امراً عسكر يا بالاضافة الى الناحية السياسية 
فيه فقرر الفريق فون سرخت ان يقذي على العصيانيين في وقت واحد "''. 

واصدر امراً صريحا للثالوث البافاري ومتلر والعصيات المساحة أنه سيخمد 
بالقوة كل عصيان يقومون به . وكان الوقت قد فات على تكن الزعم النازي من 
الانسحاب والتراجع . وكان اتباعه الموووسون يطاليونه بالعمل . وحثه الملازم 
وم بروخنر من قواد جيش العاصفة على ان يضرب فوراً وبسرعة . وقال 
هتلر : « لقد حان الوقت عندما اصبح عاجزاً عن كبح جماح رجالي . واذام 
قم بعمل الآن فانهم سينفضون من حولنا » . 

وادرك هتلر ان عامل الزمن يعمل الى مصاحة ستريسان وانه اذا بدأ يحقق 
النجاح في اعادة الهدوء الى البلاد » فأرف فرصته هو ستضيع ولن تعود. 
وتوسل الى كار ولوسّو للشروع في الزحف على برلين قبل ان تبدأ برلين زحفها 
على ميونيخ . وبدأت الشكوك تساوره » في ان الثالوث » أما ان يككون قد 
فقد الجرأة على العمل أو ان افراده يخططون للقيام بانة لاب انفصالي يستهدف 
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سماد 


رايخ وي وقوهمي ومتحدد » كان يعارض 5 مدل هذا التخطيط 0 

وبدات عزائم كار و لوف وق و ماسر تور بعد انذار سبحت 5 وم يكن م 
القيام يحركة غير مجدية قد تؤدي الى دمارهم . وقاموا بابلاغ اتحاد المانيا النضالي 
الذي يتولى هتلر زعامته السياسية في السادس من تشرين الثاني » بأنهم ان 
يسمحوا بالانسياق وراء حمل متهور ؟ وانهم هم وحدهم الذين سيقررون متى 
دعملون وكيف دعملون 5 وكان هذا البلاغ عشابة اشارة تار تسم زمام المسادرة 
بنفه . وم يكن علك التأيمد الكافى للقيام بحركة انقلابية وحسد] » اذ كان فى 
حاحة الى تأبيد الدولة المافاريةو الجدش والشرطة»وهو درس كان ول تعامه فيأيام 
صعلكة» ف فيا 5 وفكر 2 ان الذرورة تحَمم عليه اركف يضع كار ولوس-و 
و لسر ف مركز بر مهم على التعاون ممه » ولا يبحمل لهم سبلا للخللاص أو 
التراجع . وأصبح الوضع يتطلب شيئًا من الجرأة أو حتى من التهوتر » وقد 
أقام هتار الدليل على أنه ل يكن مفتقراً إليها . وقرر ان يعمل على اختطاف 
أعضاء الثالوث وان بر مهم على استخدام سلطانهم بأمر مده , 

وكان لادان روسيان هما روزنبرغ وشوبئر ريختر » هما اللذين اقترحا عليه 
هده الفكرة لأرل مرة . وكان هذا الأخير ول حمل اسم روحنه واصبسح يدعى 
ما كس ايروين ؤون سوبئر 3-5 ريحتر م( وهو شخصصية غامضة لشية الى ل ما 
روزنبرغ » في انه قفى معظم حياته في الإمارات الروسية في الباطيق 2 ثم شق 
طردقه ف نهاية الحرب كغيره دن اللاحئين من الات#_اد السوفياقي الى مموليدخ 
حيث انفم الى الحزب النازي وغدا واحداً من القريدين الى هتار . 

وتقرر ان يقام عرض عسكري 2 قلب ميوتبخ ف الرابع دن تمر بن الثاني 
بالاضافة الى ولى العهد الحبو ب » روبرخت سيقفون في منصة العرض لتقسل 
تحمة الجذود 2( وان المخصة ستقام ف شارع ض.قى متفرع عن ١‏ فولدر هال ٠.٠‏ 


واقترح سوير - رتر وروزابرغ * على هتار ان يقوم يضصسع مات من <دود 


وم 


العاصفة بالاطباق على الشارع الصغير قبل وصول القوات المستعرضة لإغسلاقه 
عمدافعهم الرشاشة » على ان تحمل السيارات هؤلاء الجنود . ويرتقي هتأر بعد 
ذلك الخمئصة » فيعلن قيام الثورة ويرغم وجوه المديئة تحت خطر التيدد 
بالمسدسات على الانضام اليها ومساعدته في قيادتها . وقد اعجب هار بالخطة 
وتباتاها بحاسة شديدة . ولكن عندما وصل روزنبرغ مبكراً في اليوم المدين الى 
الشارع بقصد الاستطلاع » اكتشف ان الشارع الصغير » كان تحت حراسة قوية 
من مجموعة كبيرة من رجال الشيرطة المساحين تمام التسلح . وتقرر العدول عن 
تنفيذ المؤامرة أو الدورة . 

لكن الفكرة ظلت قائة وم يكن العدول عنها في ذلك اليوم الا عمثابة 
تأجيل لها . وتم اعداد خطة ثانية لا يمكن اوجود جماعة من قوات الشرط-ة 
المتمركزة في مواضع استراتيجية ان تحيطها . وتقرر حشد جميع قوات العاصفة 
وغيرهم من افراد العصايات المساحة التابعة للاتحاد الاضالي الألماني لءلة العاششر - 
الأحد عشر من تششرين الثاني في مرج « فرويتا نينغر » الواقع الى الال من 
ميونيخ » على ان تقوم هذه القوات كلها صبيحة الحادي عششر » أي بمناسبة 
الذكرى السنوية للهدنة المعيية والكريبة بالزحف على المدينة واحتلال المراكز 
السوقية ( السترات.جية ) فيبا» واء لان الثورة الوطئية رمواج.ة كارلوسو 
وسمّسر المترددين بالأمر الواقع . 

وصدر اعلان رممي م تكن له اهضية كبرى قِ هذا المين » اقنع هثار بالتخلي 
عن الخطة وابتكار اخرى بدلا منها . فقد صدر اعلان صغير في الصدحف ال حلية 
يقول ان كار بناء على طلب بعض المؤسسات التجارية الكبيرة في ميوذيخ سيلقي 
خطايا في قاعة الجعة ( البيرة ) الكبرى في«بورغربر وكلار » الواقعةفيالضواحي 
الجنوبية من المدينة 1 وكان مساء الثامن من تر بن الثاني هو الموعد المحدد لإلقاء 
الطاب . واضاف الاعلان ان موضوع الطاب سيت اول برنامج الحكومة 
البافارية » وان الفريتى فون لوسو والةى فون سيسر وغيرهما من الكبراء 


سيمكونون دين الحضور ٠‏ 


امعلاب 


ودفع أعثباران هتار الى اتخاذ قرار متهور . وكان اول هذين الاعتيارين انه 
« الويتلباخ » الى العرش البافاري . وحاول هتلر طرلة الثامن من تشسرين 
الثاني عبثا الاجياع الى كار الذي أجل الاجتّاع به حتى التاسع من الشبر » مما 
أدى الى زيادة شكوك الزعم النازي > فقرر ان دمادر هو بالعمل قبل كار . أما 
الاعتبار الثاني فبو ان اجتّاع الحانة يتيح له الفرصة التي اضاعها في الرابع من 
تر بن الاني ( وهي اعتقال اعضاء الثالوث معاً وارغاممهم نحت ضغط التهديد 
بالسلاح على الانضام الى النازيين في تنفيذ الثورة . وقرر هتار ان يعمل فوراً . 
وألغءت الخطط لتعيئة القوات في العاثشر من تشرين الشاني واستعيض عنها 
باستنفارهم بصورة عاحلة لآداء الواحب ف حانة الدمة الكبرى 5 


لفيا اله 


وفي الساءة التاسعة الا ربعا من مساء الثامن من تشسرين الثاني عام 8و١‏ ؛ 
وكان كار قد قضى اكثر من نصف ساعة يخطب في نحو من ثلائة 1 لاف من 
المراطنين الذين اقتعدوا مجالسهم حولااوائد الخشنة يحتسون الجعةمن الاكواب 
التخارية على الطريقة المافارية » احاطت قوات الصاعقة بالحانة » واندفع هتار 
داخلا الى القاعة . وبين كان يعض ر<اله قد اعدوا مدفعا رشاثا في مدخ لل 
القاعة » قفز هتّلر فوق احدى الموائد » واطلق عماراً نارياً من مسدسه علىيسقف 
الحانة لاجتذاب الانقباه » ببنا توقف كار عن القاء خطابه . والتفت المستمءون 
ليروا السدب ف هذا الاضطراب الذي وقع . وشق هتار ساعدة هس واولردخ 
غراف القصاب السايق والمصارع اهاري » وخالق المشاحنات الذي غدا مرافق 
الزعم وحارسه » طردقه الى المنصة . وحاول رائد من رجال الشرطة وقفه عن 
السير ولكن هتلر وجه اليه مسدسه » وتابع سيره . ويقول شهود العيان ان كار 
كان قد غدا ف تلك اللحظة وشاحب الوجه كثير الارتياك 60 وتراجع عن الماصة » 
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لبستل هتلر مكانه فليا 7 

وصرخ هتلر هاتفاً : « لقد بدأت الثورة الوطنية . ان سّائة رجل مدججين 
بالسلاح يحتلون هذا البناء الآن » وليس في وسع اي متم ان يغادر مكانه . واذا 
لم يسد الهدوء فوراً » فسآمر بوضع مدفع رشاش على الشرفة . لقد اقيلت 
حكومتا بافاريا والرايخ » وتم تشكيل حكومة وطنية مؤقتة . وتم احتلال 
ثكنات الج.ش والشرطة . وهام افراد الجيش والشرطة يزحفون على المدينة 
رافعين عم الصليب المعقوف » 

وكانت الخملة الاخيرة مجرد اكذوية » قصد منها « بلف » الحاضرين. وللكن 
لم يكن احد في غمرة الاضطراب الذي وقع يعرف الحقيقة . وكان الشيء الواقع 
هو المسدس في يد هتار » فقد انطلقت رصاصة منه . وكارن وجود جنود 
العاصفة بدنادقهم ومدافعهم الرشاشة امراً واقءا . واصدر هتلر امره الى دكار 
ولوسّو وسيسسّر » بأن يقبعوه الى غرفة خاصة مجاورة قريبة من المسرح . واطاع 
ارفع موظفي بافاريا امر هتلر هت تهديد جنود العاصفة » بينا اخذت الموع 
تتطلع ف دهشة ودهول . 

لكن هذا الذهول كان مصحوياً بسخط اخذ ينمو بصورة متدرجة . فلقد 
كان الكثيرون من رجال الاعمال » ما زالوا ينظرون الى هتلر » على انه انسان 
حديث الظهور . وصرخ احدهم برجال الشرطة ... ١‏ لا تكونوا جبناء ما كلتم 
في عام . اطلقوا النار » . ولككن رجال الشرطة وقد رأوا رؤساءهم على 
هذا النحو من الور والاستسلام» وايصروا نحذودالعاصفة دسيطرون علىالقاعة» 
لم يتحركوا . وكان هار قد رتدّب ان يقوم احد ع.ونه في مقر قيادة الششرطة 
وهو وم فريك » بالتحدث هاتفيا الى الشرطي الفر في حانة الجعة » ليأمره 
بعدم التدخل » ومراقية الحالة ليس الا. ويدأ الهياج يشتد في اوساط امبور 
الى الحد الذي جعل غورنغ يؤمن بشعرورة التدخل والوقوف علىالمابر لتهدثته. 
وصرخ غورنغ «٠٠‏ لس ثمة ما يدعو الىالخوف . اذنا حمل نوايا ودية . ولهذا 
علي ان لا تهتاجوا » وتابعوا احتساءم لجعتم ». وأ كد لهم ان حكومة جديدة 


ات 


ضرئ تالقان القوفة الماررة., 

وكان هذا يتم تحت تبديد مسدس هتلر . فبعد ان ساق المسجونين الثلاثة الى 
الغرفة الخاورة قال لهم .. ١‏ لن يترك أي هنم هذه الغرفة دون اذن مني » . 

ثم ايلغهم انهم سيعيئون فى مراكز رئيسية اما فى الحكومة اليافارية او في 
حكومة الرايخ النيكان يقوم يتأليفها مع لودندورف وعلت الدهشة وجوههم » 
وهتفوا « مع لودندورف ؟ » . اجل كان هد-_لر قد بعث في ساعة ميكرة من 
ذلك المساء بشوبئر - ريحختر الى « لود ويغز هوهي » للمحث عن القائد الشهير » 
الذي لم يككن يعرف شيدًا عن المؤامرة النازية» وللمجيء به الى حانةالجعة فوراً . 

ورفض الاسرى الثلاثة ف الدداية حتى الحديث الى هتلار . وواصلى هو 
مضايقةهم والالحاف عليهم فعلى كل منهم ان يشترك معه في اعلان الثورة وقيام 
الحكومة الجديدة » وعلى كل منهم ان يقبل دالماصب الذي عينه هتار له وإلا 
«فان يكون ٠ن‏ حقه ان يعيش » . وكان هتار قد !علن فم ان كار سككورت 
الردي على عرش بافاريا وان لو سو سيكون وزير الج.ش الوطني 6 وان سيسر 
سيكون وزير شرطة الرايخ . ولكن أيا من الثلاثة لم يؤثر عليه اغراء ا انصب 
الرقيسع الذي عرضه هتلر » ولدا رفض الرد على حديثه . 

وفقد هتار زمام السيطرة على اعصابه . واخيراً أشهر مسدسه عليهم وهز”ه 
في وجوههم قائلآ : « هذالك اربع طلقات في مسدسي ! ثلاث منها لأنصاري 
اذا تخلوا عني » والاخيرة لي » . وصوب فوهة المسدس الى جبهته قائلاً: « اذا م 
احقق الانتصار ة.لل ظبر غد » فسأكون انسانا ميتا » . 

وم يكن كار بالانسان الذي اللامع ولكنه كان يتمتع بشجاعة بدنية فائقة. 
ورد عليه قائلا : هد اسمع باهر هتلر . في وسعك ان تطلق الثار بنفسك علي او 
تأمر غيرك داطلاقها على . وسيان لدي أمت” ام م أمت » . 

وتحدث سمسر ايضا » فوبخ هتلر على نككثه بوعده في ان لا يقوم بأية حركة 
انقلابية ضد الشرطة . 
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موا 


لذلك من ااه الوطن : 

ومسك الفريق فون لوسو بالصمث المطيق مزدريا نمحدثه . ولكن عنده_ا 
شرع كار همس في اذنه » صرخ هتلر .. « صه . لا حديث بدون اذن مني» . 

وم يكن قد توصل بعد الى نتبحة رغم كل ما تحدث به . فقد رفض الثلائة 
الذين يمسكون بزمام السلطة في الدولة البافارية ان ينضموا اليه » حتى واو تحت 
تهديد المسدس . وهكذا م سر الانقلاب وفى الخطة المرسومة له . وسرعان ما 
اندفع هتلر ينفذ فكرة مفاجئة عنت له » ودون ان ينبس ببنت شفة » خرج 
من الغرفة الى القاعة » وارتقى المنبر ‏ وواجه الحشد العايس واعلن ان اعضاء 
الثالوث الموجودين في الغرفة المجاورة قد انضموا اليه في تشكيل حكومة 
وطنية مر كزية جديدة . 

وصرخ هاتف .. «لقد اقلنا الوزارة المافارية . وها نحن نعلن اقالة حكومة 
مجرمي تشرين الثاني ورئيس جمهورية الرادخ . وسنعان عن قيام حكومة جديدة 
هنا في ميونيخ هذا اليوم » يا سيتم تشكيل جيش وطن الماني فوراً .. وأقترح 
ان اتولى توجمه السياسة في الحككومة مر كزية الوطنية الى ان تتم تسوية الحساب 
مع مجرهي تشسرين الثاني . وسيتولى لودندروف قيادة الجيش الوطني الالماني .. 
وستكون مهمة الحكومة الوطئة المؤقتة ان تنظم الزحف على برلين » « بابل 
الخاطئة » لإنقاذ الشعب الاماني .. وسيطلع الغد إما على حكومة وطنية في 
المانيا » او علينا ونحن في عداد الاموات » . 

ول يككن هتلر قط قد اخترع فيحياته مثلهذه الاكذوبة الضخمة التي حققت 
غايتها . فعندما سمع حوور ان كار والفريق فون لوسو وردئس الشرطة فون 
سيسر قد انضموا الى هتلر » تيدل وضعه وموقفه فحأة. وارتفعت هتافاتعالية» 
وتأثر الثلاثة الذين كانوا لا يزالون اسرى في الغرفة الجانبية بهذه الهتافات . 

وسرعان ما اخرج شوبنر - ريخنر » الفريق اودندورف من قبعته . وطلع 
به على المبور . وكان يطل الحرب بادي الثورة على هتار » لأنه فاجأه على هذا 


الندو . وعندما ادخل الى غرفة جانبية » عل بأن العريف السابق » لا هو » 
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سسكون الماك المطلتقى في المانيا فثار ثائره » واشتد غضبه . وم يوجه كاة 
واحدة الى الشاب الرقيق الجسم . ولكن هتار م تم بذلك طاما ان لودندورف 
قد وافق على ان يح اسمه المشهور جداً » الى المشروع المائس.وان يعمل على 
| كنساب الزعماء اليافاريين الثلاثةالمترددين»الذينرفضواحتى تلك الساعة الاستجابة 
الى رحائه وتهديده ٠‏ وشرع لودندورف دنفد وعده . فقد غدت القضفة متعلقة 
بقضية وطنية كبيرة كا قال » ونصح السادة الثلاثة بالتعارن . وأحس الثالوث 
بالمباية امام د الجن راليسمو » » وبدا افراده على اهية التسلم » على الرغم من ان 
لوسةو أنكر فيا بعد انه وافق على ان يضع نفسه تحت قيادة لودندورف . 
وانطلق كار هذر يضع دقائق » في موضوع اعادة ملكية « الويتلباخ » » وهو 
موضوع عزيز على فؤاده » ثم اعلن اخيراً انه سيتعاون بوصفه « نائب الملك ». 
وهكذا انقدذ مجيء لودندورف في الوقت المناسب هتار وسيطرت عليه 
موجة من الفرح لهذا الحظ الحسن »2 فقاد الآخرين الى المنصة» حيث ألق ىكل منهم 
كامة قصيرة » واقسم ين الولاء للعبد الجديد ولزملائه . وقفز الحشد على الموائد 
والمقاعد يصفةون ومتفون في موجة هستيرية من اماسة . واشرق وجه هدار . 
وقال احد المؤرخين البارزين الذي شهد الحادث. . دلقد كان وحبه كالطفل ديدو 
عليه تعبير السعادة الواضح الذي لن انساه في حماتي » )٠7.‏ 
وعاد هتلر يستقل المنصة ويلقي الكامة الاخيرة على الحشد .. 
«اريد ان احةتى الآن الوعد الذي قطعته علىنفسي قمل حمس 
سئوات »> عندما كنت عاجزاً خريراً في المستشفى العسكري »وهو 
ان لا اعرف الراحة ولا الهدوء الى ان تتم الإطاحة ؛جرمي تشسربن 
الثاني» لنقم على انقاض الانيا التعيسة اليوم » المانيا جديدة تتميز 
بالعظمة والقوة وارية والمحجد». 
وبدأ الاجماع ينفض”. وقام هس في مدخ القاعة برفتة بعض جنود العاصفة 
باعتقال عدد من اعضاء الحمكومة اليافارية وغيرهم منالوجهاء الذين حاولوا التسلل 


.ا95٠ كارل اليكساندر فون موار اقتسه هايدن من الفوهرر . ص‎ - ١ 
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مع الماهير . وظل هتأر يراقب كار ولوسو وسؤسر . وسرعان مأ جاءت الانياء 
تقول يوقوع صسدام بين جنود العاصفة التابعين لإحدى العصسات النضالية 
« بانداويرلاند ؛ وبين القوات النظامية فيتكنات فرقة المهندسين. وقرر هتار ان 
يذهب بنفسه الى المكان وان يسوي الموضوع شخصم] » تاركا حانة الجء-ة في 
عهدة لودندورف . 

وثبت فما بعد ان هذه الخطوة » كانت خطيئة قات ل . فقد كان لوسو اول 
من تسلل من المكان » متذرعاً للودندور ف بوجوب المضي الى مكئيه في قسادة 
الج.رش لإصدار الاوامر اللازمة . وعندما اعترض شوينئر - ريختر على ذلك » 
قال لودادورف يصرامة : « انا امنعك من الشك في كلامضابط الماني» . وسرعان 
ها الختون كان شاشر 3 1 

وعاد هتلر » منتءش الذؤاد الى الحانة ليجد ان الطمور قد فرت من القفص . 
وكانت هذه هي الضربة الأولى التي تلقاها في ذلك المساء » فأصايته بالذهول . 
وكان قد توقع عن ثة واعان 5 ان يد «١‏ وزراءه » مشغولين ف أداء ممى| تم 
الجديدة » بدنا يكون لودندورف ولوسّو يضعان الخطط لازحف على برلين . 
لكن شيئا من هذا لم يحدث مطلة] ٠‏ فلم تكن القوات الثورية » قد احتلات حتى 
مدينة م.ون.خ نفسها. كان روم على رأس فصيلة من جنود العاصفة الذين ينتمون 
الى عصية مناضلة اخرى «١‏ رايخز كريفز فلاغ » قد استولى على هر كز قمادة 
الجيش في وزارة الحربية في شارع « شونفيد » » ولكن اية قوات ثورية اخرى 
م تكن قد احتلت أي مركز آخر ذي أهية سوقمة ( استراتيجية ) حتى 
دائرة البرق نفسها » التي طردّرت على اسلاكما انياء الانقلاب الى برلين » فجاءت 
الأوامر من الفريق فون سيخت الى الجيش في بافاريا بإخماد الانقلاب . 

وعل الرغم من وجود بعض الانقسام في صفوف الجيش » اذ ان عدداً من 
صغفار الضماط و بعض الجنود » كانوا يعطفون على هتلر وروهم » الا ان كيار 
الضماط بقمادة اللواء فون دائر » قائد حامية ميونيخ 2 لم يكونوا على استعداد 
فحسب لإنفاذ أوامر سرخت » بل وكانوا متألمين للمعاملة التي لقمم- الفريق فون 
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أوسو وكان قانون الجيش يقذي يضرب أي مدني رو على تهديد وجترال » 
بالمسدس »> يسلاح أي ضابط 52 . وصدرت الأوامر من قمادة لواء المشاة 
اناسع عثسر » حمث كان لوسدّو قد انضم الى دائر » الى جميع الحاميات في خارج 
المديئة لإرسال النجدات في الحال ٠‏ وم يطلع الفحر <تَى كانت قوات الجيدش 
النظامي » قد فرضت نطاقاً من الحصار على قوات روهم في وزارة الحرب . 
وكان هتار ولودندورف »2 قبل هذا العمل قد انضما بعض الوقت الى روهم في 
وزارة الحرب » للاطلاع على الموقف . واصمب روثم بما يشيه الصاعقة » عندما 
علم انه كان الوحيد الذي قام يعمل عسكري » واحتل مركزاً مهما . وحاول 
هثار جاهداً 2 ولكن دون نتيحة» اعادة الاتصال بلوسّو وكأر و سر ١‏ وأوقك 
الرسل الى مقر قيادة اللواء التاسع عشسر اسم لودندورف © ولكنهم م يعودوا . 
وارسل بوهنر مدير شرطة ميونيخ السابق واحد ٠ؤيدي‏ هتار الآن » مع الرائد 
هوهئلاين على رأس جماعة من جنود العاصفة لاءة لال قيادة الششرطة . وللكن 
ا مجيع اعتقلوا هناك . 
ترى ماذا حدث لغوستاف فون كار رئيس الحكومة البافارية ؟ لقد مضى 
بعدمغادرته حانة الجعة»وبعد ان استماد شحاعته وعقله»يأمرشقل الحكومة الى 
ريفنسبرغ » مخافة الوقوع مرة ثانية في أسر هتلر وأرياشه . وفوراً أصدر اوامره 
برفع اعلانات في طول ميونيخ وعرضها تحمل البيان التالي : 
« لقد حوات خيمانة بعض الرفاق الطمو حين ونذالتهم » مظاهرة 
كان القصد منها بعث الروح القومسة الى «نظر من مناظر العنف 
الكريه الممجوج . واني اعلن ان البيانات التي ص درت عني وعن 
الفريق فون لوسو والعقيد فون سيسر تحت وطأة التهديد بالمسدس 
لاغية وباطلة. يما وأعلن حل حزب العمل الألماني الاشتراي الوطني» 
وحل العصيتين الاضاليتين « اوبرلاند» ودرايخز كريفز فلاغ»ايضا. 
التوقيع :0 فونكار 
مفوض الدولة العام 


,عا - 


وهكذا اخذ النمر الذي بدا في بداية المساء تأر قريباً وسبلا » يختفي 
بسرعة مع مضي الليل . وانهار الاساس للئورة السياسية الناجحة» الذي كان قد 
اصر على و<وده داعا » وهو تأيسد الممظمات القائة كالجيش والشرطة والفئات 
السياسية الحاكمة . واتضح الآن ان اسم لود ندروف السحري ل يستطع كذلك 
التأثير على قوات الدولة المسلحة . واقترح هتلر ان في الامكان انقاذ الوضع اذا 
انسحب هو واودندروف الى الريف القريب من روز تام لحشد الفلاحين وراء 
العصابات المسلحة والقيام بجوم على ميونيخ »ولكن اودندروف رفض الفكرة 
رفضاً قاطعا . 

وخيل اليه ايضاً ان ثمة احمّالاً آخر » ينع وقوع الكارثة على الاقل . فءندما 
سمع ولي العهد الامير روبرخت »2 وهو عدو شخصي عنيف للودندورف بذيأ 
الانقلاب لأول مرة » اصدر بان قصيراً دعا فيه الى الخماد الفتنة فور » 
وقرر هدار الآن إن بدناشد الأمير التدخل مع اوسّووكار للحصول على تسوية 
سامية كريمة »2 فأوفد الملازم نونزيرن وهو صديق تار وروبرخت في الوقت 
نفسه > عند الفجر الى قصر ويتلباخ على مقربة من برختسغادن للقيام بالمهمة 
الدقيقة » وعندما عحز عن الهثور على سمارة تنقله » انتظر القطار » وم يصل 
الى القصر الا عند الظهر » وكانت الاحداث 1 نذاك قد اتحربت اتجاها م يتوقعه 
هتار » ما م يحم لودندورف ,امكان وقوعه . 

كانت خطة هتلر تقوم على اساس الانقلاب لا اهرب الاهلية ٠.‏ وعلى الرغم 
من حالة الحياج احمومة التي كان فيها » الا انه كان مسيطراً سيطرة كافية على 
حواسه لبدرك انه يفتقر الى القوة الكافية للتغلب على الشرطة والجيش . وكان 
هدف الى القمام بثورة عن طريى القوات المسلحة لاضدها . وء-لى الرغم من 
تعطشه للدماء كا يدا في خطبه الأخيرة وابان الساعات التى احتفظ فيها باعضاء 
الثالوث تحت جهديد المسدس » الا انه اتككش امام فكرة رؤية الرجال المتحدين 
في كراهيتهم لاجمهورية يسفكون دم بعضهم البعض . 

وكان هذا وضع اودندورف ايضا . فهو برغب كا قال لزوجته في ان يعلق 


-ا1١14-‎ 


الرئيس ايبرت وشركاءه على حبال المشانتى » ولكنه لا برغب في قتل الجنود 
والشرط * في ميونيخ على الأقل » ع يؤمنون عين ايانه في الثورة 
الوطئمة المضادة . 

واقترح لودندورف الآن على الزعم النازي الشاب الغارق في حيرته خطة 
جديدة فكر بها » يكن لها أن تأتي لهما بالنصر وان ول دون سف كالدماء. 
فلقد رأي ان الجنود الألمان ورجال الشرطة ولا سما اولك الذين كانوا جنوداً 
سابقين » لن يرأوا قط على اطلاق النار على القائد الاسطوري الذي قادهم الى 
انتصاراتهم العظيمة في الجببتين الشرقية والغربية » ولذا فقد اقترح ان يبزحف 
هو وهتار على رأس اتباعبما الى قلب المديئة لاحتلانها . وكان وائة من ارنف 
الجنود والشرط لن يكةفوا يعدم الاجتراء على مءارضته > بل انهم سينضمون 
المه ويقاتلون تحت امرته . ووافق هتار على الخطة رغم الشككوك التي ساورته » 
فلم يعد مة سبيل اخر > اذل د ن ولي العبد قد رد على طلب وساطته . 

اع كا 

وقاد هتار ولوندورف في الساعة الحادية عشسرة من صبساح التاسع من دنر بن 
الثاني » وهو يوم الذكرى السنوية لاعلان الجهورية الآلمانية » رتلا يعد نحواً من 
ثلاثة لاف رحلى من حنود العاصفة » من حدائق حانة الجعة » متحبين به الى 
قلب «مونيخ . وسار على مقربة منها في المقدمة » كل من غورنغ قائد جيش 
العاصفة وشوبنر - ريختر وروزنبرغ واولريخ غراف حارس هتلر الشخصي » 
ونخو ستّة من كمار النازيين وقادة العصيات النضالية . ورفع الرتل عم الصليب 
المعقوف وعلٍ « المانيا فوق الميع » في مقدمته . وسارت وراء الصف الأول 
شاحنة ملأى بالمدافع الرشاشة ومعها مدفعيوها . وحم_للى جئود العاصفة بنادق 
متدلية على اكتافهم وقد ركز بعضهم اسنة الحراب في مقدمتبا . ومفى هتلر 
يلوح كسدسه . و تكن صذه القوة كميرة » وللكن لودندورف الذي قاد 
الملايين من خير : الجنود الألمان اعتقد كما يبدو 2 انها كافية لتحقيق اغراضه . 

واصطدم العصاة على بعد نحو من ماثة باردة الى الشمال من الخانة بأول عقية 
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تو أجه,م » فقد وقفت فصملة مزر حال الشسرطة المساحين على حسر لو دويغ القائم 
على نهر ايزار باتجاه قلب المدينة ؛ تسد الطريق على الزاحفين . وقفز غورنغ 
وخاطب قائد الفصيل مهدداً بقتل عدد من الرهائن قائلا انهم في ذيل الرتلل » 
اذا اطلقت الشرطة نيرانما على رجاله . وكان هس وغيره قد جءوا فى اللل 
عدداً من الرهائن وبينهم اثنان من اعضاء الوزارة » تحسياً مكل هذا الوضع . 
وسواء أكان غورنغ صادقا ف تمديده او غير صادقى 2 فإن قائد الشرطة 6اعةقل 
بصدقه 2 نه للرتل بالعبور على الجر درن أن يعترض طريقه 3 

وواجه الرتل النازي عند ماريينيلاتز » حشداً كبيراً من الناس كانوا 
لستمعون الى خطاب يلقيه حولدوس شتراخر عدو المبود ف نورمبرع ( وكان 50 
سارع بالجهىء الى ممودمخ عتانا يلغت اسواعه اول اثماء الانقلاب 5 والاكان 
لا برغب ف البقاء يعيداً عن الثذورة فقد اقتضب خطايه وانضم الى الذائرين 2( 
قافزاً وراء هتلر . 

واقترب الزاحفون 'بعيد الظبر من هدفهم » وهو وزارة الحربية » حيثكان 
اجنود الجدش النظامي يطوقون روثم ورحاله م حدود العاصفة 5 وم تكن 
العيارات النارية قد تبودلت يعد بين الخاصيرين والمحادرين . فد كان روثم 
ورحاله من الجنود المسر حين 2( وكان هم عدد اكير من رفاق اهرب بين اأرجال 
العاملين على الطرف الآخر من الاسلاك الشائكة . وم يكن أي من الفرية-ين 
راغباً في القتل . 

واراد هار ولودندورف الوصول الى وزارة الحرببية وتحرير روهم هن 
الطاوق المفروض عليه > فاجتّازا برتلها شارع « ريزيدانتشتراسه » الضيق »الذي 
يصل الى ساحة 2 اودبون 6 وراء قدلد هير نهال 5 وعددما وصل الرتل الى نهاية 
الشارع الدي لشية الاخدود أضيقه 0 وحد كله هن رجال الشرطة تعد وا من 
مائة شر طى مساحين بالبنادق تغلق الطريق 0 وبرايطون ف مواقع سوقيبة 
منمعة . وقد رفض هؤلاء ان يفسحوا الموال لارتل الزاحف . 

وحاول النازيون مرة ثانية شى طريقهم بالاقناع . وخرج اولريخ غراف 


اوها ساد 


حارس هتار الأمين دن الصف وصاح خاطياً قائد الشرطة و #2 لا تطلقوا الخار 
افاضاخكن السعادة لود ذو رف يقودة 6 وكد تذكر هذا الدوري الألمان حتئ 
في هذه اللحظة الحرجة » والخطرة كل الخطورة » على الرغم من انه لا يعدو ان 
يككون مصارعا هاري » رحرضا محترفاً ان يضيف الى السد الهترم ما ستحقه 
من صفات الاحترام والتبجيل . واضاف هتار صريحة أخرى. .. وهتفبالشرط 
2 استساموا | امتسفهوا | 4 2 ولكن ضابط الشسرطة المهول م سكسم 5 ودمدو 
ان اسم لودندورف لم يكن سحر دا بالنسية السهة 2 ذهو شير طى لا عسكري 
من الجيش . 

وم دشنت قط من كان المادىء باطلاق الثار » فكل فردق يشحى باللائمة على 
الفريق الآخر : وقد هك احد المنفرحين فها لعك ان هتلر كان اول من اطلق النار 
من مسدسه . وقال شاهد آخر » ان شترايخر كان هو الذي اطلى الثار» وارنف 
هذا العمل » اكثر من أي عمل آخر 4 فما بعد هو الذي قربه من قلب هتلر» وهي 
رواية ايدها اكثر من نازي واحد في احاديثهم الى مؤلف هذا الكتاب 37 , 

على أي حال 2 اطلق عبار واحد 3 وفي اللحظة التالمة 2 أ نههر سيل من 
الطلقات من الجانيين فقضى فى التو على آمال هتلر . وسقط شويئر - ريختر مصاباً 
بحرح قائل . ووقع غورنغ وقد اصمب بحرح خطير في فخذه . وتوقف اطلاق 
النار بعد ستين ثانية » لككن الشارع كان قد امتّلاً بالاجساد المنهاوية » فقد قتل 
ستة عثسر نازيا وثلاثة من الشرطة واصمب كثيرون بحراح»بمنا امسك الآخرون 


وكان هناك استئناء واحد » ولو حذا الآخرون حذوه »2 لتمدالت تتشحصة 


-اعلن هتلر بعد عدة سنوات » عندما وافق على تعيين شترايخر زعيماً نازياً لفرانكونيا 
رغم «مارضة بعض رفاقه في الحزب : « قد يكون هناك واحد او ائثنان لا يجسات شكل انف 
الرفيق شترايخر . ولكن عندما كان ينبطح الى حا نبي في ذلك اليوم على رصيف ف لدهير نمال » 
أقسمت لنفسي ان لا اتخلى عنه قط » طلا انه لا يتخلى عني »> - ( هايدن - هتلر ‏ تاريخ حياة . 
ص اه١1).‏ 
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المعركة . ققد رفض لودندورف ان ينيطح على الارض » وظل منتصما]» متعحر فا 
طبقا لأروع النقالد العسكرية والى جانيه مرافقه الرائد ستريك» شاقين طريقها 
بهدوء عبر فوهات ب:ادق الثمرطة <تى وصلا الى ساحة « اوديون» . ولاريب في 
انه بدا في هذه الاحظة انسانا وحيداً وغريب اليئة » اذ لم يلحتى به اي نازي 
حتّى القائد الاعلى ادرلف هتلر . 

وكان المستشار المقبل للرايخ الثالث أول من طلب النجاة لنفسه . وكان قد 
شبك ذراعه اليسرى بالذراع اليمنى لشوبنر-ريختر ( وهي اعاءة غريبة ولكنها 
تكشف عن اشياء كثيرة ) » عندما تقدم الرتل منسياج الشرطة »رع:دما سقط 
الاخير صريعاً؛ جر هتلر معه الى الارض. ومن الحتمل ان يكون هتّار قد اعتقد 
يأنه قد اصمب نحجراح اذ اع بأم شديد تمين فم يعد انه ناجم عن اقتلاع ؛ كتفه» 
من موضعه . وتظل الحقيقة قائّة » على أي حال » طيقا لشهادة احد اتباعه 
النازيين في الرتل» رهو الطبيب وولتر شواز “التي أيدها شهود آخرون كثير ون» 
على ان هتلر « كان اول من نمهض عن الارض وتراجع »» تار كا رفاقه القتلى 
والجرحى »2 على ارض الشارع . وسرعار:_ ما دفعه الرفاق الى سيارة تقف في 
الانتظار » ونقلى الى البيت الريفي الذي قلكه أسرة هانفستياغل في اوفيتغ » 
حيث قامت على قُردضه زوجة « بوتزي » وشقيقته » وحدث أعتقفل بعد 
يومين اثنين . 

واعتقل لودندورف فوراً وكان قد أحس بالازدراء للثائرين الذين ل يحدوا 
الشجاعة الكافية في انفسهم لاسير وراءه » كا اشْتّد ألمه من الجيش الذي لم يسارع 
الى الوقوف الى جانبه » <دّى اعلن انه لن يعترف بعد ذلك اليوم بأي ضصابط 
الماني » وانه لن يرتدي بعد ذلك اليوم بزته العسكرية . وحصل غورنغ الجريح 
على الاسعاف الأولي اللازم عند صاحب «صرف هودي قريب نقل اليه فوراً » 
شم تولت زوحته تهرسه عبر الحدود الى النمسا » حيث نهل الى المستشفى في 
اينزيروك . وفر هس ايضا الى النمسا . واستسم روهم في وزارة الحريبة » بعد 


ساعدين من اهيار الثورة قِ 2 فملدهير نهوول ِ("ت. وم ص بضعة انام حتى كان جيسع 


 ١مإلا‎ 


قادة الثورة باسامناء غورنغ وهس قد اعدقلوا وأودعوا فق السحن. وانتهت محاولة 

النازي الانقلابية الى فشل ذريع . رقامت السلطات نحل الحزب . وبدا للعنان 

أن الاشتراكية الوطنمة قد انتوت وماتت . ويد' ايسا ان زعممها المطلق » الذي 
جه 


فر عد اول سيل متهمر من العيار ات النارية » قد غدا محتقراً ل الاحيّة_ار » 


وان مستقمله السماسي الذي دشيه الشهاب الثاقب فى سقوطه قد انتهى. 


احا كمة بتبمة الخيانة العظمى 


لكدن الحوادث دلت على ان هذا المستقبل ل بذته فعلا » وانما انقطع بجرد 
انقطاع لفترة قصيرة . وكان هتار ذكيا الى الحد الذي جعله برى ان محاكمته » 
بدلا من ان تككوت القاضية عليه » ستؤمن له المذبر الجديد الذي يستطيع عن 
طريقه » لا التشبير بالسلطات الطائنة التى ألقت القبض عليه فحسب» بل وهذا 
هو الأم » ستضمن لاسمه لأول مرة ان تعد معروفاً وراء حدود بافاريا » بل 
وخارج حدود المانيا ايضا. وكان يدرك تام الادراكان مراسلي الصحف العااية» 
بالاضافة الى كبريات الصحف الألمانية قد اخذوا مرعونالى ميونيخ لينقلوا انباء 
الحا كمة التي تقرر ان تبدأ في السادس والعشرين من شباط عام ١484‏ امام محكة 
خاصة تعقد جلستها في مدرسة المشاة القديمة في شارع « بلوتنبرغ » . وعندما 
انتبت الحاكمة بعد اربعة وعشسرين يرما » كان هتلر قد أحال المهزية الى نصر » 
وقاد كار ولوسو وسيسر الى الذراب > يعد ان جعلهم يظهرون امام الرأي العام 
بمظبر ششركائه في جرعته » وأثر” على الشعب الألماني ببلاغته وبالتباب وطنيته » 
ووضع اسمه متألق) على الصفحات الاولى من صحف العالم . 

وعلى الرغم من ان لودندورف كان اكثر العشرة المتهمين شهرة » الا ارنف 
هتلر سرعان ما اجتذب الأضواء لافسه . وسيطر على قاعة المحكة من اول ايام 
المحاكئمة حتى آخرها . وكان فرانز غيرتز وزير العدل البافاري والصديق القديم 


والحامي الزعم النازي » قد ضمن ان يكون القضاة متساهلين وليّنين مم 
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المتهمين . وقد سمح تار مقاطعة اجراءات الحاكمة في اية لحظة يشاؤها » وارنف 
يناقش الشبود ويعمد مناقشتهم متى اراد » وان يداف عن نهسه في كل وقت » 
ومهما طال دفاعه . اذ استغرى بيامه الاستهلالي اربع ساعات »2 ولم يكن | 
الببان الأرل من جموعة من الخطب الطويلة . 
وم يكن يعتزم ارتكاب الخطأ الذي وقع فيه اراك الذين حوكوا بتبءة 
الاشتراك ف انقلاب « كاب » » عندما ادعوا م قال فما بعد م انهم لا دعر فون 
سمكأ دم يككونوا يعتزمون م او برغبون في شيء » فاقد كان 1 الموقف هدو 
الذي حطم الءالم البورجوازي » اذ ل يحدوا في انفسهم الشجاعة الكافية للوقوف 
ألى جانب علبى ... وللاعلان امام قضاتهم . » اجل هذا ما اردنا عمله . لقد 
اردنا القضاء على الدولة » . 
ووقف هتلر الآن أمام قضاته وامام ممثلى الصحافة العالمية في م.ونيخ يقول 
باعتزاز « انني احمل المسؤولية وحدي . ولكنني لست بالجرم لأنني فعلت ما 
فعلت . واذا كنت اليوم اقف هنا ثائراً » فان ثورثي انما تهدف الى محارية 
الثورة . وليس ثمّة ما يصح وصفه باليانة العظمى ضد من يحارب خونة 
عام 1١191١4‏ »). 
ولو كانت هناك خيانة » لكان حريا بالرجال الثلاثة الذين برئسونالحكومة 
والجيش والشرطة في بافاريا والذين تآمروا معه ض د الحكرمة المركزية » ان 
يكونوا من المجرمين ايضا كاجرامه » وان يقفوا معه في قفص الاتهام » بدلاً من 
ان يقفوا في صف الشهود وفي مقدمة من برحرون اليه الاتها 7 . وتمكن بدهاء 
وذكاء من قلب الاوضاع بالنسية الى الثالوث القلق الذي يحس بوطأة الجر 
عندما قال : 
« هناك شيء واحد هو كد »2 وهو ان اوسّو وكار و سسّر كانوا 
هدفون الى عين الغاية التي نمدف اليها وهي الخلاص من حكومة 
الرايخ ... واذا صح اطلاق اسم المنائة النظيي عل ست وهنا 
<ة] » فان اوسو وكاروسيسر كانوا طيلة الوقت كله يرتكيرن إثم 


مت أ+6ا سس 


الجريمة العظمى معنا اذ اما طيلة هده الاسابييع كلها م تكن 
نتحدث الا عن الاهداف التي نقف ال.و 7 متهمان سيبها ») . 
وم يكن في استطاعة الرجال الثلاثة نكران ذلك 2 فقد كان ما قاله هو 
الحقيقة بعينها . ولم يكن كار وسيسر ند”ين اواجبة سهام هتار . أما الغفريق 
فون لوسو فقد دافع عن نفسه بتحد واصرار وقال : ٠م‏ اكن صءاوكا عاطلاً 
عن العمل » وائما كنت احثل ماصيا رفيعاً في الدولة » . وصب الجترال كل ما 
في قلبه من ازدراء ضابط الجيش القدم على رأس عريفه السابق » هذا الانسان 
الحديث الظهور والعاطل عن العمل » الذي دقعه طموحه المائل الى محاولة 
املاء اوامره على الجيش والدولة . واضاف ان هذا الغوغائي المغمور قد مضى 
بعيداً عن تلك الايام القريبة الماضية » عندما كان جل ما يتمئاه هذا الانسارنف 
أن يكون دهتافاً ,» أو ) طيالاً 6 ف حركة وطنية : 
رد طيال 9 لقد عرف هتلر كيف برد على هذا القول : 
« مااتفه افكار صغار الرجال !صدقوني » انني لا اعتبر 
الحصول على حقيبة وزارية شيا يستحى الكفاح من اجله . وانا 
لا ارى ما يحدر بالرجل العظم ان اول الانطواء مع التاريخ عن 
طريق صير ورته وزيراً . فلعل مما هدد الانسان,الخطر أن دفن 
الى جانب الوزراء . لقد كانهدفيمنذ المداية اسمى الف مرة من ان 
اصبح وزيراً . لقد اردت ان اكون محطم الماركسية. وسأحقق 
هذه الغاية » واذا ما حققتها فان لقب الوزير يصمح بالنسبة الى 
شيئا تافهاً » . 
وجاء بمثال واغنر تأبيداً لقوله : 
« وعندما وقفت اول مرة على مقرية من قبر روتشارد واغنر» 
امتلاً قلي كبرياء واعتزازاً بهذا الرجل الذي رفض ان يكتب على 
قبره علا برقد سعادة عضو امجاس الخاص ومدير الموسقىالبارون 


ريشارد ؤون واغثره:. وقد اعتززت بان هذا الرجل وكثير بن غيره 


- 1١6ه6م-‎ 


من الرجال في التاريخ الألماني اكتفوا بآن يقدموا اسماءهم مجردة من 
الألقاب الى التاريخ » وهكذ! لم يكن تواضع؟ مني انني اردت ان 
اكون طبّالاً تلك الايام . ذقدكان هذا أعلى هدف لي . أما اليقية 
فع شي ء يحانيه 6. 
وقد اتهم بأنه اراد ان يقفز من مكانة الطيال الى مكانة الحا؟ المطلق او 
0 : انه لا بكر هلما اليا تهام . ؤآل كاه له القدر ذلك ٠‏ 

4 الرحل الذي اق لكي دكون ديكة_اتوراً 0 لا يكون 
مر خا على ذلك 5 انها ارادته 5 وهو لا يتساق وراء الناس م( واما 
هو الدي سوق نفسه . وآسن كه من شيء يثبو على التواضسع في 
ذلك 5 فهل دن الكبرياء ف سشىء ان يدقع العامل لقسةه الى العمل 
الشاق ؟ وهل من الاصطناع والادعاء في شيء ان يقضي الرج-للى 
الذي يحمل رأس مفكر شامخ »لياليه حتى يقدم الى العالم اختراعا؟ 
وليس من حق الانسان الذي يشعر بأن القدر قد شاء له ان يحكم 
شعيا » ان يقول : ٠‏ اذا دعوتموني » أو اردةّوني فسأتعارن معى» . 
لا ان واجيه ان يتقدم تاراً 6 . 

وعلى الرغم من أنه كان ف قفص الاتهام بواحه احّال الإدانة والحكم عليه 
بالسحن الطوبل بشبمة الخمانة العظمى لملاده ( فان ثقمه بنفسه وبالتداء الموحه 
اليه 0 لبح شعيه ) لم تضعف أو يصيبها وهن . وكان قِ فترة سحنه انتظاراً 
للمحاكمة قد حلل الاسياب التي ادت الى فشل الانةلاب » وقد اقسم على ان لا 
يعود الى ارتكاب الخطأ نفسه في المستقيل . وعندما استعاد اف-كاره بعد ثلاثة 
عشر عاما من تحقيقه لهدفه » قال لأتباعه القداعى »2 الذين اجتمعوا في حانة 
الجعة للاحتفال بالذكرى السذوية لحاولة الانقلاب 0 ا ان أقول مهدوء 2 
انه كان القرار الأكثر تهوراً في حماقي . وعندما أعود بفكري اليه اليوم اصاب 
بالدوار 5 ولو قدر ل اليوم ان تروا إحدى فصائلم فٍ عام نواه 4 سير ف 
طر لقها لساءلم انفسم «دترى من أي مشغل فر هؤلاء ؟ » ... لكن القدر كان 


عهطؤ - 


خطط لنا شيئاً <سنا » اذ لم يس.ح لذلك العمل بالنجاح » اذلو نح » لتحطم 
2 ال لمهاية بصورة حدمية تيحة ما امتازت د4 ا41 ركة بوم ذاك من افتقار ف داخام آ 
الى النضوج ومن افتقار 5 الى الس التنظيمية والفكرية 0 وقد ادر كنا 
ان قاب الدرلةالقدعة ليس بالثيء الكافي“راما امهم هو ان تعد الدولةالجديدة مسيقاً 
وان تكون على اهية ... وفي عام وا ا ال م تعد القضية موضوع قلب درلة عن 
طريق عمل من اعمال العنف » وقد بنيت الدولة الجديدة في غضون ذلك 2 وكل 
ما بقي علينا مله » هو ان طم آخر ما تبقى من الدولة القديمة » وم يستغرق 
هذا العمل منا أكثر من بضع ساعات . » 
وعندما كان يصطرع مع فضاته ومع مثلي النيادة ( كانت طريقة بناء الدولة 
النازية الجديدة قد تولدات في ذهنه . وهناك شيء مهم للغاية » وهو ار1ى يكون 
الجيش الألمانى في المرة القادمة الى جانبه لا ضده . وعزف في دفاعه الحتامي على 
فكرة التفاهم مع القوات المساحة . ول يوجِنّه أية كلمة لوم الى الجيش : 
« وافي لأعتقد ان الوقت سمحين 0 تتحد الجاهير الني تقف 
اليوم في الشارع حاملة صليينا! المعقوف مع اولئك الذين اطلقوا 
النار علمها ... وعتدما عرفت ان الشرطة «١‏ الخضراء » هي التي 
اطاقت الخار أثلج قلي 000 2 لأن ارش م دكن هو الذي لو ثْ 
ماضيه وصفحته » وان هذا الجيش دقف اليوم كما وقف دائما نقياً 
طاهراً لا يلوّث . وسيحين اليوم الذي يقف فيه الجيش ضياطاً 
وود الى حانينا 2( . 
وكانت هذه النيوءة صادقة » ولكن رئيس المحك-ة شاء ان يتدخل فقال : 
, ناهر هثار) لقد قلت ان الشرطة الخضراء ملوثة2» وهذا ا لا أسمح لك بيه). 
وم يكترث المتهم بالتدذير ٠.‏ ومضى متدفة] ف خط ايه الذي البق لماب 
المستمعين فى قاعة الحكة » يقول كلاته الأخيرة : 
دان الجيش الذي شكلناه خف ف النمو يوم بعد آخر 
واننى أعيئن على الأمل الفخور يأن اليوم سيبحين عندما تكير هده 


0-0 ١6ه‎ 


و التفت 


السرايا الصغيرة لتغدو افواج) » وتكبر الأفواج القسان. اليك 
والآلوية لتصبح فرقف] > وعندما برتفع شريط القبعة العسكرية 
القديم من الو<لى » وترفرف الأعلام القديمة من جديد » وان يكون 
هناك تفاهم في النهاية » بالنسية الى الحم السماوي العظم الذي نحن 
على استعداد اواحبته » . 
بعنيه اللاهيتين الى القضاة مياثيرة وقال : 

« ولستم ايها السادة » باولتّك الذين من حقهم ان يصدروا الحم 
علينا . ان الحم سيصدر علينا من محكة التاريخ السرمدية . وانا 
اعرف الحم الذي قد تصدرونه . لكن تلك المحكة إن توجه المنا 
السؤال التالي: «هل اجترمتم جرعة الخيانة العظمى أول تحترمرها؟؛. 
وستحم علينا تلك احكة » على القائد العام لادارة الجيش القديم 
( لودندورف ) وع_-لى ضباطه وجنوده ؟ باننا كنا ألماناً نريد فقط 
خير شعمنا ورفعة وطننا » واننا كنا جنوداً نريد ان نقاتل وموت. 
وقد تقضون علينا بالإدانة الوف المرات» و لكن آلهة محكة التاريخ 
السرمدية » سقبتسم » وتّزق الى ننف » مرافعة محامي الدرلة » 


وحى هذه المحكة » وذلك لانها ستقضي ببراءتناء 3 . 


وم تكن احكام القضاة الحقيقيين اذا م نقل ادانهم 2 بعددة حداً عن حك 
التاريخ م يقول هايدن 5 فقد قضت الحمكة ببراءة لودندورف »> وادائة هتار 


وبقمة المتهمين 7 ودلا من ان يعاقب هدار طبقاً للقانون كوحب المادة الواحدة 
والؤانين من قانون العقوبات الالماني التي تنص على « ان كل من اول أن يغير 
بالقوة دستور الرايخ الالماني او دستور أية ولاية المانية » يعاقب بالسجن مدى 


الحماة » » قضت علمه المحكة بالسجن خمس سنوات فى قلعة لاندزيرغ القدمة . 
وقد احتج القضاة المدندون على صرامة الح وقسوته» فأكد فم ردس المكة» 


. سبل احاتم منقول في « تحلية هتثر » في كناب « هايدن » النوهرر‎ - ٠ 


- ١همل‎ 


0 اكيت يصبح أهلا ألصدور لفق عنه بعد قضاء ستة 2 قْ السحن 10 ل( 
تفلح الجهود التي بذلا رجال الشرطة لإبعاد هتلر عن البلاد بوصفه اج'ديا » اذ 
كان لابزال يحمل الجنسية النمسوية » واصبحت الاحكام مبرمة في الأول هننيسان 
عام 1994 . وبعد أقل من تسعة اشبر أي في العشسرين من كانون الاول » اطلق 
سراح هتار » ليستأنف اضاله لقلب الدولة الديموةراطية . وم تككنعقويةاقتراف 
الخيانة العظمى »2 اذا كان مرتكيها من رجال اليمين المتطرف بالعقوبة القساسية 
على الرغم من القانون 4 ولا ريب في ان الكثيرين من خصوم الجهورية قد 
ادركوا هذه المقيقة . 

وعلى الر عم من فدثل الانقلاب » ؤقد حعل من هثلر شخصة قو ممة وخالق 
منه في عبيون الكثيرين بطلا وطم] . وسرعان ما احالت الدعاية النسازية هذا 
الانقلاب الى احدى الاساطير العظيمة للحركة النازية . وفي كل عام » حتى بعد 
ان وصل هتار الى الحم » وبعد ان نشبت الحرب الككرنية الثانية » كان الفوهرر 
يعضي عشية الثامن من تسر بن الغاني الى حانة الجعة ف ميو ليخ لدخاب قْ رفائه 
القدامى من رجال الحرس » الذين ساروا وراء الزعم » الى ما بدا انه كارن ة 
حلى” . وأمر المستشار هثلر في عام هع9١‏ »2 بنقل رفاة الستة عثسر نازي؟ الذين 
سةطوا في الاشتياك القصير الى مقبرة فخمة تم اعدادها في « فيلدرمول » » التي 
غدت صرحا قوم . وعندما دشن الزعم هذا الصرح قال عن رفاقفه« انهم 
عضون الآن الى ساحة اللود الألمانى » وهنا يقفون حراساً على المانيا وشعيها . 
الم يكووة هنا شروو غدلاغل بغر كنم »+ ر كله ل يعد ءال ذلك 16م 
نذكز:أى الماني يا يبدو » انهم كانوا الرجال الذين ت#لى عنهم هتلر 2 ليموتوا » 
عندما حمل نفسه حملا عن الرصدف فاراً من مكان المعركة . 

عا يا 

وفي صيف ذلك العام » أي عام ١994‏ 4 وفي قلعة لاندزيرغ القدية الشاغة 

فوق ضفاف نهر ايش » استدعى هتار » الذي كان يعام لل كضيف عزيز » له 


غرفةه الخاصة الى تطل على منظر رائع 0 بعك ان تخاص من زائريه الدين كانوا 


وها - 


يفدرن ليقدموا النه فررض القلاء والهدا'نا 0 تابعه الأمين رودلئف هس الذي كان 
قد عاد اخيراً الى ميونيخ » حيث قضي عليه بالسجن ايضا » وشرع يلي عليه 
كتايه كفاحى » فصلا دعل فصل ٠.‏ 00 


١‏ كات اميل «#وريس الخرم السايق وصانع الساعات والقائد الارل لفرق 2 الذراعالقوية» 
النازية يقوم بدور هس قبل وصوله الى السجن في كتابة ما عليه الزعي . 


56لا 


هين تجو الاي الثايث 


اراد هتار ان يطلى على كنابه اسم « اربع سنوات ونصف من الكفاح ضد 
الاكاذيب والبلادة والجين » . ولكن ماكس امان ؛ المدير العتيد لأعمال النشر 
النازية » والذي تولى اصدار الككتاب » رفض مثل هذا العذوان الثقيل » الذي 
لا يستسيغه الذوق » واصر على اختصاره بكامة « كفاحي » . وأحس أمان 
يخسسة الأمل من محتويات الكتاب»فلقد كان يأمل في بادىء الأمر بقصة شخصية 
اصملة » يتحدث هتار فيها عن ارتقائه من ذلك العامل « المغمور » في فيينا الى 
ذلك الزعم ذي الشهرة العالمية . ولكن الكتاب » كا ذكرنا سايق » كان يخاو 
تقريباً من تأريخ الحياة . وطمع مدير اعمال النازيين ايضاً في قصة دقيقة تتنارل 
النواحي الخفية من >اولة انقلاب حانة الجعة» وما وقع فيها من تمثيل وخداع» 
وأمل في ان يكون لها عدد ضخم من القراء . لكن هتار كان في منتهى البراعة 
والنكاء في هذه الناحمة » لا سما في هذا الوقت العصيب الذي كانت حظوظ 
الحزب في اسوأ حالاتها » ولم برغب في اثارة الاحقاد القدية ''" . ولذا فلم يشر 
في كتابه مجرد اشارة ولو عابرة الى الانقلاب الفاشل ٠‏ 

١‏ - وكاب في تباية الجلد الثاني يقول : « من العرث ات تنكأ حر احاً لم تكد تثفى بعد.,. 
ومن العبث ان تتهم بالجريمة رجالاً » كانوا في قرارة قلوسيم على الغالب » شديدي الاخلاص لبلادم 
التي يحبونها حب «مادلاً لبنا » ولكنهم ضلوا الطريق ليس الا او فثلوا في تبينبا » . ولا ريب في 


2510 تأريع المانيا الإثربة ١‏ 


وطبع المجلد الأول في خريف عام 140 . وبلغت صفحاته نوأ من ار بعماثة 
صفحة » وحدد سعره باثني ا ماركا ( ثلاثة دولارات ) » وهو ضعف سعر 
معظم الكدب النى كانت تصدر في المانيا في تلك الآونة , و يغد الكتاب رائحا 
وواسع الاتتشار على الفور » وقد تبجح أمان بانه باع منه ( م0 ) الف نسخة 
في العام الأول » وان المبيعات استمرت في الارتفاع » وهو ادعاء قوبل بالكثير 
من الشلك في الاوساط المثاوئة للنازية . 

وفي الامكان الآن بفضل تلم الحلفاء في عام هغ؟١‏ للميانات المتعلقة بمييعات 
الككتب التي اصدرتها مؤسسة « اهر فير لاغ » » وهى دار النشر النازية » الكشف 
عن الحقائق المتعلقة بالمسيعات الفعلية لكتاب د كفاحي 4 فقد بعت مان 
الكتاب قِ عام م »؛ تسمة 5 لاف واربعماية وثلاث وممعون نسخة وظلت 
المبيعات في هبوط سنوي لاسنوات الثلاث التالية » فقد بلغت ( 59١‏ ) في 
عام 155 و (ا١5ه)‏ في عام 1951 و (هاءع) في عام ١954‏ ؛ وعاد الرقم 
الى الارتفاع فبلغ (غ5/) في عام 4١954‏ ثم ارتفع معصعود نجم الحزب النازي 
في عام 9٠‏ »2 عندما صدرت طبعة رخيصة واحدة دش م المجلدينيئانية ماركات 
فبلغ الرقم (42045ه) وعاد الى الطبوط الى (84١244.ه)‏ في عام ولتم ثم الى 
الارتفاع الكبير عام ,و١‏ اذ بلغ زرمع>١1)‏ . 

وكانت عائدات هتلر من بيع الكتاب » وهي المصدر الرئيسي لدخل منذ 
عام هموا» كميرة الى حد ما اذا ما قورنت يدخلى ف السذوات السيسع الارل 
ولكنها لا تقاس مطلقاً بالعائدات التي حصل عليها في عام ١9+‏ وهي السنة 
التي غدا فم | مستشاراً ٠‏ ففي السئة الأو لى من تستمه الك ب بسع من الكتاب 


ماءون تلسحة 2 ويلغت ا هتار الى رفعت من عشرة الى حمس عشرة قْ 


ان مثل هذا القول » يصدر عن رحل كبتار عرف بيشدة حقده » يظبر تساءاً غير منتظر بالنسة 
الى اوائك الذين سحقوا ثورته وزجوا به في السجن ٠‏ كا يبدو ايضاً » بالنسبة لل حل بكارو 
والاخرين الذين اساءوا اليه فيا بعد » مثابة عرض لقوة الارادة والقدرة على كيت عواطفه 
مؤقتأ لأسباب تكنيكية . لكنه على اي حال امتنع عن التقاذع والسباب . 
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المائة بعد الأول من كانون الثاني عام عمل ة١‏ 4 اكثر هن ملءون مارك 2 أي 0 
دن ثلامائة الف دولار 2( وحعلت هيه اعظم الأؤلفين احا 2 المانيا» وملدونيراً 
ليه الول في حياته "2 . واذا ما استثنينا التوراة » م يرج أي كتاب آخر » 
رواج هذا الككتاب في العبد النازي » اذ لم تكن اية اسرة تشعر بالطمأنينة الا 
آداب اللياقة ان تقدم نسخة من الكتاب الى العروسين عند زواجها كهدية من 
اقاريها. وكات كل طالب من الطلاب يتلقى لنديحة بريه مك ترجه من المدرسة 
التي يحمي الها : وقد تيع قِ عام الل أي بعالك سئة من شوب الحرب 
الكونة الثانية ما بزيد على ستة ملايين نسخة من الانمل النازي في المانبا 
وحدها 7 بلدا 

وم يكن جرد ابتياع نسخة « كفاحي » يعني ان مشتريها قد قرأها . وقد 
ممعت من اكثر من نازي واحد قوي الشكيمة ؛ متعصب انازيته الشكوى من 
صعودة قراءته ٠.‏ ويعترف الكثيرون 1 على الأقل ( بأنهم م يستطيعوا مطلة_] 
كال قراءته حتّى نهاية صفحاته المالغة (؟7845) . ولكن من المنطقى ان يقال انه 
لو كان عدد اللاناز ين الذين قرأوه اكثر من حقيقةهم قبل عام ١9+‏ 4 ولو كان 
ساسة العام قد امعنوا النظر فيه بعناية قبل ان يفوت الآران » لكان فى الإمكان 
أذقاد المانيا والعام بأسره من خطر الكارثة قلى وقوعما 5 اد ما وحهذا الىهتار 
الى يعتزم ايحادها لو توصل الى الحمكم » وطراز العام الذي اراد خلقه عن طريق 
الاحتلال الالمافي المسلح 5 ولا ردب ف ان ملامح الرادخ الثالث والنظام الير يرق 


١‏ - وقعث مشا كل لتر كغيره من الكتاب مع جبابرة طريبة الدخل » حتى الاحظة التي غدا 
فيا حا كم المانيا المطاق 2 كا سترى فيا بعد . 

ع اقتبست الارقام من حسابات شركة ايمر فيرلاغ وقد ثقلبا البروفسور آروث حيومس هول 
ونشرها في الحلة التاريخية الامريكية عدد تموز هه9١‏ ثّْت عنوان « ادولف هتلر - دافع 
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الجديد الذي فرضه هتلر على اوروبا الحتلة في سنوات انتصاره بين عامي وعة١‏ 
و ه94١‏ 24 وقد ظبرا بوضوح وجلاء مفزعين وياسهاب وتفصيل بين دفتي هذا 
الكتاب المستحلى للغوامض » والكشّاف الأمور . 

وق تكرت اقغارمبار الرئيسة اران :ق الشتراك الأول من سق 
الععشرين من عمره عندما كان في فيينا » وقد قرأنا له نفسه انه لم يدعم شيئا فها 
بعد » ول يبدل شيئا مما كان يفكر به . ''' وعندما ترك النمسا الى المانيا في عام 
191 4وكان في الرابعة والعثر بن من عمره » كان يلتبب يعاطفة حارقة للوطنية 
الالمانية و كراهيةساعرة للديئموقراطية والمار كسمةو اليهود » وبالثقة المطلقة في ان 
العناية الالهية قد اختارتالآريينولا سما الالمانمتهم ليكونوا سادةالجذس البشري. 

وقد اوضح آراءه ف كاب 0 صفاحي » وطمقها بصورة محدردة على 
المشكلة النى عالجها والتى لم تتناول اعادة المانيا المزومة التي تسودها الفوذى الى 
مكانتها اللائقةيها تحت الشمس أو 'لى مكانة اسمى مما كانت عليه من قبل فحسب» 
بل تناولت ارضا اقامة طراز جديد من الدولة » يستند الى اساس العنصر » 
ويضم جميع الألمان الذين كانوا يعرشون خارج حدود الرايخ » وتكون الساطة 
المطلقة فيه للحاك الفرد ( الديكتاترر ) وهو الزعم» مع جمع من الزعماء الاصغر 
منه ححما » يتلقون اوامرهم منه2 ويتقلونها الى من درنهم . وهكذا ضم الكتاب 
اولآ خططأ الدولة الألمانية الأقبلة وللوسائل التي تستطيمع عن طريقها ان تغدو 
في يوم ما « سمدة العالم » » كا يصفها المؤرخ في الصفحة الآخيرة من كتابه » كا 
ضم ثانيا » وجبة نظر او مفهوما عن الياة على حد تعبير هتار نفسه . ولس 
ثة من حاجة الى القول بأن هذه النظرة الى الحياة تبدو لأي عقل عادي فيالقرن 
العشرين تظبر المزيج الضخم الذي لا رابطة فيهوالذي سلقه عقل مصاب عرض 
المُصاب »© يفتقر الى التعلم وناقص الثقاف.ة ولا ريب في ان ما يضفي عليها 
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وانها قد طوحت بهم الى دماره النبائي » ا ادت الى دمار الملابين الكثيرة من 
البشر الأبرياء والشرفاء داخل المانيا وخارجها . 

ولننظر الآن كيف خطط هتلر لكي يستعيد الرايخ الجديد مر حزه كقوة 
عالمية » لينتقل منه الى مرحلة السمادة على العام ؟ لقد شرح هتلر هذه القضية في 
الحد الاول » الذي كتب معظمه عندما كان ف السحدن قِ عام 4لوا» ْم عاد 
اليها ليششرحبا باسباب اطول في المحاد الثاني الذي أنه عام 15:5 . 

ولقد رأى هتار أولاً ان منالواجبتصفية الحساب مع فرنسا «العدو القتال 
المتزمت للشعب الألماني » . وقال ان الفرنسيين مدفون الى ايحاد « الم#انيا 
ممزقة وخطمة .. أي الى ايحاد مزيج من الدويلات الصغيرة ..» واضاف ان هذا 
أمر واضح ذاتيا » و « لو كنت فرنسيا .. لما تصرفت تصرفاً مغابراً لما فعله 
كليمتصو .. » ولهذا يحب ان يكون «ثمة حساب نهائي وفعال مع فرنسا.. عن 
طروق نضال حاسم . وفي مثل هذه الحالة وحدها ذستطمع ان ننهي النضال 
الأزلي والذي لا مرة له دينذا وبين فرنس! » مفترضين سلفاً بالطبع ان المانيا تمتبر 
تدمير فرنسا <ق] كوسمالة ليس الا » تمكنها اخيراً وفما بعد من ان #قق لشعيها 
التوسع في مكان آخر » . )١‏ 

التوسع في مكان آخر ؟ ببذه الطريقة يقودنا دتلر الى نواة افكاره عن سياسة 
المانيا الخارجية ااني قرر ان يحاول تنفيذها يأمانة عندما يفدو حا الرايخ . 
فلقد قال بصراحة ان على المانيا ان تقسع شيرقاً » ولا سما على حساب روسيا . 

وقد تحدث هتار ف الواد الأول من م كفاحي » طويلا عن مشكلة « الال 
الحبوي » ( طتسنةممقصءطع.آ ) » وهر موضوع ظل متساط )ا عليه الى النفس 
الاخير من حماته . وقد اعلن ان امبراطورية الموهنزارن قد اخطأت في البحث 
عن مستعمرات ها في افريقيا . « فسياسة امتلاك الاراضي لا يمكن تحقية,-! في 
الكامير ون وانما تحقق الآن بصورة مطلقلة في اوروبا » . ولككن ارض اوروبا 
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بتلة كلبا وقد اعترف هتلر حةا بذلك ولكنه قال « ولكن الطميعة م تحتفظ 
به التربة لتتملكها في المستقبل أية دولة معينة أو أي شعب4رانما هي على النقيض 
موجودة لكي يمتلكبها الشعب الذي يتمتم بالقوة الكافية لامتلاكها » . ترى ماذا 
حدث اذا اعترض على ذلك المالكون الحاليون ؟ « عندئد يعمل قانورت تنازع 
المقاء مله »وما لا مكن تحقيقه بالاساليب الودية يكن تحقيقه بقوة السلاح» 1 
ومضى هتلر يوضح ما قيزت به سياسة المانيا الخارجية قبل الحرب من عمى 
واضح فقال : « وكان امتلاكالتربة الجديدة امراً مكنا في ال رق وحده. .واذا 
كنا نرغب في ارض في اوروبا فلا يمكن الحصول عليها وعلى نطاق واسع الا على 
حساب روسيا . هذا يعني ان الرايخ الجديد » يحب ارت ©هنىء نفسه ل.سير على 
الطريق التى سار علمها فرسان التيوتون القدامى » ولينال بالسيف الالماني» الترية 
الغرات الاماق واخين اللومي الشعب 90 
واعتقد هتلر انه لم يوضح نفسه ايضاح) كافيا في لد الأرل » فعاد الى 
الموضوع في الاد الثاني وقال : 
ولا يمكن لآي شعب أن بدُى من حرية بقائه ووحوده الاعسن 
طريق الحصول على فسحة واسعة من الارض ... وعلى الحركلة 
الاشتراكية الألمانية درن اكتراث « بالتقاليد » والحزازات ان تحد 
الشحاعة لتجميع شعبنا وحشد قوانا للتقدم على الطريت الذي 
سمقودنامن #النا الحروي الراهن الحدود الى ارض وتربة جديدتين. . 
وعلى الحركة الاشتراكية الوطنمة ان تجاهد لإزالة عسدم التخاسب 
القائم بين عدد سكان بلادنا وبين مساحة منطقتنا » ناظرة الى هذه 
المساحة بوصفها مصدر الغذاء لنا ومصدر سماسات قوتنا ... وعلينا 
أ تغيلة ردقا بإصران 'وعتحناد بدواق تون للقمب الآان 
الارض والترية اللتين يستحقه] » '" . 
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ترى مسا هي مساحة الارض الني بتحقها الشعب الألماني ؟ يقول هتار 
تلبحة قط الاردراء و أن التوريحوائي الى للا غلك ال نكرء شاب علافنة 
ولعلا نالك يه ال امسر عانم متهت وائف] © غطاابة جرد دود 
الألمانية الى ماكانت عليه عام 1514 . 
« والإلحاف على اعادة حدود عام ١914‏ 2 مخاف دة سماسية 
ضخمة تيدر بالنسية الى نتائحها وكأنها جرعة . فلقد كانت ه-ذه 
الحدود في الحقيقة » تخلو من كل احساس منطقي . اذ انمهسا كانت 
تفّقر في الواقع الى الكال من ناحية ضم الشعوب 'انتمية للقومية 
الألمانية » وتفتقر الى الماطقىمن ناحية المصلحة الجغرافية العسكرية. 
ول تكن هذه الحدود مُرة عمل سياسي مدروس وانما كانت حدوداً 
موقوتة في صراع سياسي م يكن قد وصل الى مرحلته الكتامية 
بعد.. وفىي وسعئنا ان نختار سنة موذجية اخرى من التاريخ 
الألماني لها حقى متعادل أو اكثر من التعادل » وان نعلن ان هدف 
سياستنا الخارجية هو اعادة الاو ضاع الى ماكانت عليه في 
تلك السنة , 23 , 
وتعوف اين عتان الوق جية ان نقةاقزون خات #تعندها: كان الألمنان 
بردون السلافيين الى الوراء في الشسرق . قفن الواجب استئناف الاندفاع ثيرةا . 
«ونحن نعد اليوم عُانين ملموناً من الألمان في اوروبا ! ولا يمكن الاعتراف بصحة 
هذه السياسة الخارجية » الا اذا اصبح هناك نحو من مائتين وخمسين مليونا من 
الأللان على ظهر هذه القارة في غضون قرن واحد » ''' > واشترط هتار ارنف 
يكونوا جميعا داخل حدود الرايخ الجديد والمتوسع . 
ومن البدهي ان هناك عدداً هن الشعوب » التي يحب ان تفسح الال لهذا 
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د وهكذا فعلينا نحن الاشتراكيين الوطنيين ... ان نستأنف 
ما انقطع قبل ستائة عام . علينا ان نوقف الحركة الأمانية المستمرة 
نحو الجنذوب والغرب » وان نتطلع الى الارض الواقعة في الشيرق » 
مر 0 بن عليها نظرنا . 
« واذا كنا نتحدث عن الترية في اوروبا اليوم » فنحن لا نضع 
في فكرنا بصورة رئيسية الاروسيا ودوب لات الحسادود 
التايعة لجا 23 , 
ويشير هتار الى ان الحظ كان لطيفاً مع المانيا في هذه الناحية . فلقد سلّم 
روسيا الى البلشفية » التي تءني في رأيه » تسلم روسيا الى اليهود . ويقول هتار 
متفاخراً : ٠‏ لقد غدت الامبراطورية الماردة في الشرق ناضحة للانمار . وسيعني 
نهاية الحم الببودي في روسيا ايضا نهاية روسيا كدولة ». ويستنتج هتلر من 
هذا ان السهوب العظيمة الى الشرق يمكن احتلالها دسهولة عند اتممار روما 
ودون ان تكلف الألمان من باهظ في الدماء . 
فبل في وسع انسان ان يقول ان التخطيط هنا ليس واضحاً او دقيقاً ؟ ان 
فرنسا ستدمّر » ولكن هذا أمر ثنوي بالنسية الى زحف الألمان شرقاً . 
وستؤخذ الآراضي المجاورة الى الشرق اولاً والتي يأهلها الأللان في جموعبا . ها 
هي هذه الأراضي با ترى ؟ انها النمسا » وأراضي السوديت في تشيكوساوفاكيا 
والأقسام الغربية من بولندة وفيها دانزيغ . ثم يأقي دور روسيا نفسها . فاماذا 
أصيب الءالم بالدهشة اذن» عندما شر ع المستشار هتار بعد سنوات قلي-1ة ليس 
الا » ف تحقيق هذه الأهداف 9 
ولعل أفكار هتلر في طبيعة الدرلة النسازية المقيلة » كانت أقل وضو-) ودقة 
ق كتابه م كفاحي ») . لقد أوضح انه أن يكون هناك هو سخف ديوقراطي » 
وان ميدأ القيادة هو الذي سيتولى حك الرايخ الثالث » اي ان نظام الحكم 
سيككون فيها ديكتاتوري] مطلتاً . وليس ثة أي بحث في الكتاب عن الشؤون 
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الاقتصادية . فلقد كان هذا الموضوع يضايق هثلر » وم يكلف نفسه قط عناء تَعلم 
شيء عنه » باستثناء التلبّي بالأفكار الجنونة التى جساء بها غوتفريد فيدر » 
امهو وس الذي حمل على « عمودية الفائدة » . : 

وكان السلطان السياسي هو جل ما تم به هتلر » أما السلطان الاقتصادي 
ففي وسعه > ان يتحققى ذاتيا : 

د ليس للدولة ما همها مطلقف] في أي موضوع يتعلق بالمفاهم 
الاقتصادية الحدودة او الإنماء ... فالدولة تنظع عنصري وليست 
بالتنظم الاقتصادي ... وتتفق القوة الذاتية لآية دولة في الحالات 
النادرة فقط مع الرخاء الاقتصادي المزعوم »؛ الذي يوضح فيحالات 
كثيرة لاعد لها ولا حصر » دنو امار الدولة ... وتعرض بروسيا 
بوضوح عحيب »> كيف ان الفضائل المثالية للدولة لا المزايا المادية لها 
هي التي تحمل تشكيلها امراً مكنا . ولا يمكن للحماة الاقتصاديةان 
تزدهر الا في ظل حماية هذه الفضائل . ول تتحسن الاوضاع 
الاقتصادية في المانيا طيلة تاريخها الا في حالات الغليان في السلطان 
السياسي » ولكن عندما غدت الاقتصاديات هي سبيل الإرضاء 
الرحيد فق حياء كينا الالتضافة جات ة النفتائل المثالية + :ناريت 
الدولة» وجرتمعما الىالانممار في وقت سريع الحياة الاقتصادية. . 
وليس غة من دولة ارتكزت في نشوما على الوسائل الاقتصادية 
العامة 0 

ولهذا قال هتلر في خطاب ألقاه في ميونيخ في عام ١99+‏ : « ليس قة 
منسياسة اقتصادية ممكنة بدرن سيف. ولا تصنيع بلا سلطان. واذا ما استثنينا 
تلك السياسةالغامضة الفحّة » واشارة عابرة في كفاحي الى «الغرف الاقتصادية» 
والى هو غرف الاقطاعيات #والى « البرلمان الاقتصادي الم قري » الذي «سيعمل 
على الإيقاء على الاقتصاد الوطني في حالة العمل » » فقد امتنع هتلر عن التعبير 
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عن أي رأي عن الاساس الاقتصادي للرايخ الثالث . 
وعلى الرغم من ان الحزب النازي كان حمل اسم 0 الاشترا كي » فقد كان 
هتلر اكثر غموضا تحاه طراز « الاشتراكية » الذي ارتآه لألمانيا . وليس هذا 
بالمستغرب اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تعريف « الاشترا كي » الذي اورده في 
خطاب ألقاه في الثامن والعششرين من توز عام ١55٠‏ : 
« وكل من هو على استعداد ليجع ل من القضية الوطنية قضية 
الى المدى الذي لا دعرف فيه مثا الى من سعاد: بلاده » وكل ٠ن‏ 
تفهم شعارنا الوطني » ٠‏ الماذيا فوق المع » على اعتبار انه يعني بأن 
لا شيء في العام الواسع يتفوق في رأيه على المانيا وشعبها وارضها » 
فبذا الرجل هو الاشتراكى » . )١١‏ 
نا نا تنه 
ول تحل المشورة الادبيسة الكبيرة ولا حتى التشذيب والتهذيب ٠ن‏ جانب 
ثلاثة مساعدين على الأقل © بين هتلر وبين الانتقال من موضوع الى آخر في 
كتاب « كفاحدي ». وحاول رودافهس »؛ الذي أملى هتلر عليه معظم ااككتاب 
في سحن لاندسبرغ اولاً وفي بيت واخفيد » القريب من برخسةغادن »2 فمابعد » 
كل ما لديه من حهد » ليجعل المخطوطة دقيقة ولكنه م يكن من النوع الذي 
يستطيع الصمود لازعم . وكان الاب برنار سيتميفيل > الراهب الساب قف رهينة 
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القديس جير وم والصحفي المناورىء لليوود بصورة شريرة في بافاريا » اكثر ناح 
من هس 5 تحق.ق هذه الغاية . وقام هذا القس الغردب الذي سلس مع عنه اكثر 
واكثر في هذا التاريخ بتصحيح اخطاء هتلر اللغوية » وتحسين طريقته الانشائية 
في الكتابة » وشطب بعض الفقرات التى استطاع اقناع المؤلف بأنها غير صالحة 
من الناحية السياسية . وكان جوزيف كزيرني » التشري الأصل » هو المستشار 
الاق ركان سمل عر ا فى اضيحيفة القرلكشا بن زبوياغاد الثارية © ييه 
قصائده المناوئة لليبود الى هتلر » وكان كزيرني فعالاً في مراجعة الجلد الأول 
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هن كتاب «١‏ كفاحي» » عند اعادة طباعته للمرة الثانية » وحذف منه أو ابدل 
بعض امل والكامات المزعجة 4 كا قام بتصحيح الاخطاء الطباعية في 
الجلد الثاني . 

لكن معظم الالتواءات في الككتاب ظلت على حاها . فقد اصر هتلر على 
اطلاق افكاره دون ضابط » وحول كل موضوع ممكن » من ثقافة وتربية 
ومسرح وسينا » وروايات هزلية » وفن وادب وتاريخ وجذس وزواج ودعارة 
وامراض تناسلية . وقد خصص هثلر عشر صفحات ضخمة للبحث في موضوع 
مرض الزهري » معلنا ان مبمةالآمة » الاساسية لا الفرعية هي في القضاء عليه. 
وطالب دكار عه برعتس الجرؤة الدولة الفعافانارطة مادا امرض ادلي عر 
قال : « ويتوقف كل شيىء علىمحل هذه المشكلة ». واضاف هتار انم نالواحب 
القنام حنة عل الزهري واعل الدعازة 6 :ذلك يتسبيل الزواع امك ثم قدم 
لنا ما يراه من رأي في علم الانسال بالنسبة إلى الرايخ الثالث » بالاصرار ع-لى 
« ان الزواج لا يمكن أن يككون غاية في حد ذاته بل يحب ان يخدم الغاية الاسمى 
وهي زيادة النسل والنوع الألماني وحفظه . وهذا وحهه هو المعنى ودو 
الواحت )ا 

ونصل بذكر حفظ النوع والءنصرفي كاب كفاحي الى الاءتمار الرئيسي الثاني » 
وهو نظرة هتار الى الحياة « ويلا نشونغ » 2 التي رأى فمها الكثيرون من 
المؤرخين ولا سما في اتكلترا » شككلاً فدا وغير مصقول مسن اشكال النظرة 
الداروينيه » صوتدزومة2 »2 والتى لا تعدو في الواقم ان تكون »2 كا 
سئرى فيا بعد ©» فكرة تند جذورها عميقة في تاريخ المانيا وفكرها . 
ولقد رأى هتلر » كا رأى داروين » وسلسلة طويلة من فلاسفة الالان 
ومؤرخيهم » وماوكهم » وقادتهم وساستهم » ان الحياة كلها » ليست 
إلا كفا-] ازلا » وان العالم ليس الا غابة » يعيش فيها الأصلح » ويحكم 
فيها الاقوى ‏ وانها « عام يتغذى فيه كل مخلوق » على مخلوقات اخرى » ويءني 
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موت الضعيف فيه <ماة الافوى 2( . 
ومكتظ كنات «وكفاحي» عل هذه التعابير : م وق النهاية لا يكن 
الا لدافع البقاء الذاتي إن ينتصر ويتغلب... فقد نمت عظمة الجذنس 
الشري 2 االككفساح الازلي ورهي لا تذممي وتزول الا قِ استمرار السلام 
الدائم ... والطميعة ... تأتي بالخلوقات الحية الى هذا الكون » ثم تشرع في 
مراقية ما تقوم به القوى من انطلاقات 5 وسرعان م شح حى السيادة اطفلها 
المحبوب » وهو الأقوى في شجاعته ومثابرته .. وعلى الأقوى ان يسيطر وان لا 
يختلط بالضعفاء » مضحما عن طريق اختلاطه بعظمته . ولا يمككن الا لاخائر 
يفطرته » ان ينظر ان هذه الاقوال على انها تنطاوي على القسوة ٠.٠‏ 6 وبرىهةار 
ان الحفاظ على الثقافة « مرتبط بقانون الحاحة المازمت» وق الأحسنوالآقرى 
في العالم » بالنصر . وعلى كل من ينشد الحياة » ان يحارب ويناضل؛ في هذا العام 
من الكفاح الأزلي » أما اواك الذين لا يريدون النضال في عال الكفاح فلا 
سةحقون العيش 5 هذه هي الحقيقة على الرغم دمن قسوتها وصرامتها 2 )201 
ولكن 'ترى من هو « طفل الطبيعة ا حوب » القوي في ُجاعته ومثابرته » 
الذى ممعدمده العناية الالهية « حق السيادة » 9 انه الرحل الآري 5 ونصل ها 
الآن في كاب « كفاحي » الى لباب الفكرة النازية القائلة بالتفوق العنصري » 
وجوهر المفهوم النازي القائل بالعنصر السيد » وهما المبدأ والمفهوم اللذان يقوم 
عليها الرايخ الثالث ونظام هتار الجديد في اورويا . 
دان كل ما نراه حولذا اليوم من ثقافة انسانية ومن نتائج الفن 
والعم والتقدية 0 هو النتاج الحلاق للحدس الآري : وهذه الحقيقة 
نفسها تعترف بالاستنتاج الذي له ما يبرره » وهو ان الآري وحده» 
الذي تقهمه من عبارة 2 الانسان ع . فبو فر وهملوس مائح الذور 
والثار ى الاساطير اليونانية ) الجنس المشري» الذي انيثقت من 
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عتيوقه النا زقينة” الكو" النعزروية العزهرية الو كاك مق ل 
الرقك قاد قات عور ةا متعددهة نار ادرف الك أغراء كد موز 
الععوض والآنا] السادة #وائدة بالاساث الى ازتقاء طرق السادة 
على بقمة مخلوقات العام .. ولقد كان الآري هو الذي اقام اسس كل 
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ولكن كيف حقق الآري كل هذا » وغدا الانسانااتفوق على غيره ؟ يقول 
هتلر .. لقد حقق ذلك » عن طريق تخطيه على الآخرين ووطنُهم بأقدامه. وقد 
استمرح هتار كالكثير بن من مفكري الالمان قي القر نالّاسع عشر الفكرة الصادية 


ونقمضتها الماسوشية ( مدونطءهوة]8 همه «صمهنودة ) ''' التى وجد دارسو 


الروح الالمانية من الاجانب مشقة كميرة ف فهمها 7 


« وهكذا كان وحود الناذج الفيفة مسن المتطليات الجوهرية 
جداً لتشكيل الثقافات الاكثر سمواً ... ومن امو كد ان ثقافات 
البشعرية الاولى كانت اقل ارتكازاً على المموانات الأليفة منها على 
استخدام الخلوقات الانسانية المقيرة الطراز . وم يصب الحظ 
نفسه » الحموانات » الا بعد استعياد الاجناس الخاضعة . واقد جر" 
الحارب المبزوم أولاً الحراث ثم جر وراءه الحصان . وعلى هذا 
فليس من قبيل الصدفة ان تظهر الثقافات الأولى في الاماكن التي 
كن فيها الآري بعد اشتياكه مع الشعوب الفيضة من اخضاعبا » 
وحملها على اطاعة ارادته ... وقد ظل طيلة المدة التى احتفظ فنها 
دون رحمة واشفاق بموقف السيادة» السيد المطلق والحافظ والمامّي 


للثقافة » " , 
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ووقع 1 نذاك شيء فسره هثلر على انه انذار الى الالمان 
« وعندما شسرعت الشعوب الخاضعة في الرفايع من مستواها 
والافتر اب من مستوى مستعيدها»منتقلة الى المرحلة التي استخدءت 
فيها لغفة هؤلاء المستعيدين » اخذت المواجز تنهار بين السيد 
والمسود ». 
وكان هناك ما هو اسوأ من اشتراك المسودين في لغة السادة : 
0 وتخلى الآري عن نقاء دمه » وفقد تبعاً لدلك اقامته القصيرة 
في الفردوس الذي اقامه لنفسه . وغدا غارقا في مزيج عنصري » 
ثم فقد يصورة تدريجحية قوته الثقافية الخلاقة » . 
وكانت هذه هي الخطيئّة الضخمة بالنسية الى الزعم النازي الشاب: 
« وادى امتزاج الدم وما نخسم عنه من هدوط ف المستوى 
المنصري > الى موت الثقافات القديمة وزوانها فالناس لا يفنون 
نتيجة الحروب الخاسرة » وانما يفنون من ضياع قوة المقاومة التي 
لايمكن استمرارها الامسع وجود الدم النقي وجميع الذين لا 
ينتمون الى عنصر طيب ف العام ثم من الترهات » 3" . 
وكان اليهود والسلافيون من الترهات » وعندما وصل هتلر مع مضي الزمن 
لى الحكم المطلق » غدا ديكتاتوراً وفات » وحر”م التذاوج بين الألماني وبين أي 
من ابناء هذه الأجناس » مع انه كان في وسع أية معامة مدرسة ان تيلغه ان ممة 
الكثير من الدم السلاني في الأ لمان ولا سما الذي يقيمون منهم في القاطعات 
الشرقية . ومن واجبنا ان نعترف ان هتلر في تنفيذ آرائه العنصرية كان شديد 
الاخلاص للعبود التي قطعم ا على نفسه . فقد تتم على التشيكيين والبوانديين 
والروس وغيرهم من العناصر السلافية في الشرق ان يكونوا ابان الهرب وعند 
تطبيق النظام الجديد الذي بدأ هتلر في فرضه » والذي كان من المقرر ان يبقى 
لو ظل عبد هتار قائا » أن يقوموا بقطع الاخشاب » وجر الميساه من الآبار 
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لسادتهم الألمان . 

5 خطوة هينة بالنسية الى انسان كل »؛ جحاهل بالتاريخ وعم الأجناس 
البشيرية » ان يجعل دن الألمان» الآريينالمعاصربن- وبالتالي الجنس السد لسار 
فلقد رأى هتلر في الالمان « النوع الاسمى من الاجفاس البشيرية الموجودة على 

سطح الكرة الارضية»» وسيظلون كذلك « اذا لم يشغلوا انفسهم يتربية الككلاب 
والجياد والقطط فحسب »2 بل وعنوا بنقاء دماهم »0 . 

وادى وقوع هتلر تحت سيطرة الفكرة العنصرية الى مناداته بالدولة 
« الشعبية » . وم أستطع قط ان أفهم أي نوع من الدول هذه التي عناها متار » 
على الرغم من قراءقي لكتاب «كفاحي» اكثر من مرة ومن اسماعي الىمعشرات 
الخطب التي ألقاها هتلر نفسه عن الموضوع» مع اني سمعت الديكتاتور يعان اكثر 
من مرة » أن هذه الدولة هي محور تفكيره كله . وليس في الوسع ترجمة حكابة 
( 70116 ) الألمانية ترججة دقيقة الى الاسكليزية » فبي كثيراً ما تعني د الامة » 
أو « الشعب » » ولكنها في الالمانية تملك معنى اكثر عمةا » وابعد اختلافا » اذ 
تشير الى مفروم المجتمع القملي البدائي القائم على أساس الدم والتربة . وقد بذل 
هتأر حهده ف كتابه د كفاحي » لشر حَ ما يعنيه وعانى مشقة بالغة في تعريف 
الدولة الشعمية » قائلآً مثلا في الصفحة ولام من كتسابه انه سيوضح « المفهو 5 
الشعي )»> ولكنه لشسرد بعيداً عن هذا الإيضاح ؛ ودطواف بعيداً 2 هو اضيع 
كثيرة في صفحات عدة » ثم يعود أخيراً الى الموضوع قائلاً : 

د تحد الفلسفة الشعبية في تعارضها مع العلمين البورجوازي 
والماركسي - المهودي »2 اهمية الجنس الششري في عناصره العندرية 
الاساسية . فهي لاترى في الدولة الا واسطة تصل الى غاية وتؤول 
غايتها بأنها الحفاظ على الوجود العنصري للانسان . وهي هذا لا 
تؤمن شىء نسمى المساواة بين الاجناس . بل تعترف بالاضافة آل 
الفزوق االقاقة يتاقيم الى طفارت ق الارتفاع واشوط »وقد 


هلما١‏ ل 


نفسها مضطرة لتشجيع أنتصار العنصر الافضل والأقوى ؛ 
والمطالية باخضاع العنصر الأقل مرتية والأضعف وجوداً » طيقاً 
المبدأ الفكرة الارستقراطية الرئيسية للطبيعة وتؤمن بصلاح هذا 
القانون الى آخر فرد . وهي لا تكتفي برؤية القم التّلفة للاجناس 
وانما ترى ايضا القم التلفة للافراد وهي تستخلص من المع 
اهمية الشخصية الفردية ... ويككون لها بذلك اثر تنظيمي . وهي 
تؤمن بضرورة استمثال الانسانية » الذي ترى فيه وحده الفرضمة 
للوجود المشري ٠.‏ ولكنها لا تستطيسع ان نح الحق قَْ الودود حدى 
الى فكرة اخلاقية اذا كانت هذه الفكرة تنظوي على خطر بهدد 
الحياة العنصرية لحاملى هده الاخلاق السامية . ففى عالم ماهير 
جميع الافكار المتعلقة يمستقبل مثالي للانسانية . 

دوهكذا فان الفلسفة الشعمءة للحماة تصبح متاثلة مع الارادة 
الذاتية والفطرية للطبيعة » طالا انها تعيد ذلك الانطلاق الأر 
للقوي الذي حب ان بؤدي الى تنشئة 'مستمرة ورففيعة ومشتركة » 
الى ان يحد خير دا في الانسانية بعد تحقيق امتلاكه لهذه الارض » 
منطلةا 0 للنشاط فى آفاق تقوم فوقه جزشناً وخارحه نْ 
ناحصة ثانة . 

« وعلينا ان ندرك جميعاً ان الانسانية في المستقيل المعيد يحب 
أن تواحه مشاكل 4 لا يستطيع قهرها والتغلب علمها ( الا العخصر 
الأسعى الذي يبغدو العخصر السيد 2 مدعوما كل ما في العالم دن 
رشان وات لام 

وعضى هتلر فغلنا فا بعد أن هده م الاهداف السامية للدولة الشعبية تغدو 
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هدار الاهيّام للحفاظ على هه العناصر العنصرية الاصيلة » التي تنح الثقافة 
وتخاق الجال والكرامة لجنس دشري ارفع » "١‏ . ويقوده هذا القول يعد ذلك 
الى موضوع يتعلق بالانسان من جديد فيقول . 
« على الدولة الشعبية ان تضع قضية العنصر في محور الحياة 
كلها . وعليها ان تعنى العناية كلها بالإبقاء على ذقاء هذا المنصر . 
وعلمها ان تضمن بأن بولد الاطفال للاصحاء فحسب »2 فهناك عار 
كبير » وهو ان يأتي المريض والمصاب بالعاهات والعيوبباطفال 
الى هذا العام » وهناك شرف رفيع وسام وهو ان عتنع مثل هؤلاء 
عن اناب الاطفال . وعلى هذا الضوء نحب اعتبار كل من يتمع عن 
انمجاب الاطفال الاصحاء للأمة مذنيا ومسؤولاً . وهنا يتحتم على 
الدولة الشعبية ان تعمل كحارس للماستقبل لآلاف السدين » وان 
تغدو رغمات الافراد وانانيتهم تفاهات لا قيمة لها » وان تخضع 
لإرادة الدولة الشعبية التي يتحتم عليها ان تبدأ برفع الزواج من 
مستوى التلويث المستمر للءنصر » وان تضفي عليه قدسسة 
النظام الذي يفترض فيه انتاج صور عن « الرب » » لا يجرد اششكال 
مرعبة تقفوسطع بين الانسان والقرد » '؟) 
وقاده مفهومه المضحك العجيب عن الدولة الشعبية الى عدد ضفخم من 
الاعتيارات الككلامية » التي اذا اهتم بها المرء كما يقول » توصل الآلمان الى سيادة 
الكرة الأرضية » لا سما وقد غدت سيطرة الألمان فكرة متسلطة عليه . وهو 
يقول في مكان ها ان الفشل في الابقاء على ذقاء الجنس الألماني » « قد حرمنا من 
السيطرة العالمية . ولو كانت لدى الشعب الآلماني وحدة القطيع الموجودة عند 
غيره منالشءوب لكا نالراييخ الآألمانياليوم وبدونشك سيد الكرة الارضية»'"» 
وما كانت الدولة الشعبية تقوم على فكرة العنصر » « فان على الراييخ الألماني ان 
١‏ عفاحي هظتر. ص 4وم. 000 
؟- كفاحي ‏ هتلر . ص © 1 8 
ع - كفاحي ص وج 0 .ه4؛. 
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غحتضن آفة الألاق + هذه هي النشانة الببة في منافقةه © رمي افقطة ل يتنبا 
ول يتغافل عن تنفيذها عندما وصل الى السلطان . 

وللاكانت الدولة الشعرية ترتكز على « الفكرة الارستقراطية للطبيعة» ينتج 
عن هذا ان تغدر الديهوقراطية خارحة عن الموضوع » ونحب الاستعاضة عنما 
بفكرة القمادة المطلقة . وعلى الرايخ الثالث ان يتبنى فككرة الماعية القائمة في 
الجيش البرومي » والقائلة « بالسلطة لكل قائد من الاعلى والمسؤولية من 


القلاعدة )». 


دوب ان لا تكون هناك قرارات اكثرية ييلى اشخاص 
مسؤولون ... وسمكون لكل رجل حتمآ مستشارون الى جانيه » 
لكن القرار لا يصدر الا عن رجل واحد ... فبو وحده الذي 
يملك السلطة والحق في السيطرة . . وقد لا يككون في الاماتف 
التخلص من البر لان . ولككن مبمة اعضائه ستكون في هذه الطالة 
استشارية ... ومن الواجب ان لاي ترع في أي من مجلسيه على 
القرارات . فمجااس البرلمان منظرات عاه-نة لا ادوات اتمتراع . 
وسيؤدي ه ذا المبدأ القائم على اساس المؤولية المطلقة مرتيطة 
بصورة غير مشسروطة بالسلطة المطلقة » الى تنشئة فئة مختارة من 
القادة يا هي الحالة اليوم » وتغدو البرلمانية غير المؤولة في هذا 
العيد اغرا لا يفكر فيه انسان ». 
هذه هي الأفكار التي وضعها ادولف هتلر ؛ في صورتها الفّة المفزعة عندما 
#افهانن فى سوق للدسارغ# امتطلما من ناقةة غرفت إلى سحديقة فاذى بالززهور» 
تطل على نهر ليش''! » أو عندما كان بحاس فيا بعد في عام مهمو بجمور)» 
-١‏ علق هتلر فيا بعد قائلا : دلولم اسجن » لما وضءت ( كفاحي ) قط . فلقد اتاحت لي 
تلك الفترة الفرصة لتعميق #تلف الافكار الت لم يكن لي بالنسبة البها حتتى ذلك الوقت سوى 


احساس غريزي ... ومنذ هذا الوقت ايضأ تولد لدي الاعتقاد الذي لم يتطع انصاري فهمه 
ابد » بأننا ان نستطيع قط الوصول الى الحكم عن طريق القوة . فاقد اتيح الجال الكاني من 
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فليا على شرفة نزل مريح في برختسغادن » ومتطلعا عبر قمم الالب العالية 
الى مسقط رأسه في النمسا » مليا سيلا جارفا من الكلمات على خدينه الوفي 
رودلف هس وحانا بالرايخ الثالث الذي سيقيمه على القواعد القلكّدة غير الاصيلة 
التي يحثناها » والني سبحم عقتضاها بقيضة يده الحديدية . ولم يككن لديه شك 
مطلقا في انه سيبني هذا الرايخ ويحكه في يوم ماك اذ كانحائزاً لذلك الاحساس 
اللاهب بالرسالة التي يحملها » والتي تكون من خصائص الكثيرين من العباقرة » 
الذن يطلعون فجأة عبر القرون والاجيال » من الجهول في المكان » والغيب في 
الزمان . وسيقوم بتوحيد شعب تار » لم يكن في وقت من الاوقات في المافي 
قد اتحد سياسيا . وسيعمل على تنقية عنصر هذا الشعب »© ويخلق منه قوةهائة» 
يحعلبا سيدة هذا العام . 

هل هي داروينية فجة ؟ أو هل هي انانية تفّقر الى الاحساس بالمسؤولية 9 
أو هل هو جنون العظمة؟. لا ريب في انها مزيج من كل ذلك » بل انها لتعدو 
هذا امزيج ايضاً . فلقد كان لعق الى هتلر وعواطفه » ولهيع الانحرافات التي 
سيطرت على دماغه الحموم» جذور عميقة في التجربة والفكر الألمانيين ولرتكن 
النازية والرايخ الثالث في المقيقة الا استعراراً منطقيا للتارييخ الآلماني . 


تعوادت في تلك الانام المحمومة من المبرحانات السنوية الي كان يقيمما المزب 
النازي ف نورمبرع ف مطاع شور ايلول من كل عام » ان احد التحمة يبادرني 8 
حشد من البائعين الجوالين الذي بديعون بطاقات مصورة #مل صور فر يدريك 
الاكبر وسمارك وهند تبرغ وهدار . وقد كتب على هذه المطاقات تحت الصور 
الزمن الدولة لتثبيت اقداهها » وكانت لديها الاسلحة » ( مناقثات هتلر السرية ص هم؟ وقد صرح 
بهذه الاقوال ابعض اخوانه في هر كز قيادته في الجبية الروسية مساء الثالك من شباط عام 
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العبارة التالية : « قام الأمير بتأليف ما احتله الملك » وتولى المشير الدفاع عنه 
بدنا تولى الجندي انقاذه وتوحمده ». وهكذا ١‏ يصور الجندي هثلر على انه منقدذ 
المانيا وموحدها فحسب » ييل صور كذلك على انه خليفة هذه الشخصيات 
المثهورة التي خلقت عظمة المانيا . وم تغب عن بال الماهير الألمانية الفكرة 
الموحية باستمرار التاريخ الألماني الني بلغت ذروتها في حم هتار . وجاء تعبير 
«الرايخ الثالث» معززاً لهذا المءنى ايضا. فاقد عنى الرايخ الأول »الامبراطورية 
الرومانية المقدسة في القرون الوسطى » بينا عنى الرايخ الثاني » الدولة التي 
اقاءها بسمارك في عام 1491 4 بعد انتصار بروسيا على فرنسا . وقد اضاف 
الرايخان ايجاداً الى الشبرة الألمانية » وصورت الدعاية النازية » جمهورية وبمار » 
على انها قذفت باسم المانيا الرائع الى الحضيض والوحل . وقد أعاد الرايخ 
الثالث هذا الاسم تنفيذاً لوعد هتلر .وهككذا صورت المانية هتلر على انما تطور 
منطقي لكل ما وقع في المافي » أو لكل ما هو بجيد وعظم 

لكن افدّاق فيينا السابق » ادرك رغم ما في عقله من تشوأش وارتباك > من 
التاريخ » ما مكّنه من معرفة بعض نواحي الفشل في المانيا » وهو فشل يحب 
ان يوضع موضم المقايسة مع ما حققته فرنسا وبريطانيا من نجاح » وم يغب عن 
ذهنه قط ان المانيا كانت في نباية القرون الوسطى » على الرغم من ظروربريطانيا 
وفرنسا دولتين موحدتين » لا تزال » اشمه ما تكون بقطءة القماش المرقدّعة 
ترقيما موا مجنونا » اذ تضم نحواً من ثلامائة امارة منفصلة . ولا ريب في ان 
هذا الافتقار الى التطور القومي هو الذي قرر اتحاه سير التاريخ الأماني من نهاية 
القرون الوسطى حتى منتصف القرن التاسع عشسر »> وجعله مغايراً تام المغايرة 
لتاريخ الدول العظمى الأخرى في اررويا الغربية . 

وقد اضمفت الى هذا الافتقار للوحدة السياسية » والوحدة في التاج » كارثة 
اخرى في القرنين السادس عشر والسابع عشر نمت عن الخلافات الديذية التي 
تلت عصر الاصلاح الديني . ويضيتى مجسال هذا الككتاب مها اتسع عن الحديث 
عن التأثير الهائل الذي تركه مارتن لوثر الفلاح السكسوني الذي غدا راهياً 
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د اوغسطينياً » والذي شرع في حملة الاصلاح الديني » على الألمان وعلى تارخوم 
اللاحتى . ولكن يمكن القول قرلا لآ عابراً بأن هذا العبقري الشامخ والشارد في 
آن واحد » وهذا العدو اللتوحش لاسامية والكاره العنيف اروهة » الذي جع 
في شخصيته العاصفة الكثير من احسن طبائع الألمان واسوئًاء كالصلافة والغرور 
والتعصب وعدم التسامح والضعف مسع الشرف والبساطة والاستقراء الذاتي 
والتعلق بالمعرفة والممل الى الموسيقى والسفر والمق » قد ترك في حياة الألانف 
اثراً متناهي الاههية في خيره وشره » اثراً يفوق ما تركه أي فرد آخر من ذلك 
التاريخ في ثباته واستهراره وقدريته . ولقد خلى لوثر في مواعظه وفي ترجمته 
الرائعة للانجمل اللغة الالمانية الحديثة»واثار لدى الشعب رؤيا بروتستانتية جديدة 
عن المسيحية »2 بالاضافة الى احساس ماتبب بالقوممة الالمانية وعامه ما للضمير 
الفردي من تفوى . ولكن من المفجع لهذا الشعب » ان وقوف لوثر الى جانب 
الامراء ابان ثورات الفلاحين التي كان هو الملبم لها الى حد بعيد » وعطفه على 
الارتوقراطية السياسية » قد خلقا نوعا من الاطلاقية السياسرة الاقليمية الخالية 
من الوعي والتفكير “التي عملت على الحبوط يغالبية الشعب الألماني الى درك الفاقة 
وال الشلثه المرعب © والعروفية المذلةة .وقد علت هذه الأطلاقئة على الوضول 
الى نتمحة اسوأ » اذ ساعدت على استمرار الخلافات اليائسة القائة لا بينالطبقات 
فحسب بل وبين الفئات السياسية والمالكة الختلفة في الشعب الالماني » وزيادة 
حدتها . وقضت لعدة قرون على كل امل في وحدة المانيا . 

وحاءت حرب الثلاثين سنة ومعاهدة ويستفاليا التي عقدت فق عام ١‏ 
في نهايتها بالكارثة النهائية لألمانيا » وكانت الضربة من القوة في اثرها! الحرب 
الهدام بحيث لم تتمكن البلاد قط من النقاهة من اثرها . ولقد كانت هذه الحرب 
ا 1 وقع في اوروبا من حروب ديفية » ولكنها تحولت قبل نهايتها من 
صراع كاثوليكي - بروتستانتي الى نضال مشوش بين اسرة هابسبورغ النمسوية 
الكاثولسكية من ناحية واسيرة البوربون الكاثولمكية والملكية السويدية 
البروتستانتية من الناحية الأخرى . وقد تحولت المانيا نفسها الى ارض راب 


الي 


يباب اثناء القتال الوحشي العنيف »2 و#ولت المدن والارياف الى مناطقى يعمها 
التدمير كئ فنى الشعب وابيد فمها 8 وبقدر الاأؤرخون ان ثلث الشعب الألمان 
قد ابد ابان هذه الحرب البريرية . 

وكانت معاهدة ويستفاليا لا تقلفي هوها وكارثتها بالذسية الى مستقيل المانيا 
عن اطرب فسا :رقنا كنت الآدزاء الألماة الددى وقنوا ا ىحب اتافرتنا 
والسويد » كالحكام المظلقين في مقاطعاتهم الصغيرة » وبلغ عددهم خوا مساق 
ثلاثمائة وخمسين اميراً مع بقاء الامبراطور كمجرد رأس رمزي بالنسية الى هذه 
في نهاية القرن الخامس عشسر وبداية القرن السادس عشير . وكانت المدن الحرة 
العظيمة قد مّتعت بالاستقلال الاسعي في تلك الفترة » اذ اختفى نظام الاقطاع 
منها 2 وازدهرت التحارة والفذون فيها ٠.‏ وفكن الفلاح الالمان ف الريف من 
تأمين حريات لنفسه اوسع من تلك التي تمع بها فلاحو انكلترا وفرنسا . وكانت 
المانيا في مطلع القرن السادس عشسر» أحد الينابيع الرئيسية للحضارةالاوروبية . 

وقد النحطت المانيا بعد صلح ويستفاايا الى الاوضاع البريرية الموسكوفية . 
فاعيد نظام رقيق الارض » وفرض حتى في المناطى التي لم تكن تعرفه من قبل. 
وفقد تالمد زاستقلاها الذالي. وقام الامراء باستغلال الفلاحين والعمالوحتىهواطني 
المدن من ابناء الطبقة الوسطى » وفرضوا عليهم ارضاعاً من العبودية . وتوقفت 
عملية الجري وراء المعرفة والفذون 4 وم يكن لدى الحكام الطامعين اي احساس 
بالقومية الالمانية او الوطنية » واخفتوا كل مظبهر من مظاهرهما لدى رعاايام . 
وتوقف ركب الحضارة عن السير 2 المانيا ٠.‏ واستقر وضع الرايخ 2 ىا قال 
احد المأؤرخين 0 بصورة مصطنعة ؛ عند مسعوى القرون الوسطى من ناحسة 
الضعف والارتماك 6( ٠,‏ ا 

وم تستفق المانيا قط من هذه النككسة . وغدا تقبل الاوتوقراطية » والطاعة 
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العمياء لصغار الطغاة الذين يحكمون كأمراء » جزءاً من العقل الاماني»و/ تتفجر 
في المانيا فكرة الديموقراطية والحم عن طريق البر مان » وهي الفكرة التي 
خطت خطوات حثيثة الى الامام في انكاترا في القرنين السابع عشر والثامسن 
عشر ثم تفجرت في فرنسا في عام 8 . وادى هذا الى الانمخطاط السياسي 
عند الالمان الحرئين الى عدد ضخم من الولايات الصغيرة » والمءزوليزعن التمارات 
الدافقة للفكر الاوروبي والتطور » الى ايقاء المانيا بعيدة بلومتأخرة عن غيرها 
من البلاد الاوروبية في الغرب . ول يقم فيها نمو طبيعي فيطريق تشكيل الأمة. 
وعلينا ان نأخذ هذه الحقائق بعين الاعتيار اذا اردنا ان نتفهم الطريق المفجسع 
الذي سار فيه هذا الشعب فيا بعد » والحالة العقلية الملتوية التى سيطرت عليها . 
وقدقت صماغة الآمة الالمانية في النهاية بفضل القوة العارية » وتم الحفاظ على 
وحدته! بفضل العدوان العاري ايضاً . 
لن! ينبا تنح 

وتقع بروسما الى الشرق من نهر الالب . وعندما سار القرن التاسع عشر ف 

طريق الذبولوالنهاية بعد ان شهد الفشل ال مؤسف الذيمني به احرار فراتكفورت 
الجيناء والمشوً شون 4 في خلق المانيا موحدة وديموقراطية الى <د ما في عامي 
4 - 1845 4 تولت بروسما الدور القمادي فى تقرير مصير المانيا . وكانت 
هذه الولاية الالمانية طيلة القرون الماضية تعيش خارج التيار الرئيسي للتطور 
التاريخي الالماني والثقافة الالمانية . وبدت هذه الولاية وكأها نزوة من نزوات 
التاريخ » فقد استهلت عبدها كمقاطعة نائية تقع على الحدود تسمّى «براندنبرغ» 
وتقوم على الاراخي الرملية الجرداء الى الشرق من نهر الالب » يحتلها السلافيون 
احتلالاً بطيئا في مستهل القرن الحادي عشر . وقام الامراء الجاكمون في 
براندنبرغ » بصد الهوهنز لرن الذين لم يكونوا اكثر من جرد مغامرين حربيين » 
والسلافبين ومعظمهم من البولنديين الى الوراء » بصورة تدريحية على ضفاف 
الباطيق . أما الذين قاوموا » فقد كان مصيرهم اما الإبادة أو التحول الى رقيق 
لا ارض هم وكان القانون الامبراطوري للامبراطورية الالمانية يحول بين الامراء 
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وكانت بروسيا في هذه الآونة قد رفعت من شأها بواسطة فرساهها » لتغدر 
احدى القوى العسكرية الأولى في أوروبا . وبالطبع لم تكن لدب الموارد 
المتوافرة للدول الأخرى » فأرضها قا-لة وخالية من المعادن تام » وكان عدد 
السكان فها قليلاً » وليس فيها مدن ضخمة او صناعة او ثقافة . وكان النيلاء 
فمها فقراء » أما الفلاحون الذين لا ارض هم » فكانوا يعيشون كقطعان الماشية 
ولكن ما يز به آل هوهنزلرن من ارادة حدددية وعمقرية 5 التنظم 0 مكنوم 
هن ان يخلقوا دولة عسكرية اسبارطية 2 حقى حدشها المدرب أحسن تدريب 
النصر تلو النصر» وجاءت لها ديلوماسيتها المكيافلية المستندة الىاقامة المحالفات 
مع الدرل الى تمدو قوية 0 بالمكاسب الاقامية ٠.‏ 

وهكذا نشأت دولة مصطنعة كل الاصطناع » لا تدعمها أية قوة شعبية » 
ولا يقوم وراءها اية فكرة الا فكرة الاحتلال والسيطرة » تحفظ لها قوة الحا م 
المطلقة وحدتها » وتقف وراءه طبقة بيروقراطية ضيقة الافتى تنفد اوامره » 
تستند الى جيش رائع الانضياط يتميز بالقسوة . وكانت هذه الدولة تنفق ثلثي 
موازنة دخلها السذوي واحياناً خحّسة اسداسها على الجيش الذي غندا هو الدولة 
في ظل الملك . ولقد قال ميرابو ذات يوم : « ليست بروسيا بالدولة التي تملك 
جمشاً 2 واما هى 5-2 علك دولة . وغدت الدولة التى سير كالمصتع تام ف 
كفايته وخلوه من الحماة 2 كل شىء 0 وم يعد الشعب فمما الا جرد دم اسنان قٍ 
آله 01 .وانضم الفلاسفة الى الملوكوالى عرفاء التدريب 2 تعلم افراد الشعب )بان 
دورهم في اما ةلا يعدو الطاعة والعمل والتضحية والواحب 6 وقد در حتّى( كانت 2 
نفسه بان الواجب يتطلب اماد العواطف الانسانية ... وينّد الشاعر البروسي 
ديلييولد النتكسيس » عبودية الشعب في ظل الموهنزارن . أما ليسينغ الذي م 
رتح الى هذا الوضع ؤقد وصف بروسما 6 ...انها اكثر بلاد ف اوروا عدودية 6 

وكانت طبقة النيلاء الشيان «اليونكرز » التي قدر لها ان تلعب درراً حيويا 


184 سلس 


في المانيا الحديثة » ثمرة فريدة من نوعها في بروسيا . فلقد كانت كثل على حد 
تعبيرهم » عنصراً سيدا وكان هؤلاء النيلاء هم الذين استولو! على الارض التي 
احتلوها من السلافيين » وزرعوها على اساس الاقطاعيات الكبيرة التى يعمل 
قبافؤلاء السلافيون الذن غدوا رق قا لا ارض له © ختلق: كثير؟ عن الرقق ق 
الفرين ولق كاذ متاك حلت جرمرئ يبن النظاء,الرراعي: فى بوروسيا والنظام 
المنبع في المانيا الغربية واوروبا الغربية كلها . فلقد كان النيلاء في الغرب ‏ الذين 
يملسكون معظم الارافي » يّقاضون اجوراً أو رسوما اقطاعية من الفلاحين » 
الذين على الرغم من يقامم فيحالةالرى كانوا يتمتءون عض القوقوالامتمازات. 
وكان في وسعهم كا فعلوا حم أن يحصلوا يصورة متدرجة على الارض وعلى 
حريتهم المدنية. وكان الفلاحون يؤلفون في الغرب جزءاً ثابتا من الجتمع » وكان 
سادة الارض على الرغم من جميع عيوبهم قد انموا في اوقات فراغبم ثقافات 
ادت الىمطراز متمدن من الحماة بالاضافة الى امور اخرى» وقد بدا هذا الطراز 
واضحاً في تهذيب العادات وفي الفكر والفن . 

أما النبيل الألماني » فلم يكن من رجال اللهو والفراغ . فهو يعمل كد وجد 
في ادارة اقطاعيته الضخمة » ماما ما يفعل مدير المصنع اليوم . أما عماله الذين 
لا ارض طم » فلا تفوق معاملتهم معاملة العبيد تام . والنديل هو السيد المطلق 
في مقاطعاته الواسعة . ولم تكن عنده مدن ضخمة أو طبقة وسطى كيبيرة كنا 
هي الخالة في الغرب يؤدي احتكاكه بها » الى تأثره محضارتها . واذا ما رسمنا 
مقارنة بين السيد الكبير الميذب في الغرب وبين التبيل الالماني » تبين لنا ان 
الطيقة التي يذتمي اليها الاخير قد تطورت الى طراز من الناس الافظاظ والحبين 
للسيطرة والمبالغين في العجرفة » دون ان يتميزوا بأي ثقافة أو تهذيب > مسع 
ميل الى الاستفزاز والعدوان والغرور والقسوة وضيق العقل والسعي الى جني 
الارباح التافبة ما دعا أحد المؤرخين الألمان الى ملاحظة كل هذه الاصالفي الحياة 
الخاصة لآوتو فون دسمارك » الذي اعتبره اكثر النبلاء في حياته . 

ولقد كان هذا العيقري السياسي الذي شمر يسماسة م الدم والحديد »دو 


-هم!ا - 


الذي تمكن دين عامي 1855 و ١ل9م1‏ من انهاء حالة التجزئة في المانيا التي 
استمرت نوا من الف عام مستعيضاً عنها بطاردق القوة يبر وسما الكبرى أو ما 
يمكن السميكه بالمانيا البروسية 7 ولا رلب ف أن الوق الفذ الذي لا مشل له 2 
الذي أوحده سارك 2 هو الماننا الى عرفناها ف عصرنا 0 والتى غدت الطفاة 
المشكلة لأوروبا ولاعالم باسره قرابة قرن كامل » اذ ضت شعي موهوبا وكثير 
الحيوية » تكن من أن يحسد فيه هذا الرجل البارز أولاً ليتبعه القيصر ذل.وم 
الثاني وهتار اخيراً ؛ ومعهم طبقة بارزة من العسكريين وفئة غريبة من المثقفين» 
شهوة قاتلة للسلطان والسيطرة » ورغمة عارمة في العسكرية التي لا كابح لها » 
واحتقاراً شديداً للدموقراطية وحرية الفرد رتعطش للسلطة رفلسفة تفضي ل 
الطاعة العمياء على الحرية الشخصية . وتمكن هذا الشعب » تحت سيطرة هذا 
ى بدا 
وكأنه قد دمدر 0 بانتهاء هتار قي ربع عام ه94 > ع_لى الرغم من تعذر 
الجزم بذلك حتى الآن . 

وقد اعان سارك عندما أصمح رسا لوزراء بروسيا عام لاكم :”م ارهكتف 
اعظم مشاكل العصر » لا 4مكن ان تسل عن طردق القرارات واقتراعات 


السحر الجددد من الارتقاء الى اشمخ الذرى ( ثم هوى لير تفع ثانية 6 


الاغلبية » وهي الطريق التي اخطأ في اتباعبا رجال عامي ١844‏ و 1845 » 
واءا عن طريق الخحديد والدم » . وكان هذا هو السبيل الذي اختاره لحل هذه 
المشا كل »> مع الاعتراف بانه اضاف اليه لمسة من الذوى الدبلوماسي الذي تغلب 
عليه طبيعة المكر والخداع . وقد هدف سارك الى تحطم اللببرالية » ودعم 
سلطات الرجعية » أي سلطات النيلاء والجيش والتّاج4والى ان يجعل منبروسيا 
مقابل النمسا » القوة المسيطرة » لا بين الالمان فحدسب » بل وعلى كل اوروبا ان 
امكنه ذلك ايضا . ولقد قال متحدثا الى الذواب في البر1-ان البرومي : «١‏ ان 
المانيا لا تتطلع الى لمبرالية بروسما » بل الى قوتها المسكرية » . ْ 

وكان سارك أول من بنى الجدش البروسي » وعندما رفض البرمان تصديق 
الاعّادات الاضافية التي طليها لتحقيى هذه الغاية » أمر بسمارك بتنفيذها عن 


-1845- 


نفسه وحل الإرلان . ولا تأكد من وجود الجيش القوي الى جانيه » شرع يرجه 
الضربات في ثلاث حروب متتالية . وكانت حربه الأولى ضد الدانمارك في عام 
4 التي اقتطع منو ا دوقيتي شلزريج وهولشتاين وضممما الى السيطرة 
الآلانية . ثم وجسه حريه الثانية ضد النمسا في عام م١‏ » فجاءت له بنتائج 
وامعة النطاق » اذ تمكن من اخراج النمسا التي ظلت عدة ةرون الدولة الأولى 
بين الدريلات الالمانية من حظيرة الشؤون الالمانية » وم يسمح لا بالانضام الى 
الاتحاد التعاوني ( كونفيداريشين ) الذي شرع سمارك في اقامته الآن في 
شمال المانيا . 

ولقد كتب وهل روبكه العام السيامي الألماني البارز يقول : « لقد انتبت 
المانيا من الوجود في عام ١855‏ » . فقد تمكنت بروسيا من ان تضم اليها كافة 
الامارات الألمانية الى الشمال من نهر المين والتي كانت قد حاربتها كلها باستثناء 
سكسونيا » وكان بين هذه الامارات هانوفر وهسّي وناساو وفرانكفورت 
وايلي . وارخمت جمسع الامارات الاخرى الواقعة الى الشال من تر المين على 
الانضام الى الاتحاد التعاوني الألماني الشهالي . وسيطرت بروسيا التي امتددت 
الآن من الراين الى كونيغسبرغ على هالا الاتحاد سيطرة كاملة » وتمكنت في 
غضون خمس سنوات »2 وبعد ان هزمت فرنسة نابلءون الثالث » من جر جميسع 
الامار ات الالمانية الجنوبية وفي مقدمتها مملكة بافاريا المهمة الى المانيةبروسما"". 

وحقق بسمارك اعظم اعماله » وهو خلق الرايخ الثاني في الثامن عشر من 
كانون الثاني عام ١4100١‏ » عندما توج وم الأول ملك بروسيا » امبراطوراً على 
المانيا في قاعة اارايا في قدر فرساي . وهكذا توحدت المانيا يفضل القوة 
المسلحة البروسية » وغدت الآن اعظم قوة في القارة الأوروبية ولا تنافسها في 
اوترون هالا انكترا؛ 

ومع ذلك فقد كان هناك خطأ قتال . فلقد ذكر تريتشكه ان الامبراطورية 


.١ه وخلم روبكه  حل المشكلة الالمائية ص‎ - ١ 


اماد 


الالمانية م تكن في الواقع الا امتداداً لبروسيا . ومفى مؤكداً « ان بروسياهي 
العامل المسيطر ... وايست ارادة الامبراطورية الا ارادة الدولة البروسية » 
وكان هذا القول صحيحا» وقدر له ان تكون له نتائج مفحءة بالنسية الى الالمان 
انفسهم . فقد سار اتجاه التاريخ الألماني من عام ١410١‏ حتى عام م19١‏ “او 
حتى الى نهاية هتلر في عام ه94 »> نتحة هذا الخطأ » في هذا الخط المستقم » 
وطيقا انطقة » باستثناء الفترة التى قامت فمها جمهورية وممار . 

وعلى الرغم من الواجبة الدموقراطية المثلة في اقامة الرايشستاغ » الذي 
كان اعضاؤه ينتخبون موحجحب نظام الاقتراع العام جر ع الذكور » فلقد كانت 
الامبراطورية الالمانية فيالواقع اوتوقراطية عسكرية كا مللك بروسيا الذي 
كان في الوقت نفسه امبراطور المانيا . وكانت للرايشستاغ يعض الصلاحيات ©» 
ؤقد كان| كثر بقلمسلمن جرد مجتمع لامناقشة » حمث تمع مثلو الشعب يتساومون 
أو يتحادلون على المنافع غير الاصيلة للطبقات التي عثلونها . وكانت للعرش 
سلطاته بموجب الى المقدس لاملوك . وكان في ومع غليوم الثاني حتى في عام 
٠‏ أن يعلن بان التاج الملكي « منحة من الله وحده » لا من البرمانات 2 أو 
من المجالس الشعبية او القرارات الشعبية » واننى لذلك اعتبر نفسي اداة الله 
المافذة وامذضي في طريقي على هذا الاساس » . 

و يستطع البركان ان يقف في طريقه . فالمستشار الذي يعينه هو مسؤول 
أمامه هو لا أمام الرايشستاغ وم يكن في وسع المجلس ان يقيل مستشاراً أو 
يقي عليه في منصيه . فهذا حتى وامتياز لاسلطان نفسه . وهكذا فعلى سديل 
المقارنة مع التطو ر الذي وقع في البلاد الاخرى في الغرب م تستطع فككرة 
الدموقراطية وسمادة الشعب وسيطرة البرلمان ان تثدت لها قدما او موطثا له 
في المانيا حتى بعد بدء القرن العشرين . وقد غدا الديموقراط.ون الاشتراكيون 
تددر اك ار الوق اقني 1ن وميار 2ن الإو رن اددع ص رتن عاسن فر 
في الرايشستاغ في عام ١91٠‏ . وراحوا يحبرون بالمطالمة باقامة الديهوقراطية 
البراانية . ولككنهم م يككونوا فعالين في ذلك » ولم يستطيعوا ان يحققوا شيئا . 


- ١488- 


وعلى الرغم من ان حزيهم كان اضخم الاحزاب » الا انهم ظلوا اقلية في حم 
الواقع 8 وكانت الطيقات الوسطى وقد ازدهر وضعها بفضل الذورة الصناعية 
التي حجاءت بطيئة ومترنحة قِ تطورها 5 واذهلها ما حقق.ه سياسة سارك 
القائمة على القوة والحرب » قد قبلت التخلى عن اية آمال لها في المرية السياسة 
هقابل الكسب المادي الذي حتقته ''' . وقبلت هه الطيقات اوتوقراطية 
الهوهتزارن 2 واذعنت بارتماح لمير وقراطية الثملاء اليونككرز ( م( واعتنقت 
يحاسة الفكرة العسكرية البروسية . وكان نحم المانيا قد تألى » واصبحت 
هذه الطبقات بل وجميع الالمان » تواقين لتنفيذ ما يأمرهم به اسيادمم . 
وكان هتار النمسوي في النهاية واحداً من هؤلاء . فلقد كان الرايخ الثاني 
الذي اقامه دسمارك » على الرغم من اخطائه » وعلى الرغم من « قوى الانحلال 
الرهيبة » القائة فيه عملا رائعا » عثر فيه الألمان اخيراً على ضالتهم . 
ه.. اوم تكن المانيا اكثر من غيرها من البلاد » مثالاً رائماً 
للامبراطورية ااتي ارتقت هن أسس سياسية تقوم على القوة المجردة؟ 
ولقد نشأت بروسما الانطفة التى ولدت منها الامبراطورية » عن 
بطولات متألقة لاعن عمليات مالية او صفقات تحارية » وم يكن 


الرايخ لنفسه وبددوره 2 الا الجزاء الجيد للقمادة السياسية العدوانية 


١‏ - وقد قامت الطيقة العاملة يعملية مساومة مثابهة . فلقد وضع سارك رغبة منه في مهاومة 
الاشتراكية برناياً بين عسامي ١١86+‏ و ١885‏ لاضمات الاجتاعي يفوق أي برنامج عائل في أي 
بلد اوروني آخر . ويغم هذا البرنامج التأمين الالزامي لاممال ضد الشيخوخة والمرض والطوارىء 
والمجز » وعلى الرغم من قيام الدولة بتنظ.مه » فان |صحاب الاتعمال والمال م" الذين عولونه . ولا 
ومكن ان يقال بأن هذا البرنامج قد اوقف فو الدعوقر اطيين والاشترا كيين أو الثقابات اللمبنية » 
ولكنه ترك اثراً عميقاً على الطبقة العاملة اذ جعل أفر ادها يؤثروت بصورة متدرحة الفمانة على الرية 
السياسية ودفءتهم الي اث يروا في الدولة ما كانت محافظة » الحامي طم والمحسن اليهم . وقد استغل 
هتلر كا سترى فيا بعد هذا الوضم الءقلي تام الاستغلال . وقد تعلم في هذا الموضوع كما في غيره من 
القضايا » الكثير عن بسمارك فقال :د لقد درست تشريسع مارك الاشتراي » . كفاحي ص هه١‏ 
( وعرفت نواياه ونضاله ونجاحه ) . 


-١مو-‎ 


وللشجاعة التي تتحدى الموت الني ابداها جنودة . 

«..وبدا أن الأساس الحقيقي للرايخ الشاني قد رصّع بسحر 
حادث رفع من معنويات البلاد كلها . وقد ولد الرايخ بعد سلسلة 
دن الانتصارات الت لا مثيل لها » ليكون المكافأة » على ما ابداه 
العو مق بطولاك خاكة»رالتزااف الذي عفظة لارفاته و المقاددي, 
وقد حلدّى الرايخ الذي م يكن مديناً بوجوده الى حمل المناورات 
البرلمانية فوق اجراءات الدول الأخرى ؛ عن طريق السييل الجيدة 
لقواعده . وم تم تحقيق العمل العظم عن طردق فعقعة الممارك 
الكلامية البرلمانية وانما عن طريق الرعود والبروق التي انطلقت في 
الجبهة الحيطة بباريس > وتثل هذا العمل باعلان عن ارادتنا» يذيع 
على العالم ان الآلمان » أمراء وشعبا» قد موا في المستقيلعلىاقامة 
رايخ عظم » وان برفعوا التاج الامبراطوري من جديد الى ذرى 
عالية .. ول يككن الامزاميون والخ-ائرون ثم الذين أسسوا الدولة 
الدسار كمة » بل كان مؤسسوها من الوحدات العسكرية العامة 
في الجبرة . 

«.. وقد احاطت هذه الولادة الفريدة والعادة التى تمثلت في 
أننار المنطلقة في المولود الجديد » الريخ بهالة منالامجاد التتاريخية التي 
لا تستطيع الا الدول العريقة التفاخر بها نادرا , 

«.. وأي ارتقاء قد بدأ الآن وأي صعود ! 

«.. فالحرية في الخارجقدضمنت ايز اليوميفي الداخل»وغدت 
البلاد غنية بعدد ابناما وبالسلع الدنيوية. وقد تدراع شمر ف الدولة» 
ومعه شرف الشعب كله » يحماية جيش ف وسعه ان يشير يكل 
وضوح » الى الخلاف القائم بين الرايخ الجديد وبين الاتحاد الأماني 


السابق .7) 


و ولاس 


هذه هي المانيا التي قرر هتأر أعادنها . وهو يتخدث في «كفاحي » بتفصيل 
ضاف عما يعتقد انه 5 ف سقوطها » كتا يها مع المبود 1 المار كسَين 
وكالمادية الغليظة والآثر ة اللتين عرفت بها الطبقة الوسطى » وكالتأثير الفظيع 
الذين تركه « المتملقون والطفيليون » الذين احاطوا دءعرش الهوهنزارن«وسياسة 
التحالف الآلمانيالمفجعة» التي ربطت المانيا بأسرة هابسبورغ المنحلة» والايطاليين 
الذين لا يوثق مهم بدلاً من اذكاترا » والافتقار الى سياسة عنصرية وواشتراكية» 
جوهرية . وكانت كل هذه عموب وعد بأن تتولى الاشتراكمة الوطنية اصلاحها . 


الجذور الفنكرية للرايخ الثالث 


هدار الىمحد ما كغيره من الألمان مز عا غريياً دمن الآراء المحنونة والتى لامسؤولية 
فيها التي تفجرت عن المفكرين الألمان في القرن التاسع عشر وهي حقيقة م 
يستطع خصومه داخل المانيا وخارحها ملاحظتها الا لعل فوات الاران أهنا بسلاب 
كثرة اشغاهم او إسدلاب ما م عليه من بلادة . وم حصل هتار على هده الآراء من 
قراءاته مياشيرة » وانما عن طريق الواسطة التي تثات في شخص الختاط التفكير 
ومنتحل الفلسفة الفرد روز تبرغ او شخص الصديق الشساعر السكير ديتريخ 
إدكارت ؛» فاعتنقها بحاسة تمومة بتميز مباعادة المنتدئون ف كل شىء . ولعل ما 
هو انوا دهن ذلك 4 قراره بان يضع هده الآراء موضع التنفيذ مك ون تشاح 
له الفرطة : 

وقد رأينا هلدمه الافكار وهي تنطحن ف عتلى هتلر» من تحيك الحرب والغزو 
والساطان المطلى للدولة التى تؤثر الطاعة المطلة-ة على الحرية الفردية » والايمان 
بالآريين او الالمان كالعنصر السيد المتفوق» و كراهية المهود والسلافيين واحتقار 
الدوقراطية والايان بالانسانية . وم تكن هذه الافكار أصملة عند هتلر » على 


الرغم من ان الوسائل التي لأ اليها لتطبيقبا كانت اصيلة وقد انبثقت هذه 


- ١911 


الآراء من موعة غريبة من الفلاسفة الحصفاء على الرغغم هن عدم توازنهم عقلياً» 
ومن المؤرخين والاساتذة الذين سيطروا على العقل الألماني طيلة القرن الذي سبق 
هتلر . تاركين نتائج مفجعة لا بالنسية الى الألمان وحدم كا ثدتفيا بعد بللشطر 
كبير من الجنس اليشري ايضا . 

وليس مه من شك في ان المانيا قد انحبت عدداً من اكبر العقول والارواح 
السامية في العام الغربي من امثال ليبنيتز وكانت وهيردر وههمبولدت وليسيئغ 
وغوته وشملر وباخ وبتووفن الذين اسهموا اسهام) فريدا في حضارة الغرب . 
ولكن الثقافة الألمانية الني غدت مسيطرة في القرن التاسع عشير» والتي توافقت 
وتزامنت مع نشوء المانيا البروسية » ممتدة من بسمارك الى هتلر» ترتكز بصورة 
رئيسمة على فدرخت وهمغل في البداية وعلى ترتدشكه ونمتشه وريشارد واغثر 
وجموعة اخرى من اللككواكب الأصغر ثأنا التي تفم ويا للغرابة فرنسياً غريب 
الاطوار وانكليزياً مبووسا . وقد افلح هؤلاء في خلاق تصدع روحيفالغرب» 
م يلتئم حتى الآن . 

ففي عام 4 »© وبعد هزعة بروسيا المذلة على ايدي نابولبون في معركة 
بسنا ( ودعلا ) > اطلق جوهان غويكءب فيخةه خطاباته المشبورة « الى الامة 
الالمانية » من فوق اسوار جامعة برلين التي كان يحتل مقءعد تدريس الفلسفة 
فيها . وقد قامت هذه الخطابات باستثارة الشعب المهزوم الحزأ » وانعاشه » وما 
زال رجع صداها الداوي يرن في الراديخ الثالث حتى اليوم » وكانت تعالم 
فمخته مثابة خمرة مسكرة لجاهير خابت آمالها. فالشعوب اللاتينية في رأيهوفي 
مقدمتها الفرنسيون ومعهم المهود ليسوا الا شعوب] منحالة ومنهارة . ولا علك 
الا الالمان الطاقة على البعث . فلغتهم هي انقى اللغات واكثره ٠‏ اصالة . 


وستزدهر في ظلهم حقمة جديدة من حقب التاريخ > تعكس !انسى القائم ف 
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زواحر اخلاقية دات طبميعة ورخاصة )». ولا ردب فى ان هذه الآراء © همه 
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وحص ما ادرجه هذار دمن افكار في 2 كفاحي © , 


ساروا 


وعندما توفي فمخته في عام 4 »© شلفه في جامعة برلين جورج وخم 
فردريك هغل . وكان هذا الرجل صاحب العقل النفّاذ والشديد الدهاء » 
الذي اوحى جدله المنطقي الى مار كس ولينين واسهم تبما لذلك في اقامة 
الشبوعية » والذي مهد تمجمده الطنان للدولة على انها العنصر السامي في الحساة 
الانسانية الطريق للرايخين الثاني والثالث في ايام سارك وهتار . فالدولة بالنسبة 
الى هغل هي كل شيء او تكاد تكون كل ثشيء وهو يصفها صفات متعددة منها 
انها التكشف الاسمى « للروح العالممة » » وانها « العالم الاخلاتي » وكذلك 
«واقم الفكرة الاخلاقية ... وواقع الفكر الاخلاق . .. وواقع المعرفة 
والتفكير نفسيه| » . ثم يمضي فقول ان للدولة « الحق الاسمى والمطلتى على الفرد 
الذي يحتم عليه واجبه الاسمى ان يكون عضواً في الدولة ... اذ ان من حى 
الروح العالمية ان تتمتع قبل غيرها بامتيازات خاصة ... » 

وما هو رأيه في سع-ادة الفرد يا ترى ؟ يقول هيغل ان « التاريخ العالمي لا 
ولف امبراطورية من السعادة ». وهو يعلن ان « فترات السعادة هي الصفحا تِ 
الخاليات في التاريخ لآ نها فترات الاتفاق الج تي لا صراع فيهبا » . فالحرب في 
رأيه هي المطهر العظه » وهي التي تعمل على احاد « الصحة الاخلاقية الشموب 
التي افسدها السلام الطويل الأمد » تمام] كا يقوم هب الريح بالحفاظ على البحر 
نقيا من القذارات التي تنجم عن الهدوء الطويل » . 

ورأى هيغل ان ليس من حت المفاهم التقليدية للاخ لاق ان تقلق الدولة 
المتفوقة او « الابطال » الذين يتولون قيادها . ثم قال « ويحتل التاريخ العالمي 
ارضا ارفع ... ومن الواجب ان لا تصطدم المزاعم الاخلاقية التي لا شأن لها » 
بالاعمال التاريخية العالمدة ومنجزاتها . ومن الواجب ان لا تثار ضده! أوراد 
الفضائل الخاصة من امال التواضع » والمسكنة والاحسان والصير ... ومثل 
هذا الطراز القوي من الدولة يجب ان يدوس على الكثير من الازاهير البريئة » 
وان سحتى تحت اقدامه الكثير من , الأمور التي تقف في طريقه » . 

ويتوقع هغل مثل هذا الطراز من الدولة لآلمانيا » عندما تستعيد عقر يتما 


5 تاريخ المانيا الحتارية - م١‏ 


التى وهبها الله اياها . وهو يتكبن بان « ساعة المانيا » ستحين » وان رسالتها 
يكرت ييه امال وساف عن عي ايك بوعنتزنا ير ارد هبمل ور دعق 
الفور مذدى ما اوجى به الى هار كما اوحى لكارل مار كس »© حتى ولو كارت 
ايحاؤه للارل عن طريق الواسطة . ويبدو ان همغل في نظريته عن «١‏ الابطال » 
الذين يمثلون الوكلاء العام الذين قدرت العناية السماوية الخفيّة لهم ان ينفذوا 
« ارادة الروح العالمية » قد اوحى لهتار اكثر من أي شيء آآخر » كا سنرى في 
نهاية هذا الفصل باحساس الرسالة الذي تسلط علمه . 

وجاء هنريخ فون تريتشكه بعد ذلك الى جامعة برلين » فعمل استاذاً 
للتاريخ فيها من عام ١414‏ حتى وفاته 1495 > وكان محبوبا فيها » اذ كان 
بهد محاضراته عدد ضخم من اللماحمسين الذين لا يضمون الطلاب فحسب بل 
وضماط اركان الحرب والموظفين من ابناء البير وقراطمة التديلة ( الموتكرز ) . 
وكان تأثيره على الفكر الالماني في الر بع الاخير من القرن ضخما وظل مستمراً 
طيلة ايام الامبراطور غليوم وايام هتار ايض . وعلى الرغم منانه كان سكسونياً 
الا انه كبير الدعاة للبروسية » واصبح بروسيا اكثر من البروسيين انفسهم . 
وهو يمجد الدولة » شأنه في ذلك شأن همغل » ويرى فيها شيئا متفوة) على كل 
شيء » ولكن موقفه كان اكثر وحشية » فالشعب والرعايا ليسوا اكثر منبجرد 
عبيد ارقاء في الامة وهو بهتف قائا : «ليس من المهم ما تفكر فيه طالما انك 
تطسع ما تؤمر به ». 

ويتفوق تريتشكه على هيغفل في انه يعلن ان الحرب هي اسمى تعبير عن 
الانسان . وهو برى ان « الحد العسكري هو اساس الفضائل السرية كلها » ولا 
ريب في ان المجد العسكري البروسي يؤلف درة كميئة في الكنز الضخم الأجاد 
الألمانية تماماً كروائع شعرائنا ومفكرينا ثم يضيف « ان التحدث عن عمى عن 
السلام » هو العار الذي لق بالفكر والاخلاق في عصرنا هذا » . 

ه ولدست الحرب بالضرورة العملية فقط بل اها ضرورة نظرية ايضاً » 
ومقتضى منطقي »2 ويعني مفهوم الدولة مفهوم الحرب» فالسلطان هو روح الدولة 
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وجوفرها.. ولاريب في ان الأمل بزوال الحرب في العام أمل سخيف»ومناف 
للأخلاق ايضا تمام المنافاة . فهذا الآهل ينطوي على ضور الكثير من القوى 
الجوهرية والساممة المتعلقة بالروح الانسانية.. ولا ريب في ان الشعب الذييتعلق 
بالأمل الخيالي أو سراب السلام الدائم » ينتبي بصورة لا صلاح لها » عن طريق 
الانخلال في عزلته المتعحرفة .. 

ول يكن رأي نيتشه » شأنه في ذلك شأن غوته»<سنا في الشعبالألماني"', 
ولذا فقد جاءت انطلاقات هذا العبقري المصاب تحنون العظمة» حختلفة عنالآراء 
الوطانية ( الشوفينية ) التي نادى بها المفككرون الآلمان في القرن التاسع عشير . 
وقد اعتبر الفلاسفة الألمان وبينهم فدخته وهبغل «١‏ مدلسين يفتقرونالىالوعي». 
وقد سخر بما بسمى « بطرطوفية كانت العحدوز » ''2. وقد كتنب 2 كتابه دوهذا 
الرحل ديقول ان الألمان لا دعر فون مدى ما قموم من رذيلة) “ثم توصل الىالنشيجة 
مثلهم مثل اليهود مسؤولون عن « اخلاق العبيد » التي سادت العام » وم يكن 
لا سامياً قف اي يوم من انامه 2 وكان كثير الخوف احماناً من مستقيل برو سسأ 0 
وقد دعا فى سنواته الاخيرة ؛ وقمل ان دطيق الجنون على عقله»الىفكرة الاتحاد 
الاوروبى والحكومة العالمية ٠‏ 

ولا اعتقد مع ذلك * أن ايا من الذين عاشوا في الرايخ الثالث» قد فشلوا من 
ان يتأثروا بما تركه نيتشه من أثر فبه. وقد تكون كتبه كا يقول سانتاانا د سخافة 
اصيلة » او « كفراً صميانيا » » لككن الكتاب النسازيين ل يِلدُوا قط من #جمده 


١‏ - قال غوته ذات يوم .. « لقد شعرت داثماً بالألم الرير عندما افبكر بالشعب الألافي ادير 
بالاحترام في افراده » والثقي في تموعه . وتعتير الأقارنة بين الشعب الألافي والشعوب الاخرى » 
شعوراً ولأ احاول التغلب عليه بكل طريقة ممكنة .» حديث مع اش لودين في؟١‏ كانونالاول 
عام ١و١‏ ء اقتبسه وم روبكه في كتابه ( حل المششكلة الالانية ) ص ١١١‏ ) . 

؟ - نسبة الى طرطوف بطل روابة موليير المثبورة وقد ترجتث في مصر باسم (الشيخ متاوف) 
ويغرب مثلا لاشيخ المتصابي ) ٠.‏ -الممرب - 


عد ه6١‏ 5ًظْظ 


وتفخيمه. وكان هتلر كثيراً ما يقوم بزيارة متحف نيقشه في ويمار»ونثسر الدعاية 
عن اجلاله للفيلسوف بأخذ صور له وهو يحملق ضاححا ني قثال الرجل 
العظم النصفي . 

وهناك سبب دعا الىاعتبار نيتشه أحد مبتكري العقيدة النازية. اذ ألم برعد 
الفنلسوف ويبرق ضد الديموقراطب ة والبرلمانات ميشسراً بالارادة في السبطرة » 
ومطريا الحرب » ومتكمنا بظبور الءنصر السمد والرجل الأسمى (السويرمان ) 
في اكثر الم والأقوال المأثورة شسرحا وتعبيراً ؟ وكان في وسع الزعم النازيان 
يقنبس من نيتشه معتزاً في كل موضوع من المواضيع التي يطرقها » فهو يقول عن 
المسيحية انها ه السبّة الكبرى بل الانحراف الباطني الهائل .. وانني لأسميى ا 
باللطخة الأزلية في تاريخ الجنس البشري. . فهذه المسحية لا تختلف في شيء عن 
التعالم النموذجية للاشتراكيين » . وهو يتحدث عن الدولة والساطان وعالم 
الغفاب للانسان قائلاآ : ه ان المجتمع لم يعتبر الفضيلة قط الا وسيلة الى القوة 
والسلطان والنظام . ولدست الدولة الا تنظيماً للااخلاقية .. فبي صورةالعزعة 
على الحرب والثأر. . وليس من حتى الجتمع ان يبقى لنفسه وانما كدعامةو كصقالة 
خشب » يعبر عن طريقها عنصر مار من الناس » ليرفعوا من شأنهم الىمستوى 
الواجمات الساممة. .ولدس ثّة هن شيء يدعى يى الحياة أو حق العمل أو الحق 
في السعادة » فالإنسان في هذا الصدد لا يختلف عن احقر الحشرات '' . وقد 
جد الرجل الأسمى وصوره على انه حموان مفترس او «وحش مغر رائع راغب 


١‏ - وضع نينثه الناء اللائي لم تكن له اية علاقة بون قط في وضع خفيض » قاماً كا تسل 
النازيوت الذين قرروا ان المكان الطبيعي لهرأة هو المطبخ وان دورها الرئيسي في الحياة انجاب 
الاطفال لاحاربين الألماث . وقد وضع نيتشه الفكرة على هذا النحو « سيدرب الرجل على الحرب 
با تدرب المرأة على الاناب لفحاربين . وكل ما عدا ذلك بحرد سخف » . وقد مشى الى ابعد 
من ذلك فقال في كتابه د هكذا قال زرادشت ) .. ( اذا ذهيت الى المرأة فلا تنس ان تأخذ 
سوطك معك « . ولا ريب في ان هذا القول هو الذي دفع برترائد راسل الى التمليق : « كان في 
وسم نسع نساء من عشرة ان يخلصن الوط من يده » وهذا ما كاث يعر فه » ولذا فقد تأى 
عن المرأة » . 


و1 


رغبة قوية في الغندمة والاصر » . 

ونصل الى موضوع الحرب..ترى ما رأيه في الحرب؟ لقد حمل نيتشه في هذا 
الموضوع نفس الرأي الذي نادى به المفتكرون الآلمان الآخرون في القرن التتاسع 
عشسر . وهو بِدّفصارشا في لهحة العبد القديم القاصفة كالرعد في كتابه» (هكذا 
قال زرادشت) «٠‏ انك ستحب السلام على انه وسيلة لحرب جديدة» وتؤثر السلام 
القصير على السلام الطويل . وانا لا انصحك بأن تعمل بل انصحك بأن تقاتل . 
وانا لا انصحك بالسلام بل بالنصر ... وانت تقول ان القضية الطببة هي التي 
تارك حتى الحرب . ولكننى اقول الك : ان الحرب الطبية هي التى تمارك كل 
قضية . فلقد اثمرت الحرب والشجاعة ثاراً اعظم من الاحسان » . - 

ونصل اخيراً الى نبوءة نيتشهعن الاخية الختارة القادمة التي ستحم العام 
والتى سينيثق عنها الرجل الاسمى ( السويرمان ) ... فهو يقول في كتابه (العزم 
على السلطان) ما نصه ١:‏ هناك عنصر حام وجريء لسير ف طريق التكوان.. 
ومن الواجب ان يكون الحهدف اعداد تقيم جديد للفضائل ليصلح الى طراز 
قوي من الرجال الموهوبين في عقولهم وارادتهم وس.صبح هذا الرجل والطبقة 
المحختارة التى تحيط به « سادة العام » . 

ولاشك في ان هذا الهذر الصادر عن اكثر عقل الماني ابتكاراً » قد اصاب 
وتراً حسام في عقل هتار المشوتش . لكنه نسب هذا الهذر الى نفسه وم كتف 
بالآراء التي اوردها الفيلسوف ينتحلها لنفسه وائما انتحل ايض ولع الفيلسرف 
بالمبالغات الضخمة ا انتحل نفس تعابيره . وقد غدت عبارة « سادة العالم » التي 
اوردها الفيالسدوف تعبيراً شائعاً في كتاب كفاحي . وليس ثّة من شلك في ارنف 
هتلر اعتبر نفسه في النهاية الانسان الاسمى الذي تحدث عنه نيتشه في نبوءته . 

وكان هتلر يقول دامًا “'" : « ان على كل من برغب في فهم المانيا الاشتراكمة 
الوطنية ان يتعرف على واغنر » . وقد يكون هذا القول مرتكزاً الى اساءة فهم 


١-تأيدتذ‏ كرياتي بالكناب الذيوضمه اوتو توليئوس بعنوان(لقد ارادوا الحرب)ص١١.‏ 
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كراهيسة متعصة للهود 0 الدين اقتنمع بأنهم دسعون الى السيطرة على العام 
بأموالهم » وعلى الرغم من انه كان يحتقر البرلاناتٍ والديموقراطية ومادية 
البورجوازيين وتفاهتهم » كان يأمل بحماسة في ان الالمان سيصيحون «يفضل 
مواهيهم الخاصة لا حكام العالم فحسب بل العاملين على تعظيمه والرفع من شأنه». 

وم تكن كتابات واغنر السياسية » دل الحانه واوبراته الرفيعة»في استذكار 
العالم الألماني القديم بما فيه من اساطير البطولة » ومن آلهة وثنية وابطال محاربين» 
ومن شاطين وثدسين 0 وحزازات دموية وشرائع قبلية بدائية ؛ ومن احساس 
بالقضاء والقدر وروعة اهب والحياة وثمل الموت 6 هي التى أطهمثت المانيا الحديثة 
اساطيرها » واضفت تلك النظرة الألمانية الى الحياة » التى اقتنصها هتار ونازيوه 
لأننسوم 2 مع وجود كل ماييرر فم ذلك 3 

وقد عبد هتلر واغثر مند ايامه الأول »؛ وحتى عندما دنت حياثه من 
نهايتها ق الاقسية الرطية الجرداء الى جعل منها مقر قمادته العسكرية ق الجمهة 
الشرقية» وعندما اخذ عالمه واحلامه يسيران في طريق الانهمار والتحطم » كان 
يحب ان يتذكر جميع الاوقات التي استمع فيها الى الحان واغنر العظيمة » 
ودستحلى ماعنت له هذه الالحان وما ارحت له د44 ولا سما لمن م عمد بااروث»» 
ودستذ كر زياراته التى لا عد ها ولا حصر لبيت « وانفريد » الذي كان بعيش 
قنه الملحن الخالد 2 والدي ما فتّىء دعمش فيه ولده سيغفر ديد مع روحنه ويافريد 

وقد هتف هتدار لملة الرابع والعسرين من كانون الثاني عام ١941‏ 4 بعد ان 
مدي الالان بأول هزائهم الحائلة ف روسيا » عندما كان دتحدث الى قادته 
العسكر يبن واخدانه وبينهم «هملر » قائلاً : « ءا لروعة الفرح. الدي تركه كل 
لحن من الخحانواغنر فى نفسى !: وكان هذا الحديث فى اعماق الملحأ الذي جعل منه 
مقر قيادته في« دولفشانزي »القريبة من«راستنبرغ» في بروسيا الشرقية . وكان 
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هتلر اشد الكره » وكان مخشاها كل الخشية » اذ اسه) اسهاما كبيرا في اول 
نككسة عسكرية منى بها الألمان في الحرب . ولككن افكاره ذلك الماء » وفي 
دفء القبو » اتحبت الى واحد من اعظم الإبحاءات التى عرفبا ف حماته . ثم 
مضى دقول أصحيه 0 وان لأذكر عواطفي الدافقة عندما دخات وانفريد لأول 
مرة . والقول بأننى تأثر ت تقليل من حقيقة ما شعرت به . فلقد كانوا يحتملوننى 
داء حدئ عندما اكون قي يتوأ حالاق وسدتغفر ديد ف مقد متهم . وكانت علاقاقي 
الأولى طيبة معهم دامًا » فقك احيبتهم جميها يا احبيت وانفريد ... وكانت 
الايام العشسرة الى عزفت فسها مقطوعة 9 بابرورث 2 دهن اسعك الايام ف حماتي. 
وسرفى ان افكر داءا 2 بأننى سأفكن ف لوم ما د ن استئناف ححى !! وفي 
الوم الذي تلا انتباء عبد روث .6ه سيطر على حزن شديدك 1# اما كالحزب 
الذي يسيطر على المرء عندما ينتزع من شحرة عيد المبلاد كل ما فبها من مظاهر 
الزينة والعيد « إن 5 

وعلى الرغم من ان هار اكد ق احاديئف»ه المنطلقة ف تلك الامسية دن 
امسيات الشتاء انه يعتبر « تريسترام وايزولدي » اعظم ما ألفه واغنر » الا ان 
2 حلقة نيب_لانحن ( وهى سامسلة دن اربع أوبرات 0 استوحاها الملدحن العمظم 
من الاسطورة الالماذية القصصية التي تحمل هذا الاسم » وظل يعمل في اعدادها 
نحواً من خمسة وعشسر ين عام]. هو الاحن الذي قدم لألمانيا ولا سما للرايخ الثالث 
الكثير من الاساطير الألمانية البدائية . وكثشيراً ما تكون الاساطير الشعبية » 
هي ارفع تعبير واصدقه عن روحمة الشعب ودثقافته» ولا ردب قِ ان هذا القول 
اكثر انطباقا على المانيا منه على غيرها . وقد ذكر شيلينغ « ان الآمة تأتي الى 
الوجود حاملة معها اساطضيرها ( ميتولوجيتها )... وتقدم هذه الاساطير 


وددة تفكير الآامة التي تعذي فاسفتها الماعية 2 وهذا فبي تشتمل على مصار 
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الأمة » . وقال ماكس ميل : الشاعر المعاصر » الذي كتب صورة عصرية من 
« اغنية النيبيلانج » ... «لم ببق حتى اليوم الا القليل من الهة الاغريق التي تريد 
الفاسفة الانسانية التي تزرعها في ثقافتنا ولكن سيغفريد وكريمهيك .. كنا 
داعا موجودين في روح الشعب !) . 

وكان سمغفريك و كريبملد وبرونمءكد وهاغين؛ الابطال والمطلات القدامى... 
وكان الكثيرون من الألمان والكثيرات من الألمانيات » بريدون وبردن التشيه 
بهم وبهن في عصرنا الحاضر. وتميش مع هؤلاء الابطال وتلك البطلات ذكريات 
عن عام نيسلا نحن البريري الوثني » العالم البطولي الغامض الذي سمو على 
الادراك » والذي احاطت به الخسانة من كل جانب » وسبطر عليه العنف > 
فغرق في الدماء» وتمثل في شفق الآلمة» عندما قام « ووطان » باحراق «وفالا» 
بعد كل ما قام به من ششرور » فاح-_ترى في لهب متصاعد يرمز الى الفناء . ولا 
ريب في ان هذه الذكريات كانت ساحرة داكا للمقل الالماني » وكاذت التفسير 
الصحيح لما تحس به الروح الألمانية من حنين رهيب . فلقد كان هؤلاء الابطال » 
وكان هذا العام الشيطاني البدائي متّاثلين دائا حسب قول ميل في «روحالشعب» 
وفي مثل هذه الروح يمكننا ان نامس دام النضال بين معنى الحضارة وبين روح 
نيسيلا نين » وسمدوان هذه الروح الاخيرة كانت هي الظ_افرة في الوقت الذي 
يعرض هذا تأريخه . ولدس من الغريب واطالة هذه ولا المدهش ان يحاول هتار 
تقليد ووطان عندما اراد في عام هو ؛ تدمير المانا كلها » حتى تحترق معه 
كا احترقت « وفالا ) مع د ووطان ه». 

أما واغنر » صاحب العبقرية المذهلة للعقول » والفنان الضخم الى الحد الذي 
لا يكاد يصدق »2 فقد كان عمثل شيا اكثر بكثير مما حاولنا تحديده هذا . ويدور 
الصراع في اوبرات ٠‏ الحلقة » حول فكرة الطمع في الذهب التي جعلبها الملحّن 
متعادلة مع « مأساة الرأسمالية الحديثة » والتي رأى فيها الملحن » وهو بحس 
بالفزع » محواً للفضائل القدية التي وصلت المنا من ايام خوال . وعلى الرغم من 
جمبع ابطاله الوثنيين م يقنط واغنر من المسيحية كا قنط منها نيتشه. وكان يحس 


لاو ةو“ ا لد 


بالعطف البالغ على الجنس البششري الكثير الخطأ » والدائم المروب . ولاكن 
هتلر م يكن مخطدًا كل الخطأ عندما قال اذفهم النازية يتطلب اولآً معرفة واغنر. 

وقد عرف واغنر شوبنهور وتأثر به أولاً وبنيتشه ثانيا » على الرغم من ان 
الاخير قد اختلف معه لأنه اعتقد ان اوبراته ولا سما « برسيفال » تظهر الكثير 

هن الكفر المسيحي . وقد اتصل واغنر في حياته الطويلة والمليئة بالعواصف » 

برجلين آخرين احدهما فرنسي والآخر انكاليزي » كانت هما اهممتهما في هذا 
التاريخ الذي نضعه » لا الس الى ما تركاه من اثر غلى الملحن العظم » ر 
عظمه في حسالة واحدة على الاقل » وانما بالنسبة الى تأثيرهما على العقل 7 
الذي ساعدا على توجيهه ف الطريق الى الرايخ الثالث . 

وهذان الرجلان هما الكونت حوزيف آرثر دي غوبينو الديلوماتي الفرنسي 
والاديب هوستون ستيوارت تشمبرلين » اغرب انكليزي عرفه التاريخ : 

وم يكن أي من الرجلين دجالاً مطاة] بل كانا من الرجال الذين يتميزوتف 
بالحصافةوالذكاء المفرط»والثقافة العميقة والتجربة الواسعة فيالأسفار والترحال. 
ولكن كلا من الرحلين وضع مذاهب عنصرية زائفة ومصطنعة»حتى ان شعييها 
لم يحملاهما على حمل الجد » وكان الأ #ان الوحيدين الذين آمنوا يها » اذ غدت 
نظرياته) التى تحتمل التشكيك والجدال انملا بالنسية الى النازيين. وقد لا أكون 
مبالغاً ان لك اني ممعت من اكثر من واحد من اتباع هتارء بان تشمبرلين هو 
المؤسس الروحي للرايخ الثالث . فقد عبد هذا الانكليزي الفرد الذي آمن بأن 
الألمان م العتصر السيد وانهم م أمل الغد » ريتشارد واغنر » وتزوج احدى 
كرعاته » ونظر بعين الاجلال والتقديس الى غلدوم اولا والى هتار اخيراً وكان 
المستشار الأمين لكليهما . وكان في وسعه بعد حياة غريبة ان هلل للعريف 
النمسوي »2 وذلك قبل ان يصل هتلر الى الحم بوقت طويل » بل وحتىقبل ان 
يحم بذلك » وان يعتبره الرسول الذي اوفده الله الى الشعب الألماني قادم] من 
الصحراء . وليس من الغريب بعد هذا اذا كان هتار قد اعتبر تشمبرلين نبب] » 


كا ثدت فما بعد . 
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ترى ماذا انطوت عليه تعالم هذين الرجلين » من افكار طعّم بها الألماتف 
بلقاح الجنون في موضوع المنصر والمصير الألماني 9 

كان اسهام غوبينو الرئيسي كتابا يقع في اربعة يجلدات طبعت في باريس بين 
عامي ١48‏ و مه4١‏ تحت عنوان « رسالة عن عسهم التكافؤ بين الاجناس 
النشرية » . ولعل من سخرية القدر ان هذا النيل الفرنسي يعد ان قضى مدة 
ضابط 3 الكرس الملى كيدا غزياته الغامة هديرا كنت الكسيين دئ ف كفيل» 
غقدمااغدا هذا امل البارز لككتان :+ الدموقراطة في امرنتها »© وزير) لفترة 
قصيرة في عام 4 . وكان غوبيئو قد سافر 1 نذاك الى هانوفر وفراتكفورت 
في مات ديلوماتية»ولا ريب فيانه اشتق نظرياته عن عدم التكافو بينالاجناس 
من اتصالهالالمان لابدي توكفيل » على الرغم من انه اعترف دات يوم بانه كتب 
الجلدات الاربعة لبقم الدليل جزئياً على تفوق اصله النبيل . 

ولقد ذكر غوبيئو في اهدائه مؤلفه الى ملك هانوفر انه يعتبر العنصر مفتاح 
التاريخ والمضارة . ثم مضى يقول : « وتسيطر المشكلة العنصرية على سائر 
مشا كل التاريخ الأخرى .. ولا ريب في ان عدم التكافؤ بين الاجناس » يكفي 
لإيضاح كل ما في مصائر الشعوب من غموض.. . » وهو يقول ان ثمّة ثلاثةعناصصر 
رئيسية هي الابيض والاصفر والاسود » وان العنصر الابيض هو المتفوقعليها. 
ثم مضى يقول : « ويظهر التاريخ ان الحضارة كلها انبثقت عن العنصر الابيض» 
وان ليس ثمة من حضارة يمكن لها ان تقوم دون تعاون هذا العنصر» . والعنصر 
الآري هو جوهرة الجنس الاببض» وذلك لان «هذه الأسرة الانساامةالمشهورة» 
هي اكثر اسر الجنس الابيض نيلا » ثم تايع ادوها الى ان وصل بها الى اواسط 
آسيا . ويضيف غوبيئو انالعنصر الآري المعاصر قد اختاط لسوء الحظباجناس 
أفل منه درجة » كا يبدو هذا واضح) في جنوب اوروبا في عصره . لكنه في 
الشهال الغربي » والى الشمال من خط يتّد تقريس] من هر السين حتى سويسرا 
شرةا » احتفظ الآريون رغم عدم نقاء دمهم نقاء تام بالتفواق العنصري . وقد 
اشتل هذا التحديد على بعض الفرنسيين وجميع الانكليز والابرانديين وسكان 
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الاراضي الماخفضة ( هولئنده وبلجيكا ) » وسكان الراين وهانوفر والبلاد 
0 . ويمدو ان غوبينو استثنى بقية الألمان الذين يعيشون الىالشرق 
والجنوب الشرقي من الخط الذي رممه » وهي حقيقة تاه لبا النازيون عندما 
تدنوا تعاليمه . ْ 

ومع ذلك فقد رأى غوبينو ان الالمان أو الالمان الغرببين على الاقل مم خير 
الآريين » ولم يتجاهل النازيون هذا الاكتشاف الذي توصل اليه . فحيما يذهب 
الألمان يحملون معهم الاصلاح والتطور وكان هذا القول ينطبق في رأيه حق 
على عبد الامبراطورية الرومانية . فالقبائف.-لى الألمانية التي يطلقون عليها اسم 
البرابرة والتي احتلت الامبراطورية الرومانية وحطمتها » قدمت خدمة جلتّى 
لاحضارة الانسانية » وذلك لان الرومان في القرن الرابع ‏ كانوا قد غدوا من 
الأقوام الهجينة المنحلّة » بينا كان الآلمان من الآريين الخلص ... ثم مضىيقول: 
0 والاثائي الآري » مخلوق قوي ... ولذا فكل ما يفككر به ودقةوله ويفعله بالغ 
5 اهمرته ». 

وسرعان ما تبنت الانيا آراء غوبينو وافكاره . فقد اعتنق واغنر الذي 
قابل الفرنسي في عام ١4075‏ > أي قبيل وفاته اذ توني عام ؟48١‏ » هذه الآراء 
حماسة بالغة وسرعان ما انتشسرت المعيات ااتّي #مل اسمغوبيئو في جميع ارجاء 
المانيا . 


حمأة تشمبرلين الغريبة ومؤلفاته 


كان هوستون سة.وارت تشوبر اين واحداً من اكثر اعضاء جمعية غوبينو 
حماسة » وكانت حماته ومؤلفاته تؤلف مبزلة من اشد المهازل سحراً في سير 
التاريخ المتزمت الذيادى الى نشوء الرايخ الثالث وسقوطه . 

ولد هذا الرجل في مدينة بورتسموث عامههم١‏ لآب هو اميرال فيالاسطول 
البريطاني وعمه مشير في الجيش وهو الماريشال السير نبفيل تشمبر لين » وله عمان 


سد ول لد 


لد" ران يحملان رتية الفريق 2 ثم تزوج ابدة الموسيقي العالمي ريتشارد واغتر . 
وكان من المقرر ان يلتحق بالجيش البريطانى أو الاسطول» ولكن حالته الصحية 
الرقيقة » جعلت مثل هذا الأمر غير محتمل الوقوع » وتاقى العم في فرنسا 
وجنيف حيث غدت الفرنسية لفته الآرلى والاساسية » ودفع به القدر وهو بين 
الخامسة عشسرة والتاسعة عشسرة الى الاتصال باثنين من الالمان . وسرعان ما 
أجِتذبته المانيا التي غدا مواطنا لها في النهاية » واحد البارزين من مفكرها » 
والتي كتب باغتها جميع كتبه الكثيرة » التي ترك العديد منها أثرأً اعمى على 
غليوم وادولف هتلر ونفر لا يعد ولا يحصى من الألمان الأقل وزنا وشأنا . 
وعندما بلغ الخامسة عشرة عام .بإلما >»غدا تشمبراين دين يدي استاذ بارز 
هو اوت كونتزي “ البروسي الحق دين البروسمين » الذي طبع مدة اربع سئوات 
على عقله المتفتح وروحه الحساسة ايجاد بروسيا الفاتحة والعسكرية» دون ان همل 
في الوقت ذاته الناحية الاخرى التي تتعلق بالفنانينو الشعراء من امثال بيتروفن 
وغوته وشار وواغتر . ووقاعع تشمبرلين رهو ف التاسعة عسرة في غرام آنا 
هورست وهي فدأة بروسية تكبره بءثير سنوات »2 وتشبهه الى حد كبير في 
عصابيته . وارخسل 2 عام 5 من -نيف الى بابروث وهو 5 السابيعة 
والعشر بن » بعد ان كان قد قضى ثلاث سنوات مشغولاً بدراسة الفلسفة والتاريخ 
الطبيعي والفيزياء والكيمياء والطب الى بايروث » حيث التقى واغنر » الذي 
غدا كا يقول شممس -حماته » و كوزيا زوحة الما-ن العبقري » التي ظل على تعلقه 
بها » واخلاصه المتفاني ها بقمة انام حماته . وعندما مذضى 2 عام 6 مع آنا 
هورست التي غدت زوجته الى دريسدن للعيش فيها » اصبح المانيا في فكره 
ولغته » ثم عاد إلى فيدنا عام 1449 التي عاش فيها حقبة كاملة » وارتحل اخيراً 
الى بابروث قِ عام 8 حاث اقام حتى وفاته عام 1 . وقد طلى زوحته 
البروسية التي عيدها عام م٠‏ وكانت قٍِ الستين من ععمرها اوقد اشتد مرضها 
المدني والعقلي ( وكان الانفصال مؤلا له الى حد كمير حتى انه ذكر انه كاد 
يحن منه ) > وبعد ثلاث سنوات تزوج من ايفا واغنر واستقر على مقربة مسن 


لعو“ لد 


وانفريد » حيث اراد ان يظل على اتصال بحماتئه التي يحترمبا كل الاحترام > 
كوزيا ذات الارادة القوية . 

وقد ألف تشمبرلين المفرط الاحساس والشديد العنصاب والمتعرض دام الى 
الانهيارات العصبية رؤية الشياطين الذين قال عنهم اسم كانوا يدقعون به داماً 
ودشدة الى البحث عن آفاق جديدة للدراسة»والمفي في كتاباته الغزيرة المدهشة . 
وكانت تصوراته تدفعه الى التحول من عل الحياة الى علم الندات فالفنون الجميلة 
والموسمقى والفلسفة وكتابة تواريخ الحياة فالتاريخ .وني ذاث مرة في عام ١895‏ 
وكان عائداً من ايطاليا » ركبه احد شياطيئه » وم يتخل عنه » مما اضطره الى 
مغادرة القطار في غاردوني حيث اغلقى على نفسه باب غرفته في احسد فنادق 
الملدة مدة كانية ايام 0 متخلا عن مؤاف كان يضعه عسن سيقن » وشمرع 
دكتب يحنون في موضوع متصل بعل الحياة » الى ان انيثقت منه الفكرة التي 
قدر لها ان تسبطر على كافة كتيه اللاحقة » وهي فكرة العنصر والتاريخ . 

ومها كانت لوثاته العقلية » فقد كان فكره ول آفاقاً واسعة تشمل الادب 
والموسيقى وعم الحياة وعم النيات والدين والتاريخ والسياسة . وكان ثمة وحدة 
عميقة مرا قال جان ريال'١'‏ ؛ في الحامه في جمسع الكتب التي وضعها والتي كانت 
منسجمة كل الانسحام . ولا كان يشعر دائم] ان الشباطين هي التي تستحثه على 
الكتاية » فقد جاءت كتمه عن (واغنر وغوته وكانت والمسبحية والعنصرية) » 
تحت تأثير حمّى فظيعة © أو غشية حقيقية » وحالة عقلية تشيه الثمول الذاتي » 
حتى انه يقول في تاريخ حياته الذي كتبه عن نفسه » انه كان عاجزاً في اغلب 
الاحمان عن اعتبار هذه الككتب من تألفه » لأنها تتفوق كل التفوق على ما كان 
دتوقعه من قامه . وقد حطمت يعض العقول الاكثر اتزانا من عقله » نظرياته عن 
العنصر وعن التاريخ ؛ وبدت هذه النظريات افكر فرنسي تخصص بالدراسات 


الألمانية 0 ماختطة مره 0 ) مثل ادموند فير مي 2 على اهأ 0 زائفة 62 ولدست 


١--راجمع‏ دراسته عن تشميرلين في كتاب (|" ايخ الثالث ) تتقبح لا مونت وفرايد وفيرهي. 


هلبا د 


اصيلة . رمع ذلك فقد كان بالنسبة الى كونراد هايدن » الكاتب الألماني المعادي 
للنازية والذي ار”خ حماة هتار » واستنكر تأثير تعاليمه العنصرية « واحداً من 
اكثر اصحاب المواهب روعة في تاريخ العقل الالماني » كا كان منجما من المعرفة 
والأفكار العميقة » . 

ولاريب في ان الكتاب الذي اثر تأثيراً عمرقا على ذلك المفككر » والذي 
دفع يغليوم الى حدد الذهول من الدهشة وزود النازيين بانحرافاتهم العنصرية » 
هو كتاب « اسس القرن التاسع عشر » الذي بقع 2 نحو الف ومائتي صفحة » 
والذي وضعه تشمبرلين ايضاً » وهو واقع تحت سمطرة « عفريته » في تسعة 
عشسر شهراً امتدت بين الأول من نيسان عام ١459‏ والواحد والثلاثين منتشرين 
الارل عام ١444‏ ف فنينا » لتصدره المطمعة ف عام 1449 

وقد وجد تشمبرلين شأنه في ذلك أن غوبدنو الذي كان يعجب به ارنف 
العنصرية هي مفتاح التاريخ بل واساس الحضارة. ورأى ان شمرح القر نالتاسع 
عشر العام الذي عاش فيه يتطلب منه ان يدرس اولاً ما ورثه هذا القرن عن 
العصور القديمة . وقد حدد هذا الارث بثلاثة امور أوها فلسفة الاغريق وفنهم 
وثانمها القانون الروماني وثالشها شخصية المسسح . وكان هناك ارضاً ثلاثة ورثة 
لاماضي أو هم الموود و ثانيهم الالمان وهما عنصران نقسّان تام النقاء -- وثالثهم 
اللاتين الحجناء الذين يقيمون على ضفاف المتوسط ويؤلفون فوضى من مختلف 
العناصر . والألمان وحدم في رأيه هم اصحاب الى في مثل هذا الميراث » على 
الرغم منان دخوهم التاريخ جاء متأخراً أي في القرن الثالث عششسر؛ ولكنهم 
على اي حال ٠.‏ اثدتوا قيمتهم في تحطم الامدراطورية الرومانة . ثم يقول 00 
ه ولدس صحيحاً ما يقال من ان البرابرة الجرمان ثم الذين استحضروا « ديجور 
القرون الوسطى » > فقد جاء هذا الديحور في اعقاب الاف لاس الفككري 
والاخ لاق للفوضى العنصرية التي حلت بالنشرية من جراء تعهد الامبراطورية 
الرومانية السرفة على الموت لها » ولو لم يكن التدوتون لظل هذا الديجور 
السرمدي » يلف العام كله حلكته ه وكان يرى عند ما وضع هذا الكتاب ان 


3 0 


التتيوتون مم أمل العالم الوحيد . 

وقد اشتمل تحديد تشمبرلين للتدوتون على الكلتمين والسلافين على الرغم من 
ان النموتون يؤلفون العنصر الأهم. . ومع ذلك فيو دادو منحى رجراحا ف تعاريفه 
فهو يعلن مثلآ في احدى النقاط « ان كل من سلك سلوك التدوتون > هو تموتوني 
مها كان الأصل العنصري الذي ينتمي المه » . ومن المحتمل ان يكون قد فكر 
وهو يكتب هذه العبارة بأصله غير الأااني. وعضي فيقول فيمكان آخر. .«رمها 
كان التيوتوني فهو روح ثقافتنا . وتعتمد أهمية كل أمة اليوم كقوة حمة على ذسبة 
ما في دم هذه الآمة من دم تموتوني اصيل .. ولا يبدأ التاريخ الحقرقي الا عندما 
دضع التيوتوني قيضته بيديه القويتين الماهرتين على التراث القدم » . 

هذا ما قاله عن التيوتون » ترى ها رأيه في اليبود ؟ لقد كراس لهم اطول 
فصل في كتابه « الأسس » . وقد رأينا سابة) انه زعم بأن اليهود والتيوتون مم 
العنصران النقيان الو<يدان في الغرب . وهو في هذا الفصل يستنكر «اللاسامية 
البليدة التي تعافها 7 » » ثم يقول ان « المهود ليسوا دون التيوتون وانا هم 
يختلفون عنهم » . فلبم اجادهم الخاصة 6 انهم يدر كور:_ ١‏ الواجب المقدس » 
للانسان في 0 نقاء العخصر . ومع ذلك » فعندما يعضي قٍِ تحليل المهود ينزلاق 
الى نفس اللاسامية التي يستدكر ها عند غيره والتي تطواح به في النهاية الىمخازي 
جولءوس شترايخر في صوره الكاريكاتورية عناليهود في جل «العاصفة» التي وضعها 
في ايام هتار . ولا ريب في ان الشطر الكبير من الأساس « الفاسفي » للاسامية 
النازية ينبع من هذا الفصل . 

ويبدو ما في آراء تشمبرلين من تناقض مع العقل سرعة بالغة . فقد اعلنان 
شخصية المسبح هي احدى هبات العصور القدية الثلاث لاحضارة الحديئة 
وسرعان ما يشرع في محاولة ٠‏ اقامة الدل.ل » على ان المسيح 0 نموديا. وهو 
يزعم ان أصله الجليلي وعجزه عن النطق نطة] صحرحا بالحروف الخلقية السرنانية 
دايلان واضحان على وود « نسية كميرة من الدم اللاسامي عنده » . وينتقل 
بعد ذلك الى الإفضاء بديان مثالي فيسطحمته فيقول : دان كل من يزعم!نالمسيح 


الزاء#ا ا ا 


كان بهوديا » اما انه مغال في سخفه أو كاذب في قوله ... فالمسيح م يكن 
هودياً 6206 

واذا لم يكن المسبح مودي ترى الى أي عنصر يذتمي ؟ يحاول تشمبراين الرد 
على هذا السؤال فيقول « ان المسيح كان على الغالب آرياً. وهو اذام يكن بالآري 
الكامل دما فهو بالتأكيد آري نطق تعاليمه الدينية والاخلاقية » الت تتعارض 
تام المعارضة مع المادية والشكلية المطلقة الموجودة في الديانة البهودية. وكان من 
الطبيعي والالة هذه بالذسيةالى تشمبرلين على الأقلان يصبحالمسيح« اله الشعوب 
الهندية ‏ الاوروبية الفتية والمتدفقة بالحياة » » واله التيوتور: . لعدم وجود 
أي شعب آخر معد تام الاعداد كاعداده للاستاع الى هذا الصوت السماوي » . 

وينتقل بعد ذلك الى ما يمكن ان يسمى بالتاريخ المفصل لاحنس الموودي » 
من الوقت الذي امتزج فيه السامي أو بدوي الصحراء بالحثي المدور الرأس 
ذي « الانف المبودي » واخيراً بالعموريين الذين يمتون الى الأصل الآري > وهو 
يقول اخيراً «ان المزيجالآري المتمثل في العموريين الطوال القامة والشقر الوجوه 
والجيلي الصورة »قد جاء متأخراً لسوء الحظ بحيث ل يتمكن من تسين الشككل 
العبري» الفاسد» . ويمضي الكاتب الانكليزي بعد ذلك فيناقض نظريته السابقة 
القائّة على ثقاء العنصر اليهودي 6 ويحد ان اليهود قد غدوا عنصراً « سلبيا » بل 
« وغير شرعي في سلالته » بحيث اضحى للآريين كل مبرر في «انكار» اسرائيل. 
وهو يحمل بالفعل على الآربين لهم اضفوا على المبود ه هالة من الامجاد الكاذبة » 
ويصل من ذلك الى القول يأن « المهود يفتقرون افتقاراً مفحها للديانة 


ويقوم طريق الخلاص اخيراً لتشمبرلين في التيوتون وثقافتهم » وهو يحدد 
بأن الألمان اكثر العناصر الآرية مواهب » لا سما وقد ورثوا عن الاغريق والنود 
الآريين أحسن خصائصهم 2 مما يعطيهم الى في سيادة العالم . وقد كتب في 
مكان آخر يقول:« ان الله يعتمد الموم على الالمان وحدهم وهذاهو لاب المعرفة 
والحقيقة المؤكدة التي ملأت علي" روحي سنوات طوالاً » . 


عد لولاا 


وقد اثارت طباعة هذا الكتاب « أسس القرن التاسع عشر » ضحة كبرى 
وجاءت لهذا الانكليزي الغريببالشهرة المفاجئة في المانيا. وعلى الرغم منفصاحة 
اللغة وجزالة الاسلوب .. اذ كان تشمبرلين كاتباً فناناً لم يكن الكتاب سهلاً 
جداً على القراءة . ولككن الطبقات العلا سرعان ها تبنته اذ عثرت فيه على ما 
ودات دامًا الاعتقاد به . وم تمض عششسر سنوات حتى كان الكتاب قد طبعكاني 
طبعات وببع منه ما يزيد على الستين الف نسخة>4وما إن نشدت الحرب الكونية 
الاولى في عام 4 »؛ حتّى كان عدد النسخ المسبعة منه قد ارتفع الى المائةالف. 
وعاد الى الانتعاش في العبد النازي » واي لأذكر اعلانا عنه ان الطبعة الرابعة 
والعشر بن منه قد صدرت في عام 0-7 5 اذ يلغت المسيعات منه انذاك نحواً من 
ربع ملدون نسخة . 

وكان الامبراطور غليوم من اكثر قرائه حماسة ومن اوهم. وقد وجه الدعوة 
الى تشمبرلين لزيارته في قصره في بوتسدام » ونشأت بين الرجلين منسذ مقابلتها 
الاولى صداقة استمرت حتى وفاة المؤلف ف عام ٠“‏ .وقد استّمر التراسل على 
ذطاق واسع بين الرجلين منذ ااقابلة الاولى . وبعث تشمبرلين بثلاث واربعين 
رسالة الى الامبراطور رد على ثلاث وعشسرين منها» وكانت رسائلالمؤلف مقالاات 
طويلة استغلها الحا م في اعداد الكثير من خطيه المليغة وبياناته . وقد كتب له 
الامبراطور 2 احدى رسائله الارلى دقول .. « لقد كانت العناية الالهية هى الى 
بت يكتارك إل القمينا الألماق »ريك لشخصيا ل ركان تقال لفميولت 
وتلقه المغرق في الغلو » في هذه الرسائل من النوع الدي تعافه النفس وتتقزز 
منه . فلقد كتب البسه ذات مرة يقول « لقد ولدت جلالتك "ا ولد رعاياك في 
حراب مقدس » ومضى يقول للقدصر انه قد وضع صورته في مككتبه مقايل 
الصورة التي رممها ليوناردو للمسيح » يحيث يستطيع وهو يكتب انيجي ل النظر 
دين « مخلصه » وبين « سلطانه » . 

وم #لذلته هذه واستكانته بينه وبين التقدم,النصيحة باستمرار الىالسلطان 


العتيد واملتبب عاطفة وحماسة 3 وكانت المعارضة الشعبية لغليوم قد يلغت فيعام 


5-0 تاريخ المانيا الحترية  ١‏ 


حداً أعلى » حمل الرايشستاغ على توجيه اللوم اليه على تدخله المفجع في 
الشؤون الخارجية . ولكن تشمبرلين اشار عليه بأن الرأي العام لا مثل الا 
الحقى والونة » وان عليه - أي على القيصر - ان لا يأبه به» فرد عليه غليوم 
قائلاً انها سيةفان داتمما الى جانب بءضها « انت بقامك وانا بلساني وماضي 
ساح 1 

وكان الانكليزي بواصلتذكير الامبراطور برسالة المانيا وقدرها.وقد كدب 
البه بعد نشوب الحرب الكونية الاولى يقول : « وعندما ت#قتى الماننا لنفسها 
السلطان » وحن على ثقة من انها ستحققه »عليها ان تشرع فوراً فيتنفيذ سداسة 
عامة من العبقرية . ولقد أخذ اوغسطس على عاتقه مهمة التحويل المنظم للمالم» 
وعلى المانيا ان تأخذ على عاتقها مبمة اداء مثل هذه الرسالة. .وسيكون فيوسع 
المانيا» بعد ان تسلح بكافة الاسلحة المجومية والدفاعية» وبعد ان تنظم تنظيماً 
صارماً وصحيحا وكأنها جيش محارب »2 ونتيجة لتفوقها على الجيسع فيالفنوالعم 
والتقنبة والصناعة والنجارة والمال وكل ميدان من الميادين تبرز فيه لتغدو معامة 
العالم ورائدته والممسكة بدفته» مع وقوف كل فرد من ابنائا فيمركزه»وتقديه 
كل ما في وسعه لقضيته المقدسة » ان تحتل العام بتفوقها الذاتي » . 

وقد ممح الرعوية الالمانية قِ عام وذ > مكافأة له على التدشير على هده 
الرسالة الجيدة لاملاد التي تبناها » يا منحه القيصر وسام الصليب الحديدي 
تقديراً لآرائه . 

واككن تأثير هذا الان.كايزي كان اكبر ما يكون على الرايخ الثالث الذي 
تنمأ بمحمئه » والذي م يتحققى فعلاً الا بعد ست سنوات من وفاته . وقد اعتنق 
النازيون نظريته العنصرية » واحساسه اللاهب برسالة الماندا وقدرها » واعتبروه 
نبا من انديائُم. وصدرت الكتب والمنشورات والمقالات في العبد الهتلري » 
متدفة-ة من المطابع » تمجد « المؤسس الروحي » لألمانيا الاشتراكية الوطنية . 
وحاول روزنبرغ بوصفه احد مستشاري هدلر » ان يعزو _استه للفيلسوف 
الانكليزي الى الفوهرر ومن التمل ان يكون هتلر قد عرف لأول مرة عن 


ء لوب 


كتابات تشمبرلين قب لى مغادرته لفبينا » اذ كانت رائحة 5نذاك لدى الفئات 
المنادية بالجامعة الألمانية والمناهضة للسامية» وهي الفئات التي كان هتار يلتبوتلك 
الام كلما تسد عنبااطق كثانات الزمق الشمل ان يكون ا بعض 
مقالات تشمبرلين الوطانية ( الشوفينية ) ابان الحرب . وقد اعرب في كتابه 
« كفاحي » عن اسفه لأن ملاحظات تشمبرلين لم تلق ما تستحقه من اهتّام 
وعناية ابان عهد الرايخ الثاني . 

وكان تشمبرلين بين المثقفين الأوائل في المانيا الذين توقعوا مستقبل عظيماً 
هتلر » وفرص) جديدة للأللارن اذا ما ساروا وراءه . وقد اجتمع اليه هار في 
« بايروث » عام ١97‏ » وعلى الرغم من مرضه ومن شلله النصفي » وخمية آماله 
من جراء هزية المانيا وسقوط امبراطورية الهوهنزلرن » وانهبار جميع آماله 
ونموءاته » فقد قفز تشمبرلين على قدميه عندما استمع الى فصاحة النمسوي 
الشاب. وبعث اليه برسالة في الموم التالي يقول فيها : « ان امامك اموراً عظيمة 
تستطبع ان تحققها » فإماني بالخصائص الألمانية في الرأي والتفكير ( الألمنة ) لم 
يضعف قط وم يبن » وان كانت آمالي قد وصلت كا أعترف الى مرحلة 3 : 
وقد تمكنت بضرية واحدة من #ويل الحالة الرو<ية التى كنت فيها . ولاريب 
قي ان المانيا بانتاحها هتار في ادق ساعات ح-احتها » تق الدليل على 0 «( 
ولا سما لما ينيشق منه من تأثيرين عظيمين مترابطين ها الشخصية والتأثير ... 
فلبرعك الله بعين عنايته » . 

وقد كتدت هذه الرسالة في الوقت الذي كان فيه معظم الألمان لا بزااورنف 
ينظرون الى ادواف هتار دشاربه الذي يشبه شارب شارلي شايلن » ويطبائعه 
الفحّة غير الهذبة » وتطرفه العذيف والمغالي » نظرة هزء وسخرية . وم يكن 
أتباعه 5 نذاك يعدون زمرة قليلة. ولكن ما في شخصيته من سحر مغناطسي » 
احتذب اليه الفيلسوف العليل العجوز » وجدد ما في نفسه من ايان بالشعب 
الذي آثر ان ينضم اليه وان يمجده وانضم تشمبرلين الى عضوية المزب النازي 
الذي كان لا يزال في مرحلة التتكوأن » وشرع يكتب يقدر ما تسمح له احواله 


- 7١١ 


الصحمة » لمطموعات الحزب المغمورة . وقد يجّدت احدى مقالاته التي نشرت 
ف عام 914 هتار الذي كان آنذاك ف غياهب السحن » على انه الانسان 
الذي بعثت به العناية الالهية لبقود الشعب الألماني . وكان القدر قد اختار 
غليوم » ولكنه فشل » وها هو الآن يختار ادولف هتار . واحتفالئت 
الفولكشاير ببوباختر صحمفة المزب النازي يعيد ميلاد هذا الانكليزي البارز 
السبعيني 5 الخامس من ادلول عام ه؟ بنشر خمسة اععدة من التقريظ والمدح» 
روصفت كتابه « اسس القرن التاسع عشسر » بانه « النحيل الحركة النازية » » 
ومضى الفيلسوف الى ده بعد ستة عشر شهراً أي في الحادي عشر من كانون 
الثاني » وقد اشرقت آماله في ان جميع ما بشر به وتنبأ » سيتحةقق في ظللى 
التوجمه السماوي لهذا المسيح الألماني الجديد . 

ولقد كان هتلر ؛ اذا استثنينا احد الامراء الذي جاء مثلآ لغليوم الذي م 
يكن في وسعه ان يعود الى المانيا » الشخص المسم الوحيد الذي شهد تشييع 
جؤان تشمبر لين الى مقره الاخير . وقالت الفولكشاير بموباختر تنعي الرجل الى 
الشعب الآلاني » بأن هذا الشعب « قد خسر بوفاته احد صانءعي اسلحته العظام » 
الذي م تحد الاساحة البي صنعها يعد الحال الكامل لاستماها ٠‏ . وم يكن ف 
وسع ذلك العجوز الميت والنصف مشاول» ولا في وسع هتار أو أي شخص آخر 
في المانيا » ان يتكون في ذلك اليوم القاتم من ايام كانون الثاني عام ١91‏ » 
عندما كانت حظوظ الحزب النازي في اسوأ حالات جزرها » بالسرعة اطائلة 
التي سيتاح فيها المجال الكامل لتلك الاساحة التى صاغها الانكليزي للاستعمال » 
حاملة معها تلك النتائج المرعبة » ١‏ . 


٠‏ اعتمدت في كل ما كتبته عن تشمبرلين وفيحته وهيجل وغبرهم على الكتب وما فيها من 
المقتطفات والشروح التي قر أتها والتي تشمل القائمة التالية : ( فلسفة المانيا وسياستها) لجون ديوي » 
( الكارثة الالمانية ) لفريدرش منيكة » ( حل المشككلة الالمانية ) لوطم روبكه», 
( تاريخ الفلسفة الغر بية ) ابرترائد راسل » ( هكذا قالت امنيا ) اعداد كول وبوتر ' ( الرايخ 
الثالك ) » اعداد بوءونت وفرايد وفيرمي ٠‏ ( القومية الالمانية ) الويس سنيدر » ( تاريخ 


ااا 


ومع ذلك فقد كان هتلر يحس احساسا غادض] برسالته الشخصية على الارض 
منذ تلك الايام وقملها ؛ فقد كتب ف 0 كفاحي » دقول ...هم سيطلع من دين 
ملابين الرجال » رجل واحد » يخاتى مبادىء صلبة كالصخر بقوته التى لا شك 
فبها من عال الجاهير الفقيرة والمشحون بالآراء المتقلية » ويحمل راية النضال هادفا 
الى تصحيمسح اوضاعبا » لتنيثتقى من امواجها المتحولة في العام المتحرر الفكر» 
صخرة من الفولاذ تَدْل الوحدة القوية في العقيدة والارادة » 2١١‏ . 

وم يترك هتار شكا لدى قرائه » في انه يعتبر نفسه ذلك الرجل الواحد . 
وفي كتاب كفاحي » رذاذ من المقالات الصغيرة » عن الدور الذي سيلعبه 
العبقري الذي ستختاره العناية الالهية لقيادة هذا الشعب العظم » على الرغم من 
ان هذا الشعب قد لا يفهمه تام الفرم في الى_داية » أو يعترف بقيمته »> نتيجة 
المتاعب التي عاناها في تحقيق العظمة . ولا ريب في ان القارىء يفهم بأن هتار انما 
يشير الى نفسه والى وضعه الراهن . فالعالم لم يعترف بعد يحقيقته » وهذا شأن 
العداقرة قِ بدايتهم . ويقول ... « ولا بد هن وحود حافز »> لإظهار العبقري 
على المسرح وسسرعان ما يشيرع العام في مقاومة هذا العيقري لأنه لا بريد ان 
يصدق ان هذا الطراز » الذي يبدو مشابها له يختلف عنه في الواقم اختلافا 
بين وبصورة مفاحئة » وهي عملية تتكرر مع كل ابن بارز من ابناء الانسانية». 
ثم يحضي معلنا « ان شعلة العبقرية تقوم في عقلى الرجل الخلاق فعلاً منذ اللحظة 


المانيا ‏ بعض آراء المانية جديدة ) اعداد هائز كون »؛ ( نشوء وسقوط المانيا النازية ) ل+ارمان 
(الفوهرر) لكونراد هايدث » (سير التاريخ الألماني) ٠‏ لتيلور (المانيا المعاصرة) لادمون فيرهمي » 
( تاريخ المانيا) لهرمات بينو . و ( بسمارك والامبراطورية الامانية ) لأيك . 

ولا ريب في ان ضيق المجال في كتاب كبذا ااؤّاف »؛ حال بيني وبين البحث في التأثيرات البمة 
الاخرىاليتر كبا في الر اين الثااث نفر آخر من المثقفين الالمان»الذين راجت كتبهم واشتبرت في 
المانيا من امثال شليغل » وغوريس وذوفاليس »؛ وارتدت وحان ولا غ_ارد وليست ودرويزن في 
وراتكيه ومومسين وقدطتطين فرانز وستوكر وبرنهاردي و كلادس واغتر ولانقبين ولانج 
وشبتغلر . 

1 كفاحي د هتلنر . 


سلوب 


التي يولد فيها . فالعدقري الحقيقي يولد كذلك ولا دظهر نتمحة التعهد والتنشئة 
0 يتعم من نفسه 6 0 )١‏ 

وقد اعتقد ان الرحال العظام الذين قدر هم ان يصنعوا التاريخ »كانوا مز يا 
من السياسي العملي والمفكر” . وكثيراً ما يحدث في ترات التاريخ الانساني 
الطويلة » ان يتزاوج السيامي والنظري . وكلما كاتف هذا الازدواج عميقا كلما 
كانت العقبات التي تقف في طريى السمامي اكثر صعوبة ومشقة . فهو لا يعمل 
عه أب« القترورراتك التى يفهمها اول صاحب حانوت عادي » وانما يعمل في 
سيل غانات لا قطي 'فيمبا" الا الفلئاوة«اومكدا شرا ضيات بين المت 
والكراهية . ويتصارع احتجاج الحاضر الذي لا يستطبع فهمه » مع الاعتراف 
بالاجمال المقبلة التي يعمل ايضامناجلها. اذ كلما كانت اعمال الانسان اعظمبالنسية 
الى المستقيل»كانفهم الحاضير لهاضعف وادهى وكان نضاله اقسى راصعب » .'" 

وقد كتدت هذه الاسطر ف عام ١994‏ > عندما كان القلملون فقط يفبمون 
ماذا بريد ان دقوله هذا الانسان القابع 5 السحن » والذي هيطت قيمتهة يعد 
فشل أنقلابه الذي يشية الرواءات المحزلية . والسكن هتار لم يكن يشك في نفسه 
مطلة] . ولا يعرف احد ما اذا كان هتلر قد قرأ هيغل أو لم بقرأه » فبذه قضية 
قابلة للنقاش والجدال . ولككن الشيء الواضح في كتاباته وخطبه انه كان مطلعاً 
عض الاطلاع على آراء الفبالسوف » ولو عن طريق الأاقاش مع مستشارسرسه 
الأولين كر وز نبرغ وايكارت وهس ولا بدان تكون حاضرات هيغل المشهورة 
فيجامعة برلين» قد اجتذبت نظره دشكل أو بآخر > وينطيق هذا القول أيضاً 
على أقوال نيتشه المأثورة » وقد رأينا في السابق باختصار ان هيغل قد طور 
نظرية « الابطال » التي وجدت تأثيراً عظيما على العقل الألماني . وقد بيحث في 
العدى هافر انه إلى ل كيف راوإزادة البو العالية ٠‏ شرق تشرد هيدا 
«افراد ذوو شهرة تاريخية عالمية » . 

. هتلر ص 0ه"‎  يحافك‎ ١ 

؟ - كفاحي ‏ هتار ص 5١-8١١‏ . 


ع ات 


« وقد يطل علمهم اسم الابطال» اذا كانوا قد اشتّقوا اهدافهم 
واعمالهم » لا من السير الطبيعي الحادىء للأمور الذي تقره الأنظمة 
الراهنة » سل من نسع خفي »> متدفق من الروح الداخلية التي ما 
زالت مخبوءة تحت الغطاء الخارجي »© والتى تصطدم بالعالم الخارجي 
كالقنية مفحرة اياه الى شظانا . هذا هو الطراز الذي ظهر فيه 
الاسكندر وقيصر ونابوامون . فلقد كانوا ساسة واقعدين » ولكنيم 
كانوا في الوقت نفسه مفكرين © ينف بصرم الى مقتضيات العصر 
والى كل ما هو جاهز للتطور . هذه هي الحقء قة بالنسية الى عصرهم 
والى عالمهم ... وكان عليهم تعر فوا هذا الممدا الذي لا بزال في 
طور التكوان» وهو ميدأ اله اللازمة واللاحقة بصورة مباشرة 
5 يجال التقدم التي تم على عالموم ان مخطوه_٠!‏ »2 وان يحملوا منه 
هدفهم وان يصرفوا طاقتهم في تحقيقها . وعلى هذا يحب الاعتراف 
بالرجال ذوي الشهرة التاريخية العالمية » على انهم !بطال عصرهم 
وانهم اكثر رجال عبدهم اتضاح نظر * وان افعالهم واقوالهم هي 
خير ما جاء به عصرهم :اذاي 


أو ليس ثة من شه بين هذا القول وبين الفقرة السابقة التي اقتيسناها من 
0 كفاحي ١ن‏ فالتزاوج بين السياسي والمفكر هو الذي دؤدي الى خا المطل او 
الشخصية التاريخية العالمية كالاسكندر وققيصر ونابوليون واذا كان مثل هذا 
الازدواج موجودأ فيه » وهو ما شمرع هتلر في الاعتقاد به » أو لا يككورن في 


وسوهةه ان يطمح ق الوقوف الى جانيهم 9 
وتتحلى ف اقوال هتلر الفكرة التى تنادي يأن القائد الاعلى هو ذوق السئن 


قية للرجال العاديين . وقد رأى كل من هيغل ونيتشه نفس هذا الرأي 


ايض » وقد رأينا في اقوال هيغل كيف ان «٠‏ الفضائل الخاصة » و ٠‏ المتطليات 
الخلقية غير المناسبة » يحب ان لا تقف عائة] في طريتى الحكام العظام » كا يحب 


. "ه١ هيفل محاضرات عن فلسفة التاريخ . ص ١م - »م نقلها بولوك في ص‎ - ١ 


 ا"“إطه‎ 


ان لا يكون الانسان سريع التأثر » اذا كان الابطال في تحقيقهم لآ قدارهم قد 
داسوا أو « حطموا » الكثير من الزهرات البريئة وعفي نيتشه ببالغته 

الضخمة الى ابعد من ذلك فيقول : ١‏ 
« ويستعيد الرجال الأقوياء » او السادة الضمير النقي الذي 
يصاحب الحيوانات المفترسة » ويعم السرور الجرمين » قفي و سعوم 
ان يعودرا من سلساة مخيفة من اعمال القثل “ والحرق والاختطاف 
والتعذيب وقد سيطرت عليهم نفس مشاعر الفرح » واحسوا بنفس 
حالات الرضا في ارواحهم » و كأنهم قد اشتركوا في عملية تأنديب 
احد الطلاب ... وعندما يككون الانسان قادراً عل القيادة » 
وعددما تكون الطبيعة قد جعلت منه د مدا » » وعندما يككون 
عنيفاً في اعماله وفي ايعاءاته » ترى ما هي اهمية المعاهدات اليه ؟.. 
وللدم على الاخلاق حك صحيحا > علينا ان نستعيض عنيبا ©» 
مفهومين نستمدهما من عم الحيو أن »مفهوم ترويض الحيوان الكاسر 

ومفهوم تربية فصملة معيئة من الحموانات » . )١‏ 

ويبدو ان مثل هذه التعالم التي حملها نيتشه الى حدها النهائي » والتيهلل 
لها حشد من الألمان الأقل شأذا منه » قد تركت كأ سبدو اثراً واضحا عند هتار 
واستهوته . فالعيقري صاحب الرسالة فوق القانون ولا يمكن حصره ضمن قود 
اخلاق « المورجوازيين » . وهكذا فعندما حلت ساعته للعمل » كان ف وسع 
هتلر أن يبرر أكثر الأعمال قسوة ووحشية » كاضطهاد الهرية الشخصية وممارسة 
اعمال السخرة ممارسة وحشية » واهوال معسكرات الاعتقال » ومذايح اتباعه 
انفسهم ف <زيران عام ؛*91٠‏ 24 وقتل اسرى الخحرب » والذييح لماعي للمبود . 
وعندما خرج هتار من سحن لاندسبرغ قبل خمسة ايام من حلول عيد الميلاد 
عام ١984‏ > وجد وضعاً كان في إمكانه ان يحمل أي رجل آخر على التقاعد من 
الحياة العامة . فقد حل الحزب الثازي واغلقت صحفه » واشتبك الزعماء 


١‏ منقولة من كتاب الرايخ الثالك ‏ اعداد بومنت ص غ٠«‏ - ه.؟. 


-ع؟ضم ا - 


السابقون في خصومات مع بعضهم البعض» وأخذوا ينفضُون عن الحزب . وقد 
'حظر عليه نفسه ان يخطب في الاجتاعات العامة .ولعل ما هو اسوأ منهذا كله» 
انه واجه خطر الترحيل الى مسقط رأسه في النمسا » فقد اوصت شسرطة ولاية 
بافاريا وزارة الداخلية توصية شديدة اتخاذ هذه الخطوة . وقد اتفق حدق 
الكثيرون من رفاقه القدامى مع الرأي العام الذي ساد بأن هتلر قد انتبى » 
وانه سيغيب الآن في زوايا النسمان » ىا غاب من قمل الكثير ون من الساسة 
الاقليميين الذين اتح لهم ان يقضوا فترة قصيرة من الشهرة ابان السنوات الللأى 
بالكفاح عندما كان بدو للجميسع ان المهورية ستنبار . )١١‏ 

ولككن المهورية >مدت للاعاصير والزوابع.وكانت قد شرعت تسير في طريق 
النجاح . وعندهها| كان هار ف غياهب السحن » استدعي ساحر مالي يدعى 
الدكتو ر هجالمار هوراس غريلي شاخت ليعمل على استقرار النقد وقد نح في 
أداء مهمته . وادى مشسروع داوس الى تخفيف اعباء التعويضات . وشرع رأس 
المال يتدفق على المانيا من امريكا . وأخذت الاوضاع الاقتصادية تسير في طريق 
النقاهة بسرعة . وأخذ ستريسان يسير في طريق النجاح في سياسته التي اتبعها 
للتفاهم مع الحلفاء . وبدأ الفرنسيون في الجلاء عن الروهر . وشرع الساسة 
د.حثون في عقد ممثاق لاسلامة المشتركة يبهد الطريق الى تسوية اوروبية عامة 
( لوكارنو ) » ويسبل على المانيا دخول عصية الأمم . وأخذ الألمان لأول مرة 
بعد الهزعة وبعد سئوات ست من التوتر والغلمان والازمات المالية » يعودورف 
الى الحساة العادية . وتمكن الديموةراطيون الاشتراك.ون أو « مجرمو تسرين 
الثاني هم كان هتار يدعوهم ؛ قمل اسيوءين مسن اطلاق سراحه من قلعمة 


٠‏ - كتب الاستاذ غيرو توول ؛ منقح يوميات اللورد داسرنون في عام و؟و١‏ » هامشاً علق 
فيه على رواية السفير عن انقلاب حانة الجمة » وبعد ان ذكر ان الحكم بالسجن على هتلر قال : 
« لقد اطلق سراحه اخيراً بعد ستة اشبر » وربط بكفالة مالية لهدة المتيقية من الككم عليه » 
مما حمّ عليه ان يختفي في زوايا النسيات » . وكان اللورد دابيرنوت سفيراً ابريطانيا في برلين بين 
عامي ١9+٠0‏ و995١‏ وقد عمل ببراعة على تقوية ججرورية وار ٠‏ 


ل 


لاندسبرغ » من زيادة الاصوات التي حصلوا عليها بنسبة ثلاثين في المائة ( فبلغ 
ناخبوهم كانية ملايين ) » في انتخابات عامة رفموا فيها شعارم بالدفاع عن 
اجبورية . ورأى النازيون الذين تحالفوا مع بعض الفئات العنصرية في شمال المانيا 
في جمهة واحدة اطلقوا علبها اسم الحركة الوطنية الاشتراكية لحرية المانيا » 
عدد ناخميهم هبط من مليونين في انتخابات ابار عام ١954‏ الى اقل من ملدون 
في انتخابات كانون الأول . وبدت النازية وكأنها قضية تسير في طريق الموت . 
فلقد كانت تعيش على مصائب البلاد » ولما بدأت آمال الآأمة تسير الآن فجأة في 
طريق الاشراق » سارت سيرعة في طريق الذبول والانحلال . وهذا ما اعتقده 
معظم الألمان والهراقبين الأجانب على الاقل . 

لككن ادولف هتار م بر هذا الرأي مطلق] 2 فلم يككن من السهل » ان تثبط 
عزوته وكان يعرف كمف يذتظر الفرصة السانحة . وعندما كان يستعيد التقاط 
خموط حماته» في الشقة الصغيرة ذات الغرفتين الواقعة في الطايق العلويمنالمنزل 
رقم )4١(‏ في « ثبير شتراسه » في ممونيخ » ابان اشهر شتاء عام 4١9176‏ لينتقل 
منها عندما حلل الصيف الى عدد من الفنادق الصغيرة ف د اوير سالزبرغ » فوق 
برختسغادن » عملت التأملات التى عاش فمها مستعرضا] النوازل التي حلت به في 
اماف القريب »:والحوق الذي اصاب حاضرء» عل الشعد من مننه» وثقوية 
تصمممه واصراره . وكان قد وجد الوقت وراء قضبارن سحنه لا لاستعراض 
ماضيه وما فيه من انتصارات وأخطاء فحسب » بل وماضي الشعب الالماني 
المشطرق © اافنه من مكائنت اعتلاط ارضا . رق اتضعت له اليورة الآن 
اكثر من أي وقت مضى . وسرعان ما اتقد فبسه احساس الرسالة اللاهب من 
حديد »© لئفسه ولألاننا » يعد ان زالت من نفسه جميع الشككوك ٠‏ وانمهى في 
هذا الوضع الروحي المنتعش املاء تلك الزوبعة من الكلمات التي ألفت المجلل 
الاول من كتايه م« كفاحي » وشرع يلي الجاد الثاني . ووضع في حروف جامدة 
التصمم الذي اختّارته العناية الالهية لوضعه في عاله الذي تجتاحه الجائحات 
والفلسفة او طريقة الحياة التي يراها » لكي يدرسها المبع . وكانت لهذه الفلسفة 


- "١م‎ 


رغم هوسها جذور عميقة » كا سبق لذا ان رأينا في الحياة الالمانية . ومن المحتمل 
ان يكون ذلك الكتاب قد بدا مناقضا لعقول الكثيرين من ابناء القرنالعشرين 
حتى في المانيا نفسها » الا انه لا يخلو على أي حال من بعض المنطتق . وكان 
دنطوي في الوقت نفسه على رؤيا . اذ عرض على الرغم من ان قلماين ثم الذين 
رأوا هذه الحقيقة في ذلك الوقت »> استمراراً للتاريخ الالماني»فلقد رسم الطريق 
الى قدر الماني يجيد . 


ولد 


الحتاب الشاف 


انيما تالتلة 


البعشستريق إلى ا 
1151-6 


كاذت السنوات الني انصرمت بين عام هم؟و١‏ وحالول الأزمة الاقتصادية ف 
عام 195 من السنوات العج اف بالنسية الى ادواف هتار والحركة النازية » 
ولكنها في الوقت نفسه تعتبر مقياساً لارجل الذي احتفظ برجولته » والذي م 
يفقد الأمل أو الثقة مطلةا . وعلى الرغم من حدة مزاجه » الذي كان يقوده 
احمانا الى تفجترات هسديرية » فقد اتصف بالصير على الانتظار وبالدهاء لاتحقق 
من ان ذلك الجو من الرخاء المادي » وهذا الاحساس من الارتياح الذي خدّم 
على المانيا في تلك السنوات »2 لم يكن مناسياً اتحقيق اهدافه . 

وكان واثقا من ان هذه الاوقات الطمبة لن تستمر » وكان يقول ان هذه 
الاحوال الرخية بالذسية الى المانيا لم تككن تعتمد على قوتها نفسها وإِنما على قوة 
الآخرين » ولا سباقوة امريكا » التي فتحت خزائنها المنتفخة مغدقة القروض 
على المانيا للإبقاء على ازدهارها . وارتفعت قروض المانيا بين عامي ١74‏ 
و ١9.٠‏ الى نحو منسمعة بلادين دولار وكان معظمها من المستثمرين الامريكيين 
الذين لم يفكروا لحظة واحدة في الطريقة التي يمكن للالمان ان يسددوا ديونهم بها 
في النهاية. ولم يكن الآلمان انفسهم اكثر تفكيراً من الامر يكين فيهذه القضية. 
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وكانت الجهورية تقترض لنفي اقساط التعويضات المفروضة عليها ولتزيد من 
خدماتها الاجتاعية الواسعةالتي كانت ائموذ جامثالءاً للعالم كله. وكانت حكومات 
الولايات » وادارات المدن والملديات تقترض لا لتمويل الاصلاحات الضرورية 
فحسب بل ولبثاء المطارات والمسارح والملاعب والمدرجات الرياضية واحواض 
السياحة الرائعة . واخذت الصناعة التي مكنت من مسح ديونا في فترة هروط 
النقد » ف افتراض الملايين لتحددد ا ولتنظم عملياتها الانتاجية . وكان 
انتاج هذه الصناعة الذي هبط في عام ١97+‏ بذسية (هه) في المائة عما كان عليه 
في عام ١91‏ قد عاد فارتفع الآن في عام 1١911‏ بنسبة (؟8١)‏ في المائة . وقد 
هبط عدد العمال العاطلين في عام ١54‏ لأول مرة منذ الحرب » عن المليون » 
اذ بلغ 00٠(‏ ) الف فقط. وارتفعت مميعات المفرق في ذلك العام بنسية عشرين 
في المائة عما كانت عليه في عام ه195١‏ “وارتفعت أرقام الأجور في السنةالتالية 
عشسرة في المائة عما كانت عليه قبل اربع سئوات. وكان لأبناء الطبقات الوسطى 
الدنيا ولاملايين من صغار اصحاب الحوانيت وذوي الرواتب الصغيرة الذين 
يعتمد عليهم هثتار ف تأبيده اماهيري »؛ صمب ف هذا الرخاء العام 1 

وقد بدأت معر فتي بالمانيا في هذه الايام.وكانت بارس مركز عملي ' كنت 
اذهب احيانا الى لندن»وعلى الرغم مما فيهاتين العاصتين من سحر كاف لاجتذاب 
شاب امرك بحس بالسعادة لفراره من حماة الفراغ والاختيال التي لا تصدق في 
منطقة « كالفين كولدج » الامريكية » الا انهما كانتا تيدوار:_ شاحمتين اذا ما 
قارنبها المرء يبرلين وممونيخ. وكانت هناك حالة غريية ت#تمر في المانيا.فقد بدت 
الحياة اكثر حرية وعصرية وإثارة في هاتين المدينتين من أي مكان آخر سيق لي 
ان شهدته ْو يكن هناك حماة فنة أو ثقافية اكثر انطلاقاً وروعة منها يدا 
وكانت هناك تيارات حديثة»ومواهب رائعة أخذت تبدو في الكتابات المعاصرة 
والرسم وفن العمارة والموسيقى والتمثيل. وكان ثمة تأكيد ايضاً على كل ما يتصل 
بالشباب > ففي وسع المرء ان يحلس الى الشبان طيلة الليل في المقاهي الجانبية أو 
الحانات الرخيصة » أو الحمات الصيفية » أو على ظبر المواخر النهرية في الرابن» 


)لال 


أو في مراسم الفنانين التي عماؤها الدخان » وأن يتحدث المهم بصورة مسثمرة 
عن شؤرن الحياة . وكان شباب المانيا وشابات! يبدون في حالة صحية متازة » 
منطلقين » يعبدرن الشمس » ويتدفقون بالهاسةالهائلة لامتيعاب الحياة استيعاياً 
كاملاً والانطلاق فمها انطلاة) تامأ . وبدت الروح البروسية العدوانية القدعة 
وكأنها قد ماتت » ودفنت في مرقدها . وكان معظم الالمأن الذينيلقاهم المرء من 
ساسة وكتاب وصحفيين وفنانين واساتذة وطلاب ورجال اعمال“ وزعماء عمال» 
يدون ديعوقراطيين لمبراليين حتى ومن دعاة السلام . 

ول يكن المرء يسمع شيئًا عن هتلر وحزبه النازي الا على سبيل التندئر ولا 
سما في موضوع انقلاب حانة الجعة . ول يرز الحزب النازي في انتخابات عام 
؟ول اكثر من(٠‏ ١م‏ آلان صوت من موع واحد وثلاثينمليونا من المقتر عبن » 
ول يئل الا اثني عشر مقعداً في الرايشستاغ من يموع ١44.وقد‏ خسسر الوطنيون 
المحافظون ارضاً خسارة كبيرة »اد هبط عدد المقترعين هم من سكة ملايين في عام 
4 الى اربعة ملادين » كا هيات مقاعدم من ( ٠١‏ )الى ( 78 ). وريح 
الاشتراكيون الديوةراطيون مقابل ذلك مليونا وربع الملبورن من الاصدوات 
ف انتخاات عام 4 وبذلك ارتفع عدد ااغترءين الى جانبهم عن التسمة ملادين 
وغدا لهم )١(‏ مقعداً في الرايشستاغ وغدوا اكبر زب سياسي في المانيا. 
وبدت الجبورية الألمانية بعد عشر سنوات من انتهاء الحرب وكأنها قد ثيتت 
اقدام ا أخير ا 

وبلغ عدد اعضاء الحزب الاشترا كي الوطني في تلك السنة - ١988‏ - نحواً 
من )٠١8(‏ الاف. وعلىالرغم من ضآ لة الرقمالا انه بدا آخذا فيالارتفاع بصورة 
متدرحة. وكان هتار بعد أسبوعينمن اطلاق سراحهمنالسجن فينهاية عام ١74‏ 
قد سارع الى مقايلة الدكتور هار يخ هيد » رئيس وزراء باقفاريا وزعم حزب 
الشعب الكاثولى البافاري. وأمر هيلد » بناء على الوعد الذي قطعه هتار له على 
نفسه يحسن السلوك ( وكان هتلر لا يزال مقيداً بالكفالة ) » برفع الحظر عن 
الحزب النازي وصحيمفته . وقال هماد لوزير عدليته غيرتير « لقد كبحنا جماح 


دولا تاريخ المانيا البتلرية ١١‏ 


الوحش الكاسر . وغدا في وسعن! ان نرخي له القيد » . وكان رئيس الوزراء 
البافاري واحداً من الاوائل وان لم يكن من الاراخر على اي <سال من ساسة 
المانيا الدين وقعوا ف هذه الخطيئة المميتة من الحم والتقدير . 

وعادت الفولك شير بدواختر |! لى الظوور قي السادس والعشرين من شماط عام 
5 ؛ وقد ظهرت في صدرها افتتاحية طويلة كنيها هتار تحتعنوان « 0 
جديدة » . والقى في اليوم التالي خطاباً ف اول اجمّاع عام عقده الحزب النازي 
الذي عاد الى الحماة 2 «برغربوكلر» الي كان هو واتباعه الأوفياء قد رأوه ا 
لآخر مرة صسمحة التاسع من تشرين الاني قبل نحو من عام ونصف » عندما 
شرعوا فى زحفهم اأسمىء الحظ وقد غاب عن هذا الاجمّاع عدد كبير من الاتياع 
الأوفياء . فقد مات أيكارت وشوبئر-ريختر . وكان غورنغ لا يزال في منفاه. 
أما لودندررف وروثم » فقد اخدافا ف الزعم 8 وكان روز تبرع على خلاف مع 
شتراخر وأدسر ( ولذا ؤقد تقاعس عن الحىء وظل بعيداً. وغابايضاً غردغور 
وحدود هدار في السحن وحظر المحرب النازي عن العمل السياسي 5 وعندما طلب 
هتلر الى انطون در كسار » ان دولل رئاسة 0 0 ل 00 ادال 
عضو قَ اجتمعوا فى قاعة الحانة ثانية الوا 0 6 دمن حد دل 0 وكا عَندك 
حسن ظنهم 6 اذ كانت بلاغته هدؤثرهة كعيدها داءئم] . ودعد و دمن ساعتثين دمن 
الخطابة » ضج الحقق مرعدا بالمتاف والتصفيق . وعلى الرغم من انفضاض عدد 
كبير هن الاعضاء عن الحزب 6 وعلى الرغم من الآمال الضعيفة الخائرة » فقد 
أاوضح ذدان انه 7 زال بعثير نفسه الزعم المطلق للدزب “مم قال 4 | انا وحدي 
اقود الحركة » ولدس في وسع انسان ان يلي شروطه على » طالما انني ا تحم لى 
المسؤولية شخصا 01( . َم مضى يقول ف 8١‏ وسأ تمل مرة ثانية ديع المسؤولية 
عن كل مايحدث من الحركة » . 


وكان هتار ف حين وضى الى الاجمّاع » قد وضع هدفين لصب عليه وقد 


مم 


ضىم غلى متايعته) . وَأوَك هذين الحدفين ان وك جميمع الساطات بان دديه» أما 
الثاني فاعادة تنظم الحزب النازي ككنظمة سياسية تبحث عن الوصول الى الحم 
بااطرق الدستورية وحددها 5 وكان ول شرح اسلويه الجديد الى ادل اتباعه “رهو 
كارل لودويك»؛عندما كان لا بزال فى السحن اذ هال له : « وعندما أستأنف 
العمل الجدي والنشاط » أرى لزاه على ان اتبع سيامة جديدة . وبدلاً مدن 
الجري وراء الحكم عن طريق الانقلايات المسلحة » ارى ان نحتفظ بكبريائنا 
وان ندخل الى الرايشستاغ ضد النواب الكاثوليك والمار كسمين » واذا كارنف 
التغلب عليوم بالادوات «تطلب وقتاً اطول من التغاب عليهم بالرصاص » فان 
النتيحة على أي حال ستكرن مضمونة طبقاً لدستورهم . وتكون كل عملية 
سنفوز بالمانيا 0 00 5 واكد بعد اطلاق سراحه لر دس وزراء بافاريا ان المزب 
الذازي سيعمل بعد الآن ضهن النطاق الدستوري . 

ولكنهة ممح لنفسه ان يتساق وراء الهحاسة الى ايدتها الجاهير عند عودته 
الى الظهور ف حانة الجعة 2 السابع والعشرن من شاط 0 ولذا م خف وعيده 
للدولة » وتهديداته وقال ان العهد المووري والمار كسمين والمهود » كلوم « اعداء 
الاشتراكمة الوطنية )0 . وقال متدفعاً اثناء فورة حماسته :م وهناك طريقان 
مكنان لا ثالث لما لهذا الاضال الذي نقوم به » فإما ان عر العدو فوى احسادنا 
أو 5 نحن ؤوقى احساد الاعداء . 

وبدا أن هذا « الوحش الشرس » ل « يكبح » مطلة] في هذا الخطاب العام 
الأول الذي ألقاه بعد خروجه من السحن . فقد كان يتوعد الدولة بالعنف هن 
جديد ع-لى الرغم من الوعد الدي قطعه ء_لى نفسه سن السلوك وعادت 
الحكومة المافارية فحظرت عليه الخطابة في الاجمّاعات العامة » وهو حظر ظل 
ساري المفعول سذدين اخريين 9 وسرعان وجا عدت الولايات الاخرى حدو 
بافاريا » فحاء القرار ضرية موجعة لهذا الرجلل » الذي حققت له قوته الخطابية 
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جل انهه , فالصمت: الندبة الى هقلى :رد المزية » اذ يفدو غير مال قانا 
كاملا؟ امعد اليدن فق تعلية الملقة.. بهذا ناظةه الكثيرون غل الأقل , 

ولكن ظنونهم خايت ايضا » فقد نتسوا أن هتلر لم يكن يقل شأواً في 
تنظيمه عن ابداعه في التأثير على الماهير سحر بلاغته » وكيح هتلر ما اتفد في 
صدره من ثورة لحرمانه من الكلام ف الاحمّاعات العامة » وشرع بحماسة ساخطة 
عنيفة يعمل على اعادة بناء حزب العال الالمان الاشتراي الوط-نيى لمجعل منه 
متلبة تق اذا معة ذن قبل و ارا أن دل عمق لطر واقاية 
تشيه الجيش »> أو الدولة داخل درلة . وكان أول ما هدف اليه ان يحتذب الى 
عضويته اناساً من دافعي الرسوم ٠‏ وم يكن عددهم يربو في نبهاية عام 6 على 
السبعة والعشرين الفا . ومضت القافلة تخطو ببطء » ويسجل كل عام عدداً 
جديداً ؛ فقد بلغ في عام ١555‏ نحراً من (و؛) الفا » م بلغ (78) الف] في عام 
اكول و (م١٠)‏ الاف في عام ١994‏ و )١8(‏ الفا في عام ١55‏ . 

وكانت الخطوة المهمة الاخرى ان يقم جبسازاً حزبيا دقية] ومعقداً يماثل 
تنظم المكومة الألمانية بل وتنظيم المجتمع الألماني . فقام بتقسيم البلاد الى 
مقاطعات او «غاو». وهي تشبه الى حد ما الدوائر الانتخابية الاربع والثلاثين 
بالنسية الى عضوية الرايشستاغ » وعبد بقيادة الحمزب في كل مقاطعة الى قائد 
اقليمي اطلقى عليه اسم « الغوليتر » » هو الذي يقوم بتعيينه ميارة . وكانت 
هناك سبع مقاطعات اضافية اخرى للنمسا ودانزيغ والسار وبلاد السوديت في 
تشيكوسلوفاكيا . وقسمت المقاطعة الى حلقات ( كريسي ) » وبرئس الحمزب 
في كل منها قائد يدعى ( كريسليتر ) . وتنقسم الحلقة الى وحدات اصغر تدعى 
فئّات محلية ( اورتزغروب ) 2 على ان تنقسم كل فئّذ منها في المدن الى خلايا 
للشوارع واخرى للابثية . 

وانقسمالتنظم السياسي للحزب الىجاعتين اولاهما تدعى ( .0.1 .2 وعبمتها 
مباجمة الحكومة والقيام باعمال التخريب ضدها > والثانية ( .5.0.11 )ومهمتها 


اقامة دوله كن دولة 4 وضعت ال مموءعة الثانية دوائر للزراعة والعدل 4 


ممم ب 


والاقتصاد الوطني والداخلية والعمل» بالاضافة الى دوائر اخرى تستهدف العمل 
في المستقيل 55 للعخصر والثقافة والهندسة. أما الجموعة الآرن فضمت دوائر 
للشؤون الخارجمة والاقابات العالية والصحافة . وكان قسم الاعلام والدعاية 
دائرة مستقلة قائّة بذاتها وكادة التنظم . 

وعلى الرغم من ان اوغاد الحزب الدين تمرسوا على قال الشوارع ومعارك 
حانات الجعة قد عارضوا فى ادخال النساء والاطفال فى الحزب الا ان هتار 
اعد منظمات خاصة لهم - وقامت منظمة شدمية هتار 0 الفتيان الذين 
تتراوح اعمارهم بين الخامسة عشيرة والثامنة عشيرة وكانت لهمدوائرهم الخاصةهم 
اليي تعني بشؤون ثقافتهم ومدار سوم و صحافةهم و دعايتهم ور ياضتهم الدفاعية » 
ببنا سجل الصبية الذين تتراوح اعمارهم بين العاشرة والخامسة عشيرة في منظة 
اخرى تدعى « الشياب الالاني » ( علاه#عصسل ووطءانء2 ) . وأسس هتار 
للفتيات منظمة دعاها «اتحاد الفتياتالالمانيات) ([313606 «عطءووادء2 ل0صدظ) . 
وللنساء منظمة اخرى اسماما «١‏ النساء الوطنيات الاشتراكيات » 
( مملقطء5 معندوء1 .8.5 ) . وأقام ماعات الطلاب والمعامين والموظفين 
والاطياء والمحامين والقضاة منظماتهم الخاصة بهم ما أسس رادطة ثقافية نازية لضم 
ثمل المثقفين والفنانين . 

وتم بعد مصاعب ججة تنظم جيش العاصفة ليكون عثابة قوة تضم بضعة 
مات الآلوف من الرحال تتؤلون حراسة الاختاعات النازية »وتفريق ادواعات 
الآخرين » ويقومون بارهاب كل من يعارض هتلر . وقد تركزت آمال يعض قادة 
هذا الجيش 4 في ان يحل محل اليش النظامي عندما يصل هتلر الى الحك. وتوقعا 
لثل هذا الاحتال» نظمت دائرة 9 تولى ركنا الفريق فرانز ريترفون ايب» 
واطلتى عليها اسم « المكتب السيامي للحيش »© (عصة عطءعغتامط ٠عطء79)‏ . 
و انقسم المكتب الى خمسة اقسام معاجة المشا كل المت لقةبالسياسة الدفاعيةالخارجية 
والسياسة الدفاعية الداخلية » والقوات الدفاعية وطاقات الدفاع الشعبي وما 
شابهها . ولكن جدش العاصفة من لابسي التمصان البنية » لم يصبح قط اكثر من 


مم - 


مجرد رعاع منافر من « القبضايات » . وكان عدد من كبار قادتهم» وفيطليعةىم 
رنيسوم الاكبر روهم نفسه > من المشهو رين باحر افاتهم الجنسية . وم يكن الملازم 
أدموند هاياز الذي قاد فرق الصاعقة ق مم و مخ عرد اتشارن مصاب بالشذود 
الجنسي فقط بل كان ايضاً قاتلا مداناً . وكان هذان الرجلان وعثسرات غيرها 
يتشاحنون ويختلفون » شأنهم في ذلك شأن جع المصابين,المدول الجنسيةالشاذة» 
لوقوعهم داءً) تحت تأثير الغيرة والعواطف المتنافرة . 

واراد هار انتكو ن له عصاية يستطيع الاعيّاد عليها اكثر من سارقتها فخلق 
فريق الحرس النازي ( .5.5 ) وأليس افراده الزي العسكري الاسود» المشابه 
لازي الذي برتديه الفاش.ون الايطاليون» و حملهم علىان يقسموا عبن خاصا بالولاء 
له شخصياً : وم يكن ال حرس النازي عند تأسيسه اكثر من #رد حرس اص 
تار . وكان اول قائد له صحفا ددعى سرشتولد . وا كان هذا الرحل بؤثر 

:الى ار سمو و ا 
الهدوء النسى في غرفة الاخبار في الفولكشابر بمواختر على مسرحسة القائد 
والجندي » فقد استعيضص عنه بشخص آخر يدعى ابرهارد هايدن » وهو أحد 
رجال الشرطة السايقين 5 ولا تر تفع سوويمه عن الشمهات. و يستطع هتار العدذور 
على الرجل المثالي الذي طال بحثه عنه لتولي قيادة هذا الحرس الا في عام 219:9 
وقد وحده قٍ شخصمزارع يعمل ف تردمة الدواجن فيقرية 2 وولدتروديدرينغ؛ 
القردمة من ميو نم إئ وبادو ف مظبر الانسان الوادع الذي بخدع كل من براه 2 
3 أخدع مؤلف هذا الكتاب عندما تعرف عليه لأرل هرة فحسيه مدير مدرسة 
في احدى المدن الصغيرة » وهو هتريخ هملر . وعندما تولى هذا الرحل قسادة 
ال حرس الناري م كن اقراده يزيدوت على المائتين» ولكنه عندما انجى علولمعه » 
كانهذا الحرس هو المسطر على الماننا كلياءوكان اسعه كافا لإلقاء ال عب والفز. 
رس كو ع : 1 5-6 ٠.‏ مرع 

في اوروبا الحتلة جميعها . 

وفي قمة الهرم لهذا التنظم الحزبى المعقد » يقف ادولف هدثلر » بلقبه الطنان 
« الزعم الأعلى للحزب والقائد الأعلى لجيش العاصفة »ورئيس منظمة العمالالالمان 
الاشتراكمة الوطنية » . ويقوم مجلس مديري الرايخ ( عصة»1 ه861 ) »“ الى 


الس 


جانب الزعم وعلى اتصال هياشر به ويضم كيار زعماء الحزب و يعض الموظذين 
النافعين من امثال « امين صندوق الرايخ » و « مدير اعمال الرايخ » . واذا ما 
قام المرء بزيارة مقر قيادة الحزب القومية في مونيخ الذي يحتل قصيراً يدعى 
« القصر البني » 2 في الايام الاخيرة من حياة المبورية » خرج الزائر بالانطياع » 
بأن هذا القصر يضم دولة داخل دولة . ولديس ثمة من شك في ان هتار توخى ان 
يترك هذا الانطباع الذي ساعده كثيراً على تحطم الثقة داخلالمانيا وخارجها في 
الدولة الالمانية التى كان يعمل على اسقاطها . 

كن هتلر كان مصمما على شيء اكبر واهم من يجرد ان يترك انطباعا . 
شرح بعد ثلاث سذوات من وصوله لل الح اي 5 عام 45كقي فى خطاب ألقاه 
2 م المحاريين القدماء » في «١‏ برغريراو » بمناسية الذكرى السنوية للتاسع قن 
تشرين الثاني » أحد الاهداف التي توخاها من بناء الحزب في هذا الشكل المهائل 
والشامل من التنظم » وقال مستعيداً ذكرى الايام التي كان يعمل فيها على اعادة 
تنظم الحزب بعد د ولقد إدركنا » ان قلب المكرضية! القدعة أمر لا 
يكفينا » وان علينا ان نيني مسية؟ الدولة الجديبدهدة » وان تكون على اهمة 
الاستعداد عماما لتسلتم الحم ... وعندما حل عام ١98*‏ > ل يعد الموضوع 
قضية اطاحة بالدولة عن طريق عمل من اعمال العنف » اذ كنا في غضون ذلك 
قد بنينا الدولة الجديدة ول يمتى امامنا الا تحطم آخر ما تبقى من الدولة القدعة» 
ومثل هذا التحطم لم يستغرق هنا اكثر من بضع ساعات » ٠١‏ . 

>« عو اي 

كن هذا التنظم مهما كان رائعا في كفايته واتقانه يتألف على أي حال من 
يشير معرضين للخطأ » وقد لقي هتلر في تلك الايام التي اعسد فيها حزبه لتسلم 
مقاليد المانيا وقضاءها » متاعب جمة مع كبار مساعديه » الذين كانوا دائمي 


التشاحن والعراك لا مع بعضهم البعض فحسب بل معه هو ايضا . وكان هذا 
١‏ باينيز ‏ خطب ادواف هتار ص م6١‏ - 5و١‏ . 


لضفه 


الرجل الذي لا يعرف التسامح يطبيعته » متساعا للغاية بالنسية الى وضع انساني 
وحيد » وهو اخلاق الانسان . اذم يكن هناك من حزب آخر ف المانيا قد 
تمكن من اجتذاب مثل هذا العدد الضخم من الاشخاص السيئْي السمعة . وقد 
سبق لنا أن رأينا ان خليطاً غريبا من « القوادين » والقتلة » والشواذ جنسر؟ » 
والمدمئين على الخر > والممالين الى الابتزاز عن طريق التشبير بالفضائح قد 
تكأ كأوا على الحزب» وكأنه الملجأ الطبيعي لهم . ول يكن هتار ليكترث بذلك 
طالما انهم ينفعونه » وعندما خرج من السحن ؛ وجد ان هؤلاء قد اخذوا برقاب 
بعضهم البعض بتعار كون ويتشاحنون » وان هناك إلحافاً من جانب بعض القادة 
ا حترمين وذوي المدانة في الحزب » كروزنبرغ ولودندورف » على وجوب طرد 
ال هر مين ولااسيا المعروفين يشدودهم الجنسي من الحركة . ولكن هتار رفض 
الاذعان بصراحة الى هذا الطلب وقال في مة.ال افتتاحي كتبه في الفولكشاير 
بدوباختر ف السادس والعشير بن من شاط عام 96ل ع لا اعتقد ان مسن مهمة 
القائد السياسي ان يحاول اصلاح المادة البشرية التي تقف جاهزة في متنارل يده 
أو حتى التوحيد بينها » . 

ويلغت الاتهيامات المتمادلة دين قادة الخازي ف عام 9 حدا ضابق همتار 
كل المضايقة فأءر باقامة محكة للحدزب لافصل في هذه الاتهامات » وانع رفاقه 
من نشدس غسيلوم القذر علة. وقد لقبت هذه المحكة الحزبية يأسم د طنة التحقيق 
والفصل » ( اوشلا 1طءو] ) وكان اول رئيس لما جترال سايق ددعى 
هيثوان . لكنه لم ستطع تفهم الغاية الاساسية المتوخاة من الحكة » التي 
م يكن يطلب اليها اصدار الاحكام علىالمتهمين بالجرائم العادية » بل إسكات 
هؤلاء المتبمين وإخفات هله الجرائم » والهيلولة دون ازعساج الانضياط 
الحزبي او تحدي سلط ة الزعم . وهكذا استعيض عن الْنرال يضابط سايق 
اكثر تفهماً هو الرائد دولتربوك » الذي عين له الزعم مساعدين لمعاونته احدهها 
اولريخ غراف ؛ القصّاب السابق الذي كان يعمل حارس شخصي] فتلر » 
وهانز فرانك اخامي النازي الشاب الذي سنسمع عنه كثيراً فيا بعد عندما 
نروي تعطشه للدماء بعد إن اصبح الماك العام لبولندة الحتلة . وهو ما قاده الى 


الإسم اد 


دفع حماته تنا له على مشانق نورمبرغ . وقد ادى هذا الثالوث القضائي الرائع 
دوره رام بحمث ارفى الفوهرر ارضاء كاملا . فقد كانت الاتهامات البشعة 
توجه الى اي واحد من زعماء المزب » وكان موقف بوك منها يتاخص دائمًا في 
العبارة التالية : « وماذا في ذلك ؟ » ان كل ما بريده هو ان يعرف ما اذاكانت 
الجريمة التى اقترفها تلحق الأذى بالانضب اط الحزبي او تسيء الى الفوهرر 
لس الا ١‏ 

وكان الحفاظعلى ذلك الرعيل من النازيين الكبار » الطموحين » وقاطعي 
الرقاب من نطاق الانضياط الحزبي يتطلب اكثر من هذه اللحكة على الرغم من 
فعّاليتها في اكثر من الف حادث وقضية . وكثيراً ما اضطر هتار الى التدخل 
شخصيا » لا للحفاظ على مظهر من مظاهر الانسجام فحسب »© بل وللحيلولة 
دون وصول السكين الى رقمته لقطعها . 

وبينا كان الذبول يلاحقه وهو في سحنه في لاند سبرغ » أخذ نحم شاب يدعى 
غريغور شتراسر » يامع فجأة في صفوف المركة النازية . وكان هذا الشاب الذي 
يصغر هتار يثلاث سئوات يعمل صيدليس] تيل الحرب في بافاريا التي ولد ونشأ 
فبها ؛ قد متخ انأ الحرب كيدان ونام الصلبب اللديني .من الطبقة الأول + 
وارتقى خلالها الى رتبة الملازم . وقد انضم الى الحزب الذازي في عام ١94٠١‏ » 
وسرعان ماغدا قائداً اقليمماً في بافاريا السفلى . وقد يز هذا الرجل بضخامة 
جسمه وبدانته » وميله الى التمتع بالحياة » وتدققه بالح.وية » وتطور ليصبح 
خطييا عاما مؤثراً بما امتاز به من قوة شخصية لا من بلاغة كملاغة هتار . اذ 
افتقر الى مواهب الزعم الخطابيبة . يضاف الى هذا انه كان منظكّما عظيماً 
بفطرته . وكان شتراءر استقلالكا عنيفاً في عقله ورو<ه » فرفض اريل تسحد 
هتار.ء أو ان يعترف حخسدية ادعاءاتة بديكةاتوريته الطلقة على الاركة 
النازية . وقد اثيت هذا الموقف مع الوقت» انه كان عائقا مميةا لهذا الرجل ماما 
كحاسته المطلقة للاشتراكية في الحركة الاشتراكية الوطنية . 

وانضم شتراسر رغم معارضة هتلر السى يبن الى لودندورف وروزنبرغ قي 


يف - 


تنظم حرحة نازية شعمية تتولى دور التحدي لسيادة الدولة . وفي الانتخابات 
العامة في ر بسع عام 4 > تمكنت الكتلة الجديدة من الحصول على اصوات 
كافية لجعلها الحزب الثاني في ضخامته» فقد حصلت في المانيا ما سيق لنا انقلنا» 
تحت سثار اسم الحركة الوطنية الاشتراكمة رية المانيا على مليوني صوت ونالت 
اثنين وثلاثين مقعداً في الرايشستاغ » كان احدها من نصيب شتراسر نفسه . 
وتخل هتار اتطياء) الوق نشاط الشاب ©« وانظباعا اكثر ادا عن ماح 
وكان شتراسر بدوره » غير ميال الى قبول هتلر كالسيد المطلق » ولذا فقد نأى 
عامداً عن المهردان الضخم الذي عقد في ميونيخ في السابع والعشرين من شهر 
شباط عام ه47١‏ » وهو الذي اعاد الحزب النازي الى الوجود من جديد . 

وادرك هتار » انه اذا اريد للحركة ان تغدو قومية حقا » فمن الواجب ان 
بص..ح ا موطىء قدم في الشمال أي في بروسيا ولا سما في برلين قلعة الاعداء . 
وكان شتراسر في انتخابات عام ١954‏ قد قام بنشاط انتخابي في الثمال عاقداً 
احلافا مع بعض الماعات المغالية في تعصبها القومي هناك والتي يقودها اولبرخت 
فون غريف . والكونت ارنست زو ريفمنتاو وهكك ذا كان شتراسر الزعم 
النازي الوحيد الذي يملك اتصالات شخصية في تلك المنطقة وله بعض الاتماع . 
وبعد اسبوعين مناجتاع السابع والعشرين منشباط ابتلعهتلر الاهانة الشخصة 
التى وحبت المه » وبعث في طلب شتراسر » مقنعا اياه بالعودة الى الحظيرة » 
ومتازع) عليه الفنادر يفطي اموب القارق وق القوالي تؤقيل اقتفادسس الغر شم 
فقد اتبحت له الفرصة لإظهار مواهيه » دون ان يككون الزعم الغيور المتغطرس 
قي وضع مكنه من قطع رقيته . 

ول مض عدة اشهر » حتى كان قد اسس صحيفة للحزب في العاصة اسماها 
« برلينر زايتونغ » وعهد برئاسة تحريرها الى أخيه اوتو شل تراسر » 5 اسس 
« رسالة انياء » تصدر مرتين في الشهر » تسمى « انياء النازي » > وهدفبا ايقاء 
اعضاء الحزب على اطلاع على خظطه . ووضع القواعد انظمة سماسية امتدت 


1 


ما يكون بالحرك الحقيقي فهو يطواف في جميع ارجاء الشمال » ملقيا الخطب في 
الاجمّاعات العامة » ومعمئا الزعماء الاقلمميين ومقيما الاجبزة الحزبية . وكانت 
عضويته في الرايشستاغ تضفي عليه ميزتين للتفوق على هتلر » اولاهما حرية 
التنقل في القطارات دون ان يكلف نفسه او خزينة الحزب اية نفقات » وثاسيتهها 
الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها . وم يكن في وسع اية سلطة ان تحول بينه وبين 
إلقاء الخطابات العامة » ولم يككن في وسع أية محكة ان تقاضيه على التشهير أو 
ت#قير أي انسان أو شيء بريد تحقيره . وقد كتب هايدن متبكا ... « السفر 
جانا » وحرية التشبير ... ميزتان مكنتا شتراسر من الانطلاق امام زعيمه » . 

وقد اخثار غريغور شتراسر كسكرتير له وكرئيس تحرير «لرسالة اخياره» 


شاي 5 الثامنة والعشرين من عمره»من منطقة الراين بدعى بول حوزيف غوباز. 


ظبور بول جوزيف غوباز 


وم يكن هذا الشاب القزم القاتم » ذو القدم العرجاء والعقل الحاضضر البديهة 
والشخصية العصابية المعقدة بالانسان الغريب على الحرحة النازية » فقدا كتشفها 
في عام 1971 عندما استمع الى هتار وهو يلقي خطاباً في برلين . فاعتئق ديانته 
وغدا عضواً في الحزب . لككن الحركة م تكشفه حقاً الا بعد نو من ثلاث 
سذوات »2 عندما استمع اله غريغور شتراسر وهو يخطب فقرر ان في وسعه ان 
يستخدم مثل هذا الشاب الذي يتمتع بمواهب واضحة . وكان غوباز وهو في 
الثامنة والعشرين خطيباً عاطفيا فارها » يا كان وطنياً متعصما » وكان كا عرف 
شتراسر » صاحب قلم هجاء يئقن القدح » كا كان من القلائل دين زعماء النازية » 
الذين مروا بتعلم جامعي صحيح . وكان هنر بخ هلر قد استقال من مخصيه 
حسكرتير اشتراسر ليكرس وقتا اطول لتربية الدجاج » فعّن هذا غوباز في 
موضعه » وسرعان ما برهن هذا التعمين على انه اختدار موفق . 


ولد بول جوزيف غوباز في التاسع والعشرين من تشرين الأول عام ١451‏ في 


وس 


بلدة رددت 2( المعروفة يصناعة النسيج والتي تضم نوا دن ثلاثين الف لسمة قٍِ 
حوض الراءن . وكان والده فريتز غوباز مراقما للعمل في احسد مصانع التسيج 
الحلية » أما والدته ماريا كاتارينا أو دينهاوزن 2 فكانت ايئة حداد في البلدة » 
وكان الوالدان من الكاثول .لك الآتقياء . 


وتلقى حدوزيف غوباز معظم تعليمه عند الكاثولنك © قل انثمى الى مدرسة 
ابرشية كاثوليمكية م التدق ,2 بالمنازيوم 6 قِ رددت . ومكاته فاعدة دراسية 
من ججمعية البرت ماغنس الكاثوليكية هن الالتحاق بالجامعة » أو بالاحرى بثاني 
جامعات 5 وقبل ان يحصل على شهادة الدكتوراه ف عام ١5١‏ معن جامعة 
هايدلبرغ وهو 2 الرابعة والعشرين دكن مره كان ول درس 2 جامعات يورك 
وفريبورغ ودورزبورغ وكوولون وفرانكفورت ومموديخ وبرلدين ٠.‏ وركاز 
غوباز فى هذه المؤسسات العظدمة التى تءتير زهرة التعلم العالى الالمانى علىدراسة 
الفلسفة والتاريخ والادب والفذون بدنا واصلل في الوقت نفسه دراسة اللاتينية 
والاغرشة ٠.‏ 

وقد هدف غوبلز الى ان يغدو كاتماً . وكتب فى السنة الى حصل فبها على 
الدحدتوراء » قصة عن تاريخ حياته اسماها « ميشيل » » م يرض احد الناشرين 
في ذلك الحين بطبعبا » ما اتم في السنتين التالءتين روايتينمسرحمتين نثريتين ها 
م2 الجوئال ) عن السيد المسيح وه الضيف الو<مد ِ2 ولكن 5 دن الحرجين م 
دتميل بأعدادهها المسرح 0 3 وم يكن حظه قَ السمحافة 2 أعسة هن حظه ق 
التأليف » فقد رفضت الصححمفة اللميرالية الكبرى « برليثر تاغيلات » » نشر 
عشرات المقالات التي بعث بها اليها » كما رفضت تعيينهمحرراً فيها . 

وامتلأت حياته الشخصية ايضا في مستهلها بالكثير من خيبة الأمل . فلم 

أ طبعث « ميثيل » اخيراً في عام 48 26يبعك ان غدا غوباز ممر وفاً يانه من زجحماء 
النازيين.«أما الجوال» فقد مثلت على المسرح بعد ان غدا غو باز وزير دعاية الرايخ والدؤول عن 


المسرح الألاني . ول يقدر لها ان تعمر طويلا . 


35 0 


يستطع بسيب عاهته ان يخدم في الحرب » وهكذا حرم من التجربة التي بدتله 
في البداية ما لغيره من الشبان مجيدة كل المجد » والتي كانت شرط اساسيا للقيادة 
في الحزب النازي . وم يكن غوباز قد ولد كا يعتقد معظم الناس مشوه القدم » 
بل اصيب وهو في السابعة من عمره بالتهاب في العظم النقبي والتهاب في النخاع 
النقي . ول تنجح عملية اجريت له في فخذه الاسر » وظلت ساقه اليسرىاقصر 
من رفيقتها واضعف . وكان هذا العيب الذي ارغغه على المي عارجا > قد آله 
طيلة ايام حياته وكان سيبا من اسياب نقمته الميكرة . وكان إبان حياته الجامعية 
والفترة القصيرة التي عمل فيها محرضاً ضد الفرنسيين في ااروهر يتظاهر بأنه من 
متطوعي الخرب الجرحى وامشوهين . 

و يكن كذلك محظوظا في حبه ‏ على الرغم من انه طيلةحماته كان يخطىء 
في فهم تعشقه للنساء » فقد غدا مشهوراً في ايام سلطانه بأنه زير نساء» وراجت 
قصص كثيرة عن مغامراته الغرامية . وكاذت اليوميات التي دونما في عامي 
همذ و ١١9‏ عندما كان في الثامنة والعشرين والتّاسعة والعشرين 1 
وعندما شرع يخوض غهار السياسات النازية مدفوعاً منشتراسر » حاشدةينزواته 


١4‏ أت ملعت الي 7 1ا دبطاقة برددية من بادهار ز بورغ 
وكانت هذه اول رسالة منها منذ تلك اللملة .اها من ساحرة 
ومدلة !! 

« تسامت اول رسالة من إأزي في سويسرا . ولدس ثمة من 
تستطيع الكتابة على هذا النحو سوى إلزي العزيزة. . سأذهبعما 
قريب الى الراين لقضاء اسبوع هادىء وحيداً .. وستأتي إلزي بعد 
ذلك .. ما اسعدني في انتظارها ! 


١‏ - تمتبر هذه اليوميات المبكرة التي عثر عليها مملاء مخابرات الخلفاء بعد الحرب «صدراً ينا 
للمعلومات عن هذه الفثرة من حماة غُو باز 5 


ا 


وورآكب د يحب ان افكر طويلاً في هذه الايام بأنكي . 
با لروعة السفر معها . هذه الغادة الرائعة !! 

د مازلت في هفة الى إلزي . ترى هتى يماح لي ان اضها ثانية 
بين ذراعي ؟ 

د ايه يا إلزي العزيزة متى اراك من جديد ؟ 

ووانت ا ألما .. انك في وزن الريشة . 

د اما انت يا أنكي » فلن استطيع نسيانك . 

د بادآب قضيت اناما ثلاثة على ااراين. 0 اتلق كامة واحدة 
من إلزي ..ترى هل هي غاضصة علي 9 انني اتحرق شوقا ليها ! 
ما زلت اعيش فينفس الغرفة التي شهدت حينا مءا فيعيد العنصرة. . 
بالهامن افكار !ويا لهامن مشاعر ! ترى ما الذي حال بينها 
وبين الجيء 9 

وخ ايلول ها هي إأزي معى هنا . لقد عادت يوم الثلاثاء 
من سوسرا ‏ قد امتلأت صحة 0-0 ولما » وتدفقت بالسرور 
والمرح » كا لواحت الشمس بشرتها بالسمرة يعض الشيء , انها سعيدة 
وفي احسن حالاتها . م . ما احستها معي ِ فبي تغدق الكثير من 
الفرح والسرور . 

١48‏ تشرين الأول: ترى اذا اضطرت اني الى التخبيعني؟. 

:على ان لا افكر على هذا النحو . 
:#0 اتوت الأول هناك امنة حلت فى وبالنساء: .ها :اشقى 

اللائي يحبباني !! 

ه9١‏ كانون الأول ذهبت الى كريفيلد ليلة أمس مع هس . 
شهدنا احتفالات المملاد . ورأيت فتاة جيلة متعة من فرانكونيا. 
انها الطراز الذي احيه . ذهيت معها الى البيت تحت المطر وفي ابان 
العاضفة » الوداع , 


حي سد 


د أقد رصلت إلزي . 
«؟ شياط 5مو١‏ -انني أكاد أحترق تطلما الىامرأة جيلة! 
با له من ألم شديد العذاب 3 

لم ينس غوباز قط انكي هيلبورن * الفدّاة الأولى التي احمها » والتي اجتمعها 
ابان الفصل الهاني من دراسته في فريمبورغ . وبومماته مليئة باللوفة عليم-ا وعلى 
جمالها الأسمر » وتخيبة الأمل التي اصابته عندما تخلت عنه . وقد كشف فيا بعد 
عندما اصبح وزيراً للدعاية الثقابالىبعض اصدقائه بشيء من الغرور والشراسة 
عن الاسياب التي دفعتها الى هجره اذ قال لهم : « لقد خانتني لأن الرج ل الآخر» 
كان اكثر مالاً وكان في وسعه ان مخرج بها الى العشاء والىالمسارح. ما احمقها !.. 
كان في وسعها ان تكون اليوموزوجة وزير الدعاية !..ولا شك في انها تحس اليوم 
بالكثير هن خيبة الأمل » . وكانت أنكي قد تزوجت « الرجسل الآخر » ثم 
طلقت منه » وحاءت الى برلين قِ عام 9+4 > حمث عثر لها غوباز على عمل ف 

احدى المحلات ان 5 
وكان تطرف شتراسر وايانه « باشتراكية » الحركة الاشتراكية الوطنية ©» 
هي التي استبوت غوباز الشاب . فلقد رغب الرجلان في اقامة الحزب على دعائم 
من الطيقة العاهة . و تحتشد يوممات غوباز بالتعييرات التى تظهر العطف ء لى 
الشوفية في ذلك الرقتك:.. وقد كتبه فى الثالث والمديرين من تشترن الأول 
غَام 0686© يقرل + رسكوق من الأفضل لتاقي التطليل الأشير» ابي 
وجودنا في ظل البلثفية على ان نحتمل العيودية في ظل الرأسمالية » . وقال 
يحدث نفسه في برمياته تاريخ الواحد والك_لاثين من كانو ن الثاني عام 1995 : 
« اعتقد ان من الفظاعة بمكان » ان نلطم ذن النازيين رؤوسنا بروؤوس 
الشيوعيين ... فأين يمكن لنا اث نتفاهم مع القادة الشيوعيين؟4 . وفي هذا 


الوقت بالذات نشر رسالة مفتوحة الى زعم شيوعي اكد له فيها ان النازية 


. كورت رييس - حوزف غوباز ص م‎ -١ 


ومم- 


والشيوعية في الواقع ذيء واحد » ثم قال : « اننا نقاتل بعضنا البعض . 
ولكننا في الواقع لسنا بالاعداء » 

وكانت هذه الآراء بالنسية الى هتار » هرطقة عسّمة » فآخذ براقب شيء 
ذخ الملقامتزا لتقت اللشررق شار اعت 4 وغوواك فى بثاء اا عمال لكا رفن 
ونشيط في | خزرب فى الشمال . واعنةقد اذه اذا افسح فم الحال » فان همؤلاء 
الرحجال قد ستطورة على المحزب وبوحهونه الى اهداف يعارضها هتار بعثف 
سشديك . وقد وقع الخحصسام الحتوم في خريف عام م6 و١‏ وفي شهر شاط 
الذي تلاه . 

وكان غريغور شتراسر وغوباز هما من فرضا المعركة وفي قضية اثارت 
الكثير من المشاعر في المانيا في ذلك الوقت . فقد اقترح الاشتراكدورتف 
الدموقراطيون والشيوعيون ان آذ ضع الجمهورية يدها على الاقطاعيات الواسعة 
والثروات الكييرة التى خلفتها 3 المالكة الخلوعة واسر الامر اء » يعد 
لاوا دو كن يفن -- نه ارون وماد ا لكر اد الستدفاء إقسي كن مد 
القضية . واقترح شتراسر وغوباز ان يقفز الحزب الى المعركة وان ينضم الى 
الشيوعيين والاشترا كين في تأبيد الملة لانتزاع ما علكه الثيلاء . 

وثار هتار ثورة عاصفة . فلقد كان عدد من دؤلاء لكام السابقين قد اغدقوا 
التبرعات على الحزب . واضافة الى هذا كان عدد من كمار الصناعيين قد بدأ في 
الاهتاممالي) بالحركة الني يعثها هتلر من جديد» وذلك يسيب الأملفي أن تكون 
قعالة في مقاومة الشيوعيين والاشتراكيين والنقانات العمدالية . واعتقد هتلر 
ان ناح شتراسر وغوباز في خططها “سردي الى نضوب مصادر دخل الحزب. 

ودعا شتراسر » قبل ان يتمكن هتلمر هن العمل الى اجمّاع لقادة المزب 
في المنطقالشالية يعقد في هانوفر في الثانير العشر بنمنتشرين المانيعامه 4ه 
وم يكن الهدف من هذا الاجمّاع حشد الفرع الشالىي للحزب النازي وراء حملة 
المصادرة فحسب »؛ ب لالترويج لبرنامج اقتصادي حديد ستعاض به عن البرنامج 
«الرجعي» ذي الس والعشرين نقطة»الذي أقرهالحزب عام 197٠‏ وقد اراد 
الاخوان شتراسر وغوباز تأمم الصناعات والاقطاعيات الكبيرة والاستعاضة 


.)م 


غن الرايشستاغ بجلس للاتحادات على الطريقة النازية . ورفض فتلر ضور 
الاجماع ولكنه اوفد تايعه الامين غوتفريد فيدر لتمشيله ولسحق العصاة . 
ولكن غوباز طالب يطرد قيدر مدن الاجمّاع قائلآ : نحن لا نردد بيننا دمى” 
خادعة ». وقد سهد الاجمّاع عدد من الزعماء الدين قدر هم ان يلعنوا فما بعد 
دوراً بارزاً في الرايخ الثالث وبينهم بير نهارد روست وابريك كوخ وهانز كيرل 
وروبرت لي » وكان الاخير » وهو كمائي يعمل في الكحول »2 ويتولى الزعامة 
الذازية في منطقة كولون الوحمد الذي ابد هدّار .وعندما قال كل من الدكتور لي 
وقفبدر ان الاجمّاع غير قانوني »وان لدس في امكانه اتاد قرار دورت وحود 
هتلر الزعم الاعلى -- صرخ غوباز - كما دقول اوتو شتراسر الذي شهك الاجمّاع 
قائلآ . هانني اطلب طرد ادولف هتار » البورجوازي الصغير من الحزب 
النازي ١)‏ . 
وبدا لغريغور شتراسر ان الحّاء الشاب غوبلز قد مضى يميداً » يعد انف 
كان واقما تحت سحر هتلر قبل ثلاث سنوات . 
وقد قال غوباز مستذحراً انطباعاته عن المرة الأولى التي استمع فيها الى 
هتلر وهو يخطب في سرك « كرون )» في ميونيخ في حزيران عام 195١‏ : 
ه لقد ولدت مرة ثانية في تلك الاحظة ... وقد اصمحت اعرف الآن الطريق 
الذي يحب ان اسلكه. . -ة] انه لأمرعلىاناطيعه» وكان متحمس جداً لسلوك 
كلو إن عا شان تنه العلاى سوريف “نيوت ال القوهن' تعن سدون 
القرار برسالة قال فمها : 
« لقد ظهرت امام اعيذنا الخائرة مثل الكو كب المشرق © وقد 
قنت بالمءجزات لصقل عقولنا » ومنحتنا الايمان في عام منالشكلة 
والبأس . لقد حلّقت فوق الجاهير متلدًا بالامان وواثقا بالمستقيل» 
واسيراً لإرادتك في ان تحرر هذه الماهير يحبك الذي لا حدود له 
اككل اولك الذين يؤمنون بالرايخ الجديد . وقد رأينا لأول ه.ة 


تعدوت مشرقة دراقة م( رحلا عرق القناع عن وحوه اوائشلك الذين 


لاس تاريخ المائيا اللتلرية  ١١‏ 


أفسدتهم المطامع » ؤوجوه اولئك الثرثارين البرلمانيين الوضيعين.. . 
ه وقد تحلّيت امامنا في حكة ميونيخ في عظمة الزعم القائد 
وكان ما قلته اروع كامات قيات في المانيا منذ ايام بسمارك . 
وقد اعريت عن اكثر من جرد 5 لامك التى تحس بها. . .فقد وضعت 
النقايط ع اطر رانك و3 كرك فا قط لد صل لاحن م اجن 
الرحسال والمهمات باحثا عنه) في توق يسوده الارتياك ولاريب 
في ان ما قلته هو عثابة الموعظة للعقيدة السما سمة الجديدة التقى 
ولدها ١١‏ ام من عال لا اله فيه » آخذ في الانهبار .. 0 
نشكرك . ولا ريب في ان المانيا ستشكرك في يوم ما . 
وم عض اكثر من 0 ونصف العام حتى كان هذا المعبود من 0 قد هرى 
في نظره » فقد غدا « بورجوازيا صغيراً » جديراً بأن يطرد من الحزب . وقرر 
اجمّاع هانوفر على الرغم من معارضة لي وفيدر > ددشي بر نامج شتراسر الجددد 
للحزب » ووافق على القرار بالاشتراك مع الماركسيين في حماة الاستفتاء رمان 
الملوك والأمراء السابقين من ممتا-كاتهم 
واحتمل هتلر هذه الصدمة فترة » ولكنه وحتّه ضربته المقابلة في الرادسع 
عثسر من شباط عام 5 . فقد وحه الدعوة الىاجماع عقد في بامبرغ في حنوب 
المانيا “عد أن اغداز مكرا منه ودهاء بوم عن أنام الاسبوع كان من الصعب فيه 
على زعساء الشهال ان يبتعدوا عن مناصبهم . وبالفعل ل يتمكن الأضور 
الاغريغور شتراسر وغوباز ووجدا نفسيهما ضعيفين امام جمع حاشد منالزعماء 
الجنو بين الذين اختارهم هتار . واضطر الرحلان تحت إله-اف هتار وضغطه الى 
التسلم والتخلي عن برناجهها وقد ذكر المؤرخون الألمان الذين أرتخوا النازية 
من امثال هايدن واولدن * والكتدّاب غير الالمان الذينمشوا في عبناتجاههم “ان 
غوباز تخلى علنا في اجمّاع بامبرغ عن شتراسر منضما الى هتلر . ولكن يومسات 
غوباز التي اكتشفت بعد ان وضع هايدن واولدن تارها » تكشف النقاب عن 


انه لم يتخل عن شتراسر بمثل هذه الصورة المماغتة » اذ انما تظهر ان غوباز على 


؟4” - 


الرغم من انضامه الى شتّراسر في التسلم تار » اعتقد ان الفوهرر كان على خطأ 
تام » وانه لم يككن يعتزم في هذه اللحظة على الأقل > الانضمام الى جانبه في اية 
صورة من الصور . فقد اسر في الخامس عثير من شباط أي في اليوم الذي تلا 
اجمّاع بامبرغ بالكلمات التالية الى يومياته : 
د تحدث هتلر مدة ساعتين وشعرتوكأن شخصا قد صفعنى . 
وق طزان اتن النامن كلاج هذا #تمل هو ردكي اانا رين كل 
الغرابة وغير مستقر في آرائه . انه على خطأ تام فيالقضية الروسية. 
هل ادطالما وانكاترا هما الحلمفتان الطبيممتان تا يا ذكر !! اله 
من قول فظيع !.. علينا ان تبيد روسيا ... وعلينا ات لا نمس 
موضوع الاملاكالخاصة بالثيلاء !! يا للفظاعة !.. م استطعان اتفوه 
نكامة واحدة . اشعر بأن انسانا قد ضر بو على رأسى . لا شك فى 
ان ما دار كان من اعظم ما مندت به من 1 أعل ى <.-اقي ل 
أعد أثق ثقة عمياء في هتلر هذا هو الشيء الفظبع فقد انتزعت 
من تحت القواعد التي كنت أجلس علبها » . 
ولقد مضى غوباز مع شتراسر الى المحطة ليظبر اين يتجه ولاه » رحاول 
التسرية عنه . وسجل بعد نحو من اسبوع أي في الثالث والعشرين من شباط ما 
بلى : ه اجتمعت طودلاً بشتراسر . وكانت النتحة انعلءنا ان لا نحقد على ججماعة 
مهمو نمخ انتصارهم المرهتى المتعب ولكن علينا ان شرع من جديد في نضاتا 
من اجل الاشتراكية » . 
ولكن هتلر كان اكثر تقديراً لهذا الشاب الراني الملتبب من شتّراسر . وقد 
دون غوبلز في التتا.ع والعشيرين من آذار ما يلي : « تلقيت هذا الصباح رسالة 
من هتار . سألقي 5 الكثامن من ندسان خطاياً قِ ممونيخ ه. وقد وصل بالفعل 
ال هتيناك فى السابع هن نيساقن » وكتب يقول . :. و كانت سيارة هتار في 
انتظاري.. با له من استقبال ملكي حافل ! سأخطب في قاعة الحانة التاريخية». 
وقد خطب بالفعل في اليوم التالي على نفس المابر الذي خطب هثلر عليه. ودوان 
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كل انطباعاته في بومماته » بتار بخ الثامن من ندسان : 

د هتف لي هتلر .. ان لطفه رغم موقفي في باميرغ يدفعني الى 
الاجل ... ومضينا في السمارة فيالساعة الثانية بعد الظهر الى حانة 
الجعة . كان هتلر قد وصل . اشعر أفقان قلي يشتد حتى وكأنه 
#اسنسسنء فعلك ال القاقةر كارف الامتفالن .راننا والفقا 
داويا ... طال خطابى ساعتين ونصف الساعة .. الناس بهتفون 
ويرعدون .. عانقني ودار 2 النهاية . اذني احس بالسعادة. .ان هتلر 
دامًا الى جاني » . 

واستسم غوباز تام الام متلر بعد بضعة أيام . فقد دون 5 يوميّته ف 
الثالك عششسر من ندسان ما بلى : : خطب هتلر مدة ثلاث ساعات . كان رائماً . 
ان هذا الرجل يحملك على الشك في آرائك . ان ايطاليا وانكلترا هما حليفتانا . 
أما روسيا فتريد ان تبتلعنا .. اننى احيه ... لقد فكر في كل ثىء تفكيراً 
كاملاً...ان مثله الاعلى يتركز في الجاعية العادلة والفردية العاذلة: أها النسة الى 
الارض © فكل شيء ملك الشعب . ويحخب ان يككون الإنقاج فرديا وخلاةا . 
أفنجا الاستكارات واوسائل القن في تامقها اكتراكدا ..: لقن اريت 
أحس بالراحة بالنسية اليه ... واني لأحني هامتي لارجل الاعظم » للعبقري 
السماء.ي 8١‏ 

وعندما غادر غوباز ميونيخ في السايع عشسر من نيسان ؛ كان قد غدا رجل 
هتار » وقدر له ان يظل اكثر اتماعه الخلاصاً وولاءاً حتى النفس الاخير . فقد 
بعث الى الفوهرر في العششرين من ندسان برسالة في عمد ميلاده جاء فيها : « اها 
العزيز الأجل » ادولف هتلر ! اقد تعامت منك الكثير ... فقد جعلتني أرى 
النور اخيرأ ... » وكتب في نفس الليلة في يومياته « لقد باغ اليوم السابع.ة 
والثلاثين .اننياحيك يا ادولف هتار لأنك عظم وسيط في وقت واحد . وهذه 
صفات الانسان العيقري » . 
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وقضى غوداز شطرا كمير أ من الصيف مع هتار في برختسغادن » واحتشدت 


حتثاد 


يومياته بالتقريظ المزعم . وعندما حل شهر آب » اعلن رممدا انفصاله عن 
شتراسر فى مقالة نثيرها في الفواككشاير بموباختر جاء فمها : 

« لقد عرفتي الآن فقط » على حقيقتيم » ثوريين قولاً لا علآ 
تفاظي: الأحون: شترزاسر راباعييا )ا لا تعدا كننأ عن 
المثل العلما » ولا تخدعوا انفسم بالاعتقاد بأدم خالقو هذه الال 
وحماتها . فنحن لا نكفّر عن إخطائنا بالوقوف متضامنين وراء 
الزعم ...اننا نتحني له . . بنفس ذلك الكبرياء المتتصب الخليق 
بالرجال » الذي كان سسديه أهل الشهال القدامى عند وقوفيم 
منتصبين أمام سادهم الاقطاعيين س الجرمان. و ةن نشعربآنه اعظم 
منا جيم » اجل أعظم منكم ومني . انه اداة الارادة السمارية التي 

تر دم التاريخ من حديد بعواطف خلاقة ممتكرة 6 
واختاره هتار في تشسرين الأول عام ١995‏ 4 قائداً لبرلين . وأصدر اليه 
أمره بأن يطبر الحزب من المشاغيين من ذري القمصان الينية الدائمي الخلافات » 
لما يضعونه من عراقيل بأعب اهم في طريق مو الحركة هناك » وان يستولي على 
عاصة المانيا لجعل منها قلعة للاشتراكمة الوطنية؛ فلقد كانت برلين « حمراء »» 
وكان معظم المقترعين ف.ها من الاشترا كمين والشيوعيين وشرع غوب از ' غير 
هياب او وجل »© وكان قد بلغ التاسعة والعثر بن من عمره » وارتفع في غضون 
عام واحد من هرتبة التفاهة الى مرتبة احد الاضواء الساطعة في المزب النازي » 


ينفذ المهمة التي عبد اليه بها في المدينة اليابلية العظيمة . 
فترة من الراحة والعشق 2 حماة هتلر 
كانت السنوات العجاف سماسي] » أسعد السئوات طزار يا كتب فيا بعد . 
لفقل دمع من الخطابة قِ الاحتاءات العامة حى عام ااه ١‏ 2 وقرر ان دحوي من 
كتابه ه كفاحي » في الوقت الذي كان يضع فيه الخطط استقبل الحزب الآلماني 


ا ا نظ 


وستفل هو » واغخد يقضي جل وقته في « اربرسالزبرغ » التي ترتفع فوق قرية 
بر ختسغهادن 5 حمال الالب اليافارية . وكان هذا المكان بالنسية اليه حئة للراحة 
والاستجام 

وقد اترعت احاديث هتلر في مقر قيادته في الجبهة ابان الحرب » عندما كان 
يمس في ساعات الليل المتأخرة؛ بالاسترخاء مع رفاقه القدامى في الحزب > ومع 
سكرتيراته الامينات » مستّىكراً ايامه الوالي » بالحنين الى ذلك الملجأ الجيلي 
الذين كان يأري اليه » والذي أقام فيه البيث الوحيد الذي ملكه في حياته 
والذي ترك الكثير من الذكريات في نفسه . وقد ذكر عشية السادس عشر من 
كانون الثاني عام 4و١‏ 2 احدى هلله الجلسات ... مائصه : «اجل ... 
هناك وشائج عدة تربطني الى اوبرسالزيرغ ... فلقد خلقت هناك اشياء عدة . 
وقد قضمت فيها اجمل ساعات حماق ٠.‏ . فبناك ثيتت جميع 000 دعي العظيمة 
ونضحت . وقد اتدحت لي فمها ساعسات من الراحة واتعة وكان لي هناك بعض 
الاصدقاء والصديقات » . 

وكان هتلر قد عاش في السنوات الثلاث الأولى بعد اطلاق سراحه من السجن 
في عدد من الفنادق الصغيرة في ٠‏ اوبر سالزيرغ » وقد قضى نحواً من ساعة 
كاملة في تلك الللة » يتحدث عنها . واستقر اخيراً في ببت « دوتيشه » » حيث 
قضى زهاء عامين » اتم في غضونم] املاء كتايه م كفاحي » وكان مع اخوانه 
في الحزب شغوفين حد الشغف بزيارة « دركيدير لحاوس » حيث كانت ثّة فتيات 
جميلات . ويمضي هتلر قائلآ .. « راتاح لي هذا المكان مجالاً فسيح] للتأمل . 
لاسما رقد كانت هناك فتاة جميلة حقا » . 

وقد ألمح هتلر في ذلك المساء في مقر قيادته في الجيهة الروسية الى سامعيه » 
بأن عملين استنزفا منه وقته واهتامه في تلك السنوات الممتعة التى قضاها في 
بر +تسغادن : ْ 

« لقد عرفت في هذه الفترة التي قضيتها في اوبر سالزبرغ عدداً 


كبيراً من الذساء واصبحت على اتصال بع دد منهن . اذن لم ل 


هلك 


اتزرج ؟ نذاك ؟ ما كنت استطيع ان اتصور نفسي وقد خلفت 
امرأة ورائي . فبناك خطر دتوددني في انني لو ارتكبت اقل حماقة 
لعدت الى السحن ثانية افضي فمه ست سنوات . وهذا م دكن 
هناك مجال للزواج . وتحتم على تبعا لذلك ان ارفض ع دداً من 
الفرص التي لاحت ل رين 

وكان هناك كل ما يبرر مخاوف هتلر في تلك الفترة من العودة الى السحن » 
او من الابعاد الى خارج البلاد . فقد كان لا بيزال مربوطع بتعهده . ولو خالف 
بصراحة الحظر المفروض عليه انعه من الخطابة في الاجمّاعات العامة » لكان في 
امكان الحكومة البافارية ان تودعه غماهب السحن من جديد » أو تلقىيه وراء 
الحدود الى النمسا مسقط رأسه . وكان من الاسياب التى دعته الى اختيار 
اويوسالورغ تحلخا لك #اقربيا نان الخد ره التمسوية: :اذ كان وسعه #عدك تلقيه 
أي انذار ان يعبر الحدود وان ينجو من اعتقال الشرطة الألمانية له » ولكن 
العودة الى النمسا » طواعية او اكراها » لا تعني الا القضاء على آماله ومشاريعه. 
وقد قرر هتّار لاتخلص من خطر ابعاده نهائيا » ان يتخلى عن جنسيته النمسوية 
فتخلى عنها في السابع من ندسان عام ه95١‏ » رهي خطروة تقبلتها الحكومة 
النمسوية بالارتياح فوراً . لكن هذا العمل تركه بلا رعوية واصبح رجلآً 
لا جنسية له . فقد تخلى عن جنسيته النمسوية دون ان بحصل على الجنسية 
الالمانية . وكان مل هلا الوضع دؤلف عقمة لسيامي يعيش في الرايخ 2 اذ 
لا يمكذه من ان يذتخب في أي منصب . ركان قد اعلن انه ان يتقدم قط الى 
الحكومة المهورية بطلب لاحصول على الرعوية التى يعتقد انها حتى من حقوقه 
ها قدب من ديات الأنانا لاعن اوري فى اام ااطري» ولكلا قفن 
النصف الثاني من حقبة العشير بن » وهو يحاول بصورة سسرية اقناع الحتكومة 


المافارية عتحه الرعوية الألمانية ولكن حسم حروده ذهيت ادراج الرناح . 
مافارية ؟ و بة ولكن جمسع جهوده ده. ج الرباح 


. احاديث هتلر السرة‎ ٠ 


لوطب 


وكان ثة شيء من الحقيقة فها رواه هثار ذللك المساء من عام 4 عن 
النساء والزو اج فلقد كان على النقيض من الفكرة العامة السائدة عنه » ميل 
الى صحمة النساء ولا سما اذا كن" من الميلات » وكان يعود الى هذا الموضوع 
بين فترة واخرى في احاديثه الخاصة في مقر ق.ادته ان الحرب . وقال لإخواذه 
عشية الخامس والعشسرين من كانون الثاني عام ٠ .. ١41٠‏ ما اجمل النساء في هذا 
العام ! » »2 ثم شرع دةىم عن عدد من التحدارب الشخصية التي مر بها في حداته 
الى ان قال : « وفى صماي > عندما كنت في فيينا “عرفت عددا من الميلات.» 
وقد سرد هايدن عدداً من التلبفات الغرامية في ايامه المسكرة » الى فتّاة تدعى 
جيني هوع » كان اخوها يعمل سائةا فهتار وكانت عشيقة له في عام لاو » 
والى الفتاة الطويلة الرشيقة ابرنا هانفستينغل » شقيقة بوتزي © والى وينفرد 
واغثر © _كنّة ريشارد واغنر . لككن غرامه العميق الوحيد في حماته كلها كانت 
مع قريلته . 

وقد استأدر هتار في صيف عام ١954‏ » دارة : واخنفيك » في « اوبر 
سالزبرغ » فوق برختسغادن مقابل مائة مارك في الشبر ( ١‏ دولاراً ) من 
ارملة صناعي من اهل مبورغ “ثم اقنع شققته الارملة النجيلا رويال » با جي ء من 
ينا » لترعى منزله ؛ في المسكن الأول الذي كان في وسعه ان بدعوه وسككنه 
حة] 2١١‏ . وقد جاءت السمدة روبال معها بابنتءها حيلى وفريدبل . وكانت حيلى 
لشو اس عرسا كاه كوا نر ركان ل اكد اي اتعاطت شرايدة 


الصوت 0 دمع مره تمسية حعلتما حدابة الى الرجال 0 5 


-- ابتاع هتلر هذه الدارة فيا بعد » وعندما غدا مستداراً اعاد بئاءها على نطراق واسع 0 
وابدل اسبا من دارة «واشتفيلد» الى «سرغبوف» او دوكر النير» . 

؟ ‏ يتحدث بعض الثقات من امثال هايدث و بولوك عن بجيء اليدة روبال وكرعتيهبا الى 
دارة واخنفيلد ف عام ه؟ ١9‏ »“عندما كانت جيلي رويال في السابعة عشرة من عحمرها, ولكن هتار 
قد اوضح انه لم يحصل على الدارة الا في عام م+5١‏ ء ثم اضاف قاثلا « وعلى الفور هتفت 
لشقيقي في فيينا متحدثاً الييا عن النياً » ورحوت هنبا ان تتتكرم بالقيام بدور سيدة الدارة »© 
راجم ‏ احاديث هتار المرية . ص /ا/ا١‏ . 
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وسرعان ما وقع هتار في شراك غراهها . وبدأ يأخذها معه الى كل مكان » 
فتشهد الاجتاعات والمؤّرات 2 ونسير معها طويلاً 2 الجيال »؛ وعضى بصحمتها 
أن مقاهي مم وذمخ رمسارحها . وعندما استأجر ف عام 8 سقة فخمة دات 
تسع غرف في شارع « البرنس ريحنت » الارستقراطي في ميونيخ » خصاص 
+.لي غرفة من غرف المنزل . وانتشرت الهمسات في فبينا عن زعم الحزبرابنة 
اخته المملة الشقراء وسرعان ما امتدت الى جمسع حلقات الكازب في حنوب 
المانيا واقترح بءض الفضلاء أو الغيورين من قادة الحزب »ان يتوقف هتار 
عن الظهور مع حميبته الفتيّة علن] » أو إن يتزوج منها . واشتد غضب هتلر من 
مثل هذه الاحاديث » وبلغ به ال هياج ذات مرة عند التحدث عن الموضوع الى 
الحد الذي حمله على طرد زعم الحزب في وورتمبرغ من مخصيه . 

ومن المحتمل ان يكون هتار قد اعتزم الزواج ووكترا وا دف رفاق 
الحزب القدامى الى مؤلف هذا الكتاب وذكررا له ان زواج الزعم من قريبته 
كان امراً لا مفر منه . ولم يككن ثمة من شك لديهم في ان هتلر يحبها حب مبرحا. 
أما عواطفها هي فمدار تساؤّل وشك . ولكن لاريب ف انها قه استبوتها 
عواطف الرجل الذي يشق طريقه نحو الشبرة » وطربت_ لهسا . أما انها بادلت 
خاها الحب »2 فأمر ما زال في طي الغيب » ولكن من الحتمل ان لا تككون قد 
احيته » وم تحبيه في النهاية . فقد نشأ تصدع عميق بين هتلر وفتاته لا يعرف 
حت الآن أي انسان مصدره أر طبيعته .وقد كثرت التكبنات عن هذا التصدع 
دون ان يقوم دليل على صحتها . ويبدو ان كلآ منها كان مصاباً بالغيرة » فقد 
كانت تنقم عليه ملاطفته لغيرها من النساء كوينفريد واغثر وغيرها . وكان 
هتلر يشك في وجود علاقة غرامية وسرية لها بأميل موريس الجرم السابق الذي 
عمل حارساً له . وكانت تعترض ايض] على استعياد خاها لها » اذ كان لا بريد 
ان تظهر في صحية احد سواه .وقد منعها من العودة الى فمينا لاستككمال دروسها 
في الغذاء » مدا طمو-) في ذفسها لتغدو من مغنيات الاويرا » فقد كان بريدها 
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في حبديها » وقد ذكر عاماء الجنس ان الطاغية المتوحش في السماسة نكون على 
الغالت واقا الى الاحسان السودية لترأة الى نيا .زتفدت فاندن مسن 
هذه الناحية وقد وقعت هذه الرسالة قِ ددي ابن صاحمية المنزل الذي يعيش 
فيه » فأدى وقوعما الى نتائج مفجءة بالنسية الى اكثر من حماة واحدة ١‏ . 

ومما كانت الاسياب الى شواهت الغرام سس الخال وابنة اخته» فان الخصام 
المستمر بينها أخذ يشتد عنف) » واعلنت جبلي في نهاية صيف عام 19١‏ » انها 
عائدة الى فبينا لاستئناف دراساتها في الغناء . ومنعها هار من الذهاب . وشهد 
الجيران معركة بدنها عشة السابع عشسر من ايلول عام 09١‏ »2 عندما غادر 
تصرخ لخالها من النافذة » عندما كان 0 بر كوب سمارته 2.2 ادن فلن سمح 
لى بالذهاب الى قيدنا 9 » وغوه وهو نحجيبها فء هلا ). 

وعثر على جيلي روبال 5 الصباح التالي» قتدلة ف غرفتها 5 وقرر المدعي العام 
بعد تحقيق شامل واسع النطاق ان الوفاة نشأت عن انتحار الفتاة . وشهبد 
الطنيب الشرعي بأن عيسارا ناريا اخترق صدرها تحت كتفها الاسسر ونفذ الى 
القلب » ويدا جلما للعان ان الطلقة كانت بد الفتاة نفسها . 

ومع ذلك فقد انتشيرت همسات خافتة في ميونيخ استمرت سنوات طوالاً » 
تقول ان يلي روبال قد قتلت يأمر هثار في سورة غضيه > وان قاتلبا هو همار » 
الذي اراد ان زيل من الوحدود وضعا غدا مردكا للدحرب كله 1 ولكن م يقم أي 
دليل معقول عل صحة هده الشائعات . 

واصب هتار لفسةه بالفجيعة من هذا الحادث ٠‏ وروى غردغور سشتراسر فا 
بعد © انه اضطر الى المقاء بومين كاملين ولملتين الى حوار هدار لبحول بدنه وس 


الانتحار , ودود اسبوع راحد من تشبييع حمانها الى مقره الاخير فى فمينا » 
١-هايدن ‏ الفوهرر. ص ص 4م" -5م”*. 


وه“ د 


حصل هت-_ار على ادن خاص مدن المكرمة النمسوية 4 للزهاب الى هناك 2 حيث 
قضى لملة بطوها الى حانب قيرها يبكمما وظل هثار عدة اشهر فى حالة لا 
تقبل العزاء . 

وقابل هتلر لهرة الأولى هندنبرغ بعد ثلاثة اساببع من موت جيلي. وكانت 
هذه المقايلة اول خطوة مخطوها في طر يق مسكشارية الرادخ ودعزرو الكثير ون» 
الذن عرفوا هتار معرفة وشقة ما أصضايه من ذهول اثناء هذه المقايلة التاريمة 2 
إذ قيل انه لم يكن مالكا لأعصابه وحميم قواه اثناء الحديث الذي اتحه !تجاه 
سيئاً بالنسية الى الزعم النازي 2 الى الصدمة الى اصايته بوفاة قردمته المحموبة : 

ونشأت لدى هتار » اثر هذه الذضربة الشخصية ممول صوفية على ما اعتقد » 
كان بدنها قراره الامتناع عن اكل اللحوم » وهذا ما ارتآه عدد من اخوانه 
المقربين اله . وقد صرح هؤلاء الاخدان فيا بعد ان جبلى روبال كانت المرأة 
الوحمدة الى احبها ف حماته 2( وكان دمتحدث عنها داءسا] دنمىء من القداسة 
العميقة » وقد اغرورقت عيناه بالدموع » ويقول خدمه ان غرفتها في دارة 
« اوبرسالزبرغ » قد ظات على الحالة التى كانت فيها ابان <ماتها » حتى بعد ان 
قام هثار باعادة يناء الدارة وتوسيعها ف عود مسةتشاريته 5 وكان هتار يعلق 
صورة لها لل ف غرفته ق الدارة 2( وق دار امسةشارية 2 در لين بصورة دائة 2( 
ويحيط هذه الصورة بالازهار في الذكرى السنوية لمملادها ووفاتها في كل عام : 

ولاريب في ان هذه العاطفة القوية من جانب هتلر للفتاة ج.لى روبال » 
تقف ماثئلة كسر من الاسرار الغامضة في حياة هذا الرجل المتوحش الشرس » 
الذي م ستطع ان حب ملوة) آخر في حماته . ومثل هذا السر كفيره من 
ان هتلر لم يفكر قط بعد هذا الحادث مطلق) » تفكيراً جديا في الزواج حتى 
اليوم الذي سيق انتحاره بعد اريعة عشير عاما . 

وقد دكن الآنت برنم#اردت سشميغل 0 الراهب الكاثوايكي الجير وهي 0 


قام ادولف زيغلر مصور هتلر المفضل بر عدم هاتين الصورتين بعد هوتما ٠.‏ 


- وهلا د 


والصحفي المنارىء لليوود » الذي ساعد الزعم النازي ياعداد كتايهد كفاحي» 
للطبع » من استعادة الرسالة التي بعث بها هتلر الى ابنة اخته » والتي وقمت في 
يد ان صاحبة منزل هتلر ويقول هايدن ان فرانزايكزافيه شوارز » خازن 
الخزب هو الذي دفع النقود اللازمة لثسراء الرسالة وهكذا فقد كان الأب 
ستيميغل » احد الاشخاص القلائل الذين عرفوا شيئاً من اسرار حب هتار لجيلي 
روبال . ويبدو انه لم يحتفظ لنفسه بهذه الأسرار مطلة » وقدر عليه ان يدفدع 
حياته من لهذه الهفوة » عندما غدا مؤلف «١‏ كفاحي؛ ديكناتور المانياء وعندما 
شرع في تصفية حساءاته مع يعض اصدقائة القدامى . 

وم يعرف انسان حتى الآن المصدر القيقي لدخل هتلر في هذه السنوات 
المريحة » التي ابتاع ابانها دارة في اوبرسالزبرغ » واستأجر شقة فخمة في ميونيخ 
واستقل سيارة فارهة يسوقها سائق خاص » دفع نا لما عثسرين الفأ منالماركات 
( خمسة الاف دولار ) . رلكن ملفات ضريبة الدخل التىعثر عليها بعد الحرب 
ألقت ضوءاً على هذا الموضوع 7 . فلقد كان هتلر حتى الساعة التي اصبح فيبا 
مستشاراً في عراك مستمر مع دائرة ضر يبة الدخل »> ركانت له اضيارة ضخمة 
في دا'ثرة مالية ميونيخ ضمت معاملاته بين عامي ه6؟9١‏ و «+و١ا.‏ 

وقد ابلغته هذه الدائرة في الأول من ايار عام ه98١‏ انه تقاعس عن تقدىم 
كشف عن دخله لعام 4أوااو للربسع الارل من عام ,ورد هتار علىذلك 
بقوله : ٠م‏ أحصل على أي دخل في عام ١974‏ ( كان في السجن ) او في الربع 
الأول من عام ١988‏ . وقد أمسّنت النفقات اللازمة لمءمشتي منقرض مصرفي». 
اذن من ابن أتى بالخخسة ؟ لاف دولار لسيارته؟ هلا هو السؤال الذي وجبتهاليه 
دائرة الضردة ؛ فرد هتلر يأنه حصل على قرض مصرفي ايضا. وكان هتار ينص 
في جمسم كشوفاته على انه « كاتب » ويحاول دذلك ان يفي اكبر نسيةمندخله 
من الضريية » ولا ريب في ابه كان عليما بالاجراءات التي يتبعها الكتاب في هذا 

١‏ - راحم التحليل الرائع الكشوفات ضريبة الدخل التي قدمبا هتلر الذي أعده الاسناذ اورون 
جيمس هيل في الجلة التاريخية الامريكية ‏ تموز هه9١.‏ 


الاقم 


الصدد في كل مكان . ويشير اول كشف قدمه عن الربع الثالث من عام ه5١‏ 
ان دخله الاجمالي بلغ ( 5+9؟١١‏ ) ماركا يعفى منها كنفتات مبنية ( 5014٠‏ ) 
مار كا وكفوائد لقروض مصرفية ( ه06" ) ماركا » ما يدقي الممل_غ الخاضع 
للضريية في حدود ( 45؛؟ ) من الماركات . 
ودافم هتلر في رسالة تقع في ثلاث صفحات عن الملغ الضخم الذي حدده 
للنفقات المهنية قائلآً ان قسما كبيراً أمنه ادفقه على نشاطه ا الذي يؤمن 
له المادة التي يحتاجها في كتاباته السياسية الني تساعد في زيادة الممبع من كتابه . 
« ولولا نشاطي السء.اسي لظل اسمي مغموراً » ولظلات مفتقراً 
الى المواد اللازمة لطباعة كتابي السماسي .. وهكذا فان ذفة_ات 
نشاطي السساسي بوصفي كات 2 3 3 وهي شرط اسساسي 
لككنااق المبنمة » ولضمان امن المالي » لا 2 ان تكون خاضمة 
للضريية . 
درفي وسع دائرة المالدة ان ترىاذني لم انفى على نفسي من دخل 
كتابي في هذه الفترة الا القليل “ولا أملك ه في أي مكان متلكات او 
موحودا: ت رأسمالية يكن ان اقول عنها وانا اضدّى انفاق على 
حاجاتى الخاصة على قدر الامكان حتى انني لا اتعاطى الكحول ار 
الطياق » واتناول وجباق في المطاعم رافك ارو نانسا سكا 
اجارة الشقة المتواضعة التي اقم فيها ؛ فأنا لا انفق اي ميل يصح 
فرض الضريبة علمه . أما '١‏ السمارة فليست الا وسيلة لغاية» فبي 
وحدها التى تمكاني من اداء اعمالى المومية » ْ 
ول شا ةنتاب قور ملاع ولف اندو داف عونا ابعا كا 
القرار الى دمجلس الاستئناف »“اقر هذا التقدير الاصلي. وهكذا قبات السلطات 
اعفاء نصف نفقاته . وقد احتج هتار على ذلك ولكنه دفم الضريبة . 
وتتطابق تصاريح هتلر عن دخله في كدوفات الضريبة تطابة دقيقسا] مع 


١و9هه أحلة التار يخية الامريكية تموز‎ ١ 


0 


مراحه من كتايه كفاحي . فقد بلغت 48م»و زمار كأ في عامه 21١99‏ و 8.و>كه١ا‏ 
في عام ١955‏ و ١١4494‏ في عام 1١911/‏ و 18غ>4١١‏ في عام 1١914‏ و4444ه١‏ 
5 عامة؟9١‏ . وما كانت كشوفات الناشر بنعرضة للتدقيق من دائرة الضريمة ( 
لم يكن في وسم هتلر ان يكذب في كشوفاته . ولككن ماذا كان موقفه من 
مصادر دخله الاخرى ؟ انه لم يقدم اي تصريح عنها في كشوفاته قط . ومن 
المعروف انه كان يطلب اجوراً ضخمة يحصل عليها من ال مق_الات التى يقدمما في 
قلك الأنام: إلى الصسفت النازية الفقيرة .:وكان قة. الكثير من التذمر. في اوساط 
النازي من السعر المر تفع الذي يطليه هتلر لكتاباته . ولكن كشوفاته تخلو من 
أي ذكر لها . وعندما شارفت حقبة العشر,نعلى نهايتها كانت الأموال قد بيدأت 
تتدفى على الحزب النازي من عدد من كيار الصناعدين في بافاريا وحوض الراين 
الذين استبوتهم معارضة هتلر لامار كسيين والنقابات المهنية . وقد تبرع فريتزتيسين 
رئيس احتكار الفولاذ الالماني واميل كيردورف ملك 1 في الروهر بمالغ 
ضخمة لاحزب . وكانت الاموال تسم مباشرة الى هتلر . ولا يمكن لإنسان ان 
يعرف كم كان هتار حتفظ لنفسه من هذه المبالغ : ولكن مستوى الحساة الي 
عاشها في السنوات الاخيرة قبل ان يغدو مستشاراً أتقمم الدليل على انه لم يككن 

يقدم الى خزانة المحزب جمسع المبالغ التي كان يتلقاها من مؤيديه . 

وكان يشكو بين عامي ه9١‏ و958١‏ من المثقة في تأمين المبالغ المطلوبة 
لدائرة الضريبة ولذا فقد كان داكا م متأخراً » في دفعها » ويطلب التأجيل . 
واقد كتب في ايلول عام الى دائرة المالية : لست في وضع يمكنني في 
الوقت الحاضر من دفع الضر انب »وقد اضطررت الى الاقتراض لتأمين معيشتي». 
وقد ذكر فما بعد عن هذه الفترة انه كان يعيش على تفاح التيرول . ومضى 
يقول : « وما احاول القيام به للتوفير شيء لا يكاد يصدق . فكل مارك أوفره 
هو للحزب ». وقد ذكر للدائرة انه في هذه المدة كان غارةا في الديرن الآخذة 
في الازدياد وقد صرح في كشوفاته ان نفقاته لعام 8 بلغت (45.959١م)‏ 
من الماركات بدنا ١‏ نتعد دخله (+.وكه١)‏ واضاف انه غطى الفرق من قروض 


ع 4ه" 


مصرفمة جدددة : 

وفجأة وبصورة. تكاد تشبه المعجزة اختفت من تصريحه لعام 1559 » على 
الرغم من انخفاض دخل عنما كان عليه في عام هماو »> الفوائد التي يدقعها على 
قروضه كا لم برد ذكر شيء عن وفاء هذه القروض . وقد علق الاستاذ هيل » 
الذي استندت فما سلف على دراساته على هذه الحقيقة بقوله ه لريب في ارنف 
معحزة مالية قد حدثت في هذه الفترة » مكنته من تصفمة جمبع 1-5 )لقا 

ويحب ان يقال » بأن هتلر / يأبه قط بالمال . فقد كان يكفيه منه ما يؤمن 
له الحماة الرخسّة المريحة » شريطة ان لا كد أو يتعب في سبيل الحصول عليه 
كأتعاب أو كرتب . على أي حال ؛ عندما حل عام ١9+.‏ » كانت عائداته من 
كتابه قد بلغت ثلاثة اضعاف ما كانت عليه بصورة مفاحدّة اذ تعدت الاثنيعشر 
الف دولار » وكانت الأموال قد اخذت في التدفق من كبار رجال الأعمال » 
وهكذا اخدّفت اية متاعب مالية كان يعالى منها الى الابد . واصمح في وسعه 
ان كرس جميسع ما لديه من حموية دافقة ومن مواهب لهمته في اداء رسالته . 
وقد حانت الساءة لزحفسه العظم طلءاً لاسلطان والديكةاتورية والتحككم في 


شعب كمير ٠.‏ 


فرص الازمة الاقتصادية 


أتاحت الأزمة الاقتصادية التي انتشرت في العالم كوباء مخيف في ن,ساية عام 
8 لتلر الفرصة © وقد استغلها الى اقصى حدود الاستغلال . فبو كغيره من 
الثوريين لا يحقى النحاح الافي انام الازمات » عندما تصمح الجماهير عاطلة عن 
العمل وجائعة ويائسة » واخيراً عندما تثملها الحرب . لكنه على أي حال كان 
فريداً في نوعه بين ثوربي التاريخ . فقد اعتزم ان يحققى ثورته بعد وصوله الى 
السلطا .: السياسي . وم يكن برى داعداً للقيام بثورة لاحراز الس.طرة على 


١‏ - امحل التاريخية الامريكية ‏ تموز مهوزا. 


- هه 


الدولة» فهيذا هدقف يحب الوصول اليه إم ا عن طريق رغبة التاخبين 
او عن طريق موافقة حكام البلاد » أي بالاساليب الدستورية وحدها. 
الوقت > التي شهدت الشعب الألمافي في مطلع حقية الثلاثين وقد عاوده اله-أس 
القاتل . أما الحصول على تأبد ذري السلطان » فقد تطلب منه اقناعبم بأنه 
الوحيد الذى وستطيسع انقاد المانيا من مصير ها المفجع 8 وقد مدى الزعم النازرى 
الجر يء والداهية في الفترة المضطرية الواقعة بسن عامي كرات ١١‏ و5١21‏ متذرعا 
بالحموية المتحددة يعمل على تحقيق هذين الدفين التوأم ين . واذا ما عاد المرء 
دفكره الى تلك الايام اتضح له ان الاحداث تفسها؛ وما عيزت بهتلك الحفنة دن 
الرحال الذن كان دهن واجبهم طرق لقسم الولاء الذي أدره لاحفاظ على الخمهورية 
الدعوقراطمة الى كانوا بح كونا » من ضعءف وارتباك » قد أعانت هتلر فى 
تحقمق اهداقه . لكن هده الحقائق م تكن معروفة فَئْ بلدأية عام ١9#“‏ , 
وتوفي غوستاف بكر تساك في الثالث من تسر بن الأول عام 685 . وكان 
قد انبك قواه بالجهود المضنية أأني بذها كوزير للخارحية في السئوات الست 
السابقة ليعيك المانما المهزومة الى صفوف الدول العظدى 2 ولموحه الشعب الالمانى 
الى طريق الاستقرار السمامي والاقتصادي . وكان ما حققه من نجاح عظم باعثا 
على الدهشة اذ تكن من ادخال المانيا في عصمة الامم ومن التفارض على مشر وعي 
دار س ويونغ االمدين خفضا التعويضات المفروضة على المانيا الى مستوى يمكنها من 
دفعها بسوولة » كا كان في عامه ١47‏ واحداً من المهندسينالرئيس.ين الذين خططوا 
ميثاق لوكارنو » وهو الميثاق الذي حمل لدول اوروبا الغربييسة ولشعوها التي 
انمكتها الحروب واضنتها المنازع_ات اول فترة من الهدوء عرفتها منذ اكثر 
من جيل . 
المالية في ه وول ستريت » . وسرعاتن ما أحست الماننا بالأثر * وكان احساسها 
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حجر الزاوية في الانتعاش الاقتصادي الالمانى . وعندما توقف تدفق القروض 
الخارجية ونضب معينها » وحلكت مواعيد دفع الاقساط المستحقة بالنسية الى 
القروض القدية » لم يتمكن الكيان الاقتصاديالالماني من الصمو د الأزمة. وعندما 
وهدت التحارة العالمية من حراء الانهمار العام ف الاسعار 0 عحرت المانا عن 
تصدير ما يكفي لدفع قممة الواردات الذمرورية من المواد الخام والأغذية التي تحتاج 
الها 8 وم يكن ف و سع الصذاعة الالمانية الابقاء على مصانديا عاملة ف ةلل 
الانتاج » ادا م دتوافر لها التصدير : وهكذا هبط الانتاج الى النصف بين عامي 
8و و +عو1 . واصيح اللملايين من الممال بلا عمل . وافلست ألوف المشارييع 
الصغيرة : وق انار عام ١6١‏ انار اكبر مصارف النمسا ١‏ كر يديتانستولت)» 
وسرعان ما لمق به في الثالث عششسر من تموز مصرف من أم المصارف الالمانية 
وهو | دارمسةمديتر اوند ناسمونال بانك 1 »© ما ارغم حكومة رلين على اغلاق 
كافة المصارف دصورة مؤقئة 5 و ستطع الاجراء الذي أده الرئدس هوفر 
باعلان تأجمل الديون الحربية ( الموراتوريوم ) وبضمنم با »نالطبع>»التعويضات 
التمار . وهمكدا داهمت العام الغر في بأسر ه قوات م يستطم زعماؤه فهمها وآمنوا 
ان التغلب عليها بفوق طاقة البشر . وعدت اطيرة الميع » اذ كيف يمكن ان 
تحل مثل هذه الفاقة الضخمة المفائة » ومثل هذه الا لام الانسانية مع وحجود 
مثل هده الوؤرة 0 شيء 71 

وكان هتلر قد تنأ بوقوع الكارثة » ولكنه لم يكن اكثر نجاحا من غيره 
والى عدم اهخامه بالشؤررتف الاقتصادية من الناحية الاخرى ولكنء م يكن 
جاهلاً ولا غير مكترث بالفرص التي اتاحتبا له الازمة فجأة . ول تثر تعاسة 
الشعب الالماني الذي كانت تحر بته المفجعة اثناء انهبار المارك » قبل أقل من عشر 
سنواتوالتي تركت جرا-) ل تلم بعد في حياته » اشفاق هذا الرجل ؛ بل على 
النقيض هن ذلك » اثارت في نفسه المرح فقد كتب في احدى الصحف الذازية» 
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في تلك الاام المتناهية في التعاسة » عندما كان الصمت يطبق على المعامل»وكان 
عدد العاطلين المسحلين قد ارتفع فوق الستّة ملايين » وكانت صفوف طالي الخيز 
تند بعمداً في شوارع كل مديئة من مدن البلاد يقول : « لم يسمت لي في حماقيان 
شعرت بثل هذا المرح وذلك الارتياح اللذين شعرت بها في تلك الايام » فقد فتح 
الواقع المضني عبون ملايين الالمان على الا كاذيب والغمانات' والخدع التي لا مثيل 
لها » والتي استعملها المتالون المار كسمون في خداع الشعب » ١‏ . وهكذا م 
تكن 1 لام اخوانه الالمان » شيدًا يستحى ان يضبع وقته في التفجّع او المطف 
عليه » وانما كانت سديا في ان حملا عن سابق اصرار وعمد؛ وبصورة فورية الى 
تأمبه مناني لقلاظة :رقم شرع تفي ذلك اولاق الاجر ص عام بع 
واستقال هير مان مولر» آخر مستشار ديموقراطي اشتراكي في المانيا ورئيس 
آخر حكومة إنتلافية تهم الاحزاب الدووقراطية التي اسقند اليها كيان جمهورية 
ويمار» من منصيه في اذار عام 24198٠‏ يسيب خلاف وقع بين الأحزاب المشتركة 
في الحم على موضوع صندوق تأمين البطالة . وخلفه في الحم هتريخ برونيئغ » 
الزعم الآلماني لحزب الوسط الكاثولكي » الذي نال الصليب الحديدي» عندما كان 
قائداً لإحدى سرايا المدافع الرشاشة ايام الحرب»والذي اجتذبت اراؤه المحافظة 
والمتزنة في الرايشستاغاهتّام الجيش وعطفه » ولا سما تأبيد قائد عسكري برتبة 
فريق يدعى كورت فون شلايخر » الذي لم يكن الشعب الألماني يعرف عنه شيئا 
حتى ذلك اين . وكان شلايخر الضابط الر كن » المغرور والطموح والمعررف 
يكفايته » والذي اعسترفت الاوساط العسكرية به دسّاسا ذا مواهب خارقة 
ومعروفة » قد اقترح اسم برونينغ على الرئدس هندنبرغ. وهكذا كان المستشار 
الجديد » على الرغم من عدم ادراكه هذه الحققة ادرا كا تاماً © مرشح الجش . 
ك3 بروندنغ > وهو شخصية صافية نقية » متواضعة ونزهة وبعيدة عن الاثرة 
ومعروفة بالاخلاص وببعض الغرابة في الاطوار » آماله في اعادة الاستقرار الى 
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لمكم الديموقراطي في المأننا وني انقاذ الملاد من الا+سار الاقتصادي المتزايد 
والفوضى السياسية . ولقد كانت مأساة هذا الانسان الوطني السلم الطوية 
والديموقراطي الميول » انه في محاولاته هذه » حفر قبر الدهوقراط. ة الأاانية 
دون وعي أو ادراك »> ومهد الطريق بصورة غير متعمدة هي ء ادواف هتار 
الى الحم . 

وم يتمكن برونينغ من اقناع غالمية برماني-ة في الرايشستاغ » بتأييد بعض 
الاجراءات التي وضعها في برنايجه المالى . ولذا فقد طلب الى هندنبرغ »2 اللجوء 
الى المادة الثامئنة والاربعين من الدستور » واستعمال صلاحيات الطوارىء فبها 
لإصدار لائحته المالية على شكل مر سوم جمهوري . ورد المجاس على ذلك 
بالاقتراع على طلب سحب هذا المرسوم . وهكذا أخذ الحم البرلماني ينهار في 
الوقت الذي تطامت فيه الازمة الاقتصادية وحجود حكو مة قوية. وطلب برونينغ 
من الرئيس » محاولاً ايحاد مخرج من هذه الورطة » في وز عام 19+٠‏ » حل 
الرايشستاغ والدعوة الى انتخابات جد يدة 2 الرابع عشر منادلول . وم 
يستطع احد حتى الآن ان حيب على سؤال يتعلق بالطريقة التي كان يرونيضغ 
يأمل فمها باحاد اغلبية برلانية مسدّقرة في انتخابات جديدة ولكن هتار 
ادرك ان فرصته هو قد لاحت بأسرع ما كان يتوقع . 

وكان الشعب المثقل بالمتاعب يطالب بمخرج من هذه الخالة الحزنة . فالملايين 
من العاطلين تريد العمل » وأصحاب الحوانيت ينشدون العون . وكان هناك نحو 
من اربعة ملابين من الشبان الذين بلغوا سن الاة_تراع منذ جرت الانتخابات 
الاخيرة,تطلعون الى أمل فيالمستقبل يتيبح لهم فرصةالحياة على الأقل . وقدم هتلر 
طلايين المتذ مرين في عاصفة دعائية » ما بدا هم قُِ هذا الجو من الشقاء الذي 
يحيونه » شيئا من الأمل . فقد اعلن هم انه سيعيد المانيا الى قوتها وسيرفض 
دفع التعويضات © ويرفض معاهدة فرساي ويقضي على الرشوة والفساد » 
ويفرض سيطرته على ملوك المال ولا سما اذا كانوا من اليهود » ويضمن لكل 
الماني العمل والخبزن وم يكن مثل هذا النداء يفتقر الى الاستحابة «النسمة الى 
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الملايين من المائسين والجباع الذين 0 يكونوا يبِحنُون عن مجرد الغوث وائما 
ينشدون الامان ويسعون وراءآلهة جديدة . 

وعلى الرغم من اشراقة آماله » فقد ذهل هتلر ليلة الرابع عشر من ايلول 
عام ١98٠.‏ عندما بدأت النتائج الانتخابية قِ الظوور . فقيل ل عامين » كانحزيه 
قد حصل على )8٠١(‏ 1 آلاف صوت ا من الحصول على اثني عشرمقعداً 
في الرايشستاغ . وكان يأمل هذه المرة في ان ينال اربعة اضعاف الاصوات 
السابقة وأن يحصل على خمسين مقعسا في البرلمان . ولكن تبين له عندما ظهرت 
النتائج ان المحزب قد حصل على ( 5,409,٠٠٠‏ ) صوت مكنته من احثلال 
(/ا١٠)‏ مقاعد ف الرايشستاع فار تفع من مرتشة أصغر حزب قِ البرلان الىهردية 
الحرب الثاني . 

وارتفع الحزب الشيوعي من الطرف الآخر من ( 8,5565٠٠٠‏ ) صوت في 
عام ك9 الى '٠..ر‏ ؟ذهو؛) صوت 2 ما ارتفع عدد ااقاعد التي يحتلها من 
(؛4ه) الى (7/ا) . وخسرت احزاب الوسط المعتدلة باستثناء الوعيظ اللكاثو لمكي 
اكثر 5 ملدون دوت »؛ كا خسر الاشتراكدون الديموقراطيون على الرغم من 
اضافة اريعة ملايين مقترع جديد الى عدد الناخبين . وهبط عدد امقترعين الى 
جانب الوطنيين اليمينيين ( هوغنبرغ ) من اريعة ملايين الى مليونين. واتضح ان 
النازيين استولوا على ملاب ين الاصوات من مؤيدي احزاب الطيقة الوسطى 
الاخرى . واتضح ايضا انه سيكون من الشاق جدأ على برونينغ وعلى غيره من 
المستشارين الحصول على اغلبية برلمانية مستقرة. واذا لم تتوافر مثل هذه الاغلبية 
فكدف يمكن للحمهورية ان تعمدّر وأن تبقى * 

وقد غدت هذه القضية في منتهى الاهمية صبيحة يوم ظهور النتائج الانتخابية 
في عام 19٠‏ ء بالنسمة الى دعامتين اساسيتين من دعائم الملاد ؛ كان زعماؤهاء» 
قد قبلوا بالمهورية على اعتبار انها مصميبة عابرة في التاريخ الألماني » وهما الجيش 
وعام كمار الصناعيين ورجال المال . وتكهرب هتلر بهذا النجاح الذي -ققه في 
الانتخاب » فوحه كل اهتامه الى كسب هاتين الفئّتين القويتين الى حانبه وكان 
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منذ عبد طويل وهو في فيينا » قد تعلم درسا كا رأينا من اساليب عمدة المدينة 
كارل لوغر » الذي ادرك اهمية كسب « المنظيات القوية القائمة » الى جانيه . 
#اسا 
وكان هتلر قبل نهو من عام أي في الخامس عثسر من آذار عام ١989‏ » قد 
ألقى خطابا في م.ونيخ ناشد فيه الجيش ان يعيد نظره في العداء الذي يحم له 
للاشتراكية الوطنية وفي التأييد الذي يديه للجمهورية وقال : 
« لن يكون المستقبل الى حانب الاحزاب الهدامة » بل الى 
جانب الاحزاب التى تحمل في وجودها قوة الشعب » والتى هي على 
امتعداد وززاقة كل الرعةى ريل فده ال ينا لشش» لتفاعده 
في يوم من الأيام في دفاعه عن مصالح الشعب وعلى سبيل القياس 
ما زلنا نرىوضماط جيشنا يعد بون انفسهم ببطء بالبحث في موضوع 
المدى الذي يستطيع المرء ان يسير فيه معالدئوقراطية الاشتراكية. 
ولكن نا سادقي ؛ هل تعءتقدون حةقا بوحود أي شيء يجمعك مع 
عقيدة » تدعو الى حل كل ما هو اساس لوجود أي جيش ؟ » 
ولاريب في ان هذا النداء كان بارعا في طلب تأبييد ضباط الجيش الذين 
يعتقد معظموم بصحة ما كرره هتلر اكثر من مائة مرة » وهو انهم قد طءذوا 
من الخلف 4 وان المهورية التي يؤيدونها اليوم والتي لا تحمل أي حب لطمقة 
العسكر دين وكل مأ تمثله » هي التي خانتهم . ومضى يحذر الضياط » متتكينا عا 
يعتزم هو عمله في حالة انتصاره » وما سيحل بهم في حالة انتصار المار كسرين على 
النازيين . وقال ان هذا لو حدث ... 
« لاضطررتم ان تكتيوا بأنفسم «١‏ ناية الجيش الأآلماني » . 
اذ يتحتم عل آ.ذاك ايها السادة ان تصمحوا حتما من الساسة . 
وقد تصبحون آنذاك جلادي العهد ومفواضيه السياسيين » واذام 
تسلكوا دلوكأ حسنا فان نساءكم واطفالم سيصبحون وراء 
القضب ان . واذا ما مضيتم في سوء سلوكم , فقد تطردون من 
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الجبش »> أر يحم علمم بالموت ضرباً بالرصاص . .. » ١7‏ 

ول يستمع الى هذا الطاب إلا عدد قلمل منالناس نسدياً » ولكن الفو لكشارر 
ب.وباختر > رغبة منها في نشره بين اوساط الجيش » نششرت نصه في طبعة خاصة 
اصدرتها للحدش» "ا نوقش مذاقشة مسهية فيامدة لةنازية شهرية تدعى د دو ددسر 
ومرغيست 0 تءني بالشؤرن العسكرية وكانت قد صدرت مور أ. 

وكان الجيش قد حظدر في عام ١9917‏ تحنيد النازيين في جيش المائة النن 
النظامى 2 3 حرم علمهم العمل حكى ق الوظائف المدنية في مستودعات الجيش 
ومحخازن عو دنه ١‏ وم حل مطلع عام و69 »2 حدى أصمح من الواضح ان الدعاية 
النازية اخذت تشق طريقها فى الجيش ولاسما بين صغار الضباط» الدينم تستهوهم 
وطنية هتلر المتعصية فحسب ؛ بل الآمال انتي لوح لهم بها في اعادة الجيش الى 
امجاده وححدمه القدم حدث تناح هم اأفرص التى حرموا منما الآن لوحود هذه 
القوة العسكرية الصغيرة » ني الارتقاء الى رتب اعلى . 

وقد غدا تغلغل النازيين في القوات المسلحة من الخطورة بمكان ارغم الفريق 
عروشر» الذى كان قد اصبح الآن نا للدفاع» على اصدار أمر بوهمى قَ الثااى 
والعشر بن من كانون المُانى عام ١6٠‏ 0 استعاد قبه ذكر انذار مشايه وححدهه الى 
وقال الفريق ف امره ان النازيين دطمءون 2 لحك 2 وهذا فهم ينشدون ود 
الجيش . ورغبة منهم في استخدامه في اهدافهم السياسية » يحارلون ان يحملوا 
الجيش على الاقتذاع بأن الاشتراكيين الوطنيين » هم وحدهم الذين يمثلورن القوة 
الوطنية قشيلاً صادةا 4 وطاب الى الحذود الامتناع عن السماسة و«خدمةالدولة» 
بعيداً عن الصراع الحزبي . 

ومرعان ما اتضح ان نعض صغار الضماط م يكونوا قد امتنعوا عن السياسة 

١‏ - لايظبر هذا الخطاب في محجموعة بايئز أو روس دي سال عن خطب هتتلر . ولكنه نثشر 
في طبعة خاصة من الفولكثشاير بيوباختر في <؟ إذار عام ١585‏ . وقد اقتبسته محلة « الابحاث 


والدراسات » في جامعة واشنطن عدد حزيرات ه9١‏ . 
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او على الأقل عن النشاط السياسي النازي»راثار هذا شيئا من الغضب فيالمانيا» 
ومن الخلافات بين كمار اركان فيل الضياط» رمن المسرةة في المعسكر النازي. 
فقد اعتقل في ريسع عسام 8+٠‏ ثلاثة ملازمين من الشبان ثم لودين وشيرينغر 
وويندت » من ضباط حامية أول » بتهمة نثر العقائد النازيةفي الجيش» ومحاولة 
اقناع زملامم الضباط بعدم اطلاق النار على الثائرين في --الة وقوع ثورة نازية 
مسلحة . وكانت التهمة الاخيرة خمانة عظمى > ولكن الفريق غرويئر » رغبة 
منه في عدم اعلان الحقرقة بوجود خمانة في الجيش »> حاول اسدال ستار من 
الصمت على القضية » وذلك عن طريق محا كمة المتهمين امام حكة عسكرية بتهمة 
مخالفة النظام العسكري). وللكن موقف التحدي الذي وقفه اللازم شير ينغر 
في تهريب مقال ناري الى صحيفة الفولكشابر بروباختر احبط خطصة الفريق 
غرويئر.ووقف الضياط الثلاثة بعد اسبوع راحد من ناح النازيين فيانتخايات 
ايلول عام ١9.‏ امام المحكة العليا في لايبزيغ “يجحا كمون بتهمة الخيانةالعظمى. 
وكان بين الهامين الذين تولوا الدفاخ عنهم “محاميان نازيان طالعان هما هانز فرانك 
والدكتور كارل ساك )١١‏ 


كن الاضواء لم تسلط على المحاميين او على المأهميناثناء الحامة وانما سلطات 
على ادولف هتلر . فقد استدعاه فرانك للشبهادة وكان ظبوره فى الحكة عمثل 
الملازمين الثلاثة بالحزرب » لأن نشاطوم دابدل على نمو العاف على الذازية في 
الجيش »؛ وهو عطف م يكن متلر راغناً فى عدم تشجيعه . وكان من الاريك له 
ايض من الناحية الاخرى» ان تكشف النقاب عن الجوود الذازية لإفساد الجيش. 
وم يكن مما ساعد م تلكتيكه » الراهن من الذناحية الاخرى ان يقوم الادعاء 


١‏ - لقد انتبى الرحلات الى الموت على المثنقة ٠»‏ فقد اعدم ساك بترمة التآمر على حياة 
هثلر في ٠٠‏ وز عام غ:غ9ة١‏ '“ واعدم فرانك في ذورمبرغ حزاء ذا ارتكيه من فظائع فيبوانده 
باسم هتار , 


سو 


العام بتو حمه الاتهام الى الحزب النازي بأنه منظمة ثورية تيدف الى قل بالحكومة 
عن طريق القوة. ولإنذكار هذه التهمة رتدبهتار مع فرانك|نيستدعيه للشهادة , 
وكانت للذوهرر في الواقع اهداف اكثر اهمية . فقد اراد بوصفه زعيما لركة 
كنت من تسجيل زصر مذهل وساحق في الانتخابات »ان يطمئن الجيش ولاسما 
كسار ضماطه » بأن الاشتراكية الو قلبة بالاضافة الى بعدها عن التفكير في 
تهديد الجيش »> وهو ما يمكن ان يفهم من قضية الملازمين الثلاثة » هي في الواقع 
طريق الخلاص للجيش ولألمانيا نفسها . 
وقد افاد هتار من هذه المنصة القوممة التى اتاحبا له منبر الشهادة » ليستغل 
كززها اللجداموعواف قاخدل نوين 'العساشن تاكن لدوقية الليياميا: ترا 
يستطع الا القليلون جداً في المانيا » وحتى بين القادة العسكريين ان يدركوا ما 
في تثيله الرائع من خداع ضخم . واكد هتار لمحكة بلطف روداعة وكذلك 
لضباط الجيش ان جيش العاصفة والحزب النازي لا يحاربان الجيش . ثم مضى 
“قول ... « وكنت داماً ارى ان اية محاولة للخلاص من الجيش هي محض جنون. 
فليست لي منا مصلحة في الخلاص منه ... وستضمن عندما نصل الى الم ان 
جديا عظيما للشعب الألاني سينيثق عن الجيش الالي » . 
وعاد يو كد للمحكة وللقادة العسكررين ان الحزب النازي يسعى الى 
اقتناص الحم بالوسائل الدسةورية وحدها وان الضباط الشيان على خطأ اذا 
كانوا يتوقءون ثورة مسلحة . ثم مضى يقول : 
دولا تحتاج حر كتنا الى العنف » فسيحين الوقت عندما يفهم 
الشعب الالمافي حقيقة افكارن » واآنذاك سيقف خلفنا خس ة 
وثلاثون ملمونا من الاذان ... وعندما تصبح الحقوق الدستورية في 
حوزتنا “نقوم ‏ نذاك برسم الدولة في الصورة التي نعتبرها صحيحة. 
رئيس المحكة ‏ وهل يكون هنذا ايضا بالطرق الدستورية 9 
هجر 4ك اج 
ولكن على الرغم من ان هتلر » كان يوجه حديثه الى الجيش والى العناصر 


عع”#ا ل 


الحافظة الاخرى في الانيا » الا انه رأى من واجبه ان يأخن بعين الاعتبار 
الروح الثورية عند اتماعه الحزيمين 1 و يكن في وسعه ان يتخلى علوم كا 
تخلى عن المتهمين الثلاثة. واغتام الفرصة التي اتاحها له رئيس المحكة عندما ذكدره 
بقول له في عام 415 أي قبا, شهر من محاولة الانقلاب الفاشلة» جاء فيه «ان 
الرؤوس سةتدحرج على الارض » . ثم سأله اذا كان ينكر هذا القول الآن » 
فرد قائلاً : 
« في وسعي ان اؤْ كد الك انه في حالة انتصار الحركة الوطنية 
الاكترا كه في هذا الصراع * فستكون هناك محام قضائية 
اشتراكية وطنية . وآنذاك سنثأر من ثورة عام ١414‏ وستتد حرج 
الرؤوس كك 
نا ل تين 
وليس في وسع اي انسان ان يتكر ان هتلر م ينار الناس ما ينوي عله 
في حالة وصوله الى الحم . ولكن يبدو ان النظحّارة في قاعة المحكة قد رحيوا 
بهذا التحذير » اذ انهم صفقوا طويلاً وعالياً للتهديد » وعلى الرغم من ان رئيس 
المحكة ل يشترك في التصفيق »2 الا انه هو أو المدعي العام م يعترضا على هذه 
الملاحظة . وقد نشر هذا التبديد كمنوان ضخم في صدر الصفحات الأولى من 
الصحف الألمانية والعالمية . وهكذا ضاعت القضية موضع النظر في غمرة المماس 
الذي اثارته اقوال هتار » فقد وجدت الحكة بعد أن استنكر زعم النازية نفسه 
حماس الضماط الشبان الثلائة للاشتراكية الوطنية » انهم مدينون بتيمة التآمر 
لارتكاب الخيانة العظمى » وقضت عليهم بأخف العقوبات وهي السجن مانية 
عر شهراً في احدى القلاع » أما اقصى العقوبات التي كانت تطيق بصدد هذه 
التهمة في المانما الممهورية » فتنزل بأولئك الذين يؤيدون اجمهورية'" . 
١‏ - تقلت هذه المقتبسات من صسيفة « الفرانكذفورتر زايتونغ » عدد 5؟ ايلول ١9+٠١‏ . 
؟ - تألم الملازم شيرينفر مما اعتيره خيانة من هتلر » فتخلى عن الحزب النازي وهو في السجن 
وغدا شيوعياً متعصياً . وكان من المقرر ان يصفى في تطبير .»م حزيرات غ+5١‏ ولكنه مكن 


-ه؟,- 


وشهد شهر ايلول عام 198٠‏ » نقطة تحول في الطريق التي قادت الأللانف 
بيصورة جامدة تو الرايخ الثالث وأقنم النجاح المدهش الذي حققه الحزب 
النازي في الانتخايات العامة “الملايين من افراد الشعب العاديين بالاضافة الى عدد 
من قادة رجال الاعمال والجيش» بأن هذا الحزب عثل زحفا لا يمكن وقفه. رمن 
المحتمل ان لا يكون الكثيرون. قد احدرا ما في الحرب من غوغائية ورغضص 
ولكنه من الناحية الاخرى كان بثير المشاعر القدة من الوطنية والقومية 
الألمانية التي كانت قد اخرست طيلة السنوات العثشر الأولى من حياة الجمهورية. 
فقد وعدهم هذا الحزب بابعاد الشعب الألمافي عن الشموعية والاشتراكيسة 
والنقابية وسخافات الدموقراطية » يضاف الى هذا ان الحزب اوقد ناراً ساعرة 


وددأ بعض القادة المسكردين من « الفرقاء » » يسيب هذا التفكير » وما 
استمءوا اليه منتطمينات لاحيش في حا كقمة لايبزيغ من هتار نفسه» يستءرضون 
في اذهانهم ما اذا كانت الاشتراكية الوطنية ليست بالحركة المطلوبة حقاً 
لتوحيد الشعب واعادة اججاد المانيا القدمة » وخلقى جيش كبير وعظم ثانية 
وكين البلاد من التخلص من قدود مءاهدة فرساي المذلّة . وكانوا قد سر”وا 
غاية السرور من رد هتلر على سؤال لرئيس المحكة العلما عدا يعنيه من ترديده 
دائًا لعبارة « الثورة الوطنية الألمانية » اذ قال : « ان هذه الثورة تعني اطلاقاً 
انقاذ الشعب الألماني المستعيد اليوم . فألمانيا مكبلة بالاصفاد في يدها 0 قدميها 
بمماهدات الصلح ... ولا يعتبر الاشتراكيون الوطنيون هذه المعاهدات قانونا » 
وانما يعتبروها شيئاً فرض على المانيا بالقوة . ونحن لا نرضى بأن تعاني الأجيال 
المقبلة البريئة كل البراءة من اعبائا . واذا كنا نحتج على هذه المماهدات يك لل 
من الفرار وعاش حتى يشبد نهاية هتلر . أما الملازم لودين فد ظل نازياً متحمساً والتخب نئي في 
الرايتستاغ عام ٠م5١‏ »2 واصبح من كيار ضباط حيش العاصفة والحرس النازي ثم غدا وزيراً 
مفوضاً لالمانيا في دولة سلوفا كبا د الالعوربة » حيث اعتقل عند تحرير تشيكوسلونا كيا واعدمه 
التثيكيوت . 


- ووم 


ما يتوافر لنا من سبل » فسنجد انفسنا آنذاك سائرين في طريق الثورة » . 

انامس آراءافلق الضداط انضاء بوكان يعطق كبار القادة السك ين قذ 
انتقدوا الفريق غروينر » وزير الدفاع » انتقاداً مراً » لساحه بمحاكمة 
الملازمين الثلاثة امام الحكمة المليا . وكان الفريق هانز فون سيخت » القائد 
العام للجدش الذي احيلقبل آونة قصيرة الى التقاعد »والمعترف به عامة كعيقري 
الجدش الألماني في فترة بعد الحرب > والخليفة الجل. ل للقائدين شارمهورست 
وغنيزناور » قد احتج لدى غرويئر بأن عمله هذا قد اضءف روح التضامن بين 
الضباط . وم يككتف العقيد لودفيك بيك » الذي غدا بعد وقت قريب رئيساً 
لأركان الجيش » ثم اصبح فيا بعد شخصية بارزة للغاية في هذا التاريخ الذي 
اكتبه » والذي كان في عام ١9٠‏ قائد الكتيبة المدفعية الخامسة في اوم » التي 
ينتمي اليها الملازمون الثلاثة » بالاحتجاج بعنف لدى رؤسائه على اعتّقالهم » بل 
شهد دفاعاً عنوم ف محكة لاييزيغ 

أما وقد انتبت الحاكمة الآن » واستمع القادة الى خطاب هتلر » فقد غدرا 
ا كثر ميلا الى هذه الحر كة التى كانوا يعتبرونها فما مضى خطراً هدد الجدش .وقد 
ابلغ الفريقى الفرديودل»د ير العمامات الحر بدة في القيادةالعامة للقوات المسابحةابان 
الحرب الكونية الثانية » المحكمة العسكرية في نورمبرغ 2 ما عناه بيان الزعم 
النازي في لايبزيغ لفيلق الضياط . فلقد كان كبار الضياط حتى ذلك الوقت 
يعتقدون » كما قال بودل » ان هتلر » يحارل القضاء ع لى الجيش » فحاء الآن 
يطمئنهم . وقد تحااف الفريق فون سيخت بعد انتخابه عضواً في الرايشستاغ 
عام ١٠‏ حهاراً مع هتلر مدة من الزمن » وحث شقمقته في عام ؟ ١9+‏ على 
ان تقترع الى جانب هتلر ضد رئيسه القدم هندنبرغ في انتخابات الرئاسة . 

وهكذا شرع العمى السياسي الذي اصاب ضياط الجيش الالماني » والذي 
كان قاضما عليهم في النهاية في النمو والظبور . 

عو عد 
وم تكن تفاهة ارباب الصناعة والمال في الحقل السياسي اق لى من تفاهة 


لاو 


القادة العسكريين وسخافتهم . فقد اعتقدوا اعتقاداً خاط) » بأنهم اذا قدموا 
مبالغ ضخمة من المال الى هتلر » فائه سيصيح اسيرا لهم وينفذ أوامرهم في حالة 
وصوله الى الحم . وشرع ارباب التجارة والصناءة والمال في المانيا يعتقدون أن 
هذا النمسوي الحديث النعمة بالمجد والعظمة » كسما كانوا يعتبرونه في الحقبة 
المنصرمة »“سيغدومسيطراً على المانيا » وذلك بعد انتصاره المثير في انتخابات 
ايلول عام 19٠‏ . 
وقد شهد وولتر فونك أمام حمكة نور مبرع يأنه عندما حل عام أخوا» 
« كان اصدقائي من الصناعيين واثقين مثلى من ان الحزب النازي سمصل الى 
الحم في المستقبل القريب جداً » . ْ 
وفي صيف ذلك العام استقال فونك هذا الرجلالصغير الجسم الكبير البطن» 
الرحراج العين » ال تجعد الوجه »الذي كان يذ كرني وحبه كل ما رأيته بالضفدع» 
من منصيه الذي يدر عليه المال كرئيس تحرير اح دى كبريات صحف المانيا 
المالة » وهي «١‏ البرليتربورصن زايتونغ » لينضم الى الحزب النازي »> وليصيح 
حلقة الوصل بين الحزب وبين عدد من كبار رجالالمال والاعمال في البلاد . وقد 
اوضح في نحا كدات نور مبرغ ان عدداً من اصدقائه الصناعيين ولا سما من البارزين 
في مؤسسات المناجم في الرابن قد حرضوه على الانضمام الى الحر كة النازية 
م لإقناع الحزب بانتباج طريق التخطيط على اساس المشاريع الفردية ». 
« وكانت قبادةالحزب في ذلك الوقت تحمل آراء متناقضة 
ومرتمكة © في السءاسة ة الاقتصادية . وحاولت اداء رسالتي بالتأثير 
شخصسب على الفوهرر والحزب واقناعها بأن الحافز الشخصي 
والاتكال الذاتي لرجال الاعمال » والقوى الخلاقة لامشاريسع الحرة 
وغيرها يحب ان تكون اساس السياسة الاقتصادية للحزب . وقد 
أكد الفوهرر شخصيا مراراً وتكراراً اثناء محادثاته معي ومع 
القادة الصناعيين الذين قدمته اليهم » انه ضد اقتصاد الدولة او ما 
بدعى « بالاقتصاد الموجه » وانه يعتبر المشاريسع الحرة وااتنافس 


-خع"ةا ل 


من الضرورأت المطلقة لتحقيق اكبز انتاج مون 11١‏ ع 

وهكذا فقد بدأ هتار ىا يقول وزير اقتصاده المقمل ومدير مصرف الرايخ 
في عبده » يجتمع الى من يمسككون بزمام المال في المانيا » وكان يسمعهم ما 
يريدون ان يسمءوه وكان الحزب في حاحة الى مبالغ ضخمة من المال؛ لتمويل 
الجلات الانتخابية ؛ ودفع نفقات دعايته المنتشرة وااتضخمة © رتأمين الأجور 
والرواتب لات موظفمه الدائمين » والانذفاق على حموش العاصفة والحرس النازي 
الذي أصمح دعك 5 نهاية عام ٠خو‏ ا اكثر من ماثة الف رجل »2 وغدا قوة اضخم 
من جيش الدولة النظامي نفسه ولم يكن ردال الاعمال واصحاب ااصارف ثم 
المصدر الوحيد لتمويل الحزب وان كانوا اضخم هذه ااصادر التي اشتملت ايضاً 
على جمع الأموال عن طريق الرسوم والتبرعات وبع صحف الحزب وكتب 
ومجلاته . وكان هؤلاء كلما ضاعفوا الممالغ التي يدفعونما الى النازيين كلما خفضوا 
من الاموال التى كانوا ددفهوتما الى الاحزاب المحافظة الاخرى التى كانوا بدعموتها 
حت الآن . ْ ْ 

ويروي اوتو ديتريخ » مدير صحافة هتلر في الحزب اولاً وفي الرايخ فما بعد 
ما يلي : «وفي صيف عام ١98١‏ » قرر الفوهر فحأة انير كز تركيزاً منظما على 
استغلال كبار رجال الصناعة من ذوي النفوذ » '؟' 

ولكن من مم هؤلاء 9 

لقد ظلتهوياتهم سراً على الجمع إلا علىافراد الحلقة الداخلية الحيطةبالزعم . 
وكان على الحزب ان يلعب على الخبلين»فعليه من الناحمة الاولى ان سمح اشتراسمر 
وغوباز وفيدر النشيط » بخداع الجماهير يرفع شعارات «١‏ الاشتراكية » الحقيقية 
للاشتراكيين الوطئيين والخلة على ملوك المأل » وكان عليه من الناحية الثانية ان 
دبتز المال اللازم لاستمرار الحزب من تلك المصادر القادرة على تزويده به. ويقول 
ديتريخ ان هتلر « ذرع المانيا طولاً وعرضا في النصف الآخير من عام ١8و(‏ > 


١١4غ ص‎ ٠. مه الؤامرة النازية والعدوات - الماحق‎ ١ 
» ؟ --اوتو ديتديخ ... دهع هتلر في الحكم‎ 
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عاقداً اجّاعات خاصة مع الشخصيات الكبرى من رجال الأعمال». وكانبعض 
هذه الاجمّاعات من النوع السري والمكتوم حتى إن يعضها كان يعقد في «دعضص 
الممرات النائية في غابة من الغابات » . ويشرح ديتريخ ذلك قائلآ : « وكانت 
السرية ضر ورية للغاية » فمن الواجب ان لا يسمحللصحافة بخلق المشا كل. وكانت 
النتيحة نجاحا كاملا ». 

وهكذا اتسمت السماسات النازية مثل هذا الالتواء المضحك وحدث مرة 
في خريف عام 198.٠‏ ان تقدم شتراستر وفيدر وفريك بمشروع قانورت الى 
الرايشستاع بالنمابة عن الحزب النازي»يقتّر حون فيه ان لا تتعدى الفائدة اربعة 
في المائة » ونزع الملكية من أيدي جميع « اقطاب المصارف وسوق الاوراق 
المالية » ومن جميع « اليهود الشرقيين » بدون تعويض » و تأمم جميع المصارف 
الضخمة . وأصاب الفزع هتلر » فمثل هذا المشروغ لا يمني البلشفية فحسب بل 
ومني ايضا الانتحار للحزب وعلى الفور اصدر أمره الى الحزب بسحب المشروع. 
وهنا تقدم به الشيوعيون دون ان يغيّرو! فيه حرفا واحداً. واصدر هتلر أمره 
الى حزيه بالاقتراع ضده . 

وقد عرفئا من مناقشة فونك في محا وات نورمبرغ بعد الحرب » عدداً من 
هؤلاء « الاقطاب الصناعمين من ذري النفوذ » الدين كان هتار قد اتصل هسم . 
فقد تمكن هتلر في مؤقر الحزب عام ١959‏ من غواية اميل كيردورف قطب 
اتحاد المناجم ورئيس ما يسمى ١‏ مخزانة الروهر » وهو صندوق يتولى الانفاق 
على الدعايات المفسدة » وكان يتولى جمسع الأموال من ادارات مناجم المانيا 
الغربية . وكان فريتزئيسدن » رئيس اتحاد الفولاذ الذي قدر له ان يعيش ليندم 
على حماقته ويكتب كتابه «لقد دفءت الى هتلر »4 من قدامى الل برعين للحزب. 
وكان قد اجتمع الى الزعم النازي في ممونيخ في عام ١95+‏ 2 واستهوته بلاغته 
فتبرع عن طريق لودندورف لاحزب النازي المغمور 5 نذاك باخ اولي قدره مائة 
الف مارك ذهي 2 أي خمسة وعشسرين الف دولار » وقد انضم الى تسن » احد 


كار العاملين 2 صناعة الفولاد ايض وبدعى الدرت فوغلار 5 ويتضح من هدا 


ءالا 


ان صناعات الفحم والفولاذ كانت المصدر الرئيسي الأموال التي تدفقت من 
الصناعدين اساعدة هتثار على التغلب على آخر ما يقف 2 طرٍ بقه من عقيات 
لاوصول الى الحم في الفترة الواقعة بين عامي ٠م9١‏ و م6١‏ 

ولكن فونك ذكر ايضا عدداً من الصناعات والمشاريع التي لم برغب 
مديروها ان يظلوا يعيدين عن الصورة اذا كن هتار اخيراً من تحقيق حامه . 
وعلى الرغم من ان القامُة لم تكل بعد » الا انها طويلة جداً ‏ فقد خانت الذاكرة 
فونك عندما وصل الى محا كمات نور مبرغ . وقد ضمت القاءة جورج فون شنيتزار 
المدير البارز في مؤسسة ٠‏ فارين » المحتكرة للصناءات الككياوية » وأوغست 
روستيرغ وأوغست ديين مان اصحاب صناعة الموتاس > وكونو من شركة 
مبورغ - امريكا الملاحية » وشركة صناعة الفحم في اواسط المانيا » ومؤسسة 
كونت لصناءة المطاط ؛ واوتو وولف من كمار الصناءمين في كولون والبارون 
كرت فون شروددر » من اصيحاب المنوك 5 كولون الذي قدر له ان لهب 
دوراً هاما في المناورة الاخيرة التى اوصلت هتلر الى السلطة » وعدد من كبار 
الساد روس منواك ار جودده) :ولوف اها رارش بوك 
ودرسدن » وينك « دويتشه حكريدرت غسساكافت » »2 ومؤسسة الالمانس 
التي تعتبر اكبر مؤسة للتأمين في المانيا . 

وتكن وطلم كيبلر وهو من مستشاري هثلر الاقتصاديين من ضم عدد هن 
كمار الصناعين في جنوب المانيا الى انصار هتار » وأسس جمعية غريية لرجال 
الأعمال اعلنت اخلاصها لهمار رئيس الحرس النازي واطلق عليها اسم « حلقة 
الاقتصاديين الاصدة-اء » الني غدت تدعى فما بعد حلقة د اصدقاء زعم الحرس 
النازي » أي هملر » وقد جمعت له ملادين الماركات التي مكنت هذ! اللص الكمير 
من متابعة « بحوثه العامية » في أصول العنصر الآري وقد لقيهتلر منذ مستهل 
عهده السياسي عونا مالياً واجتاعيا من هوغر بر وخمان » الناشر الثري في ممونبخ 
وكارل ببخشتاين » صانع أجهزة الميانو » اللذين احيت زوجتّاهما النجم النازي 
الشاب الطالع ولقد اجتمع هتلر في دارة آل بيخشتاين فيبرلين لأول مرةبعدد 


ان - 


دن كنا جا الال فاده الطرقن:© رق هلك الدارة صنب عفد عدادا دن 
الاجتّاعات السرية الحاسمة التي قادته نهائماً الى الديكتاتورية . 

وم مبرع جمسع رجال الأعمال في المانيا الى الوثوب الى العربة التي تضم جوقة 
هتلر » بعد نجاح الحزب النازي في انتخابات عام ١98٠‏ . فلقد ذكر فونك ان 
اتحادي الصناعة الكبربائية « سيمنز » و « آي . إي . جي .4.8.6 » > قد ظلا 
بعيدين عن هذه الجوقة » كا ظل بعمداً عنها ملك صناعة الذخيرة « كروب فون 
بوهلين اوند هالياخ » . وقد اعلن فريتزئيسّن في اعترافاته ان كروب كارت 
د خصما عنيفاً » تار » وانه ظ ل حتى اليوم الذي سيق اختيار هندنبرغ له 
مستشاراً » حذر المثير العجوز من ارتكاب مثل هذه الماقة . ولكن كروب 
سرعان ما تفتحت عيناه وأبصر الضوء » وغدا على حد تعبير ثيسّن النادم 
«نازيا كبيرا , 3 , 


وهكذا يتضح انه في زحف هتار الاخير نحو الساطان » تلقى الزعم النازي 
عونا ماليا من عدد كبير من رجال الأعمال الألمان . وم يستطع احد بعد ان 
يقرر ما قدمه هؤلاء من اموال فعلاً الى الحزب الذازي في هذه السنوات الثلاث 
الاخيرة التي سبقت عام 1١98#‏ . ويقول فونك » ان من المحتمل ان لا يككون 
هذا الملغ قد اربى كثيراً على بضعة ملايين من الماركات . ويقدر تيسن هذه 
الأموال بلموني دولار في السنة؛ ويضيف انه هو شخصياً قد تبرع ليون مارك. 
ولكن اذا ما مكنا على ذلك من المبالغ الضخمة التي كانت موجودة تحت 
تصرف الحزب في تلك الأيام على الرغم من ان غوبلز كان يشكو من انها لم تكن 
قط كافية » فان في وسعنا ان نقول ان الحمات التي تلقاها الحزب من المصالح 
الكيرة قد 'ربت على هذه التقديرات كثيرا بل بلغت اضعاف اضعافها . 
وسترى فيا بعد في هذا الس.رد التارخي مدى الخير الذي عمله هؤلاء الناس الذين 


١‏ - شبادة فونك ‏ المؤامرة النازية والمدوات رص .)١١١4 ١١9+‏ وكتاب 


بسن --« انا دفعءث طتلر »ع ص ولا م١٠‏ ا . 
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شابهوا الأطفال في تفكيرهم السياسي . وكان من اكثرهم حماسا في هذا الوقت ما 
كان من اكثرهم خمبة أمل فها بعد » الدكتور شاخت الذي استّقالمن رئاسة بنك 
الرايخ ف عام 19٠‏ 4 يسيب معارضته مشروع يونغ واجتمع بغورنغ في ذلك 
العام وبهتلر في العام التالي ثم كرس كل ما لديه من كفاياتعظيمة فيالعامين التاليين 
للتقريب بين هتّلر وبين اصدقائه من رجالات المصارف والصناعة » وللوصول به 
الى هدفه العظم في مستشارية الرايخ . وقد كتب هذا الساحر الاقتصاديفيعام 
,م9١‏ > الذي حمل مسؤولية كبرى عن ظهور الرايخ الثالث وانتصاراته 
الباكرة » الى هتلر يقول : « ليس لدي من شك في انالتطور الال للأمور يسير 
بك في طريق المستشارية .. فحر كتك توحِتّه في الداخل توجم-_] قوامه الحقيقة 
القوية والحاحة حتّى ان النصر » لا يككن الا ان بكالهامتك قبلطويلوقت.. 
ومهما وقع لي في المستقمل القريب » وانى قادني علي » حتى ولو سحنت فياحدى 
القلاع » ففي وسعكُ ان تعتمد علي داءم] كواحد من انصارك اللخلصين » . وقد 
وقم على احدى هاتين الرسالتين اللتين نقلنا منهها هذه العيارة بككامة « هايل .. 
هتار حار 


وهناك « حقيقة قوية » واحدة للحركة النازية » لم يحاول هتلر قط اخفاءها 
وهي ان الحز ب اذا سيطر على المانيا » فانه سيضعنهاية لاحرئة الشخصية فيالمانيا 
با فبها <رية الدكتور شاخت واصدقائه من رجال الاعمال . وكاذمن المتوم ان 
يمضي وقت ما ولا شك قبل ان يستفيق رئيس بنك الرايخ الأنيس واللطيف » 
وهو الماصب الذي عاد اليه في ظل حم هتلر » ورفاقه من رجال الصناعة والمال 
الى هذه الحقيقة . ولما كان هذا التاريخ شأن غيره من التواريخ حاشدأ بالسخرية 
الفائقة » فقد كان من اللحتوم ايضاً ان لا مضي طويل وقت قبل انيثدت للد كتور 
شاخت انه كان نيما صادقفا لا بالنسبة الى تكبنه بوصول هدتلر الى المستشارية 
فحسب » بل وبالنسءة الى تكينه بسحنه »2 لا 5 احدى القلاع وانما في معستكر 


ذ الؤامرة النازية.والمدوان ‏ وثائق نورمبرغ ص ١ه‏ - ١ه‏ وص 5ه 
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للأعتقال هو اسو أ من القلعة » لا كأحد « انصار هتلر المخاصين » » بل نوصفه 
معارضاً له » وهنا يقوم لاطأ الوحمد في نبوءته . 
0 

وكان هتلر الآن أي ف مستهل عام د#ورء قد أحاط نفسه داخ_ل الحزب 
بعصية دغيرة من الرجال المتعصين القساة ؛ الذين قدر هم أن يعينوه في زحفه 
الاخير للوصول الى السلطان» والذين قدر همان يكونوا جميعاً باسةثناءو | حدمنهم 
فقط » الى انيه لمساعدته في الحفاظ على ذلك السلطان طيلة ايامالرايخ الثالث » 
على الرغم من ان هذا المستثنى كان اقريهم اليه » وربما كان اكثرهم كفاية وقسوة 
ووحشية » ولككنه لم يتمكن حتى من الحفاظ علىحماته الى ما بعد السنة الثانية 
من المسم النازي فلقد كان هناك خمسة يقفون فوق الآخرين من الاتباع » رهم 
غريغور شتراسر » روهم » غورنغ » غوباز » وفريك . 

وقد عاد غوراسغ الى الماننا ف نهاية عام /1 ١9‏ »؛يعدان صدر عفو سياسي عام 
اصدره الرايشستاغ بعد وقوف الشدوعمين في تأده الى جانب احزاب الممين . 
وكان قد قضى معظم سنوات ايعاده منذ انقلاب عام سمو ١‏ ف الود حدث 
دخل احد المصحات ليعالج نفسه من ادمان المحدرات » وعندما شفي اما من 
هذه العلة شرع كسب ما يقم اوده بالعمل في احدى ثشركات الطيران 
السويدية . وكان بطل الحرب الكونية والمقدام قد غدا الآن بدينا ضخم الئة » 
ولكنه لم يفقد شيئاً من حمويته أو من حماسه للحياة . وقد اقام الآن في شقة 
صغيرة ولككنها فخمة من المساكن التي دقطنها العزاب عادة في « باد شتراسه » 
في برلين اذ ان زوجته المصابة بالصرع والتي كان بها اشد الهب 4 كانت قد 
بقمت عليلة في السويد بعد ان اصميت بالسل » وأخذ يكسب رزقه من العمل 
كستشار لشركات الطيران ولاخط الجوي الالمانى « لوفتهانزا » وبدأ في تعبسد 
علاقاته الاججاعية . وقد شملت علافاته الو اج يا كبير ا مسن الناس بينهم 
ولى العبد السايق والامير فيليب اوف هس زوج الاميرة مفالدا ابئة ملكايطاليا 


وفردلز تسدين وغيره من ملوك المال والاعمال بالاضافة الى عده من الضماط 


البارزين في الجيش . 

وكانت هذه الاتصالات هي ما حتاج السيبا هتلر ران كان يفتقر اليها » 
وسرعان ما نشط غورنغ في تقدم الزعم النازي الى اصدقائه وفي القيام باعمال 
ضمن اطار الطيقة العامة تزيل 0 القذرة التي كان يخلفها بعض الاوغاد من 
ذوي القمصان البنية في الجتمع . قد اختار هتار غورنم في عام م؟9١‏ 
لمكون احد النواب الاثني عشر الذين عثلون الحزب النازي في الر 2 
الذي اصبح رئدسا له عندما أصبح النازيون اكبر حزب فيه بعد انتخابات عام 
.1١9*«‏ وقد عقدت الاحجاعات الكثيرة 2 وحمككت الدسائس والمناورات 
التي ادت الى انتصار الحزب النهائي ؛ في المقر الرسمي لرئس الرايشستاغ » وفي 
هذا المقر بالذات . هذا اذا سمقنا السماقى الزمني 2 السرد » اعدت الاطة التي 
ساعدت هتلر على المقاء في الحم بعد ان غدا مستشاراً » وهي الخطة التي ثات 
في احراق الرايشستاع . 

وكان ايرنست روم قد اختلف مع هتار في عام ١956‏ > فسافر بعد وقت 
قصير الى بوليفيا حيث عمل عقيداً في جيشها . وقد ناشده هتلر في نهاية عام 
١9٠‏ العودة الى المانيا لمتسم من حديد قمادة حمش الغاصفة الذي شب على 
الطوق وغدا صعب القماد .وكان اعضاء هذا الجدش وحتى بعض قادتهيءتقدون 
على ما يبدو في يجيء ثورة نازية تقوم على العنف » وقد دأبوا في الآونة الاخيرة 
كثيرا على الروج الى الشوارع لضرب خصومهم السياسيين وقتلهم احياناً . وم 
تكن تخلو ابة مءركة من المعارك الانتخابية محلمة او اقلمممة او بلدية او قومية 
هن معارك وحشية في الشوارع والأزقة . 

وأرى 0 على ان اقدم هنا لحة خاطفة عن احدى المعارك التي دارت في 
هذه الفترة والتى قدمت الاشتراكمة الوطنية احد شهدائا العظام . فلقة كاتك 
هورست سل احد قادة حيش العاصفة في الضواحي القردمة من برلين » وهو 
فل حك الى الور تنقاات 1 ولكنه عسي امروقة ودرا سائة #ررمفتى عيش 


ق بيت قذر مع احدى الماهرات السابقات ولمسكرس دماته للنضال من أج-لى 


هم#” ا د 


النازية . وذكر الككثيرون من خصوم النازية ان الشاب كان يككسب ما يقم أوده 
من العمل « كقوؤاد » لصديقته » ولكن هذه التبمة لا تخلو من الممالغة » وارتف 
كان من المعروف ان الشاب قد انسجم مع « القوادين » والعاهرات . وقد قتله 
بعض الشيوعيين في شباط عام .+19 »2 وكان من المتوقم ان يمضي الى زوايا 
النسيان مع مات 5 خرين من ضحايا الفريقين الذين قَدّلوا في معارك الشوارع»لولا 
انه خل-ف وراءه اغنمة نظم كلاتها وحنها بنفسه . وقد دعدت هذه الاغنية 
«هورست ودسكل » وقد غدت في وقت قصير انشودة الحزب الرسمية ثم غدت 
فها بعد النشيد الوطني الثاني » يعد نشيد « لمانيا فوق الميع » لارايخ الثالث]ْ. 
وغدا هورست وبسل نفسه بفضل دعاية الدكتور غوبلز الماهرة » احد الابطال 
الاسطوردين في الحركة النازية » يمح ده الحزب كثالي نقي وهب حماته دفاعاً 
عن القضمة . 

وعندما تسم روهم قيادة جيش العاصفة كان غريغور شتراسر ولا ري بالرجل 
الثاني في الحزب النازي . وقد امتاز بالبلاغة في الخطابة والروعة والتنظم “وكان 
برئس أم دائرة من دوائر الحزب وهي الدائرة السياسية » وساعده منصيه هذا 
في ان يغدو ذا نفوذ عظم لدى قادة الحزب الحليين والاقليميين بواقم اشرافه على 
نشاطهم . ومكنته طبيعته المافارية الفطرية من ان يغدر اعظم الزعماء النازيين 
شعبية في الحازب بعد هار » وكان على النقيض مس-ن هتلر يتمتع بثقة الممارضين 
السياسيين الشخصية وحبهم . وكان ثم عدد ضخم من الناس في ذلك الوق تداخل 
الحزب وخارجه » يءتقدون بأن شتراسر قد بحل محل القائد النمسوي المتقاب 
المزاج الى حد لا بعد ولا خصى . وكانت هذه النظرية اقوى ما تكون لدى 
قادة الجيش النظامي ورجالات القصر المهوري . 

أما اوتو » شقيمق غردغور شتراسر » فقد سقط في الطريقى الى الأصر . فمن 
سوء حظه » انه نظر نظرة جدية لا الى صفة «١‏ الاشتراكمة » المرافقة للحزب 
فحسب بل والى كامة « العمال » في الاسم الرسمي الكامل للحزب وهو ه حزب 
العمال الالمان الاشترا كي الوطني » . وكان قد أيد عدداً من الاضرابات التي قامت 
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بها النقابات الاشتراكية » رطالب بأن يقف الحزب الى جانب تأمم الصناعة . 
واعتبر هتلر ه ذا الموقف بالطبع هرطقة » فاتهم ارتو شتراسر » بالتعبير عن 
الخطايا العظمى « الديمرقراطية واللمبرالية » . ووقع خلاف في الواحد والعششرين 
والثاني والعشسرين من شهر ابار عام ١9٠‏ بين الفوهرر وبين مساعده الثائر » 
وطاليه بالطاعة العمياء وعندما رفض اوتو ذلك »2 فصل هتلر من الحزب 
فحاول تشكيل حرحة اشتراكية وطنية صحيحة اطلتى عليها اسم اتاد 
الاشتراكيين الوطنيين الثوريين » وهي الحركسة التي غدت تعرف فيا بعد ياسم 
« الجبهة السوداء » . وعندما حلت المعركة الادشخابية في شهبر اياول » فشلت 
الحركة الجديدة في ان تكسب الى صفها أ عدد من الاصوات النازية . 

اما غوباز العضو الرابع بين الخمسة الكبار الذين يحيطون بهتلر » فقد ظلل 
عدواً لغريغور شتراسر ومنافسا له بعد انقصالم) في عام 1955 وقد خلف 
شتراسر بعد سفتين من هذا التاريخ في منصب مدير دعاية الحزب > عندما نقل 
الاخير مديراً للدائرة السياسية . وظل يحتفظ منصيه كقائد لبرلين . وقد اثر 
بما حققه من انهازات ف تنظم المزب هناك وما اداه من مواهب ف حقل 
الدعاية على الفوهرر تأثيراً كبيراً وم تحبيه طلاقة لسانه رغم ما فيها من نكتة 
قارصة » رسرعة بدية الى قلوب كبار مساعدي هتار الآخرين » الذين لم بنحوه 
قط ثقتهم . ولكن الزعم النازي كان مرتاحاً من رؤيته الشقاق يدب في صفوف 
مساعديه الرئيسيين لا لسيب سوى اعتياره مثل هذ الشقاق ضمانة تحمسه من 
تآمرهم على زعامته . ول يمنح هتلر ثقته المطلقة قط الى شتراسر » ولكنه كان 
يثق ثقة مطلقة يغوباز» بالاضافة الى ان المتعصب الاعرج الصغير كان يعج بالآراء 
التي ثيت نفعها للزعم . راخيراً فقد كانت مواهب غوباز كصحفي جاهيري » 
اذ صارت لهالآن صحمفة في برلين يقذف علىصفحاتها بما يعن له وهي «انغريف»» 
بالاضافة الى قوته الخطابية التي تثير الدهماء من المكاسب التي لا تهقددر 
بثمن للحزب . 

وكان وغم فريك العضو الخامس والاخير في الجاعة » الشخصية الوحيدة 
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النى لا لون ها في هذه المئة . فهو موظف الماني من الطراز الأرل . وقد ع-_لى 
عندما كان ضايط) شايت] ف شرطة مم و تخ قبل عام + !6 »6 كمين تار 2 
قيادة الشرطة » وكان الفوهرر دس نوه داعا دشىء من مشاعر الاعترافباميل. 
وكثيراً مأ قبل القيام بالمهام التي لا حمد ولا شكر فيوا! . وكان بتحريض هن 
هتار » أول نازي يقبل منصيا في الاقالم » اذ عندّن في ثور نيا » ثم غدا فيا بعد 
زعيم الككتلة البرلانية النازية في الرايشستاغ ولم يكن من الناس الذين تشوب 
ولاءهم اية شائية» عظيم الكفاية في عمله » ر لعل ما تظاهر به من طبيعة انعزالية 
ودماثة ف الخلق » قل حعله نافع 2 اتصالاات الازب مع الموظفين المتذيذيين 5 
الحكومة المهورية . 

وقد قدر لعدد من الرجال الذين كانوا أقل أن في مطلم حقبة الثلاثين ان 
يكسموا الشهرة والبروز والسلطان الشخدمي المرعب في عمد الرايخ الثالث . 
فلقد كان هنريخ همار » مربي الدجاج والرجل الذي يدر بأنفه الذي تقف عليه 
من مدرسة التقنية قِ مم و نسخ 0 تعمل على بناء حدر س هار البريتوري من ذري 
العام لكل من حش العاصفة والحخرس االخازي 0 دم يكن معررقفا ف او ساط 
الحزب وخارج حد ود بافاريا ٠.‏ وكان هذاك ايضا الدكتور رويبرت لي 2( الصيدلي 
المدمن على الخخر » الذي على قائداً لكولون © وهانس فرانك الحامي 
والذدى اجتديه هس الى الاشتراكية الالمانية 0 ودفع كناب 2 الف_لاحون مصدر 
الحياة للحنس الاوردي » ( الث الي ) »هةلر الى الاهيام به والى تعدينه رئسا 
للدائرة الزراعية في الحزب ..واحتفظ رودلف هس »؛ المفتقر الى الطموح 
الشخصى والمعروف بولائه العمق للزعم م مر كزه كالسككرتير الخاص للفوهرر . 
أما السكرتير .الخاص الثانى فهو مارتن بورمان »2 الرجل الذي يشيه الخلد ( في 
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العامة الخلند ) 2 والذي كان يؤثر ان بيقى في جحره في ظامة النسمان في 
الحزب » لمسهل عليه حبك الدسائس »© والذي كان قد قضى سئة في السجن 
لاشتراكه في جرعة قل سماسية . وتولى بالدور فون شيراخ زعامة الشدمية 
الذازية » وهو شاب ذو عقلى رومنطيقي »© وقدرة رائعة على التنظم . وقد ولد 
عن أم امريكية كان والدها ضابط ) في الجيش الامر كي » وقد سر احدى 
ساقيه في سباق للثيران . وقد ذكر ل-حّانيه الامريكيين في نور ميرغ انه غدا 
عدراً للسامية وهو فئ السابعة عشرة دن عمره بعد ان قرأ كندان 0 المهوودي 
العالمى » هري فورد . 

وكان هذاك ايضا الفرد روز تبرغ الفياسوف الباطيقي المزياف » والاذنسان 
المحدرد الد كاء والادقل الكرسم م( وهو الرجل الذي عدا 1 سيق ذا ان قاذا أاذدد 
مسةشاريهتلر الأرائل ثم شرع يعد انقلابعام 199 2 يخرج سلسلةمن الككتب 
والفثشرات من النوع المشواش في حتوياته واسلوبه والذي بلغ أوجه فيها عندما 
اصدر كتاي دقع ق سيعاثة صفؤعدة وعتوانه ,2 خرافة القرن العشر ن 2 » كان ف 
ىل ذاه مزكاً م كا من افكاره غير الناضحة عن تفوق العخصر الشهالى 
( النوردي ' » واعتبر في الحلقات النازية ءّرة حصيفة من هرات الفكدر الذي م 
يستطع هتار فبمه اذ كان يقول على سبيل المزاح داكا انه يحاول قراءته واكن 
محاواته لم تكلل بالنجاح » ولعل هذا الكتاب هو الذي حم_ل شيراخ الذي كان 
عدر نفسه كاتباً على ان يعلى ذات يوم قائلاً بأن روزنبرع كان رحلا باع من 
كتايه نسخا غير مقروءة تفوقى 5 عددها أي كتاب لذ مؤلئف و ( اد لع 
منه بعد طبماعته 2 عام ١86٠‏ وى العر سنوات الاولل اكثر دمن نصف ملاءمون 
نسخة . وقد احتفظ همتار منذْ بدايته حتى ايته » مكانة كميرة في فؤاده هذا 
الرجل البليد الدخيف والمتسكع » ومنحه عدداً من المناصب الحزبية كرئاسة 
تحربر الفولكشابر ب.وباختر وغيرها من المطبوعات النازية 2 1 عينه وادفا من 
نواب الحزب ف الرايشستاغ بعد انتخابات عام ١9٠‏ حيث مدل الحركة النازية 
فى لجنة الشؤون الخارحمة البرلمانية . 
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هذا هو نوع المزيج من الرجال الذين احاطوا بزعم الاشتراكبة الوطنمة 5 
ولو كان اجتمع الذي عاشوا فيه طبيعياً 2 لمدوا دتما كدزيج غردب كل الغرابة 
التي سادتها الفوضى > الى الملابين من الألمان الذاهلين بمظبر المنقذين وكانت هناك 
ميزتان تجعلانهم أفضل من خصومهم » أولاهما ان قائدهم رجل يعرف ما بريد 
وثانسها انهم كانوا على درحة كبيرة دن القسوة والانتهازية 0 دفعتهم الى مساعدته 
والسير معةه الى أيعد مدى لتمككينه من تقيق ما يررك : 

وعندما كان عام ١98١‏ 2 يسير طريقه الوعر » حيث لا بزال خمسة ملايين 
من كاسبي الاجور عاطلين عن العمل 4 والطيقات الوسطى تواجحه الدمار ( 
والفلاحون عاحزين عن دفع اقساط ديو نهم ورهنيات اراضيهم » والبر كان في حالة 
من الشلل 2 والحكومة تبذل غاية جهدها لحل المشا كل التى تواحها » والرئس 
العحوز ذو الاردعة والؤانين حولاً يتحه مسرعا الى الخرف » تعالت الثهفة فى 
افئدة الزعماء النازيين » بأرد فترة انتظارم للوصول الى الحم لم تعد 00 دلة 
وتبحدح ع ردغور دنا عدر سح حها را بقوله : 2 ان كل ما يعمل على تر سدب الكارثه 
نافع جداً لنا ولله *دوره ة الالمانية 6 
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آغراليام رسيت 


ل رين 


ظبر الآن في خضم هذا الاضطراب وتلك الفوضى اللذين رافقا الحياة 
الآلانية » شخص غريب ومنحرف » قدر له اكثر من أي فرد آخر » ان يعمل 
على حفر قبر المهورية ببديه » فيقوم بدور المستشار في خدمتها مدة قصيرة » 
ويحاول بانس » بصورة لا تخلو من سخرية الاقدار » وبانحرافة اخيرة من 
النحرافات حماته العجمية » على انقاذها ولكن بعد فوات الآأوان» وهمذا 
الرج سبل هوحورت فون شلايخر الذي يعني اسمه في الالمانية « الدساس » 
أو « المتسلل » . 

وكان هذا الرجل قد بلغ رتية « اللواء » في الجيش في عام 198١‏ . ولد 
في عام ١8481‏ 4 وانضم الى الجيش وهو في الثامنة عشرة » ملازما في كتيبة 
هندنيرغ المسماة يكتيبة حرس المشاة الثالثة » حيث غدا صدية) حميم) لأ سكار 
فون هندنبرغ » نحل المشير والرئيس . وكان له صديى ثان برهنت صداقته عن 
قممتها الكبيرة وهو الفردق غروينر » الذي اعجب بالشاب وبذكائه كطالب 
في الكلية الحربية » ثم ما خلف لودندورف في القيادة العلما للجحيش في عام 
4 > جاء بالضابط الشاب لبعمل مرافقا له . وكان هذا الضابط هن ضبياط 


الاركان قبل كل شيء » ولذا م يخدم الا فترة قصيرة في الجبهة الروسية » وظل 
قريب من مصادر السلطان في الج.ش وفي جمهورية وار حيث قربته سرعة 
يدن واخلاقة الانسة الردهة »نود كاوه السبابى اللادمن القادة السكريين 
والساسة على حد سواء . ولعب هذا الرجل دوراً هاما تحت قنادة الفريق فون 
سيخت وساعده في تنظم الفياق الحر غير الشرعي « والجيش الاسود » السري 
ايضا » كا لعب دوراً خطيراً في المفاوضات السرية التي دارت في موسكو 
والتي ادت الى تدريب ضباط الطيران والدبابات الألاان في الا تاد السوفياتي 
وفي اقامة مصانع المانية للسلاح فيه ولا كان شلايخر من خيرة المنظمين 
الموهوبين » رمن الذين يتميزور:_ بلمل الى الدسائس »© فقد كان بارعا 
في العمل في الظلام . وظل اسمه يجرولاً لدى الرأي العام حتّى مستهل حقية 
الثلاثين » ولكنه كان قبل ذلك قد شرع في اجتذاب الاهام المتزايد في 
شارع « بيندار » حيث تقوم وزارة الحربية » وفي « الولهلمشتراسة » حيث 
تقوم وزارات الدولة الاخرى . 

وكان قد استغل نفوذه المتضخدم عند الرئيس هندنبرغ في عام م197 >2 بعد 
ان اصبح قرسا منه عن طريق صداقته الوشيقة لولده ا رسكار » لمحمله على تعمين 
رئيسه السابق الفريق غرويتر » وزيراً للدفاع » فكان اول عسكري يحتل هذا 
المنصب في عبد الجهورية . وجعل غروينر من شلاخر بده الممنى في الوزارة » 
فعهد اليه منصب جديد اخترعه وهو مكتب الوزارة الذي يدير الشؤورتف 
السياسية والصحفية المتعلقة بالجيش والبحرية . وكان غرويثر يطلى عليه اسم 
« كردينالي في الشؤون السياسية » وقد اطلى يده يحرية ليتصرف في موضوع 
علاقات الجيش بالوزارات الاخرى والزعماء السياسيين . وهكذا اصبح شلايخر 
رجلا ذا نفوذ لا في مجالات فيلق االضياط فحسب بل وفي الممدان السياسي 
إيضا . وشسرع في الجيش يخطم كيار الضماط فتخلص اولاً من الفريق فون بلومبرغ 
القائد الثاني للجيش في عام 19٠‏ يحيلة ماكرة » مستعرضا] عنه يصديق قدي له 
في كتمية المشاة الثالثة هو الفريق فون هامرشتاين. وقد رأينا كيف عمل في 
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رسع ذلك العام على بذل اول حهد له في اختمار المسقشار وكيف حمل عساعدة 
الجش الرئسس هندنبرغ على إغنيا رماويم برا و نينخ مستثاراً . 

وقد نفذ شلايخر بهذا النصر السياسي الذي حققه » أول خطوة في مخطط 
ضخم لبعث الجرورية ؛ منيثق) عن فكرة طالما جالت برأسه الذكي الماكر منذ 
أمد بعيد . فلقد رأى بوضوح كا رأى غيره » الاسباب الحقيقية لضعف جمهورية 
ويمار . فبناك عدد اكثر من اللزوم من الاحزاب السياسية » اذ وجدت في 
عام ١98٠‏ عشيرة احزاب حصل كل واحد منها على اكثر من مليون صوت . 
وكانت اهدافها حكلبها متضارية » بينا جعلت شغلها الشاغل الاهتام بالمصالح 
الاقتصادية والاجاءية للفئات التي تثلها . وقد حال هذا الوضع بينها وبين دفن 
خلافاتها واقامة اغلبية كنيرة في الرايشستاغ يحون في وسعبها ان تدعام 
حكوهة مستقرة قادرة على مواحبة الازمة الرئيسة التى عانت منها اليلاد في 
مستبل حقية الثلاثين .وكان الك البرطافي قداغدا اشبه ما يكون نتجارة الماشية 
- على حد تعمير الالمان - اذ كانت المساومات تعقد بين الاحزاب لاحصول على 
المنافع الخاصة للجاعات التي تثلها » على حساب المصلحة العامة . وم يكن من 
الغرديب والخالة هذه عندما تسم بر اونينغ مم المستكشارية في الكامن والعشرين من 
آذار عام ١9٠‏ 4 ان يستحيل ايحاد اغلبية في الرايشستاغ تؤيد أية سياسة 
لليسار أو الوسط أو اليمين » وان يحد هذا نفسه مضطرا لادارة دفة الحم » 
والقيام بأي عل اواجبة الشلل الاقتصادي » الى اللجوء الى المادة الثامنة 
والاربعين هن الدستور التي تسمح له في حالات الطوارىء وعوافقة الرئيس » 
بلحم موجب مراسم جمهورية . 

وكانت هذه هي الطريقة التي ار رتأى شلايخر ان على المستشار اتباعها في 
الحم . فبي تضمن يا حكومة قوية تحت اشراف يد الرئيس القوية »2 لا 7 
وان الرئيس » ؟ رأى شلايخر» يمثل عن طريقى انتخايه المباشر » الشعب الذي 
انتخيه بالاضافة الى ما يلقاه من تأييد الجيش واذا لم يكن في وسع الرايشستاغ 
المنتخب يطريقة ديموقراطية ان يؤمن حكومة مستقرة » فان في وسع الرئيس 
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المنتخب ديوقراطيا كذلك » ان يؤمن هذه الحكومة . وكان شلاخر راثقاً من 
ان ما تريده غالبية الألمان هو قيام حكومة تتخذ موقفا صلبا وتخرج بهم من 
هذه الحالة اليائسة التي يعيشونها لككن الانتخابات التي اجراها براونينغ في 
ايلول » لم تظهر في الواقع ان غالبية الآلمان كانت تريد ما خاله شلايخر » أو انما 
على الأقل » م ترغب في ان تخرج بها من متاهات البيداء حكومة من الطراز 
الذي اختاره شلايخر واصدقاؤه في الجدش وفي القصر المبوري . 

وقد اقترف شلايخر في الواقع خطيئثتين فتدالئين » اولاها انه بوضعه 
برا ونيتغ مستشاراً وتشجيءعه على الحم عن طريق المراسيم الخهورية ء« حطم 
الاسس الني تقوم عليها قوة الجيش في البلاد » وهي ان يظل دائًا فوق مستوى 
الخلافات السياسية ما ادى الى دمار المانيا والجبش نفسه . أما ثانية هاتسين 
الخطيئتين فبي ان عسابه عن المقدرعين كان مغلوط) . وعندما رأى ان ستة 
ملايين ونصف اللملدون من المقترعين » قد صوتوا الى ج_انب الحزب النازي في 
الرابع عشر من اباول بدلاً من )١١(‏ آلاف في الانتخابات السايقة التي جرت 
قبل سنتين » ادرك الجنرال السراسي ان الواجب يقتضيه اتخاذ خطوة جديدة . 
وم تمض نهاية العام حتى كان يتصل بروهم » الذي كان قد عاد قبل فترة قصيرة 
من بولمقما م] اتصل بغريغور شتراسر . وكان هذا اول اتصال حديبينالنازيين 
وبين من عسككون بزمام السلطان السياسي في الجهورية. وقد قدر لهذا الاتصال 
الذي نما في السنتين التاليقين ان يصل بأدواف هتلر الى هدفه وبالفريق فورنف 
شلايخر الى سقوطه وقتله في النهاية . 

د كاد عو 

وقد قابل هتلر الرئيس هندنبرغ لأول مرة في حماته في العاششر منتشسرين 
الأول عام ١9١‏ “أي بعد ثلاثة اسابيع من انتحار جيلي روبال ابنسة اخته 
وحيميته . وكان شلايخر » وهو يوك دسمسة حديدة » قد أعد هذه المقابلة . 
وكان قد تحدث في وقت ميكر من ذلك الخريف الى ادولف هتلر ورتب له 
مقابلتين مع المستشار ورئيس الجمهورية . وكان يفكر تفكيراً عميق في مؤخرة 
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عقه بما سبحدث عندما تنتبيفرة رئّاسة هندنبرغ البالفة سبع سنواتفيربيع 
عام جور كاد يكون المشير العحوز قد بلغ الخامسة والؤانين هن عمره“وكانت 
فترات صفائه الذهني تقصر رويداً رويداً . ومع ذلك فقد ادرك كل انسان ان 
الرئيس اذالم برشح نفسه مرة ثانية » فان هتار الذي م يغد يمد مواطتا المانياً 
من الناحمة القانونية » سمحاول ان برشح نفسه » وان مخوض المعركة الانتخابية 
ويفوز فبها ليصبح رئيسا . 

وكان المستشار الاقف قد قضى الصف وهو يفكر ساعات طويلة » في كل 
بوم» في الوضع المائس الذي وصات اليه المانيا . وقد ادرك ان -كومته غدت 
أقل الحكومات التي قامت فيعود المهبورية شعمية وكان قد اصدر عدةم راسم 
لمواجبة الأزمة الاقتصادية المستحكة قضت بتخفيض الأجور والرواتب وفيض 
الاسعار ايضا كا فرض قدوداً صارمة على الاعمال التحارية والمالية والخدسات 
الاجتاعية . وقد اظلى علمه النازبون والشوع.ون على السواء لقب «٠‏ مستشار 
المجاعة » . ومع ذلك فقد ظن بأنه سبحد اخيراً طريق الخلاص الذي يقود الى 
ايحاد الاستقرار واهرية والرخاء في المانءا . فسمحاورل التفارض مع الحلفاء على 
إلغاء التعويضات التي كان دفع اقساطها قد توقف مؤقت] بسيب التأجيل الذي 
اقره الرئيس الامردكى هوفر. وسيحاول في مور نزعالسلاح الذي كان من المقرر 
عقده في السنة القادمة اما حمل اللفاء على الوفاء دعوودهم التي قطءوها في معاهدة 
فرساي بتخفيض اساحتهم الى مستوى التسلح فيالمانيا أو السماح لها أي لألمانيا 
بالشمروع جباراً في تنفيذ برنامج معتدل لاتسلح » كان في الحقيقة وبتدبير منه» 
5 بدأ به فعلاً بصورة سرية . وهمكذا يزول آخر قمد من قود معاهدة فرساي 
وتظور المانيا كدولة تقف على قدم المساراة مع الدرل اككبرى ورأى براونيتغ 
ان مثل هذا العمل لا يكون عثابة يرد نعمة للحمهورية فحسب وانما مخلق حواً 
من الثقة في العالم الغر بي يؤدي الى انهاء الأزمة الاقتصادية الخائقة » التي جاءت 
بالشقاء الى الشعب الال#اني » كا ينتزع من الحزب ال ازي في الوقت نفسه 


مصدر قوته : 
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ان يعدل الدستور الألماني تعديلاً اانا عن طريق الاتفاى مع يسع الأبقرات 
الرئيسية باسقثناء الحزب الش.وعئ . وكان برمي الى اعادة ملكية آل هوهتزلرن 
فهو يرى انه حى ولو فشكن ذفن اقناع هددنبرع 5 حوض معركة الرئاسة همرة 
ثآسية » فلمس من الماتظر أن بعش , الرئس بالنسية الى كبر سنه » المدة الكاملة 
رد كاسةه الجديدة ورهى ي سسع سئوات 1 ولو قدر له ان عوت بعك عام او عامين 
فان الط, ردق ستظل مفتوحة امام هتار لمذتخت ركسا للحمهو رية : ورغمة فيه 
ف أخياط هذا الاحيّال 6 ولضىان الدرام والاسدقرا ر فى منخصب رئس الدولة» 
ؤقد د وضع براو نيت المخطط التالي وهو انتؤٌ>للانتخايات الر كاسة و ي عام ١58‏ 2 
وان تمدد فثرة الرئس هندنبرع الحالية بقرار من البرا_ان عحلسيه الرايشستاغ 
والرادشسرات »“يتخذ بأغلبية الثلثين واذا ما تحققهذا فمقترح ان يعلنالبرلمان 
عودة الملكية مع ابقاء الرئسس هندنبرع وصساً على العر ش : فؤاذا ما توفى » 
حجيء بأحد النمحال ولي العيد لمحتل عرش الموهنزالرن 3 واعتقد براونمشغ ان هذا 
العمل سيضعف من قوة النازيين اد دعق مهأيتهم كقوة سمأ سمة 5 
لك ن المشير العمدوز م عم بهذا الخطط . فالرحل العسككري الذي تطابمنه 
واحيه كقائد لالحدش الامبراطوري » ان يطلب ان القمصر و فى تلك الايام الأظامة 
من خردف عام 4 النزول عن العرش فى سما » لأن عهك الملكية قد انتهى » 
لم يكن ليقسلل بأن دعود أي أمير من آل هوهنز لرن الى العر ش باستكناء 
الامبراطور نفسه الذيكان لا يزال يعيش فى منفاه في دور نف هول'دة .وعندما 
حاول براوتياغ ان يوضح له ان الاشترا كيين الديموقراطيين واعضاء النقابات 
العما لية الذين قملوا مترددين كل التردد مخططه » لسيب واحد وهوانه دؤمنالفرصة 
المائسة الاخيرة لوقف هتار عناك دده »© ان دقملوا دعودة الاميراطور غليوم أو 
نحل الأكبر»وان يضف الى ذالك قوله بأن الملكية في حال عودتها يحب انتكون 


ثورة حماته على ان بطرد مسةشاره من حضرته . وعاد فاستدعاه يعد اسموع 
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لمعلن له انه قرر عدم خوض المعركة الانتخابية الجديدة للرئاسة . 

وفي غضون ذلك كان هتار قد اجتمع لأول مرة بالمستشار أولاً ثم برئيس 
الجهورية ثانا . وقد اتحبت المحادثات في الاجمّاعين اتاها سيدا بالنسية الى الزعم 
النازي اذ لم يكن قد استفاق بعد من الصدمة التى اصيب بها من جراء انتحار 
حملي روبال » وكان داثم الذهول » وفاقد الثقة بنفسه . وقد رد هتلر على طلب 
براونينغ تأبيد النازيين لاستمرار هندنبرغ في الرئاسة بخطاب طويل حمل فيه 
على الجهورية مام يترك مجالاً للشك لدى المستشار في انه لا يوافق على مخططه . 
وكان هتلر كثير الارتياك والخبرة في حضرة هندنبرغ . وقد حاول التأثير على 
الرجل العجوز يخطاب مطول . وللككن محاولته منيت بالفشل. ول يتأثر الرئيس 
فى هذه المقابلة الأولى « بالعريف البوهيمي » كا اماه . وقال لشلايخر ان مثل 
داز عل فعنا علج وور؟ لللدى ء القريع ل ميقية از ٠‏ فو انول سوعاة ما 
اضطر المثير الى ابتلاعه والعدول عنه . 

وسارع هتار في غيظ وى الى « باد هارزبورغ ؛ حيث انضم في الدوم 
التالي أي الحادي عشر من تشسر بن الأول » الى مظاهرة جماهيرية ضخمة قامت بها 
« المعارضة الوطنية » احتجاجا على حكومي المانيا وبروسيا . وم يقتصر هذا 
الاجمّاع على متطر في اليمين الذين يمثلهم الاشتراكيون الوطنيون فحسب بل ضم 
ايض قوات الرجعية الحافظة القديمة من امثال الحزب الألماني الوطني (هوغنبرغ) 
والجيش الخاص نحاربي الجناح المميني المسمى « ستاهلر.لم » » وشبيبة يسمارك » 
وعصمة النبلاء الزراعية » وتموعة غريية من قداءى الجترالات العسكريين . 
لكن هتلر م يول الاجمّاع جاع عواطفه . فقد كان يحتقر هؤلاء الرجال من 
مخلفات العهد المائد الذين يلدسون املاس الرسمية والقبعات العالية ويضعوفل. 
الاوسمة على صدورهم » وكان يرى في الارتياط معهم خطراً هسدد حر كته 
« الثورية » . واسرع في خطابه دون صناعة أو زخرف “ثم غادر المددان » قبل 
ان بحري عرض الستاهلبءم » الذي بدت فمه هذه القوات متفوقة في عددها على 


قواته هن حش العاصفة وهكذا ولدت حمهة هار زبورغ ( النى لفت وؤذلك 


لام" - 


النازيين على السير في جبهة موحدة للشروع في الهجوم النبائي على الجمهورية » 
اد طالبت باستقالة براون.نغ الفورية . وم برغب هتار في ان يمثلدور العازف الثاني 
مع هؤلاء السادة الذين كانت عقولهم ف رأيه مدفوئة ف الماضي الذي كان واثةا 
من ان لا رحعة المه 8 وخمل اليه ان ف وسهوة4 ان يستغلهم مؤفتا اذا ساعدوه 5 
أن يسمي شام باستخدامه وم عضر بضعة ايام 2( حدى كانت حمهة هار زورغ 
تواحه الانهمار النهائي » و<تى كانت العناصر الحقافة التي ألفتها قداخذت 


كباق عقا البمض» 


ولكن همه العخاصر اتفقت قَ موضوع واحد »؛ ؤفقد رفص كل من هوغنبرغ 
وهتلر الموافقة عسلى اقتراع براونيتغ بتمددد فترة هندتبرع الرئاسمة . واحدداد 
المستشار في مطلع عام ١9‏ محاولته لاقناعبها يتديل آر ائبها “ وكان قد فكن 
بعد جهود هائلة من اقناع الرئيس بالموافقة على الاستمرار في الخدمة » اذا قرر 
البرلان تمديد رئاسته . وهكذا لم يعد من الضر وري بالنسية اليه ان يتحملاعباء 
معركة انتخابية عنيفة .ووجه براونملغ الآن الدعوة الى هتلر لامحيء الى برلين 
لإجراء مشاورات جديدة . وقد وصلت البرقية في الوقت الذي كان فيه هار 
مع هس وروزنبرغ“في مكتب تحرير الفوالكشاير بموباختر في ممونيخ وقذف 
هتلر بالورقة في وحبمها وصرخ هاتفاً ... « لقد غدوا الآن في جني ! لقند 
اعترفوا بي الآن كشريك في مفاوضاتهم » '١‏ 

وتشاور هتلر صماح السابع دن كانون الثاني مع براونينغ وشلاحخر 2 ثم عقد 
اجاءا آخر في العاشر منه . وكرر برونيذنغ اقتراحه بأن يوافق الحزبالنازي 
على تمديد رئاسة هندنبرغ . وأكد انه في حالة اتمام هذاء وبعد ان ينهي موضوع 


الغاء التعويضات والمساواة في التسلح 0 سيستقءل دن المستشارية : وتقول يعض 
١-هايدت ‏ الفوهرر ص م*١‏ . 
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المصادر » اذ ان هناك خلافاأ في الموضوع » ان برونمنغ قدم طعما آخر فتلر » 
اذ وعده بأن يقترح اسمه - أي هتلر - على الرئيس لبخلفه في المستشارية ١.‏ 

وم يعط هتلر رداً نهائيا على الفور » فقد انسحب الى « كابزرهوف» للتشاور 
مع مستشاريه . وقد أيد غريغور شتراسر خطة برونينغ » قائلآ ان هندنبرغ 
سمفوز في المعركة الانتخابية اذا فرضها النازيون علبه. أما غوباز وروم فقد أبد 
فكرة الرفض المطلق للعرض . وقد كتب غوباز في يومياته بتاريخ الساب.ع من 
كانون الثاني دقول : أمست القضية موضوع رئاسة المبورية . فبرونياغ بريد ان 
دقوي مر كزه الشخصي بصورة غير محدودة. . لقد بدأت لعبة الشطرنج للحصول 
على السلطان .. والشيء الهم ان نحتفظ بقوتنا وان لا نتساهل . وكان قد كتتب 
في الليلة السابقة يقول : « هناك رجل في المنظمة لا يثقى فيه انسارن 2 وهو 
غر يغور شتراسر » ”ا 

و بر هتار نفسهة سدبا يدعوه الى شد ازر برونينغ واعطاء الجهورية جرعة 
كنبا من البقاء في الحاة. ولكنه كان يختلف عن هو غنبرغ الذي رفض المشروع 
فوراً » بدهائه ومكره . ول يرد على المستشار » بل تخطاه الى الرئيس معلنا انه 
يعتبر اقتراح برون نغ متعارضا مع الدستور ومؤكداً انه سرؤيد اعادة انتخايه 
- أي هندنبرغ - اذا رفض المشير مشروع برونينغ . ويقول اوتو فون مايزنر 
وزير الدولة الذي في القصر المبوري » الذي خدم باخلاص وحماس »2 وله 
الصفة » كلا من الرئيس الاشتراكى ايبرت والرئيس المحافظ ه:دنبرغ » والذي 
كان على استعداد للتفكير بخدمة رئيس ثالث أي كان حتى ولو جاء هتلر الى 
القصر » ان الزعم النازي في محادثة سرية جرت في كايزر هوف » عرض أن دؤيد 
هندنبرغ فيالانتخابات شريطة ان يتخلص اولاً من برونمنغ وان يؤاف حكومة 
«قومية » ويصدر مرسوما] باحراء انتخابات جديدة للرايثستاغ والبرل_ان 


ال بروسي 5 


. 5 --هايدت تار يخ الاشترا كية الالانية ص‎ ١ 
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لاوم - تاريخ المانيا الرتارية- و١‏ 


و بوافق هندنبرغ على هذا العرض . وفاجه رفض النازيين والوطئمين > أن 
بوفروا عليه حهد المعركة الانتخابية » لاسما وان الاخيربن مم اصدقاؤه وهؤددوه 
القضية كلها تصرف سيدا * دفع به الى التصارع صراعا موا الآن مم عين القوى 
الوطنية التى انتخيته رئسا للحمهورية في عامه 195 » ضد مرتحي الما ركسيين 
والامبر المين وها هو لا ستطيسع ان دفوز الآن الا يتأديد الاشترا كمين والنقابيين 
الذين كان دائم الاحتقار هم دصورة لا خفما وائما جر مه 08 وهمكذا اصيدت 
علاقاته بمستشاره بالفتور بعد ان كان يقول عنه قبل ايام بأنه ٠‏ خير مستشار 

وى الفتور تحاه المستشار بالجئرال الذي اوصله الى المستشارية . فقد ادرك 
شلايخر ان المستشار الكانولدي الحازم » فشل في مرمته » اذ غدا أقل مستشار 
عرفته المهورية شعمية في تاريخها . وقد عجز عن الحصول على اغلبية في البلاد كا 
فشل في كبح جماح النازيين أو حتى في كسيوم الى صفه »> وتعشدّر في قضمة 
ابقاء هندذبرغ في الرئاسة . وهكذا قرر شلاخر وجوب اختفاء بر ونيا ومعه 
الفريق غرويثر » الذي يحله شلاخر كرئيس له » وذلك لفشل في تفيم الآراء 
والخطط» م يكن على عحلة من اعره 2 ومنالواحب الاحتفاظط بير وتمتخ وغر واثر 
ق لمكم بالنظر الى قوتها » الى ان يعاد انتخاب الرئيس هندنبرع »محافة اف 
يفشل في المعركة دون مساعدتها . أما اذا انتبت الانتخابات فستذهدم الفائدة 


من ودودهها 5 


هتار ينافس هند برغ 
وقعت هناك حالاات عدة 5 حماة ادورلاف ودار 0 تحنم عليه فمها ارك بواحه 


الوم 


قرارات صعية » فتردد وم يكن حازماً » ولعل هذه الحالة التي واجمما الآن 
كانت من هذا النوع . وكان السؤال الذي تتم عليه ان يحزم عه في موضوعه 
هو: هل يخوض معركة انتخابات الرئاسة او لا خوضها ؟. فالظاهر ان هندنبرغ 
من النوع الذي لا يقهر . وان دلقى البطل الاسطوري التأييد من عناصر اليمين 
الكثيرة التى أيدته في عام ه97١‏ فحسب » وانما من العناصر الديموقراطية 
الاخرى التى عارضت انتخايه آنذاك والتى رأت فيه الآن المنقذ للجمبورية . 
وفك معان > الانرقق خوضه المفركة عه القن #الق اسغلت هو فيا ولارنن 
قنريه) لمعنه اطري الى اخد الآن ق بتاع اعاما بمد امن اله المزب الذي 
لا يقبر ؟ ولكن ألا 6ه خوضها من الناحمة الاخرى اعترافاً هن الحزب 
بضعفه » وعرضا اا تشعر به الاشتراكية النازية من افتقار الى الثقة في وصوها 
الى عتية الحم 9 وكان هناك اعتبار آخر فلقد كان هتلر في ذلك الحين يفتقر 
الى الشرعية في خوض المعر كة اذ انه لم يكن قد غدا مواطتا المانياً بعد . 

وحثه جوزف غوباز على ان يعلن ترشحه . وسافر الرجلان معا الى ميونيخ 
5 التاسع عشس من تسر بن الثاني ( وسحل غوباز ف يومماته تلك اللملة يقول : 
ه يحنت موضوع الرئاسة مع الفوهرر . م يتوصل الزعم الى قرار . رجوته غاية 
الرجاء ان يعلن ترشيحه » وتعكس يوممات غوباز للشهر التالي» ما طرأ على عقل 
هار من موجات المد والجذر في هذا الموضوع . فقد كتّب فيالواحد والثلاثينمن 
كانون الثاني يقول : « سمتخذ الفوهرر قراره يوم الاربعاء » اذ لا يمكن الابقاء 
على الشك في هذا الموضوع فترة اخرى » وببدو انه قد اتخذ قراره في الثاني 
من شماط اخيراً . فقد سحل غوباز في يومماته :: لقد قرر ترشيح نفسه)» . ولكن 
غوباز يعود فيض.ف ان هذا القرار سيظخضل طي الكتّان الى ان يتضح موقف 
الاشترا كيين الديموقراطيين . واجتمع قادة الحزب في اليوم الال في ممونيخ 
للاستاع الى قرار هثلر . وسحل غوباز ٠:‏ انهم ينتظرون بلا جدوى . والكل في 
حالة عصممة واحبهاد » ويحاول رئيس الدعاية الصغير ال حجم »؛ المبحث عن السلوى 
تلك الل » فيسرق نفسه وعضي اشاهدة غريتا غاربو في ا١<سه‏ افلامبا 


-ومو- 


ويتأثر ومثز »هن هذه الممثلة التي يعتبيرها د اعظم مثلة حة 05 شم يكنب 3 
0 وفي ساعة متأخرة من تلك الاملة جاءني عدد من الرفاق القدامى ف الحزب . 
انهم يشعرون بالقنوط من عدم اتخاذ قرار . وهم يخشون ان يككون انتار 
الذوهرر قد طال اكثر من اللازم 6©. 

ومن اق ان يقال ان انتظاره قد طسال »2 ولككن ثقة هتلر في انتصاره 
النهائي لاتضعف ولاتهن و-جلت يوميات غوباز ان الفوهرر تحدث إلمه طويلاً في 
احدى الايالي في ممونيسخ عن اأمركز الذي سيشغل في الرايخ الثالث . ويقول 
غوباز ان الزعم فكر في ان دسند اليه ه وزارة الترببة الشعبية التي سيشمل 
اختصاصبها الاشر طةالسمذائية والاذاعة والفن و الثقافةو الاعلامو الدعاية» . و يتحدث 
هتار فيليلةاخرى حديثاً طويلاً الى مهندسه الممماري الاستاذ تروست عن المخطط 
الديرضعه لإحداث «١‏ تمدلات عظلمة ف عام ة الوطن » . ودضيف غوياز 
قائلآ . . «لقد أتم الفوهرر اعداد جرع مخططاته » فهو يتحدث ويعمل ويحس» 
وكأنه قدغدا في الحم » . 

ولككنه لا يتحدث بعد وكأنه تواق الى خوض المعركة ضد هندنبرغ فلقد 
سحل غوبازي التاسع من شُماط: « لقد عاد الفوهرر الى ورلين . مناقشُاتاخرى 
في كابزرهوف عن خوض معركة الرئاسة . ما زال كل شيء معلقاً في الحواء » . 
وبعد ثلاثة ايام يحلس غوباز مع الزعم لمحسيا سوية عدد الاصوات .. ثم “ول 
هتلر .. « انها مغامرة ولكن يحب القيام بها » ويهود هتلر الى ممونيخ لبعاود 
التنفكير من جديد في الموضوع . 

وأخيراً يقرر له هندنبرغ نفسه ما يعمله. فقد اعلن الرئيس الءجوز فيالخامس 
عشر هن شاط اخيراً تر شمحه . وهس غوباز بالسادة . «٠‏ لقد غدونا الآن 
مطلقي الحرية في التصرف . وم نعد في حاجة الى اخفاء قرارنا » . ولكن هتار 
يصر على اخفائه حتى الثاني والعشر بن من شياط . ويسجل غوباز مرحا. . «وفي 
اجمّاع عقدناه في كابزرهوف في ذلك اليوم خواني الفوهرر ان اعان ترث.-ه في 
قصر الرياضة تلك الليلة » . 


الود 


وكانت الخلة مؤلمة ومربكة في آن واحد . ويقف غوبلز في الرايشستاغ 
ليصم هندنبرغ بأنه « مرشع حزب الخونة » . فيقرر البرلمان اخراحه لتحقيره 
الرئدس . وتحوات صحيفة « دويتشه زايتواغ » القومية في برلين التي كانت قد 
أيدت هندنبرغ في انتخابات عام ١970‏ > الى مهاجمته بعنف الآن . فقد اعلنت 
تقول .. دالت القضمة الراهنة هى ما اذا كان الونة الدوليون والخةازير 
الانهزاميون » -مأتون يتأييد من ندا بالدمار الذهائي لألمانيا 8 

وائقليت جميع الولاءات التقلدية للطيقفات والاحزاب في حمى المعركة 
الانتخابية وفوضاها . فاقد لقي مندنبرع البروتستاذتي البروسي المحافظ والملكي 
التأييد من الاشتراكيين والنقابيين وكاثوليك برونينغ من أتباع حزب الوسط 
وبقايا ا-زاب الطيقة الوسطى الدموقراطية واللءبرالية . ولقي هتلر اللكاثولي 
التسترق الافاق السائق 1< الاشترا تي لظي زر عم امير الطئقة الوماطىت 
الدنيا التأبيد بالاضافة الى حزبه من برو تستّانت الطيقة العليا في الشهال» واصحاب 
الاقطاعيات الزراعية الحافظين من النيلاء وعدد من الملكيين ينهم ولي العهد 
السابق الذي اعلن تأديده له في اللحظة الاخيرة . وقد تضاعف الارتباك من 
جراء دخول مرشح سين آخرين في المعركة » ليس في وسع اها ان يطمع في 
الحصول على اغلبية كافية تحول دون احراز واحد من المرشحين الرئيس.ين 
الاصو ات الكافية لنوال الاغلبية المطلقة التي يحتاجها . فلقد رشح الوطنيوتف 
ثمودور دويستربيرغ القائد الثاني لفرق ستاهلبءلم التى كان هندنبرغ نفسه قائدها 
الأعلى الفخري » وهو عقيد سابق في الجدش لا لون له » استطاع النازيون فرحين 
ان يكتثفرا فوراً ان جده كان هودي؟ وردح الش.وعيون الذين اعلنوا ان 
الاشتراكيين قد خانوا العمال يتأديدهم هندنبرغ » مر شحهم الخاص تايامان » زعم 
الحزب الشيوعي . وم تكن هذه هي المرة الاولى او الاخيرة » التي نصر فيبا 
الشوعيون بصورة غير مباششسرة دناء على الاوامر التي جاءتهم من موسكو » 
الحزب النازي . 

ومكن هثار قبل اشتداد حمى المعركة الانتخابية من حل مشكلة جنلسيته . 


سوم 


فلقد اعلن وزير داخلية ولاية برنزويك في الخامس والعشرين من شهر شياط » 
تعمين الطر متلار ملحةاً في مفوضية برنزويك في برلين . وقكن الزعم النازي عن 
طريق هله المذاورة المسرحية الهزلية » من ان يغدو بصورة آلبة مواطنا في 
برنزويك وبالتالي في المانيا » وان يغدو ذا حتى في ترشيح نفسه لرئاسة الرايدخ 
الألاني . رقذف هتلر بنفسه بعد ان تخطى هذه العقبة الصغيرة بسهولة في خضم 
المعركة حماس فائر » ذارعا البلاد طولاً رعرضا » وخاطيا في الجادير الضخمة 
في عش رات الاجتّاعات العامة » دافعا بهم الى اوج الحاس المهموم . واتسع غوباز 
وشتراسر » الخطيبان الساحران ايضا » برنا جا مائلاآً . ولكن هذا م يكن كل 
شيء © فقد وجهوا جميعاً +ملة دعائية لم تعرف ا المانيا مثيلاآً من قبل »اذ الصقوا 
ملايين المنشورات » من ملف الألوان »على جميع الجدران في ال دن والبلدان 
الصغيرة » روزءوا ثمانية ملايين منشور انتخالى واثني عثشر ملدون ذسخة اضافية 
من صحف الهزب ؛ وعقدوا اكثر من ثلاثة لاف اجتماع انتخابي في الوم » 
وامتكدكو: لاون مرة في تاريخ الانتخايات الألمانية الاشرطة السينائسة 
والاسطوانات التي تتلو اناشيدها ودعاءتها على اجهزة الحا كي التي تطوف هيا 
السيارات الشاحئة وقد حملت مكبرات الصوت . 
وحبد المستشار برونينغ بككل ما لديه من حول وقوة ليكسب الممركة 
للمشير المحوز »2 و تحول هذا الرجل العادل مرة واحدة الى القسوة وعدم 
الانصاف ؛ فاحتفظ يجحميع اوقات الاذاعة على مختلف مخحطاتها للدعاية للمشير » 
وهو إجراء اثار غضب هتلر وسخطه . وم يخطب هندنبرغ الا مرة واحدة ؛ في 
اذاعة مسجلة في العاشير من آذار أي عشية اليوم الذي سيق الإققراع . وكارف 
الخطاب انوفا ينطوي على الشمم » بل لعله واحد من الخطابات «٠‏ النظيفة » القليلة 
الى القمت إبان المعركة وتركت اثراً ملحوظا) اذ قال فيه ... 
١‏ اننا كات ود دون الكل الآرا القطيقة كلب وانضدة: 
ويدفع بالتال غالسية الشعب الى الوقوف ضده > سيعرض الوطن الى 
اضطرابات خطيرة » لا يمكن لآي انسان ان يقدر عواقيها ... 


ولقد حدم علي واجي ان ا<ول دون ذلك . . واذا قدر لى ان 
اهزم في المعركة » فلن أجلب على الأقل » على نفسي اللوم والتثريب 
بدي انيدن تخايت عن مر كزي ؛ ف ساعدة من ساعات الخطر 
والحرج ... انني لا أطلب من الذين لا يودون الافتراع الى جاني » 
ان يعطوني اصواتهم » . 
وكان عدد الذبن اعطوه اصواتهم أقل بنسية اريعة في العثيرة من واد في 
المائة من النسية المنُوية التي كان يحتاحها لتوال الاغلبية المطلقة . فعندما تم فرز 
النتائج الادتخابية في الثالث عشر من آذار عام ١9+85‏ ظبرت على الن<و التالي : 


هندنبرغ كاي 5 / 
هار اكه ل ١و.*‏ / 
شيامان 1 / 
دو يستر برع 1 1 / 


وكانت الارقام مخيية لآمال الفريقين . فقد تفوق الرئيس العجوز ع لى 
الذوغائي النازي بأكثر من سبعة ملاب ين صوت 4والكنه فشل في الحصول على 
الأغلبية المطلقة » مما اقتضى اعادة الانتخاب على ان يفوز فيه المرشح الذي يحرز 
اكثر الاصوات وفةاً للدستور . وكان هتلر قد تمكن من ان بزيد في عددالمقترعين 
الى حانب النازية لمسة ملادين صوت ؛ عن عام وه » أي بنسية 85 ف المائة 
رمع ذلك فقد ظل بعيداً عن الاحاق بهندنبرغ وخم المأس العميقى في الساعات 
المتأخرة من ليلة الاقتراع على هخزل غوبلز في برلين حيث احتشد معظم الزعماء 
الناريين للاسمّاع الى النتائج على المذياع كد غوباز في بومماته تلك اللملة : 
د لقد هزمنا » انه توقع مخيفا وقد 'صديت دوائر الحزب بالقنوط وخيسة 
الامل ... ان الطريقة الوحيدة لانقاذنا تقوم في ضربة ذكية » . 

ولكن هتار اعلن في صبيحة اليوم التالي في الفولكشاير بموباختر ما نصه : 
« لقد انتبت املة الانتخابية الاولى .. وها هي الملة الثانية تبدأ اليوم . اذني 
سأتولى قيادتها » . وحقا فقد خاض احملة بنفس القوة التي خاض بها الملة الأولى. 


-هوم- 


واستأحر طائرة خاصة من طراز « يوتكرز » وأخذ يتنقل بها من كان الى 
آخر في المانيا » جدداً بذلك في اساليب الدعاية الانتخابية خاطيا في ثلائة 
فرع اناك او اربعة في كل يوم وفي عدد من المدن وبدال اسالييه بدهاءوخيث 
لمجتذب عدداً آخر من الاصوات . فلقد كان يعزف ف الحملة الاولى على شقاء 
الشعب وضعف الجهورية » أما الآن فقد أخذ يتحدث عن المستقبل السعيد لميع 
الآلمان الذي سمتحقق اذا ما اعمد انتخابه » وعن العمل للعمال والاسعار المرتفعة 
المزارعين » رالازدهار التجاري للتجار » والجيش الضخم للعسكريين » ما وعد 
في خطاب ألقاه في لوستغارتن في برلين بأن تحد كل فتاة المانية في الرايخ الثالث 
زوحا لها . 

وسحب الوطنيون دويستربرغ من المعركة » وطليوا الى انصارهم انتخاب 
هتار واعلن ولي العيد السايق رالخائب من جديد» الامير فردريك وشم © انه 
سمقترع الى حانب هتلر . 

وكان يوم الانتخاب الثاني العاثير من نيسان من الايام القائمة والماطرة “رلدا 
فقد نقص عدد المقترعين بنحو من مليون . وكانت النتائج التى اعلنت في ساعة 
متأخرة من ذالك المساء على النحو التالي : 


هند نبرع ل ل ل +5 / 
هتار لا خهرخم ١‏ 1و١‏ لاضن / 
ثيامان ١‏ / 


وعلى الرغم من ان هتلر قد زاد عدد مقترعيه بنحو من ملدون صوت وعلى 
الرغم من ان هندنبرغ قد احرز مليون صوت جديد » الا ان انتخابه تم بأغلبية 
مطلقة واضحة . وهكذا اعرب اكثر من نصف الشعب الالماني عن ايانم 
بالمهورية الديموقراطية ورفضوا رفضا حاسما المتطرفينمن ناح.تي الممين واليسار 
على حد سواء » أو لعلبم قد خيل لهم ذلك ليس إلا . 

وتحتم على هتار ان يفكر طويلاً فلقد ترك انطباعات قوية ومكن من 
مضاعفة الاقتراع النازي في عامين ٠‏ ومع ذلك فيا زالت الاغلبية تتملص من 


جوم - 


الوقوع بين يديه وبالتالي ما زال يفشل في الحصول على السلطان السيامي الذي 
يبحث عنه .هل وصل الى نهاية هذا الطريق المعين؟لقد قال شتراسر فيالمناقشات 
الحزبية التي تلت اقتراع العاشر من نيسان أن هذا هو الوضع الحقيقي بالنسبة 
الى هتلر وحث شتراسر على وحوب عقد صفقة مع اصحاب الساطان الحقيقي 
كالرئدس وحكو مة برونياغ والفريق غرويئر والج.ش . وشك هتلر في اخلاص 
كبير مساعديه و لككنهلم ينب الفكرة كلية »اذ م يذساحد الدروس التي وعاها منذ 
ايام فيينا » وهي ان الحصرل على السلطان يتطلب نوال تأييد بعض « المنظمات 
القوية » القائة . 

وقبل ان يتمكن من اتخاذ قراره بصدد الخطوة المقبلة قامت احدى هذه 
« المنظيات القوية » » وهي حكومة الجهورية بتوجيه ضربة اليه . 

وكانت حكومة الرايخ وعسدد من حككومات الولايات المتحدة الألمانية 
قد توصل من اكثر من عام الى الحصول علىوثائق تظبر ان عدداً من كبار زعماء 
النازي ولا سمأ من قادة جدش العاصفة يعدرن العدة للاستلاء على المانيا بالقوة 
واقامة حم من الارهاب فيها . وقد تت تعيئة جميم رجال هذا الجيش عشية 
بوم انتخاب الرئاسة في المرة الأولى » وكانوا قد بلغوا الآن نوا من اربعائة الف 
رجل ؛ وعبهد المهم بفرض نطاق على برلين . وعلى الرغم من ان روه قائد هذا 
الجيش قد اكد للفريقى فون شلايخر ان هذا الاجراء احتياطي ليس الا » فان 
الشرطة البروسمة كانت قد صادرت وثائق في مقر قمادة النازي في برلين » تظبر 
يحلاء ان جيش العاصفة كان يعتزم القيام بانقلاب عسكري في اللملة التالية 
للانتخاءات اذا نح هت _لر في الوصول الى رئاسة المهورية ما يدل على ان روهم 
كان متسرعاً في تحقيق الرغبة في الوصول الى الحم . وقد ايد غوباز في احدى 
فقرات يومياته التي كتبها في الحسادي عشر من آذار ان ثمة شيئا كان في طريق 
الاعداد اذ قال : « تحدثت بناء على التعلمات النى تلقيتها الى قادة جمش العاصفة 
والحرس النازي . القلق العميق يس.طر في كل مكان . وكامة انقلاب مَل الجو ». 

واصصيت اللتكومة القرمية وحكومات الولايات بالفزع وطالب ممثلو عدة 


- لاوم - 


ولايات في الخامس من نسان يقودهم ممثلو بافاريا وبروسيا “رهما اكبر الولايات » 
الحكومة المر كزية بالقضاء على جيش العاصفة » مهددين بأنهم سيقومون بذلك في 
مقاطعاتهم اذا تقاعست الحكومة المركزية عن هذا العمل وكان المستشار 
برونمنغ خارج برلين يشرف على ادارة المعركة الانتخابية » فاستقيلهم غروينر 
بوصفه وزيراً للداخلية والدفاع في آن واحد» ووعدم بالعملفور عودة المستشار 
المتوقعة في العاشر من نيسان أي يوم الانتخاب لمرة الثانية . واعتقد برونيئغ 
وغرويثر ان مه اسباباً طمية للقضاء على جدش العاصفة » إذ ان مثل هذه الخطوة 
ستضع حداً للنهديد بتشوب الحرب الاهلية » وقد تككون بداية النهاية بالذسبة 
الى هتلر كعامل رئيسي في الحماة السياسية الآلمانية . ولما كانا واثقين من اعادة 
انتخاب هندنبرغ بالاغلمية المطلقة » فقد شعرا بأن المقترعين في هذه اللالة 
يخولونه) الحق في حماية الخمهورية من تهديدات النازي بقلمها والقضاء عليها 
وقد حان الوقت لاستخدام القوة ضد القوة كا ان فشله) في اتخاذ اجراء حاسم 
سيضي.ع على الحكومة تأيبد الاشتراكد ين الدوئوقراطيين والنقابيين الذين كانوا 
يؤمئنون معظم الاصوات هندنبرغ ويقدمون الدعم الكافي لبقاء برونينغ 
في السك : 

وعقد مجلس الوزراء اجّاءا في العاشر من نيسان إبان يوم الاقتراع واتخ_د 
قراراً بتوجمه ضرية فورية الى جموش هار الخاصة . وكانت هناك بعض المصاعب 
في اقناع هندنبرع بتوقسع القرار » اذ ان شلايمخر بعد ان واف عليه في المداية 
أخذ همس في اذن الرئيس لافناعه بعدم تصديى القرار » ولكن هذا صدقه 
اخيراً في الثالث عشر من نيسان ورضم موضع التنفيذ في الرابع عشر منه . 

وكانت الضر بة مذهلة للنازيين . وكان من رأي روم وبعض المتحمسين من 
الحزب ان يعارضوا أمر الل . ولككن هتلر » وهو الاكثر ذكاء من معاونيه » 
أمر باطاعة القرار » فقد رأى ان الوقت لم يكن صالحا للثورة ااسلحة . يضاف 
الى هذا وجود انياء ممتعة عن شلايخر وقد درن غوباز في يومياته في ذلك اليوم 
اي الرابع عشر من نيسان ما يلي : ه بلغف ا ان شلايخر لا يوافق على اجراء 


-موم ب 


غرويثر .. » ثم عاد فدوان في ساعة متأخرة من الموم نفسه . . « نلقينا مكالمة 
هاتفية من سيدة معروفة هي صديقة حميمة للفردى شلاخر . قالت السيدة ان 
الفريق يعتزم الاستقالة من منصيه , '') 

وكان شلار حتى قبل صدور الأمر يحل جمش العاصفة »© بناء على ما لهدمن 
سيطرة على قائد الجرش الضعيف الشخصية » الفريق فون هامرشةابن» قد ابلغ 
قادةَ المناطق العسككرية السبع » بصورة مكتومة ان الجرش يعارض فى مدل هذا 
الاجراء . ثم عاد فأقئع هندذبرغ بأن يبعث برسالة مزعجة الىغروينرفي السادس 
عشسر من نيسان يسأله فيها لماذا لم تقم الحتكومة باجراء مماثل فتحل فرقة « راية 
الرايخ » وهي المنظمة شبه العسكرية التابعة للاشتراكيين الدموقراطيين . وقام 
شلايخر يخطوة اولى » للقضاء على مر كز رئيسه » فأوحى تحملة من الشائعات 
الثدمر برة على الفريق غرويئر» تتحدث عن مرضه الشديد وعحزه عزاداء واجياته 
الرسمية » وعن تحوله الى المار كسية وحتّىالى الانهزامية » وتعلن انوزير الدفاع 
قد لطحخ سعمة الجدش » اذ ولد له طفل بعد حمسة شهور فقط من زواحه الذي 
وقع اخيراً » وقال لهندنبرغ ان الطفل قد اصبح يلقب في اوساط الجيش ياسم 
ونورمي» وهو اسم العد”اء الفناندي ذي الشهرة الأولمبية » تصويراً للسرعة التي 
جاء فمها الى الحياة . 

واستأنف شلاخر في الوقت نفسه اتصالاته يحمش العاصفة » وعقد محادثات 
مع روم القائد العام للجيش ومع الككونت فون هيلدورف قائد منطقة برلين . 
وسجل غوباز في مذ كراته في السادس والعشرين من نيسان ان شلايخر قد ابلغ 
هلدورف «يأنه يعدزم انسيدال منوجه ». واجتمع لاخر بعد يومينم:ارودوان 
غوباز « لقد سارت المحادثات على ما يرام ». 

واتضح حتى في هذه المرحلة من اللعبة ان شلاخر كان يتآمر مع روهم» من 


وراء ظهر متار 2 بالذسية الى موضوع وا<سلدكد 5 ؤقد كان الرحلان يريدان كم 
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جيش العاصفة الى الجيش النظامي كقوة اضافية ( مليشيا ) » وهي خطوة كان 
الفوهرو هار اكد منازمة , و كنك هذه القمية سينا وى النذف ين 
هتار ورئشس اركان حرب ح.ش العاصفة الذي كان برى فيجذوده قوةعسكرية 
يمكن ان تستخدم في تقوية حيش البلاد » بِينا كان هتار يعتبرها » مجرد قوة 
سياسية او عصابة لإلة-اء الرعب ونثسره في الشوارع ضد الخصوم السياسيين» 
وللحفاظ على اماس السياسي في صفوف النازيين. ولكن شلايخر كان هدففي 
محادثاته مع لزعماء النازيين الى شيء آخر . فلقد اراد ان برتبط جيش العاصفة 
بالجيش النظامي ليغدو تحت -يطرته » كم اراد ان يتولى هتلر » الوطني المحافظ 
الوحيد الذي يتمتع بقوة جاهيرية » الم » ليتمكن من السيطرة عليه ايض] . 
ولكن الحظر على ج.ش العاصفة عرقل أي تقدم في تحقيق اهدافه . 

ووصلت دسائس شلايخر في نهاية الاسبوع الأول هن شين ايار عام ١9+‏ 
ذروتها . فلقد دون غوباز في يوممته لارا بع من أبار : « لقد بدأت الغام هتار 
تنطلق . يحب ان عضى غرويثر ارلاً ثم يلحق به برونينغ » . وذكر غوبلذ في 
يوميته للثامن من ايار» :ان هتلر عقد اجماعا حاسما معالفريق شلايخر “ومع عدد 
من السادة المقردين الى الرئيس . كل ثيء يسير وفق الخطة المرسومة . سيسقط 
برونماغ في غضون اربعة ايام » اذ يسحب الرئيس ثقته منه » . ويرسم بعد ذلك 
الحطط الذي اتفق عليه شلايخر واعضاء مكتب الرئيس مم هتلر فيقول ان 
الرايشستاغ سيحل ودتقوم حككومة يعينها الرئيس تصدر أمراً بالغفاء جميع 
اوامر الحظر السابقة على جيش العاصفة والحزب النازي . ويضضدف غوباز » ان 
هتلر سيظل بعيداً عن برلين مخافة اثارة شكوك برونينغ فيا يري اعداده وراء 
الستار ٠.‏ ويرافق غوباز في ساعة متأخرة في تلك الليلة زعيمه الى ممكلمنبرغ » 
حدث اختفى مدة من الزهن . 

ويقول غوباز في يومماته لليوم اللي ان النازيين يعتبرون ان الوزارة التي 
سيعيتها الرئيس ستكون انتقالءة » لا لون ها « تمهد الطريقى لنا . وكلما كانت 
هذه الحكومة اضعف » كل) كان من الاسبل علينا التخلص منها » . لكن هذا 
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يكن رأي شلايخر » الذي كان يحم كذلك في قيام حكومة جديدة نحل 
كلا من هذا الرجل وهتّلر كان يفكر بأن ستغل الآخر لمصلحته . لكن الورقة 
يأنه يستطيمع ان بقدم اليه شيئاً عدر عنه برو تم 0 وهو اقامة حك مة رو يدها 
هتار » دون ان دتحمل الرئس شير د <ذول هذا الغوغائى فيها : 

وهكذا تم اعداد كل شيء > وبعد يومين من اجتّاعه يبتار مع الحاشيةاللحخيطة 
بندنبرغ > أي في العاثمر من ايار » وحنّه شلايخر ضضربته وكانت موجبة في 
الرايشستاغ ١‏ ؤقد هب الفريق غرودار يدافع عن قرار حظر العمل على حدش 
العاصفة 2 قبا حمه غورنغ هحوه] عنيقاً ٠.‏ وحاول رزير الدفاع المصاب كرض 
السكر » والمريض في قرارة نفسه من ا<ساسه يخديءة شلايخر » ان يدافع عن 
دفسه »© ولكنه عجحزعن ذلك امام زويعة عنمفة من الاهانات التي وحءها اليه الذواب 
النازيون . وأحيين الوزير بالضعءف والادلال » فسارع الى مغادرة قاعة اماس « 
وهرع الى الفريق فون شلاضخر الذي واجبه عنتبى السبرود بقوله « انه فقد ثفة 
الجدش وان عليه ان ستقيل ٠»‏ . وهضى غرودثئر مشككو امره الى مندنبرع « 
الذي خدمه باخلاص مرتين وتحمل عنه التبعة » اولاً في الاحظة الهرجة في عام 
ملو >2عندما قام ابلاغ القصر نمابة عنه بوجوب التنازل عن العرش وفي عام 
١8816‏ عندما نصح الحكر مه الخهورية بتوقسع معاه_دة فرساي : ولكن اشير 
العدوز الذي / ينفك للظة واحدة عن التضادق ما يحس به من التزام نحو 
ضابطه الاصفر همد ورئمة» احايه بأنه 0 يأسف » لعدم فكنه من مساعدت . 
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واحس عرو دثر بالرارة وخسمة الامل'١)‏ ققدم استقالته دي الثالثك ع من 


-١‏ كتب غرويتر الى شلايخر بعد بضعة اشبر أي في التاسم والعشرين من نشرين الثاني يقول: 
د اث الغضب والازدراء يتأححان في صدري لأنني خدعت فيك يا صديقي القديم *ء و<واري 
وولدي الذي تبنيته . » ( راجع غوردوت كر يغ - اليش والاشتراكية الوطنية - سياسة وهل 
غرويتر - علة علم السياسة تموز م54١‏ ) 


ووم ا 


ايار . وسحل غوباز تلك الللة في يومماته ١...‏ وردثنا انماء من الفريق 
شلاخر . كل ذيء يسير طرق الخطة المرسومة » . 

وكانت الخطة تقضي بسقوط رأس برونينغ كخطوة ثانية » ولم يطل الوقت 
بالفريق الداهية حتى كان قد تمكن من دحرحته على الارض . فلقد كان سقوط 
غرويئر نكسة خطيرة للجمهورية امارغ ة » اذ كان هذا الرجل هو الوحمد بين 
المسكر بين » الذي خدمما باخلاصو كفاية»ولم يكن هناكفي الجدش من يضارعه 
2 المكانة والولاء لبحل محله . ولكن بر و تمل الحرون والمحد 5 العمل » كان 
لا بزال قوة يحسب لها الحساب . فلقد ضمن تأبيد اغلمية الألمان لاعادة انتخاب 
هندنيرغ » ولبقاء الجهورية كا اعتقد وبدا وكأنه على عتمة تحق.تى نجاح مثير 
في حقل السياسة الخارجية بالنسبة الى الغاء التعويضات والمساواة في التسلح . 
ولكن الرئيس الشبخ كان قد كافأ » كما رأينا جهود المستشار التي تفوق طاقة 
البشر لامجاحه في الانتتخابات عنتبى البرود . وقد تصلب موقفه منه ايضا عندما 
اقترح المستشار ان تدّسلم الدولة اقطاعيات بع ض الملاء المفلسين في بروسيا 
ااشرقية بعد التعويض عامهم لتثولى توزيعها على الف لاحين الذين لا يملكون 
ارضاً . وعندما ذهب هندنبرغ لقضاء عطلة ع.د الفصح في منتصف شهر ايار الى 
نبوديك »> وهي الاقطاعية القائمة في بروسيا الشرقمة والتي كان النيلاء بمساعدة 
بعض الصناعيين المالة قد قدموها المه هدية فى عدد متلاده الماندين » توالت على 
مسامعه الشكاوى من جير انه الارستقر اطمين الذين الحفوا عليه بوجوب اقالة 
المستشار الذي نءتوه « ,البلشفي الزراعي » . 

ولا ريب في ان النازيين قد عرفوا قبل برونينغ عن طريق شلايخر ارنف 
الحكومة في طريق الذهاب . وعاد غوباز في الثامن عشسر من ايار من ميوذيخ الى 
برلين » فلاحظ ان جو الفصح ما زال ميم » وكتب في يوممته يقول : « سدو 
ان الشتاء قد حل بالنسية الى برونينغ وح ده » ومن المضحك ان يكون هو 
الو<مد الذي لا يدرك ذلك . انه عاجز عن ايحاد من يتعاون معه في وزارته » 


فقد بدأت الجرذان تفرء من الماخرة المثسرفة على الغرق» . ولو قال غو باز ان كبير 


الى 


الجرذان شرع بمفحث عن قبطان جد دك للماخرة بدلا من أن «ديفر هن الماخرة 
المثشر فة على الغ رق » اكان اكثر دقة فى تعمير ه. ودوان غو بازفي المومالتالي: ولقدر فض 
الفريق شلايخر ان يتولى وزارة الدفاع » . وكان هذا القول صحيت) ولكنه م 
يكن دقيقاً . فلقد عرض عليه برونياغ المنصب حة) بعد ان لامه على تحطي.ه 
لغر ويئر فرد هذا قائلآ : «سأتولى هذا الانصب» ولككن لس في حكومتك:2130., 

وسحّات يوميات غوباز للتا سع عدم من ابار ما دلى ل ' تلقفا رسائل من 
شلايخر . لقد أعدت قائُة الوزراء .ان الأمر غير هام بالنسية الى فترة الانتقال٠‏ . 
وهكذا بدو ان النازيين كانوا دعر فون قمل اسيوع ان مر حكومة بر وتما 
50 انتهى وامتدعى هندنبرع 2 مستشاره بر وتماخ الى حضرته فى الاسم 
والعثسرين من ايار وطلب المه باختصار وايحاز ان يسةقيل » فقدم هذا استقالته 
في الموم التالي . 

وهكذا انتصر شلاطر 2 ولكن السقوط م يقخصر على بروناغ وحجده )فقد 
سقطت معه المهورية الديموقراطية » على الرغم من ان آلام النزع قدامتدت عانية 
اشن أخري » قبل ان تقع اللعية الاخيرة . ولا ريب في ان مسؤولية برونينغ 
عن موت الهورية ليست بالضميلة »اد على الرغم هن مموله الدعوقراطية في قرارة 
فؤٌاده فقد سويح لنفسه ان يصل الى وضع ولحك نفسه مضطرا فمه الى لمكم عن 
طريق المراسم الخهمهبورية دون الاأصول على موافقة اليرلمان ٠.‏ ولا ردب 2 ان ما 
تعرض له من استفزاز لاتخاذ مثل هذه الخطوة كان عظمماً اذ ان الساسة باهم 
عليه دن عمى” سماسي قد ار خموه علءما 5 ومع ذلك ؤقد مكن حدى ف الثاني 
عشسر من ابار أن يحرز ثقة الجلس عند الاقتراع على بعض قوانيئه المالية » و اككنه 
حدث كان دلقي معارضة من المحاس »كان تعمد قٍ تنفمذ سماسته على سلطة 
الرئيس . وها هى هذه السلطة تسحب منه الآن . وقد قدر هذه السالطة ار:. 
ماح مئذ الآن » أي من -زيران عم ١98«‏ دتى كانون الشاني عام عمو ١٠‏ » الى 
رجلين اقل شأنا من برونينغ . وعلى الرغم من عدم انمّائها الى النازية الا انها 
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م يشعرا بأي حافز يدفعها الى الحفاظ على الجهورية الديموقراظية “ أو على الأقل 
على الشكل القائة فيه حاليا . 

ول يعد السلطان السمامي في المانيا الآن مستقراً كا كان منذ مولد المووريةفي 
ابدي الشعب واشيئة التي تعبر عن ارادته وهي الرايشستاغ » وانما غدا متركزاً 
في ايدي رئيس خرف يبلغ الخامسة والؤانين من عمره » ومن حوله من الرجال 
الطموحين والضحلين » الذين كانوا يتلاعدون بعقله التعب والكشير التقلسب . 
وقد ادرك هتلر هذه الحقيقة بوضوح > ورأى فيها ما يتفق مع اهدافه . وبدا ان 
من غير المتوقم ان يتمكن من نيل الأغلبية البراانية . ولكن الطريق الجديد 
الذي سار فيه هندنبرغ يتح له الفرصة الو حيدة التي ما زالت موحودة امامه 
للوصول الى السلطان » ان لم كن الآن فبعد وقت قصير بكل تأكيد . 

وطار هدّلر الى برلين من اولدنبرغ » ح.ث كان النازبون قد احرزوا في 
امتخابات البرلمان الحلى التي جرت في التاسع والعششرين من ايار الأغلبية المطلقة . 
وقد قابلى في الموم التالي من وصوله الرئمس هندنبرغ الذي اكد له النقاط 
الاخرى في الصفقة التي كان الزعم النازي قد عقدها سراً مع شلايخر في الثامن 
هن ايار » وهي رفع الحظر عن جيش العاصفة وقيام وزارة ادارية يختارها 
هندنبرغ نفسه وحل الرايشستاغ . ترى هل دؤيد هتلر الحكومة الجديدة ؟ هذا 
هو السؤال الذي وجهه اليه الرئيس. .فرد هتار بأنه سرؤيدها . وكتب غو باذ في 
بوميته لذلك المساء في الثلاثين من ايار . « لقد سار حديث هتلر مع الرئدس 
على ما يرام . . ان الاختيار سمقع على فون بابن لثولي المستشارية . ولككن هذا 
لايعنينا كثيراً . الشيء المهم هو ان الرايشستاغ قد حل . الانتخابات !. 


الانتخابات !. سذتحه الى الشعب مماشرة .. انثا سعداء جيعا ١.‏ . 
مبزلة فرائز فون بابن 
وظبرت الآن ف وسط الممسسرح» وافترة قصيرة » شخصية هزلية وغير متوقعة 
١‏ -غوباز ‏ كارزرهوف ص ١م- 3١464‏ . 


لد هوخ لد 


فالرجل الذي دسه القريئق فون شلار علىا! رئيس الؤاننني » والذي غدا في 
الأول منحزيران عام اسه ؛» مستشارا لألمانياء هوفر انزفوبابن الذي يبلغ الثالثة 
والخخسين من عمره » وهو يذتّمي الى عائلة فقيرة من نيلاء ويستفاليا . وقد عمل 
سابقاً ضابط ر كن في القيادة » وأتقن ركوب اليل . كا دنتمي الى فئّات الساسة 
الهواة من الوسط الكاثولكي » ثم غدا صناعبا ثريا عن طريق الزواج. ولا يعرف 
الناس عنه شيئًا سوى انه كان ماحقاً عسكريا سابقا في واشنطن » وقد طرده 
الامردكيون من هناك إبان الحرب » لاشتراكه في تخطرط :عض ععملمات التدمير 
كنسف الج ور وخطوط السكك ال+ديدية فيالوقت الذي كانت الولاياتالمتحدة 
فيه لا تزال دولة محايدة . 

وكتب السفير الفرنسي في برلين بقول.... « لقد قوبل اخثمار الرئيس شيء 
من الر دبة وعدم التصددى . و م يكن هناك من لم دمتسم أو يضحك متكلة] أو 
يقبقه عند سماعه بالنبأ وذلك لأن بابن كان يتمتع شيء من الغرابة » حتى ان 
اصدقاءه واعداءه على السواء م يكونوا حملونه حمل الجد. وكان من المعروف عنه 
انه انسان متصنع كثير الزلل » بعيسد عن الصدق » واسع الطموح » مغرور 
وداهية ودساس » ''' . وقد عبد هندنبرغ بالحاف من شلايخر الى مشخل هذا 
الرجل » الذي لم يبالغ السيد فرانسوا بونسيه في وصفه » بمصير الههورية المسرفة 
على الموت . 

وم يكن هناك أي دعم سياسي آفون بابن على الاطلاق “ وم يكن عضواً 2 
الرايشستاغ . وكان اقصى ما وصل اليه في عام السياسة مقعداً فييجلس نبلاء 
بروسيا ( اللاندتاغ ) . وعندما عهد اليه بالمستشارية قام حزيه الوسط الكاثولبي 
يفصله من الحازب سخطأ منه على خمانته لزعيمه برونينغ . ولكن الرئيس » كان 
قد طلب البه تأليف حككومة فوق الاحزاب »> وقد مكن من تحق.قهذه الرغية 


فوراً لأن شلاخر كان قد أعد له قامّة وزرائه . وقد ضمت اشخاص) حملوا الناس 
١‏ فرانوا بوئسيهة اص م ؟ 


5 تاريخ المانيا الحترية ‏ . » 


غلى تسميتها « بوزارة الباروئات » نظراً لوجودهم فيها . فلقد كان خمسة منهم من 
النيلاء واثنان من مديبري الاتحادات الصناعية الكيرى » م كاك بدنوم شخص 
ددعى فرانز غو برتار الذي تولى وزارة العدلية وهو الذي حمى هتار 2 المكومة 
البافارية إبان تلك الايام المضطربة» قبل انقلاب حانة الجعة وبعده. وأمر هندنبرغ 
يخروج الفريق فون شلاخر من وراء الكو الدس لمتولى وزارة الدفاع . وقد 
ستقبلت غالبية البلاد « وزارة البارونات » كأضحوكة » على الرغم من ان قوة 
احمال عدد منهم قد مكنت من الصمود حتى ايام ارايخ الثالث » وفي مقدمتهم 
البارون فون نوراث والمارون فون ايلتز _روبيناخ » والكونت شويرين فون 
كروسيك والدكتور غويرتنر الذين اشغلوا مراكز وزارية في عرد الرايخالثالث. 

وكان اول عمل قام به فون بابن 2 الوفاء بالوعد الديقطءمه شلامخر هتار. فقد 
صدر القرار بحل الرايشستاغ في الرابع من حزيران وبدعوة الشعب الىانتخايات 
جديدة في الواحد والثلاثين من تموز ؛ كا أمر بعدبعض الالحاف من النازيين الذين 
آمينت ريبتهم » برفع الحظر المفروض على جدش العاصفة في الخامس عثسر من 
حزيران . وسرعان ما تلت ذلك موجة من العنف والاغتيالات لم يسيق لألمانيا 
ان شهدت مثيلاً لها من قبل . واحتشد رجال جيش العاصفة في الشوارعيذشدون 
المعار كو الدماء » و كثيراً ما كانت تحدياتهم تلقى الاستحابة ولا سما منالش.وعبين. 
ووقعت في بروسما وحدها بين الاول من حزيران والعشرين منه » نحومن (51؛) 
معركة في الشوارع بلغ عدد ضحاياها اثنين وءٌاذينقةيلا ونحواً من اربعائة جريح. 
وقتل في شهر تموز نو من ثمانية وثلاثين نازيا وثلاثين شيوعيما من مموع سئة 
وثمانين شخصا قتّلوا في الشوارع » "ا قتل في يوم الاحد الذي تلاه » وعندما كان 
النازيون يقومون في حراسة الشسرطة بعرض في «الدونا» ضاحمة العمالفي .ورغ » 
نحو من تسعة عشر شخصاً واصيب ( ٠86‏ ) آخرون حراح . وهكذا أخذت 
اوضاع الحرب الاهلية التي ألفّت وزارة البارونات 1ما+تها » تتردى من يوم الى 
آخر . وطاليت جميع الاحزاب باستثناء النازيين والشيوعيين الحكومة باتخاذ 
اجراء لإعادة الاظام . 


ا ا 


وقد استجاب فون بابن باتخاذ اجراءين ألما حظر جميع الاستئعراضاث 
العسكرية أو السياسية طيلة الاسبوعين اللذين سيقا المعركة الانتخابية في الواحد 
والثلاثين من تموز وثانمه) احراء م يستهدف تهدثة الئنازيين فحسب » بل تدمير 
آخر ما تبقى من اعمدة المهورية الديموقراطبة . فلقد أمر في العشرين من توز 
بإقالة الحككومة البروسية وعدّن نفسه مفوضا للرايخ في بروسما وكانهذا العمل 
خطوة جريئة فى طريق الحتكومة السلطوية التى كان يعمل على اقامتها في المانيا 
كلها . وكان المبرر الذي استند اليه في هذه الخطوة “ان اضطرابات ١‏ اادونا » قد 
اظبرت عجز الحكومة البروسية عن الحفاظ على الأمن والنظام . راتهم ايضا » 
مستنداً على «الآدلة» التي سارع شلاخر الىاخراجها “السلطات البروسية بتواطؤها 
مع الشوعمين وعندما رفض الوزراء الاشتراكموناطاعة أمر الاقالة إلا بالقوة» 
سارع بابن الى استخدامها . 

وأعلنت الاحكام العرفية في برلين » وبعث الفردى فون رونشتادت القائد 
الحلي للحدش النظامي علازم وعدد.من اذو د للقيام بالاعتقالات اللازمة.وم يفت 
هذا التطور ملاحظةرجال الدمينالذين تساموا زمام السلطة في الحكومة الاتحادية» 
م يفت ملاحظة هتلر ايض ول تعد هناك مم حاجة الى القلتى أو التخوف من 
ان تبدي قوات اليسار أو حتى الوسط الدموقراطي مقاومة جدية لقلب النظام 
الدموقراطي . فلقد أدى الاضضراب العام في سنة ١98٠‏ ؟ الى انقاذ المهورية من 
السقوط وقد تناقش زعماء النقابات والاشتراكيين في اتخاذ مثل هذا الاجراء 
الآن ولكنه رفض على اعتباره خطراً كل ال#طورة.وهكذا دى فون بن باقالته 
حكومة بروسيا الدستورية مسماراً آخر في نعش جمهورية وعار. ولقد تبجح بأن 
هذا العمل لم يتطلب اكثر من فصيل من الجنود لوضعه موضع التَنفيد . 

اك« اس 

وكان هتّار واعوانه من ناحيتهم عازمين على الاطاحة لا بالمبورية وحدها بل 

وبفون بابن و « باروناته » ايض وقد شرح غوباز الهدف في بوميائتله للخامس 


من حزيران بقوله : « علينا ان نفصل انفسنا 4 اسرع وقت ممكن عن هصلدذه 
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الحكومة البورجوازية الانتقالية »ع وعندما اجتمع هتار الى بان لأول مرة في 
التاسع من حزيران » قال الزعم النازي للمستشار : « انني اعتبر وزارتك حلا 
مؤقة] » وسأواصل جهودي لأجءل من حزبي اضخم قوة في البلاد وآ نذاك 
ستؤول ااستشارية الي 00 

وكانت انتخابات الواحد والثلاثين من موز لعضوية الرايشستاغ > هي ثالث 
انتخابات قومية شهدتها المانيا في غضون حمة !شهر . واككن بدلاً من ان يكون 
النازيون قد أنمكوا من الجلات الانتخابية اقبلوا عليها الآن وقذفوا بأنفسهم في 
خضمّها » بقوة وتعصب يفوقان كل ما عرف حتّى الآن . وعلى الرغم من الوعود 
التي قطعها هتلر الى هندنبرغ بتأبيد النازيين لهككومة بابن » دن غوباز لات 
عشيفة للغاية على وزير الداخلية . وفى التتاسع من تموز » مضى هدلر الى شلاخر 
يشكو له بمرارة من سماسات الحكومة . واظبرت الجاهير الى احتشدت لرؤية 
هتلر » ان الحزب النازي كان دسير في طريق التضخم والقوة . وقد ألقى هتلر 
في السابع والعشمر بن من تموز “خطابا في أكثرمن سين ألف شخص في براند برغ» 
والى مثل هذا العدد تقريماً في بوتسدام وإلى أكثر من مائة وعشسر بن ألف) في مساء 
الوم نفسه ف مدرج «غريئوولد» الرياذي ف برلين » بدا كان أكثر من مائة 
الف في الخارج ستمعون الى الخطاب عن طريق مكبرات الصوت . 

وجاء اقتراع الواحد والثلاثين من تموز بنصر مذهل للحزب الوط ني 
الاشتراكي » إذ احرز (٠٠٠وهؤلاو؟1‏ ) صوتا مككنته من احتلال (١٠٠؟)‏ 
اعد في الرأيشستاغ » ففدا أكير حزب ف البرلمان وإن م يتمكن من نوال 
الاغلببة المطلقة في مجلس يضم (508) اعضاء . وخسسير الديوقراط.ون 
الاشتراكيون » دسدب ما ابدوه حتما من جين في بروسماظهر فيه ز عماؤهم »عسرة 
مقاعد » وأصبح لحم )١١+(‏ نائيا في الجلس .ومالت الطيقة العاملة الى الش.وعيين 
الذين كسيوا اثني عششير مقعداً جديداً وغدوا ثالث حزب ف الجلس يملك (وم) 


١-مذكرات‏ فون باإنص- ١١١‏ 


سد او لد 


مقعداً . وزادت قوة الوسط الكاثولي من '58) مقعداً الى (+7) . ولككن 
احزاب الطبقة الوسطى الاخرى وفي مقدمتها حزب هوغنبرغ الآلماني الوطني 
الكاثوليك »2 تين انا ان افراد الطمقتين الوسطى والعالءة قد مالوا الى النازيين . 

واعتز هتار 5 الكاني من شهر آب بانتصاره فعقد اجماعاً 2 تمغير نسي 0 
القردمة من ممونمخ “مع قاد الحزب .فقد دكن النازيون منذالانتخابات الاخيرة 
للرايشستاغ قبل نحو من سنتين من زبادة المقترعين الى جانبهم بنحو من سيعة 
ملايين صوت 2 ورفءوا يلوم ف املس من إلا )٠١‏ الى (6٠؟؟)‏ مقعداً. وهكذا 
كسب النازيون في السنوات الاربسع التي تلت عام م98١‏ »> أكثر من ثلاثة عشر 
مليون صوت جديد . لكن الأغلمية التي تدفع هتار الى الحم جارفة كل ما 
يقف امامها » مما زالت تتملتص منه » فقد احرز (#ا) في المائة فقط من 
جموع اصوات المققرعين » وما زالت غالبية الألمان تقف ضده . 

واستمرت المشاورات في تلك الليلة حتى ساعة متأخرة . وسجّل غوباز 
زشائحها ف بوصدانه للثان مهن شين أب قائلا :2 بواحه الفوهرر قرارات صعية 0 
هل حافظ على الشمرع.ة 9 هل يتعاون هم الوسط 3 4 فالقد كان ق ومع هثار 
ان يؤلف مع الوسط غالبية في الجلس . وأككن غوباز يرى أن هذا الاحمال لا 
يمكن التفكير فيه مطلقا . ثم يمضي فقول : ١‏ لم يصل الفوهرر الى أي قرار 
نهائي » وها زال الوضع في حاجة الى بعض الوقت ليتهيأ له النضوج » . 

لكن هذا الوقت لسس بالطويل . فاهفد نفد صبر هتلر بعد ان استهواه 
انتصاره وان م يكن حاسى] 5 وسارع ف الرابسع من أت الى برلين لا لقا لة 
المستشار فون بابن بل للاجتاع الى الفريى فون شلايخر ليقدم اليه مطاايه كما قال 
غوداز » مضيفاً انها ه ان تكون معتدلة » . وح دد هثلر في الخامس من آب 
للفريق فون شلاحر شروطه فيالاجمّاع الذي عقده معه فى تكنات فوير سكمنبرغ. 
أنه يريد المستشارية لنفسه » ويردد رئاسة وزراء دروسيا لخزيه كا بريد وزارات 


الداخلية في بروسيا » ووزارات العدل والاقتصاد والطيران في الرادخ مع ايحاد 
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وزارة حد بدة لغو باز تدعى وزارة الثقافة الشعدية والدعاية 5 وقدم هدار لشلافخر 
كترضية له وزارة الدفاع » يضاف الى هذا كله ان هتلر قد ابلغه انه سيطلب 
الى الرايشستاغ اصدار قانون يخوله الحم عن طريق المراسم لفترة محدودة من 
الزمن 2 فاذا رفض المجلس معدا اياها 2( فسير سل اعضاءه الى لدوم 5 

وخرج هتلر من الاجمّاع وقد اقتنم بأنه #حكن من كسب فون شلايخر الى 
صفه وإلى تأبيد برنايجه » وعاد الى الجنوب منتعش الروح ليقضي ايامه في مرئله 
الجيلى في اوبرسالزبرغ . أما غوبلز الكثير التشكك دامًا بالمعارضة > والمفتقر 
الى الثقة بالجنرال السيامي » فلم يكن واثقا من النتيجة ثقة هتار بها . وركتب 
اللسيق الى بومماته ف السادس معن أت يعد ان استمع الى ما ذكره الزععم من 
تقر بر متفائل عن مقايلته لشلايخر ...دهن الخير ان تكون 5 شك من 
التطورات المقملة » . ولكن غوباز كان وادقاً من شيء واحد فقط : «وعندما 
نحصل على الساطان لن نتخلسى عنه ابد 5 وعلهم ان يرفعوا احسادنا هامدة 
من الوزارات » . 

وم بسر كل شيء سيراً حسنا كا ظن هتار . فقد كتب غوياز في يوميّاته في 
الثامن من آب يقول : « مكالمة هاتفية من برلين . ان العاصمة ملأى بالشائعات. 
والحزب بأسره على استعداد لولي الحم . أما رجال جيش العاصفة فيغادرون 
اماكن عملهم لسكونوا على اهة : ان زصماء الخزرب متعدره للساعة العظيمة ٠‏ 
اذا سار كل شيء على ما يرام فنعمًا ذلك . اما اذا اتحبت الأمور اتجاها سيئاً » 
شترا مر وفريك وفونك يحملون انماء غير مشحعة قاما. فقد أخلى شلاكر يتحول 
ثاندة كا تتحول الديدان في اطوارها الحتلفة . فبو دصر الآن ع_لى ان هتلر اذا 
غدا «ستشاراً مم عايه ان يحم وافةة الرايشستاغ. وذكر فونك ان اصحابه ٠ن‏ 
رحال الاعمال 2 قلقون دمن احوال قيام حكومة نازية ٠‏ وقد تلقى رساله دن 
شاخت تؤيد ذلك . وقال الثلاثة اخيراً تار ان الوفامشتراسه » قلتى من ا-ال 


اليد 


وكانت ثمّة مبررات لهذا القلق . فقد علم غوباز في الموم الَّالي أي ني العاشر 
من آب في برلين » ان بحيش العاصفة « في حالة استعداد مسلح ... وانه يفرض 
حصاراً اقوى على برلين ... وقد سادت العصمية الوفامشتراسه من جراء ذلك؛ 
ولكن هذه هي الغاية من تم.متنا » . وم يطق هتلر الاحمّال في الموم التالي » بل 
سارع بسمارته الى برلين . ويقول غوباز » انه لا بريد ان يظبر فيها الا « نادرا» 
ولكنه بريد هن الناحية الاخرى ان يكون على أهية عندما يستدعى وعندما 
م يتلق أية دعوة طلب هو مقابلة الرئيس ولكن تتم عليه اولاً ان يقابل 
شلايخر وفون بابن . 

وجرت المقابلة ظبر الثالث عششسر من آب» وكانت عاصفة للغاية. فلقد تراجع 
شلايخر عن موقفه الذي كان ف.ه قبل اسبوع 2 اذ ايّد فون بابن في الاصرار على 
ان اقدى ما يستطيع هتلر أن يأمل به هو ان يغدو نائب المستشار . وثار هتار 
ثورة عارمة . وهو بريد ان يغدو الاستشار ولا يقل ما دون ذلك . وقد انهى 
فون بابن المقابلة قائلآً انه س.ترك القرار النهائي في الموضوع الى هندنبرغ"'"' . 

وعاد هتلر ساخط حانقا) الى كايزرهوف . وتلقى في الساعة الثالثة بعد 
الظهر نداء هاتفيا من مكنب الرئيس . وتساءل احدم ولعله غوباز » اذا حكنا 
على ضوء يومياته ... « ترى هل اتخذ قرار * اذا كان الوضم كذلك © فليس مه 
من داع الى ذهاب هتار الى القصر ه . وقال المتحدث ... « ان الرئيس برغب 
اولآ في الحديث الى هتار » . 

واستقبل المشير العجوز الزعم النازي وهو واقف في مكتيه ومتكىء على 
عصاه مضيفا على المقابلة شيدا من الفتور . وبدا الماريشال الذي يلغ الخ امسة 
والؤانين من عمره؛والذي كان قبل نحو من عثمرة اشهر قد عانىمن فقد الذاكرة 
بصورة كاملة اكثر من اسبوع كامل » في حالة صفاء عقلي الآن تثير الدهشة . 


١‏ -لم يتحدث فون بابن في مذ كراته عن وحود شلايخْر في هذه المقابلة » ولكن المصادر 
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وظل يصغي بأناة وصبر الى هتلر وهو دعاود مطاليته بالمستشارية وبالسلطة 
الكاملة . ولم يشهد هذا الاجتاع الا اوتو فون مايزنر “رئدس ديوانرئيس المهورية 
وغورنغ الذي رافق زعممه في الزيارة ٠.‏ وعلى الرغم من ان مايزنر لا يعتبر حال 
من الأحوال مصدراً يمكن الاعّاد عليه كل الاعتاد » إلا ان شهادته المشفوعة 
باليمين في محا كات نور مبرغ » هي التقرير الوحيد الموجود والمباشر عما وقع في 
الأقايلة .ولاريب في انهذه الشهادة تنطوي على ثيء من نغمة الصدق : 
ورد هندنبرغ انه بالنسية الى تأزم الوضع 2 م يكن باستطاعته 
وهو مرتاح الضمير » ان يغامر في نقل السلطة الحكومية؛ الى حزب 
جديد كالازب الاشترا كي الوطني ' الذي م ستطع ان ينال اغلبية 
مطلقة والمعروف بتعصيه وممله الى الاضطراب وافتقاره الى 
الانضساط . 
دوعتاها وضل" الرتشن ال هذا لله اشان ماس ال يده 
حوادث وقعت اخيراً من امثال المصادمات بين النازيين ورجال 
الشرطة ؛ وأعمال العنف التي ارتككبها أتباعه ضد اولك الذين 
يخالفونهم الرأي “راتجاهات النطرف نحو اليبود وغيرها منالأعمالغير 
المشمروعة .وقد قوات جع هذه الحوادث 'عتقاده بوجودعناصر كثيرة 
في الحزب شرسة وخارجة على الانضياط .. وبعد حديث طويل» 
اقترح هندنبرغ عل هتلر ان يعان استعداده للتعاون مع الاحزاب 
الاخرى ولا سها مع فئات اليمين والوسط »© وأن يتخلى عن فكرته 
الخاصة بوجوب الطصول على السلطان المطلق . واعلن هتدنبرغ انه 
بتعاونه مع الأحزاب الاخرى ؛ يتمكن من ان يظبر ما في وسعه 
ان حققه » وان خاول اصلاحه . واذاماايدى نتائج ايجحابية 
فسيكون في وسعه ان يحقى نفوذاً متزايب دا ومسيطراً <تى في 
الحكومة الإثتلافية ٠‏ وأكد هندنيرغ ان هذه هي الطريقة الثلى 
للقضاء على الحاوف المانتشرة من ان الحكومة الاشتراكية الوطنية 
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ستسيء استعمال سلطانها و تخفت كل الآراء التي تخالفها وتقضي عليها 
بالتدريج ٠‏ وقال هندنبرغ انه على استعداد لقبول هتلر ومثلي 
حركته في حكومة اثتلافية» أما التشكيلة الوزارية فتككون موضع 
تفاوض »2 ولكنه لا يستطبع تحمل مسؤرلية اضفاء الساطة الكاملة 
على هتار وحده ... ولككن هتلر صمد كالصخر ؛ في رفض الوقوف 
موقف المساومة مع قادة الاحزاب الأخرى ؛ وتأليف حكوهة 
ائتلافية على هذا النحو »'! . 
وانتهت المناقشات دون الوصول الى اتفاق » ولكن بعد ان ألقى المشير 
العجوز » وهو واقف » محاضرة قاسية على الزعم النازي . وذكر البلاغ الرسمي 
الذي صدر بعد المقابلة مباشرة ان « هندنبرغ يعرب عن اسفه لأن الحر هتلر / 
يحد نفسه فيوضع يعكنه من تأييد حكومة قومية تعيّن استناداً الى ثقة الرئيس» 
على النحو الذي كان قد واف عليه قبل انتخابات الرايشستاغ » . ويرى الرئس 
الوقور ان هتلر قد نقض عهده » ولككنه اصبح قادراً على الحم على المستقبل . 
وهذضى الملاغ يقول : « وقد نيه الرئيس المر هتار الى وجوب قنادة المعارضة 
التي يمثلها الحزب النازي بصورة تنطوي على الشهامة والنبل » وان يتذكر دامًاً 
مسؤوليته نحو الوطن ونحو الشعب الألماني » . 
وقد طبع هذا البلاغالر “عي الذي يقل وحبة نظر الرئيسعن الاجمّاعيصورة 
سرية حتى انه جاء رثابة مفاجأة لدعاية غو باز » لا سما وقد تضمن اصرار هتلر 
على المطالبة بالسيطرة الام نة على الدولة » مما ألحتى الكثير من الآذى يقضية 
هتلر لا أمام الرأي العام فحسب بل وأمام النازيين انفسهم . وحاول هتلر عبةا 
ان يرد بأنه لم يطلب السيطرة الكاملة وانما طالب بالمستشارية وبعض المناصب 
الوزارية . وقد صدق الناس الى حد كيير قول هندنبرغ . 


وفي غضون ذلك » كانت فرى جيش الصاعة 3 التي قت تعيمتها قد غدت 
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صعية المراس يتعذر كبحها واستدعى هتلر قادتها وتحدث اليهم في نفس تلك 
اللملة . وكتب غوباز مدوانا قِ مذكراته : « انها مهمة شاقة هن يدري اذا 
كان في الوسع الابقاء على تشكيلات الجيش في حالة انضباط . وليس ثمة من ثشوء 
اكثر صعوبة من ان يقال لجنود استهوام النصر » ان هذا الظفر قد اختطف من 
ايدهم » . ويحث الدكتور الصغير ( غود لز ) تلك الليلة عن العزاء في قراءة 
رسائل فريدريك الاكبر. وراح في اليوم التالي الى شواطىء البلطيق ينشد قضاء 
اجازة راحة واستجام فيها . و كتب يقول : «١‏ ان اليأس الشامل يسيطر على 
رفاق الحزب» . وقد رفض ان يخرج من غرفته ليتحدث اليهم . .دلا أريد ان 
استمع الى اية مناقشات سياسية مدة اسبوع على الأقل » ان كل ما أريده هو 
الشمس والضياء رالهواء والسلام » . 


وهكى هتار الى اويرسالز برغ لمتمتع نفس هده العخاصر م( وليفكر قِ 
شؤون المستقدل القريب . وكتب غوبلز يقول : « لد فاتتنا الفرصة الأرلى 
الكبيرة » . وعثر هبرم ان روشنيلغ 2( الزعم النازي ف دانزيغ آنذاك »على 
الفوهرر واجماً في مأواه الجبلى . وقال له هتلر : « علينا ان نقسو » . وشرع 
يتفوه يحملة شعواء على فون بابن . ولكنه لم يفقد الأمل . فاقد كارن في بعض 
الأوقات يتح دث وكأنه قد غدا مستشاراً بالفعل . وقال هتلر : ٠‏ ان مهمق 
ستكون اصعب من مهمة بسمارك . فعلىّ اولاً ان اخلتى البلاد قيل ان اشمرع في 
معالجة المهام القومي ة التي تواحبنا ». ولكن لنفترض ان ديكناتورية عسكرية 
يقممها بان وشلاخر ستعمل على احماد الحزب النازي ؟ وفحأة سأل هتلر زائره 
روشنمنغ عما اذا كانت دولة مدينة دانزيغ الحرة آنذاك والتى تعمل فيظل حماية 
عصة الأمم »© قد عقدتانفاقا لتمادل تسليم اجر مين مع المانيا. ولم دفوم رشتين 
السؤال ف بادىء الأمر ( ولككن اتضح له فيا بعك ان هتار ددحث عن مكان 
يأوي المسهة 5 حالة اضطراره الى اللحدوء خارج البلاد بف 5 ودوان غوبلز 5 
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يومياته : « هناك شائعات كثيرة منتشرة تقول ان هتلر سيعتقل »ء ولكنه 
حتى في هذه الالحظة وبعد الصدمة العتيفة التي تاقاها من ردس الرايخ رحكومة 
فون بابن وشلاخر » وعلى الرغم من مخارفه من ارد حزيه قد يعلن منظمة غير 
مشروءعة » فقد كان مصراً على التمسك « بالشرعية » والاساليب القانونية . 
ومرعان ما اخفت كل حديث عن انقلاب يقوم به جيش العاصفة . واذاما 
استثذينا بعض فترات من اليأس المءنوي فقد ظل واثقاً من وصوله الى هدفه في 
الناية » لاعن طريق القوة او عن طريق الحصول على اغلسية برلانية » بل 
بالأساليب التي ارصلت شلايخر وبابن الى القمسة » وهي دسائس الكواليس التي 
يستطيع اثنان القيام بتمثيلها . 

وم يعض طويل وقت حتى كان يعرض وذجاً . فقد تحدث غوباز الى متلر 
طويلاً في الخامس والعثمربن هن آب في برخةسغادن »> ودوان فى بومياته يقول : 
« لقد اتصلذا يزب الوسط » مجرد رغسة في نفوسةا في فرض الضغط على 
خصومنا ». وعاد غوبلز في الدوم الثالي الى برلين حيث وجد ان شلايخر كان قد 
عم «باتصالات جس” النيض التي اجريناها مع الودط ٠‏ . ومفى في اليوم التالي 
لمقايلة الفريق ليتأكد من ذلك . وخدّل المه انه رأى شلايخر قلق] من فكرة 
التفاهم بين هتلر والوسط الكاثوليكي » اذ ان هذا التفاهم يضمن الحصول على 
اغلبية مطلقة في الرايشستاغ . وكتب غوباز عن شلاخر يقول : ١‏ لا ادريمدى 
الاصالة والزيف في هذا الرجل » . 

وقد ادت الاتصالات مع حزب الوسط» على الرغم من ان ال'ازيين لم يقصدوا 
قط > ان حعلوا منها اكثر من مجرد وسيلة للضغط على حكومة بابن » الى النحاح 
في حادث مض.حك »2 وقع في هذه الفترة في مجاس ار ايشستاغ » وأشار الى بداية 
النهاية اليه الى حكومة المستشار الفارس . فعندما إلتأم عقد الملس ي 
الثلاثين من آب » ل نواب الوسط الى النازيين في انتخاب غور نغ ركسا 
مجلس . وهكذا نبوا اشترا كي وطني اول مرة » رئاسة الرايشسةاغ عندما 
اجتمع في الثاني عر من ايلول ليستهل دورته العادية . وقد استغل غورتم 


تا 


هده الفرصة غاية الاستغلال 5 وكان المستشتار فون بابن »© ول حصل نما من 
الرئيس على مرسوم يقضي بحل الجلس © وكات هذه هي اارة الأولى التي تعد 
فيها شهادة الوفاة للمجلس وتوقع حتى قبل ان يلتئم ليبدأ عمله . ولكنه نسيان 
يأتي بهذا المرسوم في جيبه لحضور الجاسة الأولى » وقد اتى بدلا عنه يخطاب 
مجدد فيه برنامج حكومته 2 بعد ان تأكد من ان احد النواب الوطنمين بالاتفاق 
عع معظم الاحزاب الاخرى 0 سمءثر ض على الاقتراع المقترح على متسر وع قدم4 
الشوعي.ون لتوجمه اللوم الى المكرمة ٠.‏ وكان دمن الممروف 2 مثل هذه القضية 
ان اعتراض؟ واحداً » يصدر عن نائب واحسد من الستائة نائب يعتبر كافياً 
اتأجيل الاقتراع . 

ولكن عندما وقف ابرنست تورغلر ( الزعم الشدوعي 2 ليقدم اقتراحه يلوم 
الحكومة كتعديل على جدول اعمال الجلسة »لم يعترض على ذلك أي نائب من 
الوطنيين او غيرهم . واخيراً طلب فريك تأجيل الموضوع نصف ساعة بالنمابة 

ويقول فون بان في مذكراته ... « وهكذا غدا الوضع خطيراً » ووقعت 
في الشراك دون ان اتخذ اهبتي » . فأوفد رسولاً على جناح السرعةالىالمستشارية 
ليأتي له بمرسوم الحل . 
الخروج منهاأ 3 وأحسؤا بأن الوطامين قد خد عوثم » يعدم تقدم الاقتراح يتأجيل 
الاقتراع. ووجد النازيون انفسهم مرغمين “لإسقاط حكومة بان على الاقتراع الى 
حانب الشوعيين قِ مشر وع قرار شموعي 3 وقرر متار ابتلاع المرارة الناحهة 
عن مثل هدا الارتياط 2 واصدر امره الى نوايه بالاقتراع الى حانب التعد رم ل 
الشموعي واسقاط حكومة فون بان قبل ان يتمكن المستشار من حل المجلس . 
وحم على غورنخ بوصفه رئدس الجلسة 0 ان يقوم عناورات سر دعة , ونظمفة « 
من الاجراءات البرلمانية المألوفة لتحقيق هذه الغاية . وبرهن بطل الهواء السابق 
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والرجل المعروف يحرأته وكفاياته الكثر ما ثدت فما بعد وفي مراحل لاحقة على 
انه قادر على مواجبة الوضع . 

وعندما عادت الجلسة الى الانءقاد»ظهر فون بان حمل في بده الهقميةالجراء 
المعروفة التي جرت التقاليد على انتضم عادة قرار حل الجلس» وهو القرار الذي 
بعث في طلبه من مكتيه على صورة الاستعدال . وعندما طلب حق الكلام 
لمتلو مرسوم الحل » تظاهر رئسالمجلس بأنه م بره » على الرغم من انقونبابن» 
كان قد وقف الآن وقد احمر وحبه يلوح بورقة الحل امام جمبع من في القساعة 
ليروها. ولقد رآها الميع الا غورنغ»فقد ادار وجبه الباسم الىالناحية الاخرى. 
ودعا الى اجراء اقتراع فوري . وكان وجه فون بان » كا روى شهود العيان قد 
تحول الآن من الاحمرار الى المياض من شدة الغضب . وخطا المستشار الىمنصة 
الرئاسة ووضع مرسوم الحل امام الرئيس. وتحاهله غورنغ تام التجاهل وأصدر 
0 ه بالاستمرار في الاقتراع . وخرج فون بابن يتبعه جميع وزرائه الذبن م يكن 
أي منهم عضواً في المجلس » من القاعة . واقترع النواب»وكانت النتيجة(١ه)‏ 
ضد الحكومة مقابل اثنين وثلاثين . وآ نذاك فقط » رأى غورنغ الورقة التي 
كان المستشار قد طرحبها غاضياً على منصته . وقرأ المرسوم الى الجاس»وقرر ان 
لا قيمة له لأنه موقع من مستشار » فقد صفته القانونية بعد ان اقترع الجاس 
يأكثريته الدستورية على عدم الثقة به . 

وم يتضح فور أي المناصر في المانيا قد كسيت من هذا الحادث المضحك 
وأينا قد خسير » ومدى الربح والخسارة في الحالتين. لكن الذي لا ريب فيهان 
ابن الأنيق قد غدا اضحوكة المبع » ولكنه كان اضحوكة من قبل » طية] لا 
ذكره السفير فر انسوا بونسيهحتىعند اصدقائه . واتضحتاما ايضاً انالرايشستاغ 
قد اظبر ان غالبية الشعب الألمانى تعارض في الحكومة « الرئاسية » المميّنة من 
هندتبرغ . ولكن ألم يود هذا الاجراء الى اضعاف الثقة العامة في النظام البرلماني 
من جديد ؟ أما بالنسية الى النازيين » ألم بظع. هذا الحادث انهم بالاضافة الى 
عدم شعورهم بااسؤولمة »كانوا على ا-تعداد حتى للتواطؤ مع اليو عدين فيسبيل 
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تحقيق غاباتهم * يضاف الى هذا » أوم يكن المواطنون قد ملنُوا من الاننخابات 
وان النازيين كانوا يواجهون احيّال خسارتهم لبعض الاصوات في الانتخابات 
الجديدة اليي م يكن مه مناص منها لا سما وانها الرابعة في غضون عام واحد ؟ 
لقد حمل غريغور شتراسر وفريك مش لى هذا اارأي وصر*“-ا بأن مثل هذه 
الخسارة ستكون كارثة بالنسبة الى الحزب 

لككنهتار على أي حال » كان بادي الانشراح في ذلك المساء على حد تعبير 
غوباز « فقد اتخذ هن جديد قرارأً واضحا وصحيحاً » . 

*« س# ضير 

واعترف الرايشستاغ فوراً بقرار الحل » وحدد السادس من تشرين الثاني 
موعداً للانتخابات الجديدة التى مثلت بالنسية الى النازيين بعض المتاعب . فلقد 
ذكر عُوَبانَ ان التعب كاق قن مل من الخطب: السناشية ومن الات الدعائية , 
وكان الاعضاء العاملون في الحزب ايضاك م اعترف غوباز في يوممته للخامس عشر 
من تشرين الاول » قد اصبحوا في حالة عصممة « نتمحة هذه الانتخابات الي لا 
تنتبي . اقد غدرا جبدين فوق طاقتهم ... » > وكانت ثّة متاعب مالية ايضا . 
فلقد وقف كيار رجال المال والاعمال وراء فون بابن » الذي قدم لهم بعض 
الامتيازات . ركان «ؤلاء قد غدرا كثيري الشك كما حذار فونك » من رفض 
هتار للتعارن مع هذا نبرغ ؛ كرا ارتابوا فما بدا هم منه على انه تطرف متزايد » 
و«مل الى التعاون حتى مع الشيوعيين كنا اثيتت القصةالني وقعت في الرايشستاغ. 
وقد لاء١ظ‏ غويالز هذه الحقمقة في بوميته التي دوانها للخامس عشر هن تشربن 
الأول فقال : « لقد غدا المال صعب المثال . وجميع ذوي الاملاك والعلم » 
يفون الى جانب النكومة » . 

واشترك النازيون قبل يضعة ايام من موعد الانتخايات مع الشيوعيين في 
اعداد العدة لإضراب يقوم به جممصال الثقل في برلين » وهو اضراب عارضه 
الثقابيون والاشتراكبون . وادت هذه الخطوة الى نضوب حديد في الموارد 
المالية من رجال الأعمال في وقت كان فيه الازب النازي في أمس الحاجة الى 
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المال » لإتهام المعركة الانتخابية بشكل عاصف . ودو"ن غوباز في يوميه للأول 
من تشرين الثاني بلبجة لا تخلو من الكآبة يقول : « لقد غدت ندرة المال مرض] 
مزمنا معنا . ونحن نفتقر الى المال الكافي للقيام حملة ضخمة . فقد سيطر الفزع 
على كثير من الدوائر البورجوازية من جراء اشْتّراكنا في الاضراب . ولقد بدا 
الشك يساور نفوس عدد من الرفاق في الهزب » . ودوان عشية الخامس من 
تشرين الثاني “أي في اللملة التيس.قت الاقتراع» في بومياته يقول: د انه اهجوم 
الاخير ٠.‏ اننا نقوم بزحف بائس [:حنب هزعة الحزب . وقد نمحنا في الحصول 
على عشرة لاف مارك في اللحظة الاخيرة وس:قذف بهذا المبلغ في املة بعد 
ظبر السيت . لقد عملذا كل ما كان في وسعنا ان نعمله » وعلى القدر ان يقرر 
مصير نا الآن ». 
وقرر القدر والناخمون الآلمان في السادس منتشربنالثاني اشياء عدة لم يكن 
اها حمل معنى القطع و الحسم “ بالنسءة الى مستقيل الجمهورية المنبارة . فلقد 
خسر النازيون ملموني صوت ونحواً من 6+ مقعداً في الرايشستاغ » ول يبق لهم 
فيه الا دول اتنا ٠‏ وربح الشموعءون ثلاثة ارباع الملدون من الاصوات بيا خسر 
الاشتراكيون الديموقراط.ون مثل هذا الرقم تقريبا ؛ ما ادى الى ارتفاع عدد 
النواب الشموعمين من (86) ناثئشس) الى مائة وهدوط عدد النواب الاشتراكمين 
الدعوقراطبين من )١١+(‏ الى (١؟١).‏ وكسب الحزب الوطني الآلماني ؛ وهو 
الأرك اد سه الدق أن اشكرعة » غرا مدن لاون ضوف قا كما ءى 
الغالب من النازيين و ارتفع عدد نوابه من (07ع) الى (8ه) . وعلى الرغٌ غم من ١‏ 
شتراكمين الوطنيين ما فتَدُوا اكبر الا<دزاب في البلاد ؛ 0 ان 00 
صوت » اعتيرت نكسة خطيرة للغاية . وهكذا بدأ المد النازي 'يتحسر لأول 
مزهو تقلت الاصلان رشن نقظة ميا زالث يعيذة كل المداعن الأ غلينة ؛ 
وتزعزعت قواعد الاسطورة القائلة بأن الحزب النازي لا دقبر . وغدا هتار في 
وضع اضءف ما كان عليه في أي وقت مضى منذ شهر تموز على صعيد المساومة . 
وتخلى فون بان>يمد ان ادركهذا الامركيما دعاه «تعدم استلطافه » الشخدصي 
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متار » ووجه المه رسالة في الثالث عشر من تشسرين الثانى» داعبا اياه الى مقابلئه 
« لبحث الارضاع » ولكن الشروط الى وضعها هثار في رده كانت منالكثرة 
بحيث حمات فون بابن على التخلى عن كل أمل في الوصول الىدفاهم معه. وم يدهش 
المستشار المفتقر الىالكفاية وذو الوزن الخفيف فالعمار السماسيمن حماقة هتار» 
ولكن ما ادهشه حة] هو السديل الجديد الذي اختطه لنفسه صددقه ومستشاره 
شلايخر . فقد توصل صانع الملوك الذي يشبه الافءوان في مرونته الى الاستنتاج 
القائل بأن الغاية المتوخاة من فون بان قد انتبت » 5 انتبت من قبل الفائدة 
المرحدوة من سلفه بر وتياغ 5 وبدأ العلل الكثير الخصوية حوك خططا جد دده : 
ان يترك الرئيس حرا كل الحرية في ته_امله مع الاحزاب السياسية ولا سما مع 
اكبرها . وحث شلايخر على وجوب استقالة فون بابن. وبالفعل رفع هذا استقالة 
حكومةه 2 السابع عسمر دن شمر ين الثاني 8 وبعث هند تمرع ذوراً يستدعي 
هدار لقابلته . 

وكانت مقابلة التاسع عر مهن تمسر ين الغاني اقل فتوراً وبرودة من مقايلة 
الثااث عشر من آب. فقد قدم الرئيس هذه المرة مقعداً لزائره وسمح له بالجلوس 
5 حضرته اكثر من ساعة . وقد عرض الرئس على هار ان تار احد امرين 
إما المستشارية اذا استطاع ان يضمناغلمية مطلقة في الرايثستاغ مكنه منتنفيذ 
برنامج محدود أو نيأبة المستشارية مع بابنفي وزارة «رئاسية» اخرى» تستطيسع 
الحادي والعشرين من الشهر كا تبادل عدداً من الرسائل مع مايزئر . ولكن 
الاتفاق كان مستحيلاً . فقد عجز هتلر عن تأمين اغلبية مطلقة في البرلمان © اذ 
على الرغم منوعد حزب الوسط له بالتأييد شريطة ان لا يتطلع الى الديكةاتورية 
فان هوغنبرغ ضن عليه وتأبيد الوطئيين . واستأنف هتلر تيا لذلك مطاليته 
كان لا ددهن قيام حكومة تصرف امور وجب مراسم ( فإن هندنبرع دؤثر ان 
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يثولاها صديقه فون بابن. وذكر فيرسالة بعث بها مايزئر نيابة عنه انه لايستطيع 
تقديم مثل هذا الماصب الى هتلر « لأن مثل هذه الحكومة تتطور بصورة حتمية 
الى ديكتاتورية الحزب .. . وليس في وسعي اناتحمل مسؤولءة مثل هذا التطور 
امام القسم الذي اديته وأمام يري » "١‏ . ٍ 

وكانت نموءة الماردشال المحوز اصدق بالذسمة الى النقطة الآولى منها بالنسية 
الى النقطة الثانية . أما بالنسبة الى هتلر » فقد قرع باب المستشارية من جديد 
لمفتح امامه ثم لمعود فدوصد بقوةٌ في وجبه . 

وكان هذا عين ما توقعه فون بابن . وعندما مذى مع شلاحر لقابلة هند نيرع 
عشية اليوم الأول من كانون الأول » كان واثقفا من ان الرئيس سيعيد تعبيئه 
مستشاراً . وم يكن لمخطر في باله قط ما كان يعده الجنرال الماكر من خط_ط 
جديدة . وكان شلايخر قد اتصل بشتراسر 2 واقترح عليه ان يشترك النازيون 
في حكومة يرئسها هو - أي شلايخر - اذا كانوا يصرون علىإعدم الاشتراك في 
حكومة برئسها فون بابن . واستدعي هتلر لامجيء الى براين للتشاو رمع الفريق» 
فاستقل القطار فعلاً تلك الليلة من ميوذيخ الى برلين على حد اقوال رواية 
انتشرت آنذاك في الصحافة الألماننة وقملها الكثيرون من المؤرخين على انها 
رواية صادقة . ولككنه اضطر الى ترك القطار في جمنا يضغط من غورنع ليشهد 
في وعار القربية اجمّاعاً عقده كيار النازيين . لكن الرواية النازية عن هذا 
الحادث © اكثر دقة على الغالب دشكل بثير الدهشة . فقد سحل غوباز فى 
يوممته لاثلائين من تشسرين الثاني ان هتلر تلقى برقية عاجلة لهذضي سرعة الى 
برلين » ولككنه قرر ان يدع شلايخر في انتظاره ل.مضي الى التشاور مع رفاقه في 
وبمار » حيث كان من المقرر ان يفتتح الخهلة الانتخابية الحلية في ولاية ثورينجما . 
وظهر خلاف بارز في هذا الاجتاع الذي ضُم الكبار الخسة وهم غورنغ وغوباز 
وشتراسروفريك» وهتلروالذيعقدفيالمومالأولمنكانون الأول فقد أل شتراسر 

١‏ -لم يفاجأ غو يار هذه المرة بالاحداث كامرة الماضية فقد سارع الى تزويد الصحف بالرسائل 
المتبادلة وتم نثرها في الصحف التي صدرت صباح الخامس والمثرين من تثرين الثاني . 
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يؤيده فريك على وجوب الوقوف موقف التسامخ من حتكومة برنسها شلايخر 
وان كان يؤثر ان يشترك النازيون فمها . ولككن غورنغ وغوباز عارضا بشدةهذا 
الرأي ووقف هتلر الى جانيهما ونصح هتلر في الموم التالي ضابط) يدعى الرائد 
«دأوت»ء كان شلابخر قد اوفده اليه بأن يشير على الفريق بعدم قبول المسةشارية 
ولكن هذه النصمحة جاءت بعد فوات الأوان . 

وكان بابن غافلاً كل الغفلة عن الخدعة التي حاكبا شلايخر وراء ظهره فقد 
شرع مددافي :ستل القاية الى جرت مع الركيس في الآزل عن كارت الأول 
وهو واثق كل الدُقة . الخطة التى براها بالنسية الى المستقيل » فذكر انه سمواصل 
العمل كستشارر تعن طزيق المراسع الخيؤرية #ورعلق بعلعات والزامشتاغ» 
إلى امد يعيد يمكون في اثنائه قد أعد خطته لتعديل الدستور . ركان فون بابن 
يريد في المقيقة « تعديلات » في الدستور تعود باللاد الى ايام الامبراطورية 
ويقم حك للطبقات الحافظة وقد اعترف فون بابن اثناء محا كته في نور ميرغ 
في نهاية الحرب وفي مذكراته التي كتبها بما قاله للمشير » من ان اقتراحاته 
« تؤلف خرقا للدستور الحالي هن قبل رئيس المهورية » » وللكنه اكد 
لهند نبرغ ان « في امكانه ان يحد المبرر بتقديمه سعادة الشعب ومصلاحته على يين 
الولاء للدستور التي اقسمها » » مضصفاً ان بسمارك ذفسه قد فعل مثل هذا في 
احدى المرات « رغمة منه في خدمة البلاد » "9 , ٍ 

وذهل فون بن عندما رأى شلايخر يقاطعه معترضاً » ويأخذ في العزف 
فل امتماضن الس التعر و ااراطح من حرق لثمن التي أقتييا اعباط عق 
الدستور اذا كان في الامكان تحنب ذلك » لا سما واف الفريق برى ان هذا 
الامكان قائم فعلآ . واعرب الفريق عن اعتقاده بأن في الامكان تأليف حكومة 
تستطيع الحصول على تأييد غالبية الرايشستاغ اذا قام هو بتأليفها . وأكد ثقته 
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هثلر » وفي وسعه ان يضم الى اصوات هؤلاء تأييد احزاب الطبقة الوسطى 

والدموقراطمين الاشتراكيين . واضاف انه يعتقد بأر: الحرحة النقابية 
ساو دده ايضاً : 

واصمب هندنبرع ا انشمة الصاعقة من هذه الفكرة 2 والتفت الى فون بابن 

1 لاخر اصءدب بصدمة افقدته النطىق 6١ز-.‏ ودار نقاش طويل بن الرحلين تمك 

ان غادرا مكتب الرئيس »* ولكنها م يتوصلا الى أي اتفاق . وعندما افترقا 

قال شلاخر لفون بابن نفس العبارة المشهورة التي وجهت الى لوثر عندما مضى 

اقابلة الجاس في وورمز » «١‏ اها الراهب الصغير لقد اخترت طريقاً شائكا » . 

وقد تددنت هذه الاشواك لبابن صسبحة اليوم الاي في الساعة التاسعة عندما 

عقد مجاس الوزراء حلسة طارئنة بدعوة منه . وقد وصف فون بان هذا 
الاجمّاع بقوله : 

وهب شلايخر على قدمدعه معلا استحالة تنفيذ التوجسه 

الذي تلقمته من الرئيس . فأية محاولة لتحقيق ذلك ستؤدي بالبلاد 

المسلحة > ان بتعهدوا بالحفاظ على سير وسائل النقل وخدمات 

الأمن والنظام في حالة وقوع حرب اهلية . وكانت هيئة اركاف 

الحرب » قد قامت بدراسة في هذا الموضوع واعدتترتيباتها للرائد 

أوت بأن يضع نفسه تحت تصرف مجلس الوزراء وان بقدم المه 

تقريراً ف ال موضوع 0 

وهنا أخرج الفريق الرائد من كننّه . واذا كانت ملاحظات شلايخر قد 
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المناسب قد حطمه . ( خدم الرائد أوت في غبسد هتار سفيراً له في طوكيو ) . 
فلقد ذكر هذا الرائد بمنتهى الساطة ان « الدفاع عن الحدود والحفاظ فيالوقت 
نفسه على الآمن والنظام » ضد النازيين والشيوعبين » أمران يتجاوزان حدود 
طاقة القوات المساحة الموجودة تحت امرة الحكومات الاقليمية والحكوة 
الاتحادية الائتلافية . وههذا فقد أوصى بأن تمتنع حكومة الرايخ عن اعلان حالة 


35 )١١ الطوارىء‎ 


ودهش فون بابن » فان الجيش الأااني الذي حمل الامبراطور ذات يوم على 
حزم امتعته » والخروج من البلاد بءد التنازل عن العرش» والذي أقصىالجنرال 
غرويتر والمستشار برونينغ » قمل فترة قصيرة > عن الحم 2 يحيله هو اليوم على 
الاستيداع . ومضى الى هندنيرغ » يحمل هذه الانباء اليه » آملاً في ان يقسل 
شلايخر من وزارة الدفاع وان يحتفظ به كستشار » ومقترح] عليه بالفعل مثل 


هذا الاحراء ٠.‏ 


وأجاب المشير العجوز الضخم الجثة .. « عزيزي بابن.قد لا تحملعني فكرة 
طيبة اذا غيئوت رأبي . ولكنني رج ل عجوز وقد مررت بالكثير من امحن 
والمتاعب التي لا تمكنني من قبول المسؤولية في احيّال قيام حرب اهلية.ان أملنا 
الوحيد هو ان نسمح لشلابخر بتجربة حظه » . 

ويقسم فون بان ان « دمعتين كبيرتين انهمرتا على و<نتي هدلدنبرغ »2 . وبعد 
وضع ساعات »2 وكان الاستشار الخلوع حزم اوراقه » وصاته صورة الرئدس وقد 
وقع علمها وَاكدين العدارة التالية : د كان 2 رفيق 6.وبعث اله الرئس في الوم 
التالي برسالة اعرب فمها عا يحسه من ألم لإخراجه من منصيه وأكد له ان ثقته 
قيه د ثانّة لا تتغير » . ولقد كان هندنبرغ صادقاً قٍِ هذا ودلات الأحداث يعد 
فترة قصيرة على صدقه . 

وغدا كورت فون شلايخر في الثاني من كانون الأول مستشاراً » فكان اول 
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قائد عسكري يحتسل هذا المنصب منذ ايام الفريق الككونت جورج لدو فون 
كاير يه ي دي كابرارا دي مونة يكيو 5 ولي ©“ الذي خلف سارك 5 0 .4٠‏ 
وفك اث دسائس شلايشر المضنية السيب أخيراً في وصوله الى أعلى منصب 
في الحكومة » في وقت كانت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي لا يفهم عنها شيثا 
قد بلغت ذرورتها » وف لحظة كانت فيه جممورية وبمار التى حهد كثيرا لتحطيمها 
ليه أكاق الاجيان انز ورشناعة 0 ببدا فيس أي (كنان ين <فنه سن ألر رين 
الذي استخدمه مدة طويلة . وبدا لكل انسان إلا هو » ان ايامه في لحك 
معدودات حداً . وكان النازيون على دقة من هذه الحقيقة . فقد سحل غوباز في 
يومياته للثاني من كانون الأول العيارة التالية : « لقد عمّن شلايخر مستشاراً » 
والكن عبده لن يطول » . 

ورأى فون بان ايض عين هذا الرأي . وكان دتو جسّع من الجراحالتياصابت 
كبرياءه ويتعطش الى الثأر من « صديقه وخليفته؛ كا يلقبه في مذكراته.وعرض 
شلابخر على فون بان لمخلص منه » منصب السفارة في باريس ولكنه رفض . 
ودقول بابن ان الرئيس اراد منه المقاء في برلين لسكون ف «متتارل اليد 6ن-. 
وكانت العاصمة هي افضا , مكان سوق ( استرانيحي ) يحوك فيه دسائسه ضد 
الدسّاس الأكبر . وششرع بابن في العمل وكأنه عنكبوت دائم الحركة كثير 
النشاط . ولم يدن عام ١98٠‏ من نهايته حتى كانت برلين تحتشد بال مؤامرات 
والائتار من انؤامرات . وبالاضافة الى دسائس بان وشلايخر » كانت هناك 
مؤامرات اخرى تاك داخلالقصر المهوريو بطلاها كل من ارسكار نجل الرئنس 
ومابزنر رئيس ديوانه وهما أنلذان يمسكان بزمام السلطان وراء الكواليس وهناك 
في فندق كايزرهوف » كان هتار ومن“ حوله من رفاةه 4ه يأقرون لاعلى الدولة 
للوصول الى السلطان فحسب بل وعلى بعضهم البعض ايض وسسرعان ما غدت 
الدسائس معقدة كل التعقيد»حتى انهعندما <ل مطلععام ع*9؟١»‏ كان الدساسون 
جميعاً »؛ يجهلون كل شي ء عن الدسائس التي تك ضدمم ايض ولكن م دعد كمة 
من حاجة الى الانتظار طويلاً لبعرفوا الحقبقة . 


وبرم- 


شلايخر : آخر مستشار في الجمبورية 

أسر شلايخر ذات يوم في اذن السفير الفرنسي الذي كان يصغي البه بقوله : 
«لقد قضيت في الحم سيعة وخمسين يوما » وني كل يوم منها كنت اتعرض للخيادة 
سبعاً وخمسين مرة . ولذا لا تحدثني ابداً عن شيء يدعى الولاء الالماني » . ولا 
ريب في ان حماته وأعماله » قد جعلت منه حجّة في هذا الموضوع . 

وقد بدأ شلايخر اعماله بعد تولمه المستشارية بأن عرض على غريغور شتراسر 
ان يغدو نائي] له في مستشارية المانيا وأن يصبح رئيس لوزراء بروسيا . ومكذا 
بعد ان فشل شلايخر في اقناع هتلر بالانضام الى حكومةه » شمرع يعمل في 
تفسيخ النازيين عن طريق هذا الطعم الذي قدمه الى شتراسر . وكان ثم كل ما 
يدفعه الى الأمل في النجاح » فلقد كان شتراسر الرجل الثاني في الحزب > وكان 
بين العناصر الدسارية فيه » وبالنظر الى ايمانه حقا بالاشتراكية الوطنية فقد كان 
أكثر شعبية من هتار . وكان بوصفه رئيسا للتنظم الحزبي » على اتصال مباشر 
جميع قادة الحزب الاقليميين والحليين » وكان كما يبدو يتمتع بولائهم . وكارت 
واثقا الآن من ان هتلر قد وصل بالحزب الى نم#ساية ممتّة خامدة »> فالاعضاء 
الاكثر تطرفا في الحزب » كانوا يتجموون الآن الى الشيوعيين » كم ان الحزب 
وصل ايضا الى مرحلة الافلاس المالي . وكان فرانز ثيسّين قد انذر الحزب فيشهر 
تشرين الثاني » من أنه لن يكون في وسعه ان يقدام تبرعات جديدة اليه . 
وهكذا لم تعد هناك أموال لدفع مرتيات موظفي الحزب أو جنود جيش العاصفة 
التي كانت تباغ وحدها نو مليونين ونصف المليون من الماركات في الاسبوع . 
واخذ اصحاب المطابع التي تصدر المطموعات النازية .هددون بوقف العمل الا 
اذا تلقوا قيمة « فواتيرهم » التى تأخر دفعها وكان غوباز قد اشار الى هذا 
الوضع في يوميته التي كتيها في الحادي عشر مهن تشرين الثاني اذ قال : « غدا 
الوضع المالي للمنظمة في برلين بانس . فليس ثمة الا الديون والالتزامات ».وأعرب 
عن اسفه في شهر كانون الأول لآن الحزب يحد نفسه مضطراً الى خفض الرواتب. 
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الأول وهو الموم الذي استدعى فيه فون بابن شتراسر للاجمّاع به »ان الحزب قد 
فقد اربعين قُْ المائة من اصوات ناخميه وغدا من الواضح » بالنسمة الى شدراسر 
على الأقل ان النازيين ان يصلوا قط الى الحم عن طرق الاقتراع : 

ولذا فقد حث شستراسر زعيمه هتثلر على التخلي عن سماسئه القائلة م يكل 

عاو لا شيء » » وعلى قبول أي سلطة تعرض علمه عن طردق الائتلان مع 
افتلآت وسات غوباز. هذل اوادط الضف حتى شبن كارن الأول © «الاشارات 
المؤلة الى , عدم ولاء 0 سشتراسر للفوهرر ٠.‏ 

ووقع الاصطدام في الخامس دعن كانون الأرل في اجمم| ع عقده زعناء الخزب 
في فندق كايزرهوف في برلين . وطالب شتراسر بأن يقف الحزب على الأفل 
موقف التسامح من حكومة شلايخر » وقد ايده في رأيه هذا فريك زعم 
الكل النازية ف ي الرايشستاغ » وكثشيرون من النوا ب الذين كانوا يخشون ضياع 
مقاعدهم ورواتمهم ة دي حالة استفزاز هتلر لامسةشار الجديد ودقعه الى احراء 
انتخابات حديدة . وقد عارض غورنغ وغوباز رأي شتراسر بقوة » ومٌكنا من 
اكتساب هتلمر الى جانبه) . وم يكن هتلر على استعداد للتسامح مع 
عهد شلايخر » ولكنه كما حدث فعلآ كان على استعداد « للتفاوض » معه . 
وانتدب غورنغ للقيام هذه المهمة » اذ كان قد سمع من غوباز عن الاجتّماعالسري 
الذي دار بين المستشار وبين شتراسر قبل يومين ودار نقاش بين هتلر وشتراس 
في السابع من كانون الأول في « كايزرهوف » تحول الى شجار عنيف واتهم 
هتلر كير مساعديه بمحاولته طعنه في الظهر » واخراحجه مسن زعامة الحزب 
وتفقدت الحركة النازية . ونفى شتراسر كل هذه الهم عن نفسه ©» وأقسم من 
حديد على اخلاصه وولائه ؛ُ ولكنه انهم هتار يأنه دقود اطوات الى الخراب 5 
ودمدو انه م يصرح بكل ماكان يعتمل فى نفسه فنك عام ه576١‏ وعندما 


لالس 


عاد الى غرفته في فندق « الا كسلسيو ر » دوان كل ما عن له في رسالة بعث بها 
الى هتلر » مضمنا اياها استقالته من جميع مناصيه في الحزب . 

ووقعت الرسالة الني وصلت الى هتلر في الثامن من كانون الأول وقوعالقنيلة 
على حد تعيير غوباز . وتحول الو الدي يخم على « كابزرهوف » الى ما ديشيه 
جو المقاير . « وأحسسنا جيما بالآلى ووهن العزمهة » وكانت هذه الصدمة 
اقسى ما عاناه هتلر منذْ اعاد تنظم الحزب في عام ه195 . فها هو بعد ان 
أصبح على عتية الحم » يحد ان كبير مساعديه قد تخلى عنه مهدداً بتحطم كل 
ما بناه في غضون سبع سئوات 

وكتب غوباز يقول : « وفي المساء جاءنا الفوهرر الى منزلنا . وكارف من 
الصعب عليئا ان نتظاهر المرح . فنحن نشعر ججميعا بالأسى وخبية الامسل ©» 
ولاسما ما يواجه الحزب من خطر التفسخ والانهيار » مما يضيع علينا مار كل ها 
عملناه .. . وتلقمنا مكالمة هاتفية من الدكتور بي . ان الوضع في الحزب بسوء 
من ساعة الى أخرى . ويطلب الى الفوهرر العودة فوراً الى كايزرهوف » . 

واستدعى غوباز للانضام اليه هناك في الساعة الثانية صياحاً . لقد اذاع 
شتراسر القصة الى الصحف الصباحية التي كانت قد بدأت تظهر الآن » في 
الشوارع ويصف غوبلز رد فعل هتلر قائلا : 

وخيانة !خيانة !إخيمانة ! . 
« قضى الفوهرر الساعات الطوال وهو يذرع غرفته . لقد 
اصيب بحرح عميق آلمه كل الألم من هذه الخيانة . ووقف أخيراً 
و 0 دل انيان اخوين «وعاوئ كدر هدر » فسأضع نهاية لكل 
ى ثلاث ثوان يطلقة مسدس » 

و عن ا مرب 0 يتهاو وم يطلتى هتلر كك على نفسه . لقد كان في وسع 
شتراسر ان يحقى كلتا الغايتين » وأن يغسر بتحقيقها مجرى التارييخ على الغالب» 
ولكنه تراجع في هذه الاحظة الجاسمة . وكان فريك بأمر من هتلر» يذرع برلين 
كلها بحثا عنه » بعد ان اتفق على وجوب رتق الصدع » مخافة انهيار الحزب . 


قات 


ولكن شتراسر وقد مل" كل شىء » كان قد استقل القطار الى الجنوب » لقضي 
ؤترة استراحة 2 ايطاليا ' وسارع هتار الذي ألف ان يغدو 2 احسن حالاته 
عندما يكتشف ضعفا] في خصمه » الى توجمه ضضربته وبقسوة لا مشيل ها . فقد 
اعلن توليه بنفسه مككتب الحزب السراسي الذي كان شتراسر قد يناه » وانتدب 
الدكئور ل قائد متظقة برلين رئسا لأركانه قبه وتم تطهير الحزب من أصدقاء 
ُتراسر » واستدعى جمبسع قادة الحزب الى برلين للتوقسع على اعلان حديد 
بالولاء لادرلف هتار وهو ما زفذره فعلاً . 

وهكذا فكن النمسوي الداهية من حل بد 2 من التخلص دن ورطة كارت 
فق امكانها ان تغخدو كارئة يكل سهولة ودساطة ٠‏ أقد تحطم غريغور شتراسر ك4 
الذي كان الكثيرون يعتقدون بأنه يفوق هتلر في عظمته في لمح البصر . و كتب 
غوباز ف بوممته للتاسع من كانون الأول دقول عنه انه (م رحل مدت 6( . وقد 
برهنت هذه النيوءة على صحتيا فعلاً بعد سذتين عندما قرر همتلر تسوية 
حساناته الماضة 5 

# كا 

وشرع فرانز فون بابن في العاشر من كانون الأول » أي يعد اسبوع واحد 
من قيام شلايخر بإسقاطه » يحوك دسائسه . فبعد ان ألقى خطابا تلك الليلة في 
نادي « هيرين » الذي كان قد اختار من بين اعضائه الارستقراطيين والاثرياء » 
الوطني الاشتراكى . واقترح عليه ان يجمعه بصورة خفية هتلر . ويزعم قونبابن 
2 مذ كراته أن اليارون كان صاحب الاقتراح 6 وانه وافق عليه 5 ولعل من 
غرائب الصدف ايضا) ان وهل كيبلر » مستشار هتلر الاقتصادي » وأحد 
همزرات الوصل بدنه ودين دوائر رجال المال والاعمال » قد تقدم دنفس الاقتراح 
نمابة عن هتار . 


واجتمع الرجلان اللذان كانا قبل بضعة اساييع على اسد خلاف ( دصورة 


ولس 


راعيا فيها السرية المطلقة كا خيّ لى الها » في دارة شرويدر في كواون صماح 
الرادع من كانون الثاني. وقد فوجىء فون بابن بمصور ياتقط صورة له في مدخل 
الدارة ولككنه ل يككترث كثيراً بهذا الأمر الى ان حل الموم التالي . وكان هس 
وهملر وكييلر برافقون هتلر في زيارته»رلكنه تركهم في بهو الدارة» واعدككف 
مع فون بابن وشرويدر مدة ساعتين في مكتب الالي الكبير وعلى الرغم من 
ان الحديث بدأ بداية سيئة » اذ اعرب هتلر عن استمائه من الطريقة التي عامل 
فيها فون بان النازيين عندما كان مستشاراً » الا انه سرعان ما تحول الى نقطة 
كدت فما بعد انها كانت <اسمة بالنسية الى الرجلين » من ناحمة » والى يلدها من 
الناحية الاخرى . ولا ريب في ان هذه اللحظة كانت في منتهى الحرج بالنسية 
الى الزعم النازي . فقد تمكن يحبد يفوق طاقسة اليشر من الحفاظ على وحدة 
الحزب بعد انسحاب شتراسر . وكان قد ذرع البلاد وجابها طولاً وعرضا » 
خاطياأ في ثلاثة اجمّاعات او اربعة في كل يوم » حاثا زعاء الحزب على البقاء 
متكاتفين متضامنين وراءه. ولكن معنويات الحزب ظلت في حالة جذر كامل» 
وكان قد اششرف على الافلاس من الناحية المالية. وخيل الى الكثيرين ان الحزب 
قد انتبى حتّى ان غوباز عكس في يومياته الرأي العام تحاه الحزب في الاسبوع 
الآخير هن عام «اخ9١‏ 4فقال :« لقد حمل لذا عام #خ9١‏ 2 حظا سيدا للغاية . 
فلقد كان الماذضى صعسا كل الصعوبة ويبدو المستقيل مظاءاً وقاتما » اذ اختفت 
جميع الآمال و الأماني العراض ٠»‏ . 

ولهذا م يكن هتلر في موضع يصاح لامسارمة 5 سبل الحم « كالوضع الذي 
كان فيه إبان الصيف والخريف الماضيين . ولككن فون بابن لى يكن في وضع 
افضل ايضا » اذ كان قد خرج من الحم ايضاً . وهكذا التقى عقلاهما في 
رقت اللحنة 

وهناك خلاف كبير على الشير وط التي اتفق علبها الرجلان . فقد أصر بان 
على القول إأبان محاكدته في نور مبرغ ره كانه انه اخلاصا منه لشلاحر » 
اقترح على هار الانضمام الى حكومة الفريق . ولككن بالنظر الى ما عرف عن 
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بان من سجل طويل حافل من الداع والمكر» والى ما عهد فيه من رغية فطرية 
في ان يبدو في احسن الصور في نورمبرغ وفي كتابه » وبالنسية الى ما تلا المقابلة 
من احداث » سدور أنا ان رواية شرويدر الني تختلف عن هذه الرواية تام 
الاختلاف والني تقدم بها في نور مبرغ » كانت اكثر صححة من رواية فون بان . 
فقد ذكر الماليان بابن اقترح على متلر تأليف حكومة تحل محل حكومة شلاخر» 
يتولى وبابن فمها منصيا متعادلاً . . ومضى يقول ... 
« ولككن هتلر ... قال انه اذا اصبح مستشاراً ؛ فان من 
الضروري ان يكون هو رأس الحكومة » وان في وسع انصار بان 
ان يشتركوا معه كوزراءء اذا كانوا راغمين في السير معه في سماسته 
الرامية الى احداث تبدلات كثيرة . واضاف ان هذه التبدلات 
تنطوي على القضاء على الاشترا كيين الدئوقراطيين والش.وعيسين 
واليوود واخراجهم من المراكز المهمة في المانيا » واعادة النظام الى 
الحماة العامة . وتوصل فون بابن وهتار الى اتفاق مبدثئي.. . وتفاهما 
على وجوب المضي في اعداد التفاصيل في اجتاعات اخرى يعقدانما 
في برلين أو في اي مكان مناسب آخر » 3 . 
وكان الاشتراط الو<يد ان تعقد هذه الاجماعات في منتهى السرية طبعاً . 
ولكن بان وهتلر » فوجمًا في اليوم التالي يصحف برلين وهي تصدر حاملة 
عناوين نارية عن اجتاع كولون » وقد حملت اذفجارات تعليقية » تهاجم فون 
بابن لموقفه البعيد عن الاخلاص من شلادخر . فلقد نشس الفريق الداهسة 
عيونه في كل مكان يكل ما عرف عنه من مككر »© وكاث بين هؤلاء العدور:_ ©» 
كا عرف فون بابن فيما بعد » ذلك المصور الذي التقط صورته وهو بهم بدخول 
دارة ششرويدر . 


وتمكن هتلر بالاضافة الى الصفقة التي عقدها مع بابن من تحقيق مكسيين 
١‏ -المؤامرة النازية والمدوان )ع ص ©»*هو- 4؟5وى. 


ا وس ا 


آخرين من اجمّاع كولون كانت لما أهية كبرى بالنسية اليه فقد علم من 
المستشار السابق ان الرئيس هندنبرغ لم يخول شلايخر صلاحية حل الرايشستاغ 
وكان هذا القول يعني أن في وسع النازيين بمعونة الشيوعبين الاطاحة يحكومة 
الفريق في أي وقت بريدون زواها . اما المككسب الثاني فبو ان هتلر خرجمن 
الاجمّاع وقد أفهم بأن المصااح المالية و التتجارية الضخمة فيالمانيا الغربية ستتولى 
تسديد ديون الحزب النازي وسحل غوباز بعد يومين من اجِداع كولون في 
يومياته ان « تطورات مرضية في الحقل السيامي قد وقعت ؛ ولكنه ظل يشكو 
من « حراجة الوضع المالي ». وسجل بعد عشرة ايام أي في السادس عشر 
من كانون الثاني ان !لوضع المالي للحزب : قد تحسن بين عشية وضحاها » . 

ومضى المستشار شلايخر في غضون ذلك » وهو متفائل كل التفاوّل نظراً 
لقصر نظره » يحارل اقامة حكومة مستقرة . وقد وجه في الخسامس عشسر من 
كانون الآول خطابا اذاعيا الى البلاد» ناشد فيه مستمعيه انينسوا كونه جترالاً» 
وأكد هم انه لا يؤيد ١‏ لا الرأسمالية ولا الاشتراكية » وانه بالذسية اليه « لم يعد 
افاهم الاقتصاد الفردي أو الاقتصاد اللمحطط » من معنى يبعث الحسارف 
في نفسه » واضاف ان مبمته الاساسية هي في تأمين العمل للعمال العاطلين » 
والعودة بالبلاد للوقوف على اقدامها الاقتصادية.وقال انه لا يعتزم زيادةالضرائب 
او تخفيض الأجور » بل انه على النقيض من ذلك يعتزمالغاء التخفيض الاخير في 
الأجور الذي ادخله فون بابن في عبده . وذكر انه يعتزم انهاء الحصص الزراعية 
الي استحدثها فون بن لمنفعة كبار اصحاب الاراضي » وانه على النقيض من 
ذلك يعتزم وضع مشسروع للاستيلاء على تمانمائة الف فدان من اراضي النبسلاء 
المفلسين في الشسرق وتوزيعما على خمسة وعشسرين الف أسرة من أسسر الفلاحين » 
وأكد انه يعتزم ايض فرض رقاية صارمة على اسعار بعض الحاجيات الضرورية 
كا لفحم والاحم . 

وكان هذا الخطاب يعني التقرب من نفس الهاهير التي كان حتى اليوم يقاوهها 
أو يتجاهلها » وسرعان ما أتبعها بمحادئات اجراها مع الزعساء النقاببين الذين 


لس 


أوحى اليهم بأنه يتطلع الى مستقبل ينكون فيه العمل المنظم والجيش دعامتين 
توأمين تستند علمه! البلاد. ولكن العال ما كانوا لمخدعوا مطلةا برج ل يشكون 
فيه اعظم الشك ولذا فقد ضندوا عليه بتعاونهم . 

وهب الصناعيون وكبار الملا”ك منالناحية الاخرىيحاربون برنامج المستشار 
الجديد » الذي اعتبروه برناجا بلشفما . وفزع كار ارياب الأعءال من هذا الود 
الفجائي الذي يبديه شلايخر للاتحادات النقابية وثار غضب اصحابالاقطاعيات 
الواسعة على ما قام به من تخفيض في الماية الزراعية كا سخطوا على الفكرة التي 
نادى بها بتجزدة الاقطاعيات المفلسة في الشرق وقام اتحاد كبار المزارعين في 
الثاني عثشسر من كانون الثاني ( لاندياند ) بمهاجمة الحكومة وطلب عدد من زحماء 
الاتحاد وبينهم نازيتان مقابلة رئيس الههورية ليرفعوا احتحاجهم اليه واستدعى 
هندبرغ » وهو نفسه من النيلاء أصحاب الأرض » ااستشار لمحاسيته . ورد 
شلايخر على اارئيس مبدداً بنشر تقرير سري لارايشستاغ عن قروض الاغاثة في 
الشرق ( اوستيلف )“وهو تقرير يعتبر فضيحة منالفضائح الخطيرة “الني تناولت 
كا يعرف الميع » منّات الأسر النديلة القديمة التي كانت قد أثرت على القروض 
الحكومية التى لم تسدد 2 والتي مسّت الرئيس نفسه دصورة لا مماشرة » لا سما 
وان الاقطاعمة التى قدمت المه كبدية في بروسما الشرقية »2 قد سحلت بصورة 
قو شر رواعة راد الكلومن من قير يلار 

وظل شلايخر على ثقدّه من ان كل شيء يسير على ما برام على الرغم منالضحة 
التي احدثها الصناعمون وملاك' الارضوهن الفتور الذي قابله به النقابيون .وقام 
هو واعضاء وزارته في البوم الأول منعام ١9+‏ “يزيارة الرئيس العحجوز ومضى 
يعرب له عن اعترافه بالجيل « لآن المصاعب الخطيرة قد امككن تذليلها » ولأن 
الطريق غدا مفتو-) الآن امام المع »؛ . وفي الرابع من كانون الثاني اي في 
اليوم الذي تشاور فيه هتار ٠ععفون‏ بان في كولون ؛ كان المستشار قد أعد المدة 
ليستقبل الرئدس » الهرشتراسر » الذي كان قد عاد من رحلته الاستجامسة قِ 
مس ايطاليا الدافئة واعلن الزعم النازي الثاني سايةا » عند اجمّاعه بارس 


خسم 


بعد بضعة ابأم عن استعداده للاشتراك في وزارة شلايخر . وقد اثارت هذه 
الخطوة سخط النازيين الذين كانوا في تلك الآونة يخوضون ف ولاية « ليب » 
الصغيرة وعلى رأسهم هتلر وكبار مساعديه » المعركة الانتخابية الحلية لتحقيق 
نجاح حلي يمكن الفوهرر من تحسين وضعه اثناء المساومات الدائرة مع فونباين. 
وبر وي غوباز ودول غورنغ عند منتصف ليل الثالث عشر من كانون الثاني 
حاملاً الانماء السيئة عن شتراسر وكيف ان زعماء الحزب قضوا الل_لى بطوله 
يناقشون الموضوع متفقين على ان شتراسر اذا قبل الماصب الوزاري > اصاب 
الحرب نكسة خطيرة . 

وكان هذا ما براه شلايخر نفه . وفي الخامس عشر من كانون الثاني وكان 
كورت فون شوش شغ وزير العدل النمسوي يزورهءأ كد المستشار الالماني لزائره 
ان « هتلر م يعد يؤلف مشكلة » وان حر كته قد توقفت عن ان تتكون خطراً 
سياسيا » وان المشكلة بكاملبا قد حلت وغدت شأناً من شؤون الماضي» ١‏ 

ولكن شتراسر م يدخل الحكومة » كم لم يشترك فيها هوغنبرغ “زعم الحزب 
الوطني الذي كان قد وعد هندنبرغ في اليوم السابق “أي الرابع عشر من كانون 
الثاني بالاشتراك في المكم واتحه الرحلان الى هتار » فكان من نصيب شتراسر 
الآن ان برفض رفضا ينطوي على الفتور 2 بمنا -قتى موغنبرغ ناح اكبر. رفني 
الخامس عشر من كانون الثانى » اي في نفس الاحظة التى كان فيها شلايخر ينقل 
الكو قشر افق ايسان كن التاز و هات عر ]اعلا ى التضابات 
امارة ه ليب » الصغيرة . وعلى الرغم من ان الانتصار لم يككن كييراً » اذ ان 
يموع المقترعين يالغ التسعين الفا حصل النازيرن على اصوات (م5 ) الفا منهم أو 
وع في المائة أي بزيادة )١0(‏ فيالمائة على ما حصلوا عليه في الولاية في الانتخاب 
لاقن 6 الآنان رصا الثاري فرعوا الطرول استفاء ب" الاصين» ومن الغريت 


ان مدو وكأن هذه الانتخابات قد أثرةتت على عدد من الحافظين و يدهم اواك 


.155158 كورت فون شوشتينغ  رداعاً يا غنا ص‎ - ١ 


لوسرم 


الذين يقفون وراء هندنبرغ » والذين يقف وزير الدولة مابزنر رئيس ديوان 
الرئيس »> وولده اوسكار في طليعةهم . 

وتسلل الرجلان عشمة الثاني والعسربن من كانون الثاني من قصر الرئاسة » 
واختطفا سيارة اجرة » على حد تعيير مايزنر » [متجنيا ان براهما انسان » 
ومضما فمها الى منزل دقع 5 الضواحي دقطنه نازي م كن قد برز الى امقدمة 
يعد » يدعى يواكم فون روبئتروب » صديق بان » اذ كانا قد عملا معا ابانف 
الحرب الكونية الأولى في الجبمة التركية . وهذاك اجتمع الرجلان الى ببن 
وهتار وغورنغ وفريك . ويقول ه-ابزنر ان اوسكار فون هندنبرغ كان معارضاً 
حتى هذه اللحظة في عقد أية صفقة مع النازيين . وكان هتلر يعرف هذه الحقيقة 
إلكده امس" على أي حال على ان دتحدث اله حديئاً خاصاً . وقد دهش مابزنر 
من موافقة هندنبرع الصغير على ذلك * اذ انسحب مع هتار الى غرقفة مجاورة 
اغلقا بابها عليه) » وظلا على انفراد نوا من ساعة . وم يستطع انسان انيعرف 
حتى اليوم ما قاله هتار لنجل الرئيدس الذي لم يكن معروفا بذكائه الاضّاح او 
شخصيته القوية . وكان من المعتقد في الاوساط النازية بصورة عامة ارت هتلر 
قدم عروضه مشفوعة بالتبديد في هذه المقابلة » إذ ألمح بصورة غير مياشعرة الى 
التبديد باذاعة علاقة اوسكار بفضرحة قروض ١‏ الاغاثة الشرقية » والطريقة الى 
تخلكص فمها من دفع الضرائب عن اقطاعية هندذ_برغ في بروسما . وفي ع 
المرء ان يعرف العروض التي قدمها هتلر اليه من الحقيقة الواقعة وهي ان خخمسة 
آلاف فدان معفاة من الضرائب قد اضدفت بعد بضعة اشور الى اقطاعية اسرة 
هندنبرغ في نوديك» وان اوسكار قفز في شهر آب عام ١94‏ من رتبةعقيد الى 
رتية أمير لواء في الجدش . 

لكن ما لا يشك فيه اثنان»ان هتلر ترك انطماعاً قويا في نفس نحل الرئس. 
ولقد ذكر مايزنر في شهادته المشفوعة بالممين فما بعد ف نور مبرغ : « وعندما 
كنا في سيارة الاجرة عائدين الى القصر بعد الاجمّاع»؛ ظل اوسكار فونهند نبرغ 
صامتا طيلة الوقت » وكانت الملاحظة الوحيدة ااتي تفوه بها “ان ادخال النازيين 


ميت وعم 57 


في الحم غدا أمراً لا مناص منه . وكان الانطباع لدي ان هتلر قد افلح في 
إساره سحره © . 

وم ديق أمام هتلر الا أن يسحر الوالد ايض] . ولا ريب في ان هذه المهمة 
كانت اكثر صعوبة » اذ على الرغم من عيوب المشير العجوز العقلية » فان كبر 
السن م يؤثر مطلة] على طبيعته الصخرية . أجل كانت هذه المهمة اكثر مشقة 
ولكنها ل تكن مستّحملة . فلةد كان بان » يعمل في دأب النحل وكده » على 
التأثير يوميا على عقلى الرجل الشمخ وكانمن السهل على المرء ان يرى ان شلامخر» 
على الرغم من كل دمائه وذكائه كان يسير في طريقى التعثر والسقوط . فلقد فشل 
في كسب النازيين الى صفه أو في قزيقهم . وم يكن في وسعه ان يحصل على 
التأسد من الوطنيين أو من حزب الوسط أو الاشتراكيين الدووقراطيين . 

وهكذا مضى شلابخر افابلة الرئدس في الثالث والعشرين من كانون الثاني » 
فاعترف له بأنه لا يستطيم ان يضمن الأغلبية في الرايشستاغ وطالب بحسل 
المجلس ومئحه صلا-يات الطوارىء لحم البلاد موجب المراسم وفة-أا للمادة 
الثامنة والاربعين من الدستور . ويقول مايزنر ان الفريق قد طلب «١‏ تعلق 
البرلمان مؤقتا » واع ترف يصراحة انه يتحتم عليه ان يحوال حكومته الى 
« ديكتاتورية عسكرية » ٠١‏ . وعلى الرغم من كل مؤامراته الشيطانية فقد عاد 
شلايخر الى الوضع الذي كان فيه فون بان في مستهل كانون الأول »معان 
وضعبه] قد انعمكسا الآن فقد طلب فون بان 1 نذاك سلطات الطوارىء لنفسه 
وقد عارضه شلايخر » مقترحا ان يقوم هو بتأليف الحكومة التي تستند على 
الاغلبية بتأييد من النازيين . أما الآن فكان الفريق يصر على الم الديكتاتوري 
المطلق » وكان الثعلب الماكر بابن بو كد للمشير الرئدس » ان ف 
شرك هتلر معه في حكومة تستطيع الحصول على غالبية في الرايشستاغ . 
وهكذا تكون حظوظ الأوغاد والدساسين في صعود وهبوط ! 


ع شبادة مايزنر 5 المؤامرة النازية والعدوات ص >©١ا١اه.‏ 


مسي ب 


وذكر هندنبرغ شلايخر بالأسباب التى كان فد قدمها في الثاني من كانون 
الأرل » لقلبحكومة بن وتنحمتها؛ مضيف] ان هذه الاسباب ما زالت قائّة حتى 
اليوم . وأمره بأن يعاود البحث عن غالبية برلمانية . وهكذا انتبى أمر شلايخر 
وأدرك هو بدوره هذه الحقيقة »كما ادر كبا كل من كان على اطلاع بأسرار 
المؤامرات التي تحاك وراء الستار . وعلّى غوباز وهو احد القلائل الذين كانوا 
يعرفون الحقيقة قائلاً : « سرسقط شلايخر في أية لحظة . أجل سدسقط الرجل 
الذي اسقط الكثير بن من قمل »© . 

وحاءت نهايته اخيراً ويصورة رسمية في الثامن والعصسر , بن من كانون (١‏ ان » 
عندما قام قابلة الرئدس لير فع اليه استقالته . وقال هندنبرغ للفريق الدي 
تحطمت آماله : « ها انني اضع احدى قدمي في القبر » واست واثقا من انني 
إن اندم على هذا العمل في السماء فما بعد ٠‏ . ورد شلادخر وهو يختفي مسن 
التاريخ الألماني ٠:‏ بعد 5 النكث بالعهد » لا ادري با سمدي » اذا كنت واثةا 
من انك ستمضي الى الساء ع 190 . 

وعهد الرئيس الى بابن عند الظهر » للبعحث عن امكانيات تألسدف حكومة 
برئسها هتار » « ضمن الاطار الدستوري » وظل هذا الرجل الطموح الماكر 
اكثر من اسموع براود نفسه يفكرة مخادعة هتلر»لغدو هو مستشاراً من جديد 
في حكومة رئاسة يسندها هوغنبرغ . ودون غوباز في السابع والعشسرين من 
تشير بن الثاني في بومماته بقول : «هازال ء ةاحتّال فى ان بغدو فون بان 
ستشاراً » . وكان شلايخر قد بعث الى الرئيس في ال.وم السابق شاك امن 
الفريق فون هامرشتاين يحذره من اختيار فون بان وفي متاهات هذه الدسائس 
التي كانت تعم برلين 7نذاك » كان شلابخر حتى اللحظة الاخيرة ينفخ في هتلر 
لخلفه في المستشارية » ولكن هند تبرغ اكد لقائد الجيش انه لا يعتزم اخشيار 
« ذلك العريف النمسوي !». 


. م4٠ ص‎ .٠6 مذكرة هامرشتاين  ويار  بنيت »؛ الطة النقمة‎ -١ 


يريرس" تاريخ المايا الحنرية - ؟؟ 


وتمدّيز الدوم التالي أي التاسع والمشرون من كانون الثاني بالحراجة.فقد لعب 
المتآمرون آخر ما بأيدهم من اوراق بانسة © وملآرا العاصمة و مشحون من 
الشائعات المفزعة والمتضارية » مع العلم ان هذه الشائعات لم تكن كلها من النوع 
الذي لا أساس له . وأوفد شلايخر صديقه الحلص هامرشتاين مرة أخرى » 
لتدبير الأمر . وراح قائد الجيش يقابل هتلر لمحذره من أن فون بن قد يتخلى 
عنه مرة أخرى وأن من الخير المزعم النازي ان يتحالف مع الجيش ومع 
المسقشار الدي هوى . ولكن هتلر م يكن كبير الاهتام عا مسمعه . فقىد عاد الى 
ؤندقه ( كابزرهوف ) لمتناول القهوة والكيك مع مساعدد به وفي اثناء هذه 
الجلسة جاء غورنغ يحمل الانماء بأن هتلر سيغدو مستشاراً في الغد . 
واحتفل زعماء النازي تلك الليلة بهذه الاخبار الطمية والرائءة في منزل 
غوباز في ٠‏ الرايخ كانزاريلاتز »؛ عندما جاءهم رسول آخر من شلاكخر يحمل انباء 
تبعث على الذهول . وكان هذا الرسول هو وبرنر فون الةنسلمين » الرجل الشغوف 
بالمؤامرات الى الحد الذي يدفعه الى اختراعها في حالة عدم وجودها . وقد ابلغ 
هذا الرسول » الحتفلين بأن شلايخر وهامرشتاين قد استنفرا حاءمة بوتسدام 
وأخذا يعدان العدة مل الرئيس العجوز وإلقائه في اقطاعيته في نوديك » ليقما 
ديكةاتورية عسككرية . وكانت هذه الانباء بالطبع ميالغة ضخمة » ومن الحتمل 
ان يككون القائدان قد فكرا بمثل هذا العمل ولكنه) لم يقوما حتما بأية خطوة 
في طريق تنفيذه . لكن النازيين على أي حال اصمبوا بالفزع من الاخمار . 
وسارع غورنغ يككل ما تمكنه بدانته من الر كض يعبر الممدان الى الرئيس وبان 
لتحذيرههما . أما ما فعله هتار » فقد وصفه هو بنفسه فما بعد اذ قال : 
« كان اول رد فعل تمت به لإحماط هذا الانقلاب المدكري 
الذي وضءت خطةه ان ابعث في طلب الكونت فون ه.لدورف 
قائد جيش العاصفة في برلين» ليستنفر جميع قواته فوراً. وأصدرت 
اهري في نفس الوقت الى الرائد ويك من رجال الشرطة وهو ممّن 
اعر فهم رأث هم » اطلب اله ان يستعد لاحتلال الوهملشتراسه 


وسم- 


دستة افواج من الشرطة ..: واخيراً اصدرت امري الى الفريق فون 
بلومبرغ ( الذي اختير وزيراً منتخبا للجيش ) © ليمضي ذوراً » 
عند وصوله الى برلين فى الساعة الثامنة من مساء الثلاثين من كانون 
الناق »الال لين الوق + "للسنم المن :4141 )لخدو في وهم 
كقائد أعلى للجيش يمكنه من اماد أية محاولة محتملة للقيام بانقلاب 


٠. 9 0 عسكري‎ 


ولككن استدعاء الفريق ويرنر يلوم_برغ »> وراء ظهر شلابخر والقائد العام 
للجيش - اذ كان كل شيء يتم في المانيا في هذه الفترة وراء ظهر الآخرين - 
م يكن من جانب هتلر الذي م يكن قد وصل الى الحم يعد » بل من حانب 
هندنبرغ وبان الذي كان آنذاك في جنيف عثل المانيا في مؤمّر نزع السلاح » 
لمصبح وزيراً للدفاع في حككومة هتار فون بابن . ويقول هتلر ان هذا الرجل 
كان يتممم يثقته »ركان قد غدا اسير سحر رئيس اركان حريه فيبروسما الشرقية 
العقيد وولتر فون ركناو » المؤيد الصادى لانازية . وعندما وصل فون بلومبرع 
الى برلين “في صماح الثلاثين من كانون الثاني» قايله في المحطة ضايطان > يحمل كل 
منهما اوامر مناقضة لما يحمله الآخر . فقد جاء الرائد فون كونتزين مرافق 
هامرشتابن يأمره بأنعضي توا لمقادلة القائد الأعلىللجدش » كا جاء الرائد اوسكار 
فون هندنبرغ » هرافتى والده الرئيس» يأهره بالمضي فوراً لمقابلترئيس المهورية. 
وحار الفريق القادم في امره » ولكنه ذهب الى الرئيس » فأغسم الممين فوراً 
كوزير للدفاع . وهكذا اصبحت له السلطة الكافب_ة لا للقضاء على أية محاولة 
ازقلابية فحسب بل وللعمل على ضهان تأديد الجيش لاحكومة الجديدة التي سيءان 
عن تشكملها بعد بضع ساعات . ولقد نين هتلر دام بالاعتراف تحممل الجدش 
الذي واف على قبوله في تلك الاحظة الحاسمة والهرجة . ول يض طويل وقت » 
<تى كان هتلر يقول في مهبرجان حزبى : « لو لم يقف الجيش الى جانينا في تلك 
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الالأم من ثورتنا »لما تمكنا من الوقوف هنا اليوم » . ولا ريب في ان هذه 
الجريرة اثقلت ضار فيلق الضماط فيا بعد » وندموا علي ٠‏ في النهاية يعد 
فوات الاوان . 

وفي ذلك الصماح الممطر في الثلاثين من كانون الثاني عام ١4*+‏ »2 وصلت 
مأساة جهورية ويار » التي مثلت المحاولة الغبيّة التي قام بها الالمان طيلة اربعة 
عشسر عام لضمان سير الدوقراطية في يلادهم » الى خاتمتهاء ولككن بعد انوقعت 
في الاحظة الاخيرة » وقبل انسدال الستار ال#تامي »2 مسسرحية صغيرة دين 
المنآمرين المتنافري الألوان الذين احتشدرا لمهءلوا القراب على جيان العببد 
ا جبوري . وقد وصف بابن هذه المسرحمة بقوله : 

د اجتمعاعضاء الوزارة المققرءة فيمنزلي في نحو الساعةالعاشرة 
والنصف ثم مضوا يمّتازون الحديقة الى القصر المبوري حمث كنا 
في انتظارهم في مكتب مايزنر وقد عاد هتلر يكرر تذمره من انه لم 
يعين مفوض] لبروسما . وأحس بأن هذا التجاهل يحدد كثيراً من 
صلاحماته . وقلت له . ان ف وسعنا تأجسل تعبدته في المنصب 
البرومى الى وقت آخر . فرد هدلر قائلاً : انه فى حالة يقاء هذه 
القمود عل صلاحياته » فسلحف بوجوب وا انتخابات جديدة 
للرايسةاغ . وقد خلقت هذه الأقوال وضعاً جديداً » وسرعان 
ما حمي وطيس النة اش . واعترض هوغنبرغ بصورة خاصة على 
الفكرة » فهدأ هتلر من روعه قائلاً انه لان يحدث أي تدل في 
الوزارة مها كانت ذتائج الانتخابات .. وكانت الساعة قد تحاوزت 
الآن الحادية عشسرة بكثير » وهو الموعد الذي حدد لمقايلةنا للرؤس» 
وطلب الي مايزئر ان انمهي النقاش ؛ اذ ان الرئيس لم يكن على 
استعداد للانتظار فترة اطول . 

« وهكذا وقم هذا الاصطدام في الرأي بصورة مياغتة » 
فخشيت ان تتحطم حكومتنا الائتلافية قبل ان تولد .. واخيراً 


حم عات 


مضينا الى حضرة الرئيس وقمت بواجب التعريف الرسمي وألقى 
هندنيرغ خطابا قصيراً » أكد فيه ضرورة التعاون المطلق حرصا 
على مصلحة اليلاد » ثم اقسمتف_ا اليمين الدستورية . وهمكذا تألفت 
حكومة هتلر » 210١‏ , 
وبهذه الطردقة وحدها » وعن طريق الابوابالخلفية وبواسطة صفقة سياسية 
دنيئة » عقدها مع رجعبي المدرسة القدية الذين كان يزدرهم في قرارة نفسه » 
غدا الافاق السايق في فبينا » والانسان الذي خلفته الحرب الأولى منبوذاً 
شزنرا © والثوزي العثيف عستشارا لدولة عظيمة :. 
وكان الاشتراكيون الوطندون أقلية واضحة في الحككومة الجديدة » اذ نالوا 
ثلاثة مقاعد فقط من تموع احدى عشرة حقيية 3 ارية » واذا ما استثنينا 
منصب المستشار فإن الوزارات التي اعطيت هم لم تكن مهمة مطاقا . فاقد عهد 
الى فريك بوزارة الداخلية » دون ان يكون له أي اشسراف على الشرطة 5 همي 
الحالة بالذسية لوزراء الداخلية في معظم الدول الارروبية » وذلك لآن اللشسرطة 
في المانيا كانت في ابدي حكومات الولاءات الختلفة . وكان غورنغ هو العضو 
الآخر في الوزارة ولكن بدون أية وزارة » مع الافتراض يأنه سيصيح وزيراً 
للطير ان عندما يصمح لألمانيا قوة جوية . ولم يلحظ احد آنذاك » ان غورنغ قد 
عين وزيراً لداخلية بروسيا ومسيطراً على شرطتها » اذ ان الاهّام تركز في تلك 
الآونة على حكومة الرايخ . ولم يظهر اسم غوباز في قائمة الوزراء »مما اثآر دهشة 
المجسع » فقد ترك موقت في العراء . 
وقد عبد بالوزارات المهمة الى الحافظين الدين كانوا علىثقة دن انممقد اوقعوا 
النازيين في حبائلهم تنفيذاً لأغراضهم . فقد واصل فون نوراث العحل كوزير 
للخارجية » رتولى فون بلومبرع وزارة الدفساع رهوغنبرع وزارق الاقتصاد 
والزراعة يجتمعتين » كا تولى سسلدت » قائد م الستاطيم » وزارة العمل . امسا 
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الوزارات الاخرى »2 فقد عهد بها الى « الفندين »غير الحزبين الذين كان فون باين 
قد اختارهم قبل ُانية اشهر . وتولى فون بابن هذا منصبنائب المستشار ورئيس 
وزراء بروسيا » وكان هندنبرغ قد وعده بأن لايجتمع بالمستشار إلا يحضوره . 
وكان واثقا من ان هذا الوضع الغريب سيمكنه من ان يككيح جماح الزعم النازي 
المتطرف والأهم من هذا ان هذه الحكومة كانت مخلوقة فون بابن ووليدة 
افكاره ؛ وكان واثق من انه عن طردقى العون الذي يلاه هن الرئيس القوي 
المجوز » الذي يعتبره صديقه وحاميه والمعجب به » وعن طريق تأديد زملائه 
المحافظين الذين كانوا يفوقون في عددم زملاءهم الصختابين من النازيين بنسية 
مانية الى ثلاثة » سيغدو هو المسيطر الفعلي على الحكومة . 

ولكن هذا السماسي المتآمر الاحمتى » م يكن دعرف هثار » اد م يكن احد 
يعرفه حقا » وم يستطع تقدير قوة العوامل التي دفعته الى المقدمة » وم يستطع 
بان أو سواه » باسدئناء هتلر نفسه » ان يدرك الضعف الذي لا بوص_دف والذي 
كاد يبلغ حد الشلل الآن » والذي لحى بلمنظات القائة كالجيش والكنائس 
والنقابات والاحزاب السياسية » أو بالطرقات الوسطى الضخمة التي لا قبل الى. 
النازية أو بالطبقة العاملة المنظمة تنظيما حسنا 2 اذان جميع هذه القوى كا 
لاحظ فون بان بأسى” فما بعد » كانت على استعداد « للتسلم بلا قثال » . 

ولدس في وسع اية طبقة او جماعة اوهيئة حزبية فيالمانيا ان تبرىء نفسهامن 
اسهامها في المسؤولية في تخلدها عن المهورية الديموقراطية وسماحها لأدرلف 
هتلر بالتقدم والظهور . ولا ريب في ان الخطيئة الكبرى للأألان الذين كانوا 
يعارضون النازية » تقوم في فشلهم في الاتحاد ضدها . وم يكن النازيون قفد 
احرزوا في ذروة قوتهم الشعبية فيانتخابات تموز عام «خجورءاكش من (ا١)‏ في 
المائة من مموع الاصوات . رلكن الثلاثة والستين في المائة مسن الشعب الألماني 
الذين اعربوا عن معارضتهم هتلر » كانوا يجزئين كل التحزئة »؛ وكانوا قصيري 
النظر الى المد الذي حملوم على عدم توحمد قواهم ضد خطر مشترك » كانوا ولا 


بد يعرفون انه سيطغى عليهم اذا لم يتحدوا حتى ولو مؤقتا » لدرئه . وكار: 
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الش.وعيون بايعاز من موسكو » قد ركتزوا جبوده كلها على الفكرة السخيفة 
القائئة بوجوب تحط .م الاشتراكيين الديموقراطيين ارلاً » وتحط-م النقابات 
الاشتراكية وأية قوى ديموقراطبة للطيقة الوسطى ايضا » على اساس النظرية 
الغامضة القائلة يأنه على الرغم من ان هذا الموقف قد يؤدي الى قمام عهد نازي» 
الا ان هذا العبد سمكون موقت وسؤدي في النهاية الى زوال الرأسمالية » ما 
يمكن الشيوعبين اخيراً من الاسآيلاء على الك راقامة ديكتاتورية الطبةة العاملة. 
فالفاشية تمثل في رأي الماركسية البلشفية » آخر مرحلة في الرأسمالية الحتضرة» 
يعقبها الطوفان الش.وعي . 

وقد اسهمت الاربع عشسرة سنة الماضية من الاشتراك في اللطان السماسي 
ف المهورية » ومن قبول جمسع التساهلات اللازمة لاحفاظ على الحمحكومات 
الائتلافية في إضعاف قوة الاشتراكيين الديموقراطيين وحماسهم » الى ان تحول 
حزهم الى يرد «نظمة للضغط الانتهازي » نعمل على المساومة في الحصول على 
ما تنشده من امتيازات للنقابات التي يستند اليها الحمزب حقا في قوته وقد 
يكون من الصحيح القول بأن الحظ لم ييتسم للديموقراطيين الاشترا كيين ا ذكر 
عدد من قادتهم » وارت الش.وعمين با عرف عنهم من تذبذب وبعد عن 
الدعوقراطية » قد جز”ءوا الطمقة العاءة » وأن الأزمة الاقتصادية قد اضر“ت 
بالاشتراكيين الديموقراطيين اذ اضعفت نقاباتهم وحرمتهم من تأييد الملابين من 
العمال العاطلين الذين #ولوا في غمرة يأسهم إما الى الشيوعية او الى النازية . 
ولكن لا يمكن لأساة الاشترا كيين الوطنيين ان تفسمر بمجرد القول بسوءالطالع. 
فلقد اتاح لهم الحظ ان يسيطروا على المانيا في تثسرين الثاني عام 1418 © وأن 
يقمموا دولة على الاسس التي طالما بششروا بها » وهي اسمس الاشتراكية 
الديموقراطية » وللكنهم كانوا يفتقرون الى الحزم اللازم للقيام مثل هذا العمل . 
أما الآن وفي مطلع الحقبة الثالثة من القرن فقد غدوا حزيا الهزاما منبوحا » 
يسيطر عليه رج ال عجر » سلءمو الطوية » هم وسط في ذكامم ومقدرتهم . 
ولقد ظ ل الاشتراكيون الديموقراطدون على ولام للحمهورية حتى النهاية » 


© بردي 


ولكنهم غدوا في النهاية مشواشين خوارين لا يستطيعون المجازفة أو المغامرة » 
مم نع العم ان مثل هذه الجازفة هي التي كان ف وسعها وحدها ان تحفظ الهبورية 
وهذا ما ظهر جلي عندما جيئو عن العدل » في اللحظة التي بعث فبها فون بان 
بفصملة من ا+ند للقضاء على المتكومة الدسدورية في بروسيا . 

وكانت المانيا تفتقر في تأر ححابين اليسار واليمين الى طيقة وسطى قويةسماسيا » 
برهنتف البلاد الاخرى كفرنسا او انكلترا او الولايات المتحدة »على انها العمود 
الفقري للدئوقراطءة .ففي السنوات الاولى منحماة المهورية؛ كان عدد الناخيين 
الذين اقترعوا الى جانب احزاب الطيقة الوسطى كالديموقراطي وحزب الشعب 
ودزت الوسط نوا من اثني عشسر مليوناً أي اقل من المقترعين الى جانب 
الفدتين الاشترا كيتين عملموني صوت ولكن قوتهم اخذت تضعف فيا بعد» عندما 
شرع عؤيدوم بنقلمون الى ناحمة هتار والوطنيين فلفد كان الدعوقراطمين( 604 
مقعداً ١‏ فى برلمان عام 1419 4 وم يبق هم الا مقعدان في برلمان عام؟*5١‏ . وكان 
حزب الرميل الكاثو لدى هو الوحيد الذي احتفظ بقوته الاقتراعية حتى النهاية. 
فلقد كان له في ارل انتخايات جمهورية للرايشستاغ في عسام 95 73١(‏ ) نائيا » 
وكان له في انآخابات عام ١9+,‏ سيعون . ولكن المدروف عن حزب الوسط 
هذا منذ ايام بسمارك » انه يفوق حتى الاشتراكيين الدعوقر اطيين في انتهازيته » 
اذ دؤيد كل حكومة تقدم امتب ازات لمصالحه الخاصة . وعلى الرغم من انه بدا 
مواليا لاجمبورية وعلى استعداد للاسهام في النظام الديموقراطي » إلا ان زعماءه» 
انا من قبلى » كانوا يتفارضون مع النازيين للوصول بهار الى المستشارية» قبل 
ان يتغلب عليهم فون بابن والوطنيوت في سياق المساومة مع النازية. 

واذا كانت الههورية الألماسة قد افتقرت الىوطبقة سماسية متوسطة ومعتدلة» 
فإنها قد افتقرت كذلك الى الاستقرار الذي يؤمنه في كثير من البلاد الاخرى 
حزب محافظ حقيقي . ولقد اقترع الى جانب الوطنمين الألمان في قمة يجدهم في 
عام 84 ؛ نحو من ستّة ملاييز ناخب ؛» أمنوا فم (خ١٠١)مقاعد‏ فيالرايشستاغ » 
وجعلوا منهم الحزب الثاني فيه . واككنهم في هذه الآونة كا في أي وقت آخر في 
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حماةجبوريةوعار » رفضوا انيقفواموقف الم ؤولية سواء فيالمم او في المعارضة » 
باستثناء حالتين اشتر كوا فمه) في حكومتين قصيرقى العمر من حقبة العشرين . 
وكان ما ينشده رجال الدمين الالماني الممثل في حزب الرطنيين ؛ انم-اء الجموورية 
ولقد عامات الجبورية » رجال الممين بالفعل » سواء كأفراد أو كطيقة» معاملة 
كرية » ناظرة الى هدفبم بكثير من التساءح . فلقد سمحت كا رأينا » للجيش 
بالحفاظ على قوته كدولة دا خل در له »و معدت لر جال الأعمال واصحاب ال مصارف 
يحني الارباح الطائلة » ولانملاء بالاحتفاظ باقطاعياتهم في وضعها غير الاقتصادي 
ق اصلاح هده الاقطاعيات : ومع ذلك فان هده المعاملة الكرعة م تستطع ان 
دضر بون بمعساو لهم قِ أشين اجمبورية يغساء وى 2 و<زازات » لا يستطيع 
مؤلف هذا الكتاب الآن فبعها » الى ان تمكزوا اخيراً بتحالفهم مع هتلر من 
اسقاطبا 

ولقد خيل للطبقات المحافظة انها وجدت في الأفّاقالنمسوي السابقالرجل 
الذي يستطيءون عن طربق ابقائه قِ اسارهم 2 تنفيذ ما يتطلعورنف اله دن 
كل ما بريدونه حكومة سلطوية في المانيا تستطيع ان تضع نهاية في الداخللهذه 
« السخافات » الدعوقراطية رحداً للطان النقابات المهنية» وتتمكن في الشؤون 
الخارجية من ان خطم وشيقة عام 46 ؛>؟؛ وترق قود فرساي »2 وتعيد بذاء 
حش عظم تسمعمك عن طر دى قوتّه العسكربة ايحاد اليلاد بعد ان تعود مه الى 
مكانها اللائق تحت الشمس 5 ولقد كانت هلدمه هي عين اهداف هدار : وعلىالرغم 
من انه كن من الحصول على ما كان الحافظون يفتقرون المه » وهو التأبيد 
الجاهيري» الا ان اليمين كان على ثقة مناه سيظل في جيبهم» اذ أو لم يتمكنوا 
من اعطائه مر كزاً ضعيفا في حكومة الرايخ لا يعدو نسبة الثلاثة الى الهانية من 
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جماعتهم ؟ وخمل للمحافظين ان مثل هذا الموقف المسيطر سيسمح هم بتحقيق 
اهدافهم دون بريرية النازية غير الموذية . ويحب ان يعترف بأنهم كانوا وفق 
مفاهيمهم » اناس طيبين يخافون الله . 

ولقد بنيت امبراطورية الهوهنزارن على اكتاف الانتصارات العسكرية التى 
حففقها بروسها» نيا بيت الحوووية الآلانة فواباس القرعة الى اللقيا الحلفاء 
بالاقاى سرب عطي ,لتك اراليهز انالك لبدن عدن بفيء لطرالع الاررت 
ار تأثيرات النفوذ الاجني لقد تم“ انشاؤه في زمن السلم و بطريقة سامية على 
أبدي الالمان انفسهم » ويحافز من مصادر ضعفهم وقوتهم . ولقد فرض الألمان 
على انفسهم طفغيان النازية بأيدهم .ولعل الكثير بن منهم “او غالميتهم م يدر كوا 
هذه الحقيقة ماما » عندما عهد الرئيس هندنبرغ ظهر ذلك اليوم » الثلاثين من 
كانون الثاني عام 1١98‏ » وبصورة دستورية صحمحة عمستشارية الرايخ الى 
ادولف هتار . 


ولكن قدر هم ان يدر كوها 0 قٍ اسرع ما كانوا يظنون ٍ 


-5هيسم ب 


لكان ا انار 
يان 


نحت النظرية التي توصل اليها هتار في ايام تشرده في فينا والتى لم ينسها 
قط » والتي تقول بأن الطريةة التي تصل بالثورة الى السلطان» تقوم ني التحالف 
مع بعض منظرات الدولة القوية » ثا-] علا الآن على النحو الذي خطط له . 
فلقد جءل منه الرئيس ‏ يؤيده في ذلك الجيش والمحافظون- مستشاراً لألمانيا . 
لكن سلطانه السياسي على الرغم من عظمته لم يصل بعد الى مرتية الكال فقد 
اقتسم هلا السلطان مع منابع السلطة الثلاثة التي أوصلته الى الحم » والتي 
ظلت خارجة عن الحركة الاشتراكية الوطنية بل و كثيرة الشذكوك فنها . 

وكانت مهمة هتلر الفورية الآن » والالة هذه » ان يسارع الى تصفية 
شركائه الثلاثة وإبعادهم عن مقعد القيادة وأن يحمل من حزيه المسيطر الوحيد 
على الدولة » ثم يبدأ مستخدما قوة الحكومة السلطوية وشرطتها في تنفيذ ثورته 
النازية . وم يكن قد مضى عليه مذ لدم الم اكثر من اربع وعشسر بن ساعة 
عندها قام بأول حر كة حاسمة » ناصبا شر كا لآسريه الحافظين السذتج “»ومطاتاً 
العنان لسلسلة من الاحداث التي إما ان يككون دو مولدها أر المسيطر عليها » 
والتى اسفرت في نهاية اشهر ستّة » على ت>ول المانيا الكامل الى النازية وارتقائه 
الى سد الحم الديكتاتوري المطلق للرايخ ال موحد والذي زالت عنه صفته 


جه لات 


الاتحادية لأرل مرة في التاريخ الالماني . 

وعقد هتلر أول اجمّاع لوزارته في الساعة الخامسة من مساء الثلاثين مسن 
كانون الثاني عام عمو١‏ أي بعد خمس ساعات دقط من أداء الممين الدستورية . 
وتظهر وقائع هذه الجلسة التي عرضت في محا مات نور مبرغ مع مئات الاطنان 
من الوثائق السرية المصادرة » كيف ان هتار قد ششسرع سرعة ونشاط يؤّازره 
غورنغ الداهية في اختطاف زملائه الحافظين قبيداً للقضاء عليهم "١١.‏ فلقد عين 
هندنبرغ هثار رئيس لوزارة رئاسيةشريطة ان ترتكز على اغلبية في الرايشستاغ 
ومع ذلك فقد كان النازيون والوطنيون وهضص! اللزبان الوحيدان الممثلان في 
الحكومة ؛ عمالككون 741 مقعداً من جموع #مه في البرلان » أي ان الحزيين لا 
لكان الاغلبية المطلقة . وكانا في حاجة الى حزب الوسط الذي عثله سيءون 
نائيا وقد اوفد هتلر » لتحقيق ما يمتاج اليه » غورنغ في الساعات الأولى من 
قيام الحكو مة الجديدة » الى زعماء حزب الوسط للتحدث اليهم . فعاد الى مجلس 
الوزراء ليباغه ان هذا الحزب يطلب بعض الاهتيازات . واقترح غورنغ تبعأ 
لدلك ان يحل الرايشستاغ وان تحري انتخابات جديدة . ووافقه هتار على 
اقتراحه . وعارض هوغابرع ؛ وهو رحل ذو عقل كالخشب على ارم من جاحه 
في أعماله » إشراك زب الوسط في الحنكومة » كا عارض من الناحية الاخرى 


كانت هذه الجلسة سرية بالصابسع : و كغيرها من الجاسات والمؤتمرات الي عقدها هتار مع 
معاونيه السياسيين والسكر يين في عبد الرايخ الثالث » كانت من الوقائع الي حوفظ على سر يتها 
قام الحافظة . ولم يعرف شيء عن وةاثعها وقراراتها » الا بمد ان حدر النقاب لأول مرة عنها 
في الوثائق الألمانية المصادرة والتي عرضت في محكمة أورمبرغ . 

وسيظبر في هذا الكتاب منذ هذه الاحظة الكثير من هذه الناقثات السرية والقرارات 
الصادرة عنها ( وال تعثير كلها من اسرار الدولة له سيا وان هذا الكتاب يرتكز في سر ده 
للاحداث منذ هذه النقطة حتى النهايةء على الوثائق المسجلة في ذلك الوقت . وسأذكر المصادر التي 
استندت عليها دون حاجة الى شحن الصفحات بالارقام * فليس ثمة من تاريخ لأي بلاد في فترة 
امعينة من الزمن قد حظي مثل هذه الوثائق . وقد بدا لي ان اغفال الاشارة الى هذه الوثائق قد 
أضعف من قيمة هذا الكتاب »؛ مها كانت قيمته » كسجل تاريخي للاحداث ٠‏ ( المؤامرة النازية 
والمدوان ص الالاد ها؟). 


0 


في اأحراء انتخابات جدددة » مدر كا سام الادراك ان 0-0 ؛ وقد وضءوا 
لسع موارد الدولة نحت تصرفهم سيقوزروت بالاغلمية المطلة 0 ى الانتخابات 
و سبصاحون في وضع يمكديم من الاستغناء عن خدماته دكات 58 من 
المحافظين : وافترح عوضاً عن ذلك » القضاء على المزب الشمدوعي » واذا ما م 
ذلك ع وتلصت الحكومة دن المافة مقمدول الْتَى #تلها اشموعيون ف اماس 6( 
فان النازيين والوطنمين يصيحون في هذه الحالة حائزين على الأغلبية ولاكن 
هتار ليس على استعداد لامضى الى هذا الحد في تلك اللحظة واتفق اخيراً على 
ان يقوم المستشار نفسه بالتشاور مع زعماء حزب الوسط في صماح الموم التالي» 
فاذا م تؤد المحادثات الى نتيجحة » فان المحومة ستطلب 1 نذاك اجراء 
انتخابات جد ددة 8 

وكان من السهل على هتار ان جعل هده |اله_ادثات غير جدية 8 وقد قدم 

م الوسط » المونسنيور كآس » بناء على طلب هتلر » و كأساس للمحادثات » 

0 بالمواضيع الني تضمنت طليا يأن يعد متلر بالحسكم حك دستوريا . ولككن 
هتلر لعب تسعة 00 على كل من امن واعضاء ور ارده 0 فأبلغ دؤلاء ارت 
الوسط قدم طليات لا كن قبوها 2 وانه م يعد 3 ال للاتفاق ٠.‏ وافترح تنما 
لذلك ان يطلب الىالرئيس حل الرايشسةاغ والدعوة الىاجراء انتخايات جديدة . 
ووقع هوغنبرع زياين ف الفخ ل ولكنها م بوافقا على السير موه الا يعد ان اكد 
هما تأكمدات قاطعة بآن الوزارة ستظل على -الها مها كانت نت.حة الانتذابات. 
وهكذا هدودد الخامس من آذار موعداً لإحراء الانتخابات الجديدة ٠.‏ 

وكان في وسع الحزب النازي الآن ولامرة الاولى في هذه الانتخابات الاخيرة 
التى ابوت بالمرية النسسية فى تاريخ الخجرورية م( ان يسشتخدم موارد الحكومة 
الضخمة لكسب الاصوات . وأحس ؤوبلز بالفرح الغامر دسيطر عليه ؛ فكتب 
في بومماته في الثالث من شماط يقول .. « سيكون الآن من السهل ان نمضي في 
المعركة ( اد ان ف وسعذا تعمئة مضع موارد الدولة 5 فالاذاعة والصحافة تحت 
تصرفنا . وسنحقق مظبراً رائماً من مظاهر الدعاية » كا اننا ان نكون فى هذه 


ووم 


المرة » بالطبع » مفتقرين الى المال » ٠١‏ 
وطلب الى رجال الأعمال الذين سروا هن قيام الحسكومة الجديدة التي ستضع 
حداً افشاط اعمال الماظمين وتازمهم اماكنهم تاركة للادارات تسبير الاعمالعلى 


فيه الدكتور شسّاخت ددور المضيف 2 بدن قام غورنغ وهتلار بر سم الخطط لحو 


عقد في العشرين من شباط » في مقر رئيس الرايشستاغ ( غورنغ ) الرسمي»وقام 


عشرة من كبار اراب العمل في المانيا وبينهم كروب فون بوهلين الذي انقلب 
الى نازي متحمس بين عشية وضحاها » وبوخ > ودنيتزار من مؤسسة فاربين 
وفويفلر رئيس يلس اتحاد الفولاذ . وقد حفظت وقائع هذا الاجماع السري . 
بدأ هتار خطابه الطويل يترضية الى أرباب الصناعة اذ قال: « ان المشاريسع 
الفردية » لا يكن الحفاظ عليها في عصر الديوقراطية الذي نعيش فيه؛ولا يمكن 
قبوها الا اذا كان الشعب يتميز بفكرة سليمة عن السلطة والشخصية .. ونحن 
مديئون بكل ما ملكه من سلع دنيوية الى نضال الفئّة الحتارة .. وعلينا انلا 
ننسى ان من الواجب تقديم كل منافع الثقافة ونشرها بقيضة حديدية » . ووعد 
رجال الأعمال بأنه سيقضي على المار كسيين ويعيد الجيش الى مكانته ! وكان هذا 
طعماً ذا اهمية خاصة امعض الصناعات التى علكها كروبواتحاد الفولاذ وفاربين 
والتي كان همما استئناف التسلح ) 2 مضى يقول وهو يتم كلامه : « وها 
أن نقف الآن على عتية الادتخابات الاخيرة) » ثم وعد سامعية يأنهد مها كانت 
النقيجة فلن يككون ثة تراجمع » . واضاف انه اذا لم يقدر له النجاح فس.ظل في 
الح « بوسائل اخرى .. ويأساحة ثأسة ». وتحدث غورنغ عن النقطة الرئيسية 
العاجلة فأكد ضر ورة «التضحماتالمالية » التى « سمكون من الأسه على الصناعة 
احثاها (13١ادركت‏ ان اتخاراط الام من زر وتكون: 22) الاعيرة اشر 


سنوات القادمة » ولرعا لامئة سنة التالية » . 


-١‏ غوباز ‏ كايزرهوف 6 ص17 ه؟ 


حسمب عو ا 


وغدا الموقف واضحا بالنسية الى الصناعمين الجتمعين » وقد استجابوا ألى 
الدعوة بحاس وإلى الوعد بانهاء هذه الانتخابات الجونمية ووضع حد للدئوقراطية 
ونزع السلاح . وهب كروب »2 ملك صناعة الذخائر الذي كان . علىضوء ما قاله 
يسئين - قد حرض هندنبرغ في الناسع والعشرين هن كانون الثاني على عدم 
اختسار هتلر مستآشاراً » على قدميه » ليعرب لاستشار عن اعتراف رجال 
الاعمال يحميل لأنه « قدم لهم مثل هذه الصورة الواضحة » . وسرعان ما مد 
الدكتور شاخت قبعتّه » واعترف في نورمبرغ ''' 2 بأنه جمع ثلاثة ملايين مارك 
في ذلك الاجمّاع : 

ل كن لذن 

وكتب غوباز في الواح د والثلاثين من كانون الثاني عام م9١‏ 2 اي في 
الوم الذي عقب تسمية هتار مسقشاراً » في بومماته يقول : « وضعنا في موتمر 
عقدناه مع الفوهرر » الخطط لاحرب التي سنشنها على الارهاب الاحمر. وستمتنع 
في الوقت الحاضر عن القيسام بأبة اجراءات مضادة . ومن الواجب ان تنفجر 
اولاً الحاولات الملشفية للقيام بثورة . وسنضرب الضربة القاضية عندما يحين 
الوقت المناسب » . 

وعلى الرغم دن الاستفزاز المتزايد من جانب السلطات النازية » لم تظهر مة 
أية بادرة علىوجود نية عند الشموعميناو الاشتراكمين للقيام بثورة ينفجر اوارها 
مع اقتراب موعد الانتخابات وقامت حكومة هتلر في مستهل شهر شباط ©» 
حظر جسم الاجتاع ات الشموعية » واغلاق صحف الشيوعيين . وتعرضت 
المبرجانات الاشتراكية الدموقراطية اما لامنع او لافض على ايدي اجلاف جيش 
العاصفة » ما تعرضت الصحف الاشتراكمة البارزة للتعطيل المتواصل . ولم ينج 
حزب الوسط الكاثو لي كذلك من الارهاب النازي . ولقد ضربذوو القمصان 


- راجع شبادة جورجنفوت شامتزار المشفوعة باليمين. المؤامرة النازية والعدوان؛ص ١مه.‏ 
خطب غورنغ وهثار ص م١٠‏ -هناقثة شاخت ص ه٠5‏ . 


ووم 2 


المراء ستيغروولد » زعم النقابات الكاثوليكية » عندما حاول الخطابة في حشد 
عام » واضطر برونينغ الى طلب حماية الشرطة في مهرجان آخر »2 بعد ان قام 
جذود العاصفة يرح عدد من اتباعه . وقد قتل نحو منواحد وحْسين رحلا من 
خصوم النازية ايان المعركة الانتخابية كا زعم النازيون ارن ثانية عشر شخصا 
متهم قد قتلوا ايضا . 

وسرعان ما شرع الناس يلاحظون اهمية المركز الذي يحت غورنغ كوزير 
لداخلية بروسيا » فقد تجاهل سلطة فون بابن التي تستطبع وقفه عند حده 
بوصفه رئيس لوزراء بروسيا » وبالتالي رئيس له على سبيل الفرض . وأقالمئات 
الموظفين الجبوريين مستعرضا عنهم بالازنين ومعظمهم من رجال جيش العاصفة 
أو الحرس النازي . واصدر اوامره الى رجال الشرطة بأن يتحنيوا « هب كان 
الثمن » » معاداة جيش العاصفة أو الحرس النازي أو جيش متطوعي اليمين » 
( ستاههيم ) » على ان لا يظهروا في الوقت نفسه أي رحمة او اشفاق تجادارائك 
« الدين دعادون الدولة ). وحث رجال الشرطة على استخدام الاسلحة الثارية» 
منذرأ من لا يستعملها بأقسى العقوبات . وكان هذا الانذار مثابة دعوة صريحة 
هم » لقتل كل مسن يظهر العداء هتلر ؛ على ايدي شرطة ولاية بروسما الذين 
يسيطرون على ثلثي المانيا ولك يتأكد من ان ارامره ستطاع » اصدر في 
الثاني والعشرين من شباط أوامره © بتأليف قوة شرطة احتباطية قوامهاحمسون 
الف رجل » اربعون الفا منهم من حيشي العاصفة والحرس النازي والعشرة 
آلاف الياقية من متطوعي اليمين . وهكذا غدت قوة الشرطة في بروسيا في 
اددي احلاف النازية » وبات من الماقة ان ينشد المانى من مثل هذه القوةحمابته 
من الأرهابوين الثازنين. : ْ 

ولكن على الرغم من هذا الارهاب كل » فان « الثورة البلشفية » التي كان 
غوباز » وهتلر » وغورنغ يتطلعون اليها » م تقع وم « ينفجر اوارها » 2 واذا 
م يكن في الامكان استفزازها » أليس في الامكان اختراءها 9 

وقامت شرطة غورنغ في الرابع والعشرين من شباط عداهمة « بيت كارل 


أوسا 


56 مهحروا هدا امقر مال عدة اسابييع م( اد انتقل بعضهوم الى العمل السري» دنا 
ور النعض الآخر الى روسيا مهدوء 9 ولكن أكواماً هائلة منااذشورات الدعائية 
الذي اصدره من القول بأن « الوثائق » المصادرة اقامتالدليل علىانالش.وعيين 
كانوا على وشْك القيام بالثورة . وكان الشك في هذا القول » رد الفعل الطبيعي 
الذيةوبل يه عذد الشعب وحى عند الكثير.ن من المحافظين مناعضاء الحكومة. 
وكان هن الواضح وجوب العثور على شيء اكثر إثارة » ليث الذعر عند النساس 


حريق الرايشستاغ 


وكان اربعة من اقوى رجال المانيا يحتمعون ليلة السابع والعشرين من شهر 
شياط ©» ف حفاتي عشاء متف رقآين ف برلين . ففي نادي 2 الغير ينككلويب ؛ الخاص 
5 شارع «فؤوس» » كان فون باين » نائب المستشار »قد دعا الرئيسه'دنبرغ الى 
العشاء . وفي بدت غوباز » كان المستشار هتار » يتناو لعشاء عائلما خاصا . وكان 
المدءوون كا قال غوباز » مسترخين يسةمءون الى بءض الاسطوانات الموسءةة 
. ويقمادلون القصص . ومضى يقول ... « وفحأة » رن جرس الطهاتف» وكارتف 
المتحدث هو الدكتور هانفسةينغل »' الذي قال : « انالرايشستاغ يحترق». انني 
واثق هن انه سرد قصة طويلة » وقد رفضت ان اذكرها الى الفوهرر + ), 
ولككن حفلة العشاء الثانية في النادي » كانت على مقربة من الرايثستاغ بل 
وفي نفس الشارع . 
وكتب فون بابن يقول فما بعد : « رأينا فجأة وهحاً احمر » وراء الاوافذ » 


ومعءةا اصوات صرخات ف الشارع 3 وجاءني اول الخدم 2 هس قِ اذيقائلاً : 
١-غوبلز‏ -كيزرهوف . ص 59 - .ام 


ا تاريخ المانيا الإنلرية. ٠١٠‏ 


ا 0 
من النافذة قبة الرايث-تاغ» و كأنها قد اضيدت بالمشاعل. وكانت دفقاتاللبسب» 
وسحب الدخان الكثيفة * تنفحر من المكان ,"3) , 

وحمل نائب المستشار الرئدس العجوز الىقصرهفي سمارته و سارعالىالمناءالحترق . 
وفي غضون ذلك » كان غوباز» طبةا لما ذكره في يومياته » قد فككر با قالهبوتزي 
هانفستينغفل وأجرى عدة اتصالات هاتفية » وتأكد من ان الرايشستاغ يحترق. 
و مض يضع ثوان حتى كان هو والفوهرر>يسارعان في السيارة معدل ستين ميلا 
في الساعة» عبر شارع «وشارلوتشبرغر » الى مكان الجرعة . 

وأعلن النازيرن في الحال ؛ وفور وصول الزعم الى المكان » بأنوسا جرعة 
شيوعية . وكان غورنغ الذي وصل الى المكان قبل الجميع يتصبب عرقاً 4 وقد 
سيطر عليه اماس » يعلن الى السراء » يما رأى فون بابن فما بعد » انما « جرعة 
شوعية تستهدف التخردب ضد الحكومة الجديدة ». وصرخ غورنغ موجسا 
حديثه الى رودلف داياز » رئيس الغستابو الجديد» « هذه بداية الثورةالشموعية ! 
علينا ان لا ننتظر لحظة واحدة . ان نظهر ادنى رحمة او اشفاق . يحب ارنف 
نقتل كل موظف شيوعي حيما وجد . ويحب اف نشنق كل نائب شيوعي هذا 
المساىع "2 , ١‏ 

ومن الحتملان لا تعرف قط الحقيقة الكاملة فيموضوع حريق الرايثستاغ . 
فجميع الذين عرفوها تقريبا » اصبحوا الآن في عداد الاموات » وقد ذيحهم هتار 
في الاشهر التاليسة . ولم يكن في الامكان حتى في نورمبرغ نفسها الكشف عن 
الحقيقة كلية » مع العلم ان مّة ادلة كافية ومعقولة » تثيت ارت النازيين ثم الذين 
وضعوا خطة «١‏ الحرق العمد » ونفذوها لتحقرى اهدافبم السياسية . 

فلقد كان هناك ممر ارضي دين بناء الرايشستاغ وبين مقر رئيسه الرسمي 


غورنغ » تمر فمه انابيب اجبزة التدفئّة المركزية . وكان كارل ايرنست » الندل 
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| سابق فى احد الفنادق » والذي غدا الآن قائد حدش العاصفة ف برلين » قد قاد 
فئّة صغيرة من حنوده عبر النفق > ليلة السادع والعشرينمن شباط الىالر ايشستاغ » 
حيث صيوا الغازولين ( الكاز ) على المقاعد ممزوجة مع بعض امواد الكبائية 
التي تحترق ذاتيا » ثم عادوا بسرعة الى قصر رئيس املس من حيث أتوا . وفي 
نفس الوقت كان شيوعيهولندي نصف مجدون»يستهويه الاحراق»هو ماريئوس 
فان ديرلوته “قد شتى طريقه الى البناء الضخم المءتم » الذي يحول مراته» وأشعل 
فيه بعض النيران . وكان هذا الحبنار (اسم يطلق علىالمصاب بمرض حب الحرق) 
الجذون بمثابة عطمة من السماء جاءت الى الذازيين . وكان رجال جيش العاصفة 
قد التقطوه قبل ايام بعد ان سءموه وهو يقول في احدى الهانات متبجحا بأنه 
حاول احراق عدد من الابنية العامة» وانه سيحاول اشعالالنار في الرايشستاغ 
في المرة القادمة . 
ولاريب في ان هذا التوافق الغريب الذي مكن النازيين من العثور علىهذا 
الحبثار المبووس » الذي كان ينوي ان يفعل تام ما اعتزموا عمله » قد ببدو 
شيئاً لا يمكن تصديقه » ولكن الادلة تقوم على صحته . وقد تولدت فككرةالحريق 
عند غوباز وغورنغ ولا شك . وشهد هانز غيزيفيوس » وكان موظفا في وزارة 
الداخلية البروسية في ذلك المين » فيمحكة نورمبرغان غوبلز كان اول من فكر 
باشعال النار في الرايشستاغ » واضاف رودلف داياز'رئيس الغستابو في شهادته 
المشفوعة باليمين» دان غور نغ كان يعر فتام] الطريقةالتى سييدأ فيها اشعالالثار» 
وانه امره « بأن يعد » قبل الحريق كقامّة بأسماء النا سالذين سيءتقلون فور نشوب 
الحردق » . وتذكر الفريى فرانز هولدر » رئيس اركان حرب الجيش الالماني في 
مستهل الحرب الككونية الثانية » امام حكة نورمبرغ كيف ان غورنغ تبجحذات 
يوم عا فعله : 
« وفيحفلة غداء اقدمت عناسية عند مملاد الفوهرر عام 24194 
انتقل الحديث الى موضوع دار الرايشستاغ وقممتها الفنية .وسمعت 
بأذني غور نغ يقطم الحديث ويقول بصوت عال : « انا الوحمد الذي 


ةن" - 


بعرت قينا اداقتعا لأ الذي اكاك النار به ويد 
ان فاه بهذه العبارة » ريت على فخذه براحة بده » . ١١‏ 

ومدو من الواضح ان فان دير لودّه كان الستار الذي استخدمه النازيون . 
فلقد شجعوه على محاولة احراق الرايشستاغ . لكن العمل الرئسي » كان من 
دنع جنود جيش العاصفة بدون عم الرحل . ولقد قام الدليل في الحا كمة التي 
حرت في لاببزيغ على ان الموووس اللولندي ‏ لم يكن علك الوسائل الكافية 
لإشعال النار في مثل هذا اليناء الضخم مثل هذه السرعة » اذ ل تمض دقيقتان 
ونصف الدقيقة على دخوله حتى كانت النار تلتهم القاعة المركزية الكبرى . وم 
يكن يلك الا قميصه كوقود لإشُعال النار . وقال الشهود من ابراء في الحا كنة 
ان الحرائق الرئيسية قد اشعلت باستخدام ميات كبيرة من المواد الكرائية 
و « الكاز » . وكان من الواضح » ان رجلا واحداً لا يستطيع حمل كل هذه 
المواد وادخاها الى البناء » ما لم يكن في وسعه ان يشعل مثل هذا العدد الكبير 
من الحرائق في عدة اماكن متماعدة وفي وقت قصير . 

وقد اعتقل فان دير لوبه على الفور واراد غورنغ كا ذكر فما بعد الاحكة » 
شنقه فوراً . وقام ايرنست تورغار »زعم الككتلة البرلمانية الشبوعية » يتسام نفسه 
الى الشمرطة في الوم التالي » عندما ممع ان غورنغ يتهمه بالاشتراك في الجرية > 
كا اعتقلى بعد بضعةايام جورجي ديمتروف » الث.وعي البلغاري الذي غدا فيا بعد 
رئدس] لوزراء بلغاريا » ومعه اثنان آخرات من الشموعمين البلغاريين هما بوبوف 
وتانيف . وتولت محاكمة هؤلاء جميعا أمام الحكة العليا في لاييزيغ الى مسرحية 
هزلية بالنسمة الى النازيين والى غورنغ بصورة خاصة » اذ ان ديمتروف »2 وكان 
يدافع كحام عن نفسه » استفزه بسهولة في اثناء المناقشة باشاراته اللاذعة وجعل 
منه سخرية النظارة . وجاء في سجلات الحكة ان غورنغ فة_د اعصابه فصرخ 
باليلغاري ... « ادهب الى الجحم اها الوغد » . 


١‏ انكر غورنغ عند استحو ابه وايان محا كته في نورمبرغحتى اللحظةالاخيرة » ان له دوراً 
في حريق الرايتستاغ . 


جومم 


القافي ( الى ضابط الشرطة ) : اخرجه . 
ديمتروف ( وهو يخرج مع الشعرطة ) : هلل تخاف اسثئاتي يا حضرة الوزير 
الرئدس ؟ 
غورنغ : انتظر حي نخرجك من هذه الحكة ايها الوغد . 
وقد برأت المحكة ساحة تورغلر والملغاريين الثلاثة » كن السلطات أمرت 
فوراً باعتقال الزعم الشيوعي الألماني بموجب قانون منع الجرائم » حيث ظسلل 
رهين السجن حتى وفاته ابان الحرب الككونية الثانية . أما فان دير لوبّه » فقد 
ادين وحكم عليه بالاعد'م الذي نفذ فيه "١‏ . 
وقد ألقت الحاكمة » على الرغم من استكانة اعضاء المحكة لاسلطات المازية» 
الكثير من الشككوك على غورنم والنازيين»ولكن هذه الشكوك جاءت متأخرة 
للغاية بحيث لم تسترك اثراً عملي » وذلك لأن هتلر م يضع الوقت بل سارع الى 
استغلال حريق الرايشستاغ الى أقصى الحدود . 
وتمكن في الوم الذي تلا الحريق » أي في الثامن والعثسرين من شباط > من 
حمل الرئيس هندنبرغ على توقيع مرسوم « من اجسل حماية الشعب والدولة »» 
يقذي بوقف العمل في الاجزاء السبعة من الدستور التي تضمن المريات الشخصية 
والدئئة بوقة نض الردوع الذق وطاق بآنه وجرا دقاعى موس فد الأعمال 
الشوعمة التى تهدد الدولة » على ما يلى : 
"وض اللاودكل الوه القدمينة منوغل طق ون شري انمه 
عن الرأي » وحرية الصحافة » والى في الاجتاع وتأليف الجمعيات» 
ومراقية سرية الرسائل والاتصالات الهاتفية والبرقية » والتوقف 
عن وجوب اصدار اوامر قضائية قبل تفتدش البيوت » وكذلك 
السماح بمصادرة الاملاك وفرض الة.ود عليها دون الحاجة الى تطميق 
الاشتراطات القانونية ن. 


2 راجع شبادة هولدر . المؤامرة النازية والعدوات ص ه58 مناقثة غز يفيوس ‏ شبادة 
غورنغ وغيرها من الوثائق . 


لاخ" ده 


الولالات الاتحادية عند الذءرورة 2 وعلى فرض عقوية الموت بالنسية الى عدد من 

الجرائم وبينها « اثارة الاضطرابات الخطيرة ضد الآمن » من قب لى اشخاص 
)١١‏ 

مسادين 5 


وهكذا تمكن هتار يضضرية واحدة لا من 3 افواه خصؤهه + أو من اعتقالهم 
عندما دشاء فحسب 2 0 وهن ثُْ الفزع والرهية 5 ولوب الملاين من ايناء 
الطمقة الوسطى والفلاحين »عن طريق التطبيل والتزمير ( الرسمي ) الخطر 
الشدوعي 2 وحملهم على الاعتقاد بأنهم ما م يقترعوا الى حانب الاشتراكيةالوطنية 
ف الانتخايات التي ستحري بعد اسموع» فان الملاشفة قد يصلون الى المكم وقد 
ألقى القبض على نحو من اربعة آلاف شيوعي وزعم من زعماء الاشتراكيين 
الدووقراطيين والاحرار 0 و يدعوم عدد فق اعضاء الرايشستاغ الدن مدعو 
بحي القانون بالحصانة البرلمانية . وكانت هذه هي التجربة الآولى التي خبرها 
الألان من الارهاب النازي الذي تدعمه الحتكومة . واخذت سيارات الشحن 
الضحمة وهى ملاآى نود العاصفة ( وب الشوارع ف تمصع انحاء المانيا م( 
ويقلحم رحاها الببىوت ف.لقون القمص على الضحاءا 0 وينقلو هم الى معسككرات 
الشموعية 0 وعطات صدد-ف الدموقراط.ين الاشتراكبين والادرار 0 وتعطلت 
اجتاعاتهم امسا للحظر أو للتفريق . ولم يكن يسمح الا للنازيين وحلفامٌ-م 
الوطنمين بالسير في المعركة الانتخابية دون ان يتعرضوا الى أي اذى . 


وتمكن النازيون بفضل ما تحت تصرفهم من موارد الحكومتين المر كزية 
والبروسية وما امتلآت به خزائنهم من اموال كمار رجال الاعمال » من السير 
بدعايتهم الانتخابية على نطاق لم تشهد المانيا مثيلآً له من قبل . وحملت اذاعة 


. المؤامرة النازة والمدوات ص م4"؟ث ءالأ‎ ١ 


-مهم” - 


وامتلأت الشوارع برايات الصليب المعمقوف بخا رددت جوانيها قرع طبول 
جنود العاصفة . واقدمت مبرجانات جاهيرية واستعراضات ال المشاعل » 
ودو”ت الساحات العامة بمكبرات الصوت تنقل الخطب الانتخابية . وامتلات 
لوحات الاعلانات باللافتات النازية الثاريّة » بينا اضئيت 5م التلال بالنيران 
الاحتفاامة . وتعرض الناخبون الآ ىان لإغراءات الوعود بالفردوس الألاني 
واره-اب ذوي القدصان الينية في الثوارع » وللتبديدات بالثورة الشيوعية . 
واصدرت الحكومة البروسية في اليوم الذي تلا حريق الرايشستاغ بيانا طويلاً 
اعلنت فيه عثورها على وثائق شوعية تثدت ... 
دان النية كانت متّجهة الى احراق المياني الحكومية والمتاحف 
والمنارل والأبنية الاساسية ... وكانت الاطة ترمي الى ايفاد 
الاطفال والنساء في مقدمة الماعات الارهابية ... وم يكن حريق 
الرايشستاغ الا اشارة البدء بثورة دموية وحرب اهلية . . وقد 
ثبت ان القرار كان قد اتذ ليشهد هذا النبار أعالاً ارهابية ضد 
الافراد في جميع انحاء الماندا وضد الممتلكات الفردية وضد ارواح 
واجساد السكار:. الآمئين الوادعين » وليسجل بداية الحرب 
الاهلية العامة » . 
وقدوعدت الحكومة بنشسر «الوثائقالتي تقم الدليل على المؤامرة الشيوعية»» 
ولكن هذا الوعد ل ينفذ ابد . اذ ان شهادة الحكومة البروسية بصحة هذه 
الوثائق كانت كافية لاتأثير على الكثيرين من الآلمان . 
وتأثر المترددون ايضا بما صدر عن غورنغ هن تهديد ووعيد . فلقد صرخ 
هاتفا في فراتكفورت في ااثالث من آذار » عشية اليوم الذي سيق الانتخابات 
قائلاً : 
«مواطني الألمان !ان أي تفكير قضائي لن يشل مناجراءاتي. . 
ولا أرى بي حاجة الى القلق على العدالة » فرسالتى هي ان ادمر 
فقط وان ابيد ولا ثشيء غير التدمير والابادة ... ولس 1 من شك 


ؤم" 


في انني سأستخدم سلطان الدولة » وسطوة الشرطة الى اقصى حد» 
ولذا فلا تقءوا يا اعزائي الشيوعيين في أية استذتاجات خاطئة . 
وسأقفود عن طريق رجالي من ذوي القمصان البنسّة » ذلك النضال 
حتى الموت 2 الذي سأستخدم فيه قيضي لأمسك بأعنافم » ١‏ , 
وم يصغ احد الىصوت الاستشارالسابق برونيئغ الذي خطبايضاً فيذلك اليوم 
معلنا انحزيه الوسط سيقاوم أية محاولة هدم الدستور»ومطاليا باجراء التحقيق 
في الظروف الغامضة التي احاطت بإحراق الرايشستاغ » ومناشداً الرئيس 
هند رغ أن يتولى « حماية المضطهدين من الطغاة ». لقد كان نداء لا جدوىمنه. 
فقد احتفظ الرئيس العجوز يصمته . ولقد حان الوقت الآن للشعب في تخمّطه 
وتشناحه ان يتكلم . ْ 
نا كن 
وتحدث الشعب الالمافي بأصواته في الخامس من آذار عسام م١‏ » في آخر 
انتخابات ديوقراطية عرفها في حياة هتلر . وعلى الرغم من كل ما رافق الملة 
من ارهاب وتَخويف فان غالبية الشعب اعلنت رفضها تئر . فقد نال النازيون 
(4اولالار١)‏ صوتاً أي بزيادة ذو خمسة ملايين ونصف المليونمنالاصوات» 
وحصلوا بذلك على ( ؛؛ ) في المائة فقط من ججموع اصوات المقترعين وهكذا 
خاب أمل هتلر في الحصول على الاغلبية المطلقة . ولم تحل جميع اعمال الاضطهاد 
والككبت التي وفعت 5 الاساييع الماضية دون ارتفاع عدد المقترعين الى جانب 
حزب الوسط من (٠٠5رء*؟و))‏ الى ( +٠ور؛؟؛,؛‏ ). وتمكن الوسط مع 
حليفه حزب الشعب الكاثولى المافاري من 'الحصول على خمسة ملايين ونصف 
| اوت من الأضؤات: وحافظ الاشترا كيو الدئوقراطبون غلم ركزم كالحزب 
الثاني في البلاد اذ حصلوا على (771815759) صوتا اي بنقص(١7)‏ الفصوت 


فقط عن الانتخابات السابقة . وخسر الش.وعيون نحواً من ملدون صوت »2 ومع 
١‏ المؤامرة النازية والمدوان ص 455 


ةك 


ذلك فقد اقترع الى جانبهم ( 4464٠64‏ ) ناخيا. وخاب أمل الوطنيينالذين 
دقودهم فون بادن وهوغنبرغ خمية مرة 4 فقد حصلوا على ( ٠521١و"‏ ) 
صوتا تمثل ثمانية في المائة من مموع اصوات المقترعين وكسيا اقل من مائتي 
الف صوت . 

وظلت مقاعد الوطنيين التي يبلغ عددها ( ١ه‏ ) تؤلف مع مقاعد النازيين 
اليي طلغت (8ل". اغلمية مطاقة لا تربو على الستّة عشر بالنسية الى موع اعضاء 
الاحزاب الاخرى . وكانت هذه الاغلبية الضئّيلة كافية لتمكين الحكومة من 
تصريف الامور الدومية العادية » ولكنها ل تكن في أي حال منالاحوال لتحقق 
اغلبية الثلثين التي يحتاج اليها هتلر اتنفيذ خطته الجريئة والجديدة الرامية الى 


إقامة ديكتاتورية موافقة البرللان . 
عملية التناسق في الر ايخ 


وكانت الخطة التي وضعها هتّلر بسيطة كل الدساطة » وتتمتّع ميزة التستر 
بستار الوصول الى الحم المطلق عن طريق الشرعية . فقد قرر هتار ان يطلب 
الى الرايشستاغ المصادقة على « قانون للصلاحيات » » يول حكومته سلطات 
التشريع المطلقة في غضون السنوات الاربع القادمة. ويتضمن الطلب»ان يقوم 
البر مان الالمافي بككل يساطة»بالتخلى عن صلاحماته الدستورية وتسليمها الىهتار» 
ف الأنتضاض فى جار تإظويلة ك ركذن لكات متل هذا الاجراء خطلب» سفية 
قِ الدستور » ؤقد كان هتلر في حاجة الى اغلمية الثلثين للمصادقة عليه . 

وكان البند الرئيسي على جدول اعمال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في 
الخامس عشر من اذار عامسم؟١‏ >والتي عرضت وقائعها فيصحا كات نورمبرغ1١1؛‏ 
هو كيفية الوصول الى هذه الاغليية . وكان الرأي ان جزءاً من المشكلة سبحل 
ه بتغيب » الذواب الشيوعيين الواحد والؤاذين عن الرايشستاغ . واعتقد غورنغ 


١‏ الؤامرة النازية والعدوان )ص و55. 


دروم 


ان في الامكان حل بقية المشكلة برفض الساح لعدد من الاشترا كمينالديموقراط.ين 
بالدخول . وكان هتلر في حالة من الثقة والمرح . ففي وسعه على أي حال » 
يموجب الصلاحيات التي خوها اياه مرسوم الثاءن والعشرين من شهر شباط » 
والذي اتفع الرئيس هندنبرغ بتوقيعه »بعد يرم واحد منحريى الريشستاغ “ان 
يعتقل أي عدد من نواب المعارضة براه ضر ورد) لتأمين اغلءية الثلثين في حالة 
غياهم . وكان الشك يحيط بموقف حزب الوسط الكاثوليي الذي يطالب ببعض 
الضمانات » ولكن المستشار كان واثقاً من ان هذا الحزب س.وافةه على خطته 
ويسير معه . وطالب هوغنبرغ » زعم الوطنيين » الذي لم يكن راغباً في وضع 
جميع السلطات في يدي هتلر » بأن يخول الرئيس » بالاشتراك في اعداد 
القوانين التي تصدرها الوزارة كرام موجب «قانون الصلاحسات » . ورد 
الدكتور مابزنر » وزير الدولة لشؤون القدير المهوري » والذي كان قد ربط 
مستقيله بالنازيين قائلآ : « لا أرى ضرورة لتعاون رئيس الرايخ في الموضوع». 
ولقد كان سردع الفطنة في ادراك ان هتلر لم يكن راغبا في ان يقيد الرئيس 
العنيد يديه يما كان يفعل مع المستشارين المووريين السابقين . 

ولكنهتلر اراد فيهذه المرحلة ان دبديبادرة اجلالمجمدة لامشير العجوز» 
وبادرة احترام للجيش وللسنافظن الوطنيين ايضا > وأن بربط بعمله هذا بين 
عبده الثوري الغوغائي وبين سمعة هندتبرغ الجلءلة وأمجاد بروسما العسكرية 
الماضية . وقد رتب لتحقيق هذا الهمدف مع غوباز الذي كان قد غدا وزيراً 
للدعاية في الثالث عثدر من آذار » ما يمكن تسميته « بضرية معلآم » > اذ قررا 
ان يقوم هتار بافتتاح الرايشستاغ الجديد الذي كان على وشك #طيمه في كنيسة 
الحامية في بوتسدام » المزار العظم للبروسية » والتي تثير في نفوس الكثيرين من 
الألمان ذكريات الامجاد والعظمة الامبراطورية » اذ في هذا المكان توجد رفات 
فريدريك الكبير » وفمه كان ملوك الهوهنز لرن يؤدون صلواتهسم » كا كان 
هندنبرغ قد وفد اليه حاجاً في عام ١455‏ لأول مرة» بعد ان عاد كضابط شاب 
من ضياط الهرس من الحرب النمسوية - البروسية » التي ادت الى وحدة المانيا. 


لوم 


وكان التاريخ الذي اختاره هتلر للاءتفال بافتتاح أول رايشستاغ للرايدخ 
الثالث وهو الواحد والعششرون من آذار ذا أهمية خاصة ايضا) » اذ صادف 
الذكرىالسنو يةللبوم الذي افتتح فيه بسمارك اول رايثتاغ فيعبد الرايخ الثانيفي 
عام41/1١‏ .وعندما اجتمع المشير ون (اماريشالات) الشيوخ والفرقاء والاميرالات 
( امراء البحر ) » الذين خدموا في العبد الامبراطوري » في بزاتهم العسكربة 
المتألقة في كنيسة الحامية » وفي مقدههم ولي العهد رالمشير فون ماكنزن في بزته 
الرائعة كقائد لحرس الهوسار » سيطرت على القاعة ف لال فريدريك الكبير 
والمسةشار الحديدي : 
وتأثر هندنبرغ وبان عليه التأثر بوضوح . ولاح_ظ غوباز الذي كان يشسرف 
على اخراج المسرحية ويوجه الاذاعة عن الاحتفال للأمة الألمانية » في لهظفة 
واحدة » كا دوان في يومياته » ان الدموع قد ترةرقت في عبني المشير العجوز . 
ومشى هتلر الذي بدا متضايقاً من لياس الصاح الرسمي( البو نور ) “الى جانب 
المشير الذي دخل القاعة في بزة الماريشالية الرمادية » وقد ظبر على صدره وشاح 
( النسر الاسود ) وحمل في ناه خوذة مديبة وفي سمراه عصا الماريشالية .فاتجه 
دبطء عبر الممر في الكنيسة » ثم توقف لدؤدي التّحمة الى المقعد الخالي الذي كان 
يحتله القيصر غليوم في الثسرفة الامبراطورية » ومضى بعد ذلك الى المذبح حيث 
وقف أمامه وتلا خطاباً قصيراً شفعه يبركانه لتكومة هثار الجديدة .. وقال : 
« ابتهل الى الله ان تنفذ روح هذا المزار الجليل والمقدس الى 
نفوس ابناء هذا الجمل»وان تحررنا من الاثرة والخصومات الحزبية» 
وان تدفع بنا مها في احساس من الوعي القومي » لنبارك المانما 
الحرة العزيزة » المتحدة في داخلبا » . 
وقاك رمى هدلر من رده بما عرف عنه من دهاء ومتكر » الى العزف على 
المشاعر » والى نوال ثقة جماع ة العبد القدمم الدين عَمُلوا قٍ هذا الاحتفال هذه 
الصورة المتألقة فقال : 


دم يكن القيصر » ولا حككوءته ولا أمته من أراد الحرب ٠‏ 
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ولكن انهبار البلادهو الذي ارغم ع:صراً متخاذلاً على ان يقبل على 
نفسه » تبعة الحرب خلافاً لكل ما يساوره من ايان مقدس » . 
وعاد فالتفت الى هندنبرغ الذي كان يحلس الى مقعده على بضعة اقسدام 
أمامه وقال 7 
«لقد اعيدت الينا كرامتنا الوطنية بفضل ما حسددث في 
الاسابييع الاخيرة دمن اعلاء وردد لشأننا 0 لك انت وحدك الفضل 
فيه . وها أن نحتفل يا سيدي المشير الق.ئد » بالوحدة القائمة بين 
رموز عظمتنا العريقة وبين وتنا الجديدة . اننا ندين لك بالاجلال. 
ولتحمك العناية الصمدية لتحملك داءما فى «قدمة قوات بلادنا 


الجديدة 139 )ع , 


وتظاهر هتلر بال اضوع العميق والاحلال للرئسس الذي كان قد قررارتف 
ينتزع منه قبل نهاية الاسبوع سلطانه السياسي . فخطا الى الأمام باتجاهدثم احنى 
هامته له احناء؟ً شديداً » وأمسك بده . وهناك وتحت اضواء آلات التصوير 
الخاطفة » وبين ( طقات ) آلات التصوير السيذائية الافتة » التى اقامها غوبلز 
في كل مكانمع مكيرات الصوت التي احتلت مراكز استراتيجية» لتسجل للأمة 
الألمانية وللعالم بأسره » الصورة الرائعة التي تمثلت في يد المشير الألماني العجوز 
قايضة على يد العريف النمسوي » والتى اظهرت وحدة المانيا القدعة والجديدة . 

ركنن "لسن القودي الذي شرد الاتحفال فيا ممق يزرل + « وبق هلا 
النذر المدهش الدي اخذه هتلر على نفسه في بوتسدام » كت امكن لأنانن من 
امثال هندنبرغ واصدقائه » من النبلاء واليارونات الملكيين»وهوغنيرغ واتباعه 
من الوطنيين الألمان » وضباط الج.ش النظامي ( الرايشوهر ) » ان لا يبعدوا 
عن رؤوسهم الخوف الذي بدأ يساورهم من الاساءات واعمال التطرف التي يقوم 


مه حر به 9 وهل كان في امكانهم الآن وبعد هذا النذر ك4 ان يترددوا في منحده 


. "6 "٠١ وثائق عن الساسة الألانية ب م#م#وراص‎ ١ 


غوسم 


ثقتهم المطلقة » وفى الاستحابة ميدع لاله 2-0 جميسع الصلاعات التى 
طلببا 9 ) 3١‏ , 

وقد حاء الرد على هذا السؤال دعل بومءن لمس إلا 2 وفي قاعة دار الاويرا 
في برلين » حيدث اجدمع ياس الرايشستاغ ذي الثالث والعشر بن مسن آذار 
وكان الجاس بناقش « قانون الصلاحيات 6 أو مااطلق عليه رسعياً أسم دةقنون 
ازالة شقاء الشعب والرايخ » . وكانت ب:ود هذا القانون الخسة القصيرة »“ تنتزع 
صلاحيات الدسر د سم 2( وبملها الاشر اف على هيزأنية ابااخ وابرام المعاهدات مع 
الدرل الاجنبية » وادخال التعديلات الدستورية » من بد البراان وتسلءمها الى 
وزارة الرايخ افترة اربع سدو ات 5 ونص القانون 20 على ان القوانين التي 
تصدرها الحكومة تكون من وضع المستشار الذي يح-ى له 0 ان تحرف عن 
الدستور ». ونص القانون ايض] على فقرة لعلها من اكبر المبازل » وهي ان « لدس 
لآأي قانون أن يؤثر على وضع الرايشستاغ » وعلى ان تظضل صلاحيات رئيس 
المهورية على اها '"' . 

وأكد هتار هاتينالنقطتين فيخطاب ألقاه واحتفظ فيه بهدوئهتام الاحتفاظ» 
موجبا اياه الىالذواب الذي ناجتمعوا في قاعة دار الاوبرا المزخرفة» والتى تخصصت 
مال عهد طويل )بيعرض « الاو برات» الفيفة ' ينا كانت جنيات القاعةومراتها» 
مكاظة تنود حدش الماصفة ف قمصام الرمادية ووجوهم المليئة بالندوب 0 
مما اشار الى النذواب بأن الحكومة ان تتسامح بأي سخف في القول من جانب 
نواب الشعب : 1 هدار يعد مستموعيه . 

م وان تسخدم الحكومة هلدمه الصلاحميات إلا عندما تراها 
يكون ث-ة أي تهديد لوضع الرايشستاغ أو الرايشسرات ( الجلس 
المانٍ ( 5 وستظل حقوق الرئس ومكانته مصونة لا تس . و أن نعمل 

58 فرانوا بونسيه  سئوات القدر ص‎ ١ 
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ووم - 


كنا كن الونهود النفضل الولاناتالأحادية ».وان تعمل غل التفليل 
من حقوق االكامسة وستظل علاقاتها بالدولة على حالها دون تعديل. 
وستكون الحالات التي تحتم فيها ااضروراتالداخلية اللجوء الى مثل 
هذا القانون محدودة تماماً » . 
وهكذا بدا الزعم الماز ي الناري المزاج معد لأومتواضعا . وكانمن السابق لأواءه 
في حماةالرايخ م بالنسمة الىاعضاء المعارضة » ان يعرفوا تمام المعرفة ما 
لوعود هتلر من قممة . ومع ذالك فقد بض <١‏ د النواب وهو اوتو وياز زعم 
الدهوقراطبين الاشتراكمين » الذي كان نحو عشسرة من نوابه قد اعتقلوا بأمر من 
الشرطة » بين هدير <نود العاصفة خارج القاعة الذين كانوا يصرخون هاما 
الصلاحيات الكامة » واما..!2»» ليتحدى ديكتاتور الغد . وتحدث الرجل 
بهذو ء ومنتهى العزة والأنفة > فأعلن ان في وسع الحكومة ان تنتزع من 
الاشتراكبين صلاحياتهم » ولككن ليس في وسعها ابد ان تنتزع ماهم شرفهم . 
م قال : 

د ون الاشتراكيين الدئوةراطيين الألمان » نعد وعدا قاطم] 
ومقدساً في هذه الساعة التاريية بأن نلتزم دائم] جانب ميادىء 
الانساية والعدالة والحرية والاشتراكية وايس في وسع اي « قانون 
للصلامات » انعنحك القدرة على تحطم الافكار الالدة و السرهدية 
والتى لا تقيل الفناء » . 

وقفز هتلر 2 استد به الغضب » على قدممه» وشهد المجلسصورة واقعمة 
للرجل .. وقال صارخا : 

د لقد جِدْتم متأخر بن 2 ولكدم تع .. وم يعد احد يحاجة 
ال .. ان نحم المانيا سيرتفع » وسمهووى م الى الحضرض . لقد 
قرع جرس موتكم . اننى لست في حاجة الى اصواتي . ان المانيا 
ستتحرر ولكن تحررها ان يأتي عن طريةكم » ( تصفيقى داو ). 

ولكن الاشتراكيين الديموقراطيين الذين ت#ملوا مسؤولية كبرى في اضعاف 


عد ا 


الخبورية»قرروا أفايفوا أنادع هده اازة وأه يورا فعا وه في حال ةالتهدئ» 
كن حزب الوسط » م يقف هذا الموقف » على الرغم من انه تحدى باحجاح ذات 
يوم المستشار الحديدي في «١‏ كالتركامف » . وكان المونسئمور كآس “زعام 
الحزب » قد طلب تعهداً خطيا من هتار بأن يترم حتى الرئيس في النقض . و على 
الرغم من ان هتلر قد وعد باعطاء هذا التمهد قبل الاقتراع » الاانه م يفم قط 
بوعده . ومع ذلك فقد هوض زعم الوسط ليعلن ان حزبه سيقترع إلى جانب 
مشسروع القانون . وظل برونينغ صامتا . وجرى الاقتراع فوراً فنال القانوؤرتف 
صوتا مقابل (44) كلها من اصوات الاشتراكيين الوطئيين . وهب النواب 
النازون تصضرخون ويقرغون الآأرض باقدامهم في حماس جنوني “وشرعوا ومعهم 
جنود العاصفة » ينشدون نشمد « هورست وبسل » الذي قدر له ان يقف بعد 
قليل على قدم المساواة مع تشيد « المانيا وق المع 66 وليصبح احد النشيدين 
الوطئيين الألمانبين . 
« ارفعوا الرايات عالس] ... وقفوا صف وراء صف 
وازحفوا با جنود العاصف-ة خطى” ثابتة هادئنة » 

وهتكذا تم“ دفن الدموقراطية البرمانة في المانيا . واذا ما استثنينا اعتقال 
الش.وعمين وعدد من الدوقراطيين الاشترا كيين » فان الاحراء قد 7 بصورة 
مشسر وءعة وان رافقه الارهاب . وهكذا تنازل البراان عن سلطاته الدستوريةالى 
هتلر منتحراً بعمله هذا » وان كان جسده لم هل عليه التراب وانما ظل مط 
حتى اللحظة الاخسيرة من حماة الرايخ الثالث . وكل عمله ان يكون ٠‏ مجلس 
إصغاء » لبعض رغودهتار وخطده اللاهبة » مع العم بأن الحزب النازي هو الذي 
يختار اعضاءه » اذ توقفت المانما عن اجراء أية انتخابات حقيقية . ولاريب في 
ان « قانون الصلاحيات » هذا » هو الذي اتاح وحده تار الاساس القانوني 
لدركةاتوريته . وغدا هتلر مند الثالث والعشر بن من آذار عام رم 2 الحاكم 
المطلق للرايخ دون أي قيد برلماني على سلطاته أو قيد عملي من الرئيس العجوز 
المنهك . ومع ذلك فقد ظل هناك الكثير من الأعمال 2 لإرغام الأمة بمجموعبا » 


الاسم 


وكافةً منظياتهأ على الاذعان اذعانا كاملا لاسيطرة النازية ؛ وان كانت هم 
الخطوات في الواقع كا سنرى »2 قد تم تحقيقها بسرعة تقظع الانفاس وبالكثير من 
القسوة والخداع والوحشية . 

وكتب ألان بالوك يقول ... «وهكذا سيطرت عصابات الشوارع على موارد 
ومقدرات دولة عصرية عظيمة ... وهكذا وصلت القاذورات الى مرتبة الحم 
والسلطان :. ولكن كل هذا قد م » كا ظلهتار يتبجح دائً) » بصورة «قانونية» 
وبأغلبية برلمانية سابقة . وليس من حقى الألمان ان يلوموا احداً الا انفسهم 
على ذلك . 

ثن ان ١”‏ 

وأخذت المنظيات الألمانية القوية » تستسلم تار واحدة اثر الاخرى لتمفي 
الى عام النسيان وتغيب عن الوجود بهدوء ودون احتحاج . 

وكانت حكومات الولايات التى حافظت بعناد واصرار على سلطاتها المنفصلة 
طيلة التاريخ الألماني » أول من سقط منهذه المنظرات.ففي مساء الناسعمن آذار» 
وقبل اسبوعين من تصديق « قانون الصلاحيات »» قام الفريق فون ايب»اطاعة 
لأوامر هتار وفريك وبساعدة فريى من جنود العاصفة » بالاطاحة بالحتكومة 
البافارية ليقم مكانها عبداً نازيا . وبعد اسبوع واحد » 'عدّين عدد من مفوضي 
الرابخ لتولي الح في الولايات الاخرى باستثناء بروسيا » حيث كان غورنغ لا 
بزال صامداً على ظهر الجواد . وقام هتّلر وفريك في الواحد والثلاثين من آذار 
باستخد' م2 قازونالصلاءمات 6 1 هرة. فسدًا قازوناً دقذي * ل خنع اتن 
الولايات باستثناء بروسيا ويأمر باعادة تشكيلها على اساس الاصوات التي تم 
انتخاب الرايشستاغ بموجبها . وتقرر ابقاء المقاعد الشيوعية خالية . لكن هذا 
الحل لم يدم اكثر من اسبوع واحد . فقد اصدر المستشار الذي كان يعمل بسرعة 
مومة قانونا جديداً في السابع مسن نيسان يقضي بتعيين حكام للرايخ في جميم 
الولايات مع تخويلهم تعيين الحكومات المحلية واقامتها» وحل الجالس الاقليمية» 
وتعيين موظفي الحكومة والقضاة وإقالتهم . وكان جميع هؤلاء الحكام من 
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النازيين وقد طلب الهم ان ينفذوا « السياسة العامة التي يقررها مستشاز 
الرايخ 2-6 

وهكذا نكن هتار في غضون اسبوعين من تسامه زمام الساطان المطلتى في 
الررايشستاغ »من تحق.ى مالم يحرؤ على محاولته بسمارك أو غلءوم أو جمهورية ويمار» 
ومن إلغاء الصلاحمات المنفصاة لحككومات الولايات التاريخية وجعلها خاضمة 
للصلاحيات المر كزية الحكومة الرايخ المركزة في يديه . وتمكن لأول مرة في 
تار يخ المانما من توحيدها حقاً بتحطم طبيعتها الاتحادية القدئمة وفي الثلاثين من 
كانون الثاني عام ١94‏ » وبناسية الذكرى السنوية الأولى لتعيينه مستشاراً » 
أتم هتار مهمته هذه عن طريق قانون» اصدره « لإعادة بناء الرايخ » . فقد امر 
بالغاء « المجالس الشعبية » في الولايات ونقل صلاحماتها السمادية الى ححكومة 
الرايخ » ووضع جمبسع حكومات الولايات تحت سبطرة حكومة الرايخ وربط 
الحكام جميعاً بادارة وزير داخلية الرايخ ١١‏ . وقد اوضح وزير الداخلية فريك 
الوضع الجديد بقوله : « لقد غدت حتكومات الولاءات مند الآن » بجرد هينات 
ادارية للرايخ » . 

ونصت مقدمة قانون الثلاثين من كانون الثاني عام ١984‏ » على ان هذا 
القانون قد وضع بناء « على الاقتراع الاجماعي للرايشستاغ » . ولقد كان هذا 
القول صحب-ا » اذ ان جميع الاحزاب السياسية في المانيا » كانت قد صفيت 
دسرعة في هذا الوقت باستثناء الحزب النازي طبعا . 

ولا يمكن ان يقال ان هذه الاحزاب قد سقطت في المعركة . ففي التاسع 
عشم من ابار عام سوس و »2 افترع الديموقراطيون الاشترا كيون » باستثناء اولك 
الذين كانوا قد اصبحوا في السجن أو في المنفى » في الر ايشستاغ بدون أيآغالفة» 
الى جانب «ماسة هدلر الخارجية مؤيدينها . وكانت شرطة غورنغ » قبل هذا 
بلافتراع بقسعة ايام» قد استولت على مكاتب الحزب وصحفه وصادرت متلكاته. 


٠١‏ قوانين ١عآذار‏ و؟ نيسانمم؟ دو .ع كانوثالثاني عمو --١‏ المؤامرة النازيةوالعدوات 
ص 56٠0‏ -56#. 
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وعلى ألرغم من هذا العمل » فد حاول الاشتراكبون ترضية هتار » وهاججوا 
رفاقهم الذين كانوا يهاجمون هتلر في الخارج . وقاموا في التاسع عثسر من حزيران 
بانتخاب ل+نة حديدة لا<حزب . ولكن فريك اصدر هوا بعد ثلائة ايام وضع 
نبأية حاو لاتهم التفاهم مع الفوهرر » اذ حل الحزب الاشترا كي الدموقراطي باعتياره 
و حزيا هداماً ومعادياً للدولة » . واعتقل بول لويه زعم الحمزب » وعدداً من 
اعضائه ومثلءه في الرايشستاغ . أما الحزب الش.وعي » فكان قد حل وأخفت 
صوته من قبل . 

وبقمت احزاب الوسط » ولكن حماتها لم تطل ايضاً. فقد اعلان حز بالشعب 
الكاثولى البافاري » الذي قام الانقلاب النازي في التاسع من آذار بطرد 
حكومته » حل نفسه بنفسه في الرابع من تموز وسرعان ما حذا حذره في 
اليوم التالي زممله » حزب الوسط الكاثوليي الذي كان قد تحدى سارك بقوة 
وشدة وهو في اوج عنفوانه والذي كان دعامة من دعائم الجهورية » تاركا 
ألمانيا لأول مرة في تاريخها الحديث بدون حزب سياسي كاثولي »> وهي حقيقة 
لحمل القادوان عل التدول عق وقيع اتفاق مد تكومة الزابع تعدا استوعين. 
وانتحر حزب ستريسمان القدحم - حزب الشعب - في الرابع من تموز بعد ان 
سيقه الى ذلك حزب الدعوقراطيين قبل نحو من اسبوع . 

ترى ماذا حل بششسريك هتلر في الم » وهو الحزب الوطني الآلماني » الذ 
لولا تأييده للعريف النمسويالسابى» ا استطاع قط ان يصل الى الم بطر 
مشروعة ؛ لقد كان مصيره مصير سابقيه » اذ ع لى الرغم من صلته الوثيقة 
بهد نبرغ والجيش والنبلاء وكمار رجال الاعمال » وعلى الرغم من الدين الذي 
طواق به عنق هتلر » اصايه ما اصاب الاحزاب الاخرى » فقايل تابه بنفس 
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الضعف والاستخذاء 3 ففي الواحد والعشر ين من حزيران ل قام رجال الشمرطة 
وحدود العاصفة بالاستملاء على مكاتيه ف طول الملاد وعرضها 5 وفي التاسع 
والعشرين من الشهر نفسه قدم هوغنبرع رئسه الشائك المامس الذي كان قندى 
ساعدكد هوتار ف الوصول الى المستشارية قبل و دن فية اشهر 2( استقالته دمن 


لاس 


الحكومة » وأعلن مساعدوه حل حزيهم . 
وم يبق في المبدان الا الحزب النازي . وصدر في الرابع عر من تموز 
القانون التّالي : 
هيؤلف حزب العال الآألان الاشتراى الوطني » الحمزب 
السياسي الوحيد في المانيا . ْ 
« وكل من يحاول الحفاظ على التركيب التنظيمي لأي حزب 
سياسي آخر » أو من يحاول تشكيل حزب سياسي جديد يعاقب 
بالسجن مع الاشغال الشاقة ادة تصل الى ثلاث سنوات أو بالسجن 
من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا لم يكن الجرم خاضعا لعقوية 
اكبر وفقاً للانظمة الاخرى 3١»‏ . 
وهكذا تحةقت الحككومة الجماعية ذات الحزب الواحد دون ان برتفسع أي 
صوت بالمقاومة أو التحدي 4وفي غضون اربعة اشبر فقط من تنازل الرايشستاغ 
عن مسؤولءاته الدووقراطية . 
وتم التخلص يسوولة ايضا من النقابات الهرة التي سرتى لها ارد تمكنت » كا 
رأينا من قبل »من تخطم انقلاب كاب الفاشي ؟مجرد اعلان اضعراب عام في البلاد. 
ولكن هذه الخطوة ل تتم على أي حال الا بعد الاجوء الىمخدعة متقنة »ثم تضليل 
النقابات بها . فلقد ظل البوم الاول من ابار اليوم التقليدي لاحتفالات العمال 
الالمان والاوروبمين بعمدهم لمدة تربو على النصف قرن . ورغية من الحكومة 
النازية في تهدثة العمال وزعمامم قبل ان توجه المهم ضر بتها؛اعلنت بصورة رممية 
انها تعتبر الاول من ابار « عمداً قومما للعمل » » وانها تستعد للاحتفال بهبصورة 
تفوق أية احتفالات سابقة في اعوام خلت . وقد ذهل الزعماء النقاببون من هذا 
العرض المفاجىء للصداقة تاه الطبقة العاهلة من النازيين»فتعاونوا بحاس مع 
الحكومة والحزب في انجاح هذه الاحتفالات . وطار زعماء العمال الى برلين من 
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جمبع انحاء المانيا » وارتفعت ألوف الرايات واللافتات التي تعلن تضانن العهد 
النازي مع العمال . وأعد غرباز في ميدان تيلهوف العدة لإخراج اكبر عرض 
جاهيري شهدته الماننا حتى ذلك المين . واستقبل هتار قبيل المبرجان الضخم 
مثلى العمال» معان لهم دسوف ترون بأنفسكم مدى ما فيالادعاء بأنالثورةموجهة 
ضد العال الألمان من كذب وإجحاف . انها على النقيض من ذلك » وعندما 
ألقى هتلر خطابه فيا بعد في المطار »امام اكثر من مائة الف عامل» رفع شعاره 
المشهورة « لنقدس العمل ونحترم العمال»» ثم وعد بآن يحتفل بالأول من ابار 
تكريا للممال الالمان « على مدى القرون والاحيال » 

وعندما شرع غوباز في ساعة متأخرة بن تلكالايلة» يدون وصف احتفالات 
اولايار التي اخرجها بمنتهى الروعة والعبقرية»راسما صورةذثريةرائعةللحاس الفائل 
الذي أبداه العمال»اضاف جملة غردمةفي يوممته قال فبها : « سدقوم غداً ١<تلال‏ 


بناءات النقايات »2 ولن يكون ثّة الا مقاومة قلملة » ١‏ . 


وهذامار قع بالفعل . فقد احتلت القوات النازية مكاتب النقابأت فى طول 
البلاد وعرضها » وصودرت أموانها » وصدر الأمر تحلها واعتقال قادتها . وقد 
ضرب عدد منهم ضري مبرحاً وزج بهم في معسكرات الاعتقال . وقد تعبد كل 
من تمودور لمبارت و بطر س غراسمان والاخير رئس الاتحاد العام للنقايات»عانا 
بالتعاون مع العبد النازي » ولكنه| اعتقلا ايضا . ولقد قالالدكتور روبرت لي 
زعم الحزربني كولون» المدمن على الخر » والدي عهد اليه بالسيطرة على النقابات 
واقامة جمهة العمل الالمانية .قال « قد يعلن لسارت وغراسمان نفاقا اخلاصها 


١-اظبرت‏ وثيقة حمر التقابعنها في محا مات نورمبرغ » ان النازيين كانوا يعدوث العدةمنذ 
امد ما لتحطي النقابات . فقد تضمن أمر سري مؤرخ في الواحد والعشرين من :يسان» وموقممن 
الد كتور لي»تعليات مفصلة « لتنسيق » الثقابات في الثاني من ايار » ولقيام حيش العاصفة والحرس 
النازي با<تلا ل متدكات الثقابات» وياءتقال زعماء الحر كةالتقابية اعتقال احترازياً»وبٍصادرة يسع 
امواها . ولم تمس النقابات الكاثو ليكية المسيحية في الثاني من ابار بل حاءتنمايتها في ؟ حزيران. 
غو باز - كارزر هوف صن . » .|أؤامرة النازية والمعدوات ص ١٠م"‏ ومم 


ب زرفلا تج 


للفوهرر ما شاء لما نفاقهما ان يعلنا ؛ ولكن من الخير ان يكونا في السجن » . 
واقد كان السحن بالفعل مصيرهما . 

ولقد .حار لهةار ولي مع ذلك فالمداية ان يو كدا للعمال انحقوقهم ستكرن 
مصونة . وقال لي في اول بمان له : « ايا العمال ! ان #تظادم مقدسة لنا نحن 

عاشر الوطئمين الاشترا كيين . فأنا ابن فلاح فقير وأفهم معئى الفقر .. وإني 
0 معنى استغلال الر أسمالية الجهولة . اها العمال ! اقم ليم ابذا لن نحافظ 
على كل شيء قاثم فحسب »© بل وسابني اماية والحقوق للعمال اكثر راكثر ». 

وم مض ثلاثة اساببع حتى كان ما في وعود هتلر من خواء قد تعرض للعيان 
عندما اصدر هتلر قانون] وضع حداً للمساومة الماعية » ونص على قمام «وكالات 
عثالية » يعن هو اعضاوها وتتولى « تنظم اتفاقات العممسل » وتحافظ على 
« السلام المهالي»''' . ولا كانت قرارات الوكالات العالية ملزمة يم القانون 
الجديد » فان الاضرابات اصبحت من الذاحية العملية غير قانونية . ووعد لي 
باعادة « القيادة المطلقة الى الزعم الطسيعي للمعمل» وهو صاحب العمل. . واصبح 
هذا هو صاحب الو في اتخاذ القرارات » .وا كان عدد كمير مز اصحابالاعمال 
بطسالب منذ سنوات « بحق السيادة في المنزل » © فقد غدوا الآن هم السادة في 
مناز هم : 

وقد اثلحت صدور ادارات الاعمال بهذه القرارات فترة من الزمن . وأمُر 
اشير احها عن التبرعات السخمة التى قدءها عدد كير من اصحاب الاعمال الى 
الحزب النازي ولكن نجاح الخ يتطلب شيئا من الاستقرار في المجتمع . فقد 
انقضت اشهر الربيع والصيف » على الي لاد » وهي في حالة تفتقر الى الأمن 
والنظام » اذ كانت عصابات ذوي القمصان البذني6» منالذين اصابتهم لوثة في 
عقو فم» يجحوبون الشوارع4“وم يعتقلون الناس ويضر بونهم واحياناً يقتلوهم اذا 
ارادوا قتلهم » بيذا يقف رجال الششرطة مشدوهين لا يحركون ساكنا. وم يكن 


. المؤامرة النازية والعدوات ص 10م"‎ - ١9+ قانوت التاسم عشر من ايار عام‎ -١ 


3 _ 


الارهاب الذيعم الشوارع ناجم عن انهيار سلطة الدولة كا وقع في عبد الثورة 
الفرنسية » وانما على النقيض من ذلك كان ناتحا عن تشجيع الدولةواحيانا تلبية 
لأوامرها ؛ لا سما وأن سلطتها في المانيا كانت اعظم وأكثر تركيزاً اليوم منها 
في أي وقت مضى . وسيطر الرعب على القضاة . وكانوا يخشون على ارواحهم 
اذا ادانوا جندياً من جيش العاصفة او حكوا عليه حتى رلو بتهمة القتل العمد. 
وكانت كمة هتلر هي القانون » ا قال غورنغ . ولم يحل شهرا ايار وحزيراتف 
عام ١9+‏ © حتى كان الفوهرر يقول:« بأن الثورة الاشتراكية الوطنية م تكل 
سيرها بعد » وانها « ستّتم بصورة ظافرة بعد ان يتم تثقيف شعب المانيجديد ». 
والتثقيف في المجم النازي يعني ٠‏ التخويف » الى الحد الذي يقيل فيه المع 
طواعية الديكتاتورية الذازية وما دي عليه من بريرية . ولم يكن اليهود منالالمان 
بالنسية الى هتار الذي اعلن ذلك اكثر من الفمرة » وعلى اارغم من انه لم يقدم 
على استئصال ثأفتهم فوراً ( اذم ينهب او يضر باو يقتل منهم في الاشهرالارلى 
الاعدداً قليللا يتجاوز بضعة ألوف ) ؛ الا انه اصدر قوانين تحرمهم من الخدمة 
العامة او العمل في الجامعات ار المهن . واعلن في الأرل من نيسان عام و١‏ > 
مقاطعة عامة لامتاجر المهودية . 

ووجد رحال الاعمال الدين كانوا شديدي الاس عندما حطم هتلر النقانات 
العمّالية المزعجة » ان النازيين من رجال الجناح اليساري الذين كانوا يؤمنون 
حقا فى اشتراكية الحزب »2 اخذوا يحاولون الآن السيطرة على اتحادات اصحاب 
الأعمال وتدمير حوانيت السلع الكبرى وتأمم الصناعة . وتهافت الألوف من 
موظفي الحزب النازي الهلبلي الثياب على البيوتات التجارية التي يملكها اوائّك 
الذين م يؤيدرا هتلر » مهددينهم بالقنض عليهم ف عتاف القضانءا ومطاابينهم 
بالحصول على مناصب ذات اجر طيب في ادارات هذه الم سسات . وقد أصر 
الدكتور غوتفريدفيدر الموووس الاقتصادي ؛ على وجوب تنفيذ برنامج الحزب 
فوراً الآن بتأمم الاعمال الكبرى » وتقاسم الارباح والغاء الدخل الذي ينال بلا 
حتى وانهاء « عيودية الفائدة » . ولم يكتف وولتر داريه الذي عدّن قبل قليل 


لس 


وزيراً للزراعة » بهذا القدر من الاتجاهات التي ألقت الرعب في قلوب رج ال 
الأغال »بل زاد من حدة الحالة العضينة تعند.اضكندات: المصارقف عندها وعد 
المزارعين بتخفيض كبير في جموع ديونهم » وتفيض في معدل الفائدة على ما 
يتدقى منها حمث لا تزيد على اثنين في المائة . 

ول لا يفعل هتلر كل هم ذا وقد غدا في اواسط صيف عام م9١‏ » السيد 
المطلتى في المانيا ؟ لقد اصمح في وسعه الآنان ينفذ برناجه ولقد تفجحرت جمسع 
احلام بان على الرغم من كل ما اتصف به من دهاء ومكر » كفقاعات الهواء في 
وجبه 2 اذغدا وحيدا لا شأن له ولا وزن بعد ان انهارت ججميع حساباته التي 
كان قد افترضها على اساس انه هو وهوغنبرغ وغيرههما من حماة النظام القدم » 
يملكون غالبية في مجلس الوزراء مقابل النازيين بنسية ثانية الى ثلاثئة وانهم 
دستطيعون ان يستخدموا هتار تحقيقاً لغاءاتهم المحافظة . رقد اخرج من منصبه 
كرئدس وزراء بروسيا ليحل محل غورنغ في هذا الماصب ولكنه ظل في 
الوقت نفسه نائيا للمستشار في حكومة الرايخ » وان كان قد غدا منصيه على حد 
عترافه هو « شاذاً وغريبا » . فقد مضى هوؤغنبرغ « حواري المال والاعمال » 
من الوزارة » وحل حزبه . وكان غوبلز » الرجل المهم الثالث في الحزب النازي 
قد دخ ل الوزارة في الثالث عشسر من آذار كوزير للارشاد الشعى والدعاية . 
وكان داريه الذي يعتبر متطرفا كغوباز قد اصبح ايضا وزيراً للزراعة : 

وأخرج الدكتور هانز لوثر “الرئيس الحافظ لبنك الرايخ» من منصيه الذي 
عتبر مفتاح النظام الاقتصادي »وأسند اليه هتار » منصب السفارة في واشنطن. 
وسرعان ما خلفه في منصيه ذاك في السابع عشسر من آذار عام 4١98+‏ الدكتور 
شاخت المتأنق > الذي اشغل هذه الوظيفة من قبل والتابع الخلص نار الذي 
رأى مافي النازية من « حقيقة وضرورة » .و يقدر لذي رجحل فرد ان يكون 
اكثر عونا لهتلر في بناء القوة الاقتصادية لارابخ الثالث من هذا الرجل » ولا في 
السير ببرامج تسلحه وض ثخمار الحرب الكونية الثانية » لا سيا بعد ان غدا 
فها بعد بالاضافة الى منصبه كرئيس لب نك الرايخ » وزيراً للاقتصاد ومفواضاً 


- ولام - 


عامل للاقتصاد الحربي ومن الى ان يقال ان هذا الرجلل انقلب قبيل الحرب 
الثانية على الصنم الذي عيده » مما ادى الى فصله من جميع مناصيه » والى تآمره 
مع اولك الذين اخذوا يخططون لاغتيال هتلر . ولكن الوقت كان قد فات 
على وقف سير الزعم النازي » الذي قدم له الولاء وفروض الخدمة امد طويلآً» 


ورضع تحت تص فه كل ما يتمع به من كان ومواهب ضحمة . 
لا ثورة ثانية 


على الرغم من ان هتلر قد سيطر على المانما بمنتبى السهولة والبساطة » الا 
انه واحه عند دنو صدف عام ج«مو١‏ 2 عدداً ا مَحن المشا كل . فلقد كانت 
هناك على الأقلخس مشا كلرئيسية اولاها الحملولة دون وقوع ثورة ثانية»وثانيتها 
تسوية العلاقات ال ماوترة بين الجدش النظامي وجيش العاصفة » وثالثتها الخروج 
بالملاد من المأة الاقتصادية , إتحاد الأعمال انحو من ستّة ملايين عامل عاطل » 
ورابعتها ت#حقي_ى التكاذؤ في التسلح لآلمانيا في مؤقر نزع السلاح في جنيف > 
والاسراع قْ تسليح الما ما السر ي الذي كان قد بدىء به في السئوات الاخيرة 
من عهد الخهبورية »وخامستها من سيخافهندنبرغ العليل في حالة وفاته . 

وكان روثم رئيس حديش العاصفة؛ هو مخترع تعيير «الثورة الثانية » والرحجل 
الذي يدر على وجوب تنفيذها وقد انضم اليه في موقفه ه__ذا غوبلز » الذي 
دوان ف بومساته للثامن عشم من نيسان خ9#١‏ 4ما يلى : « يتحدث كل فرد من 
افر سال معي الثور #لالقانة الى قر" أن تسق رو هذا :مم نان الور الوق 
0-3 ز ز ز ز ز ز 2 0 0000 
لا تنوقف الثورة في أية ناحية من النواحي » ١‏ . 
وكان النازيون قد حطموا اليسار » ولكن الممين ظل قائما ؛ متمثلاً في كبار 


الصناعين والمالدين والثيلاء وأصحات الاراضى والقادة العسكر يبن الدروسمين 
١‏ - غوباز ‏ كايزرهوف - ص ين 2 


الات 


الذرنيقيضون ببد من حديد على ز مام الجيش . وأراد روهم وغوباز والراديكاليون 
الآخرون في الحركة » تصفية جمبع هؤلاء . وقد قرع روهم » الذي كان جنوده 
يعدون الآن نحواً من مليونين » أي عشرين ضمفا بالذسبة للجيش النظامي » 
جرس الخطر في حزيران اذ قال : ْ 
و لقد حققنا نصراً جديداً في الطريق الى الثورة الألمانية . 
وان دسمح جدش العاصفة وجيش الحرس الذازي » اللذان احتملا 
المسؤولية العظمى ف الابقاء على الثورة الألمانية مواصلة غنها » 
لأحد خمانتها أو وقفها في منتصف الطريق . . واذا كان الجيناء 
الرعاديد » يعتقدون ان الثورة الوطنية قد عدّرت اطول من 
اللازم ... فلقد حان الوقت حةا لإنهائا وتوا الى ثورة وطنية 
اشتراكية.. . فسنواصل صراعنا » معهم او بدونهم » راذا ما حزينا 
الأمر ضدهم ... ادن الكفلاء الذين لا نقبل الرشوة بتحقيق 
الثورة ة الألمانمة ١‏ 
واضاف على قوله هذا في شهر آب » العيارات التالية التي وردت فى خطاب 
له : لا يزال هناك عدد من الناس 2 المرا كز الر معمة الوم الدين لا حماورن 
اية فكرة اطلاقاً عن روح الثورة . وعلينا ان نتخلص منهم بلا رحمة ولا اشفاق 
اذا ترأوا على وضع آرائهم الرجمية موضع التنفيذ » . 
لكن هتلر كان يفكر بصورة تناقض هذه الافكار . فلقد كانت الشعارات 
النازية الاشتراكية مجرد دعاية ووسيلة لكسب المامير الى جانيه في طريق 
وصوله الى الح. أما وقد حقى الآن هذه الغاية فلم يعد يكترث بهذه الشعارات 
مطلة) . وهو في حاجة الآن الى الوقت لتثديت اقدامه » وترسيخ 0 البلاد . 
وعليه لفترة ما على الأقل » ان يرخي الءمين ممثلاً في رج ال الاعمال و 


والرئشس ٠‏ وهو لا يعتزم ان دفاس المانيا 2( وان دعر رض يذلك وحود عهده 0 
١‏ - يلة ( مونتا تشفيته ) الاشتراكية الوطنية - عدد وم حزيران «م9١ا.‏ 


لاس 


الخطر فمن الواجب ان لا تككون ثة ثورة ثانية . 

رقد ارضح فكرته هذه ايضا-] جلا في خطاب ألقاه على قادة ج.ش 
العاصفة والحرس النازي في الأول من تموز وقال ان كل ما تحتاحه المانيا الآن 
هو النظام . ثم مضى يقول : « وسأخد كل محارلة لتعكير صفو النظام القائم 
بنفس القسوة التي اخمد فها ما يسمى بالثورة الثانية التي ان تؤدي الى شيءسوى 
الفوذضى ا كرر هذا التحذير في خطاب القاه : حكام الولايات النازيين 


الدين احتمعوا 2 دار المستشارية ف السادس من وز اد قال 3 


« ليست الثورة وضعاً دام لسير الامور وعليا ا ان لا نسمح 
للنلاد بالسير الى ذلك الوضع . ومن الواجب توجيه تار الدثورة 
الذي #رر الى الطريق الأمين والمضمون للتطور . فعلينا ان لا 
نطرد رجحل اعمال من عمله » نجرد انه قد نجح في <ياته » حتى ولو 
لم يكنقد اعتنق بعد الاشتراكية الوطنية ولا سما اذا كان الاشترا كي 
الوطني الذي سخلفه قي عله » لا يعرف شيئا عن هذا العصصدل ٠.‏ 
ومن الواجب ان تكون الكف اية المستوى الوحهد المقبول في 
العم 


« ولن يحم علينا التاريخ طيقا لتمكننا من فصل اكبر عدد من 
الاقتصاديين من اعمالهم وإيداعهم السجن > بل طبة_] لنجاحنا في 
تأمين العمل .. ولا تازمنا الافكار الواردة في برنايجنا بالعمل كأناس 
حمقى وبقلب كل شيء ؛ وانما تازمنا بأن ندرك تيار افكارنا بحكة 
ررراية وسيفدو سلطاننا السياسي مع مروو النيق اكت مها 
راستقراراً كاما نمجححنا في ده اقتصادياً وعلى حكام الولايات 
والالة هذه ان يتأ كدوا من عدم قيام أية منظمات حزبية بادعاء 
العمل نيابية عن الحكوم-ة » فتطرد الافراد » من مناصبهم وتعين 
غيرهم بدلا منهم » وتقوم بالامال التي هي من صلاحية حكومة 


- لام 


الرايخ » أو من صلاحية وزير اقتصاده » ١‏ 

وم تصدر أية بمانات رممية اقوىمن هذا البيانتقول ان الثورة النازية كانت 
سماسية لا اقتصادية . ولقد قام هدّار لدعم كاماته هذه» بطرد عدد من المتطرفين 
النازيين الذين كانوا قد حاولوا السيطرة على اتحاد اصحاب الاجمال . وأعاد 
كروب فون بوهلين وفريتز ثيسدّين الى مركزمه) كزعممين في الاتحاد» وأمر يحل 
العصية المناض ل ماعة تحار الطبقةالوسطى الت كانت قد ازعحت اصحابالمحلات 
التحارية الكبرى » وعين الدكتور كارل شميت خلشفا] هوغنبرغ في وزارة 
الاقتصاد . وكان شميت هذا هن اكثر رجال الاعمال تزمةا » وكان مديراً عام 
« للاليانس » » وهي اكبر شسركة للتأمين في المانيا . ولذ! فم يضع وقتا في وضع 
حد لخطط إلاشتراكيين الوطنيين الذين كانوا من السذاحة على درجة حملتهم على 
ان ينظروا الى برنايجهم الحزبي نظرة جدية . 


وبلغت خمية الأمل في القاعدة النازية ولا سها عند جنود جيش العاصففئة 
الذين كانوا يو لفون النواة الضخمة لحركة هتلر الجاهيرية »حداً كبيراً . فلقد كان 
معظمهم تون الى الجدش اللجبمن الناسا حر ومين والساخطين والمملبلي الثياب. 
وكانوا أعداء للرأسمالية بطريق التجربة واعتقدوا ان الثورة التى ناضلوا من اجلها 
قتمعارك الموازع ستاق هي بالغنائي والمناضب الطيية ]مااي الأعتال الحرة أو 
الحكومة . ولكن هذه الآصال التي انتءشت في ظروف الربيع المتطرفة » قد 
انجارت الآن. فلقد ظلت العصابات القديمة سواء أكان افرادها مناعضاء الحزب 
او لم يكونوا » هي التي لا تزال تتحك في الأعمال وتسيطر عليها . ولم يكن هذا 
التطور على أي حال » هو الوحمد الذي اثار قلى حيش العاصفة . 

وسرعان ما عاد النزاع القدم بين هتار وروهم حول وضع جيش العاصفة 
واهدافه الى الظهور من جديد . فلقد كان هتلر يصر منذ اقدم ايام الركة النازية 
على ان يكون جيدش العاصفة قوة سماسية لا عسكرية » وكان على هذا الجدشان 


-١‏ سز- ص لام؟ وص 580م- 55م. 


ولاس 


دؤن وسملة العنف اليدني والارهاب اللذين يستطيع الحزب عن طريقها انشى 
س مله الى السلطان السماسي . أما بالنسية الى روهم » فكان حيش العاصفة عثل 
لا عرد العمود الفقري للثورة النازية فحسب 6 بل والدواة للحيش الثور ي قٍ 
المستقيل الذي سدؤمن تار » ما أمنته حدوش المتطوعة الفرنسمة لنابوليون بعد 
الثورة الفرنسية . وكان يرى ان الوقت قد حان لكنس القادة العسكريين 
البرو سين الرجءمين 0 أو مؤلاء 2 الاغيباء الياردين 0 هس كان لستويوم زراية 8 
واءتةاراً » ولتأل.ف قوة ثورية #اربة هى جيش الشعب »2 الذي يتولى هو 
واعوانه الدين عمتازرن بالصلاية 0 قسادته 0 لا سما وقد نمحوا قُّ السيطرة على 
الشوارع الالمانية . 

ولكن م دكن ما هو ابعد على افكار هتلر من هذه الآراء . فلقد ادرك 
اكثر من روهم ومن أي نازي آخر » انه ما كان بوسعءه ان يصل الى الحم دون 
تأبيد قادة الجيش او تساعحهم على الأقل » وان بقاءه على الأقل في قمة الهم 
يعتمد على استمرار دحمهم في الوقت الحاضر على الأقل » لا سما وأنهم لا يزالون 
حتفظون بالقوة الفعلية التي فكنهم من أتعاده عن الحم اذا شاءوا 3 ورأى هتار 
ايضا ان ولاء الجيش له شخصيا امر ضروري للغاية في تلكاللحظة الحرحة» التي 
ان بطو ل الوقت على مجمشها عندما تَنتهوي حمأة هند نير 2 © القائد الأعلى المحوز 
الذي بلغ السادسة والؤانين من مره .ضاف الى هدذا» ان الزعم النازي آمنيأن 
فاق الضماط وحده» ءا عرف عنه من تقالمد عسكرية و كفاراتضخمة»هوالدي 
يستطيع ان يحقق له هدفه في بناء جدش قوي ومنضيط في اقصر فترة ممكنة . 
لا قدمة لها كحش عورى . ولقد اشهوت مهمة هذه القوة 2 وبات دن الضروري 
من الآن فصاعداً » ان تتفي بصورة ماكرة من الصور وم يكن في الامكان 
التوفيق بين رأبى هتلر وروهم . فنشب نضال حتّى الموت بين هذين الرحلينه:د 
صيف عام #إرشرنات ١‏ حدى الُلاثين دن <زيران من العام التالى 5 فقد كانا عثلانت 
أصلب زعماء الحركة النازية عوداً وأشدها مراساً » رغم ما يربطها من وشائج 


دعومب 


الصداقة ة الجممة ء( اذكان ابرنست روم هو الوحيد دن النازيين الذي يخاطمه متار 

بالضمير الشخصى (0اط) الذي دعنى زوال المكافة بدلا . 
وأعرب روهم عن الاحساس العميدق ييية الأعبل الذي سيطر على صفوف 
نود العاصفة » في خطاب ألقاه على نحو من خمسة عثسر الف ضابط من ضساط 
حدشه “ف المندات اارياضي 5 برلين» في الاامس من تسر بن الثاني عام*؟9١‏ »عندما 
قال 0 واقد بدأنا مع . . ان دش العاصفة قد فقد الغاية من وحدوده » ولكن 
هذه الغاية مازالت قائة ؛ . وتصلاب هدار 2 موقفه وقال فى مد أسية أغوئن ف 
ف بادغود سبرغ قُ التاسع عر من 5 7 '( كيهب ان تكون العلاقة دن حدش 
العاصفة والج.ش ال نظامى كالعلاقة بسن الاخير وس الن عامة السناسية 1 ركان 
اكثر وضراخا ادضا 2 الطاب الذي أاقاه 2 نورمبرع 5 الشغالث والعثر بن 

دمن ايلول ا 
علينا في هذا اليوم ان نتذكر بصورة خاصة الدور الذي قام 
به جيشنا » اذ اننا نعرف جيعاً » انه لو لم يقف الجيش الى جانينا 
في ايام ثورتنا » لا كنا نقف حيث نقف الآن . وفي وسعنا اننؤ كد 
للحش اننا ان ننسى هذا الفضل ابداً وانئا نرى 2 رحاله» حمل ما 
امتار له حديشنا العظم جمد من تقاامد “واننا جاع افئدتناءو يكل 
ما لدينا هن قوة سو دد روح هذا الجدش « 

وكان هتلر قبل هذا التاريخ»قد قدم بصورة سرية للقوات المساحةتأ كيدات 
حملت عدداً من كبار الضياط على الوقوف الى جائيه . ففي الثاني من شباط عام 
عددمن كبارالقادة العسكريين و أمراء البحر فيمنز ل الفريق فو نهامرشْتاين»القائد 
العام للحدش 59 وقد 2 الاميرال اريك رددر في حامة نور مبرع عن النفمة 
التي سادت هذا الاجمّاع الارل دين المستشار النازي ورين فيلى الس اط ا 


١‏ -- من دراسة عثوالما « علاقاتي بأدواف هتلر والحزب »؛ كتبها الاميرال ريدر فيموس كو 


ل 


وقال الاميرال ان هتلر قد يدد حاوف الفئة العسكرية الختارة من ان أستدغى 
القوات المسلحة للاشتراك في حرب اهلية » وأكد لأفرادها ان في وسم الجيش 
والاسطول ان يكرسا نفسمه) الآن » دون اعاقة او خوف لاداء مبمته الرئيسمة 
في اعادة تسلمح المانها الجديدة.واعترف امير البحر ريدر بأنهدسر سر ورا عارماً 
لما ممعه من احيّال يثاء اسطول جديد . وذكر الفريق فون بلومبرغ الذي ادى 
توليه السريع وزارة الدفاع في الثلاثين من كانون الثاني عام مو ١‏ »الى <باط أي 
اغراء للجيش بالثورة على تعبين هتار مستشاراً » في مذكراته التي ل تطبع 
بعد » ان الفوهرر قد فتح : 1فاقا من النشاط حملت في طياتها احتالات عظيمة 
اااستقبل ٠‏ . 


وخلق هتلر رغبة منه في تشديد عزائم القادة العسكريين وحماسهم»في الرابع 
من نمسان» جلس] دفاعما للرايخ مبمته الاثمراف علىبرنامجسري للتساح والاسراع 
فيه . وأصدر المستشار في العثسرين من تموز » أي بعد ثلاثة اشهر » قانوناً بجديداً 
لاحيش الغى بموجيه صلاحيات الحاك المدنية في محاكمة العسكريين » ومزيلاً من 
الوجود قاعدة الانتخاب التمثيلى للجنود » معمداً بذلك لفملق الضماط امتمازاته 
المسكرية لفقت بور الكت وقامق الفزقاد اماه لابن“ ينظووة الع 
الثورة النازية منظار آخر » اكثر ميلا ووداً . 


وأراد هتلر ترضية صديقه روم ؛ فأسماه مع هس نائبين لازعم في الحزب . 
وعيّنه في الأول من كانون الأول عضواً في مجاس الوزراء » كا وجه اليه في يوم 
راس السئنة العام ؛ 2196 رسالة ودية حارة لوصفه الرئس الأعلى لجش العاصفة . 
ومع تأكيده بأن من واجب الجيش النظامي « ضان حماية البلاد ضد العام الذي 
بقع خارج حدود بلادنا » » اع ترف « بأن مهمة جيش العاصفة نل النصر 
للثورة الاشتراكمة الوطنمة والوجود للدولة الاشتراكية الوطنية » . وأضاف ان 


بعد وقوعه اسيراآً في يد الروس وقدمت الى محا كعات نورميرغ - ااؤامرة النازية والمدوات - 


ص /ا ٠١‏ . 


روم - 


نجاح هذا الجبش انما كان « قبل كل شيء » بفضل روهم وانتهت الرسالة على 
النحو التالي : 
«وفي ختام هذه السنة من الثورة الاشترا كمة الوطنية»أرى نفسي 
مضطراً لآن اشكرك با عزيزي ابرنست روهم »2 للخدمات الخالدة 
التي قدمتها الى الحركة الاشتراكية الوطنية و إلى الشعب الأااني » 
ولآن او كد لك ,م انا مدبن للتقدر الذي مكنني من ان ادعو 06 
مثلك اصدقاء لي وزملاء في النضال . 
مع خالص صداقتي وعظم تقديري 


ادولف هتلرء )١١‏ 


وقد نشرت هلدمه الرسالة الى اسدهمل فمها هتار ظرير الخاطب الشخص 
الخالىي من «الكلفة» في صحمفة الحزب الكبرى «الفولكشابر بوباختر»» صمحة 


5 


الثانى من كانون الثانى عام غ19 »2 وأدى نشرها الى التخفيرف 1 من مشاعر 
السخط في صفوف جيش العاصفة . وفي جو الوه الذي خم في اعياد الميلاد 
ورأس السنة هدأت المنافسة بين جدش العاصفة والجيش النظامي مؤةتا » ما هدأ 


الصخب الذي بشيره النازيون المتطرفون مطاليين « بالثورة الثانية ». 
طلائع السياسة الخارجمة النازية 


دم يكن هذا نصراً » اذم يكن ثمة اعداء » . هذه هي العبارة التي اوردها 
اوزوالد شبمنغلر في تعليقه على السهولة التي تمكن بها هتلر من السيطرة على المانما 
وت#ويلبا الى النارية في عام مو . ولقد كتب مؤُلف كتاب م انخسلال 
الغرب » في وقت مبكر من العام يقول ... « انني لأشعر بالكثير من الريب 
والشكوك عندما اراهم يحتفلون به في كل يوم » في مثل هذا الصخب والضحمج. 


. لايئز - خطب ادواف هتلر - ص 9م58‎ ١ 


سوم ل 


ولارنب: "أن مق الأفضل لو بررتنا في هذه "الاستفالات: أسلكتاها الى يم 
نسحل فيه انتصارات واقعية ومحدودة » أي على الصعيد الخارجي . فليس ثة 
من انتصارات غير هذه » )١١‏ 

ولقد كان المؤرخ الفيلسوف » الذي بات له_ترة قصيرة من الزمن مع.ود 
النازيين » الى الوقت الذي فتر فيه الاستلطاف بصورة متمادلة ينها » على عحلة 
من امره في موضوع السياسة الخارجية . فلقد م على هتلر ان يسيطر على 
المانيا قبل ان يشرع في غزو العام وفتحه . واكن سرعان ما انتبى هن أمر 
خطوفة أو قاموا ثم نتصفية انفسهم #اعتن رايناة لا يضيع لحظة واحدة في 
توجمه عنايته الى الموضوع الذي كان دوما يستأثر !اهتامه » وهو موضوع 
السماسة الخارحمة . 

ول يكن هناك ما هو اسوأ من رضع المانيا خارجياً في ربيع عام ١9+‏ . 
فلقد كان الرايخ الثالث معزولاً سياسيا وعاجزاً عسكريا ولقد ضج العام 
بأسره من تطرف الذازيين ولا سما من اضطهادمم للمهود . وكانت جارات المانيا 
ولااسما فرنسا وبولندة تنظر المها نظرة الريبة والشك . وفي آذار عام م19 » 
وعلى اثر مظاهرة عسكرية بولندية في دانزيغ » أبدى الماريشال بلسوددكى » 
الى الفرنسمين رغيته في التعاون على اساس حرب وقائية مشتركة ضد المانيا . 
ع موسولبني » على الرغم من تر حممه الظاهري بقمام دولة فاشسة جديدة » 
لم يكن في الطقيقة متحمساً لوصول هتلر الى الحم »اذ ان ظهور زعم في بلاد 
تماك طاقات اقوى بكثير من طاقات ايطاليا » يؤدي الى إلقاء الدوتشي في 
الظلال . وقيام رايخ ثالث « مكلوب » » س.حمل في طياته اطراعا في النمسا 
والياقان وهي الاماكن التي كان الديكتاتور الايطالي»“قد شرع في اعلان مطاليه 
تحاهها . وكان عداء الاتحاد السوفياقي لألمانيا النازية» بعد ان كان الصديق الوحيد 
لألمانيا المجبورية في السنوات التي تلت عام ١481‏ 4 واضح] كل الوضوح . 


١‏ - شبينفار ‏ الال الغرب - ص م 


لم 


وهكذا كان الرايخ الثالث في الحقيقة دولة لا صديق لها في عالم معاد . وكانث 
بالاضافة الى ذلك دولة منزوعة السلاح نسبما اذا ما قورنت جاراتها القونّات 
المسلّحات . 

وهكذا أملت الوقائع القاسية لوضع المانيا الضعيف والمعزول » على سياسة 
هتلر الخارجية خططبها السوقية ( الاستراتيجية ) والة٠موية‏ الفورية وأسالميها . 
ولكن من سخرية الاقدار ان هذا الوضعايضاً أمن الاهداف الطبيعية التي تذنسجم 
مع رغياته العميقة ورغيات غالبية الشعب الألماني » وهي التخلص من ق.ود 
معاهدة فرساي دون استثارة الآخرين الى فرض العقوبات» والتسلحدونانحازفة 
بنشوب الحرب . ولن يكون في امكانه الا بعد #قيق هذه الاهداف ااستعجلة » 
ان يضمن لنفسه حرية العمل والقوة العسكرية لمتابيعة سياسةه البعيدة المدى 
الرامية اساليءها وأهدافها الى تحقيق ما وصفه يصراحة وتفصمل في كتابه 
0 كفاحي 6ت. 

وكان من الواضح ان اول مسا يحب عليه عمله » هو ارباك اعداء الماذيا قي 
اوروبا » عن طريق التدشير بنزع السلاح والسلام » مع الاحتفاظ بعين ساهرة » 
ترقب أية ناحية من نواحي الضعف في الدرع الماعي الذي خربوا نطاقه حوها . 
وقد ألقى في السابع عشر هن ايار عام م9١‏ 4 في الرايشستاغ خطابه المشهور 
2 يخطاب السلام » وهو من اعظم الروائع الخطابية فِ حماله » ويعتير قطء_ة 
فنية من قطع الدعاية المضلة » اذ أثر على الشعب الآلاني تأثيراً عميقا جعلريلتف 
حوله ودتحد وراءه » كا ترك انطماءاً عمرقاً وطيبا في العام الخارجي . وكارف 
الرئيس روزفات »> قبل يوم واحد »4 قد بعث برسالة طئانة الى رؤساء اربع 
وأربعين دولة حدد فيها خططه وآماله » وخطط بلاده في مشروع عالمي للسلام 
ونزع السلاح وطالب بالغاء الاساحة الهجومية منقاذفات قنابل ودبابات ومدفعية 
ثقدلة متحركة . وكان هار سريعاً في تقبل تحدي الرئيس الامريكى واستغلاله الى 
افصى حدرد الاستغلال : ١‏ 


د لقد نال اقتراح الرئيس روزفلت الذي سمعت به ليلة أمس» 


لومم تاريخ المانيا التلرية -ه ٠‏ 


أعمق مشاعر الشكر من الحكومة الألمانية » فبي على أتمالاستعدأد 
للموافقة على هذه الطريقة فى التغلب على الأزمة الدولمة..ولا ريب 
في ان اقتراح الرئيس شعاع من الراحة والطمأنيئة لكل من برغب 
في الحفاظ على السلام .. والمانيا على 'ستعداد تام للتخلى عن كافة 
الاسلحة المحومية ؛ اذا كانت الدول المساحة القائّة الى جانمها على 
استعداد لتدمير ما لديها من أساحة المجوم 8 والمانيا على استعداد 
كلى ايضا » لتدمير ما تيقى لديا من يات صغيرة من التنظيات 
العسكرية والاساحة 0 اذا كانت الدول امحاورة لها راعية 5 ارت 
تعمل نفس الشيء .. والمانيا على استعداد للموافقة على ميشاقصادق 
لعدم الاعتداء » اذ انها لا تفكر مطلقا بمباججمة احد » وكل أملها ان 
تحافظ على أمنها وسلامها . » 
وتضوةن الطاب ارضا الكثير من الاعتدال وهدن ادعاء الحب للسلام مما 
أدهش العام القلق وبعث في نفوس الجيع مشاعر الارتياح . ان المانيسا لا تريد 
والاجماعي الراهن ».وليس لألمانيا النازية أية رغبة في «ألمنة» الشعوبالاخرى. 
و « عقلمةالقرن الماذي > التى حملت البعض على التفكير بأن تحمل من الم ولنديين 
أو الفر نسمين الماناً “غريية علمنا. . فالفرنسيون والبولنديو ن وغيره مم جيراننا» 
ونحن عرف ان لدس ع من حادث لا مكرن مفهوماً دمن الناحية التار يخمة يمكن 
له ان يغير هذا الواقم » . 
وكان 3 تحذر واحد : فأقد طلدت المائنا المساواة ف المعاملة مع جميع الدول 
الاخرى ولا ها في موضوع التسلح . واذا م تحقق المانيا هذه المساواة » فانها 
ستود تنفسبهاأ مضطر 5 الى الانسحاب من مؤكر نزع السلاح ومن عصسصسة 
الأمم ايضاً . 
و يأبه احد بهذا الانذار » فقد كان العام الغربي مشغولاً بموجة السرور التي 


عت ارجاءه دن حراء هدا التعقدل الذي م بكن متوقماً دن هدار 5 ووافقت 


-5مم- 


ضحيفة « التأيز » اللندنية على ان مطالية متار باللساواة لا يمكن مناقضتها أو 
د<ضها . وطالدت صححمفة « الدادلى هيرالد » الاسان الرسمي الاطق لحزب 
الاك أن تمده ور شه ماران رادفت عكر لاون 
المحافظة بأن هتلر قد أمسك بيد رو زفلت الممدودة وان هذه الاعاءة تؤمن املا 
جديداً مشيرقا للمال المعذب . وثقلت وكالة الانياء الآلماذية الرسمية من واشنطن 
على لسان سككرتير الرئيس الامريكي قوله : « لقد تحمس الرئيس لقمول هتار 
اقتراحاته » . 

وهكذا لم تصدر عن الطاغيةالألمانيالنازي تهديدات فظة كا توقع الكثير ون 
وانما صدرت عنه نعومة وإشراقة . وسحر هتلر بخطابه العالم وفي الرايشستاغ 
نفسه اقترع النواب الاشترا كيو نالذين لم يكونوا قد اودعوا السجن أو فروا الى 
المنفى بعد » الى جانب يبان هتار عن سياسته الخارج.ة حتى تكون موافقة 


الجلس اجماعية . 


ولكن انذار هدار ١‏ كن جرد كلام فارغ . وعندما اتضح في مسةم-ل شهر 
تشسربن الأول ان اللفاء سيصرون على فترة كاي سنوات لخفض تسليحهم بعدها 
الى المستوى الآلماني » أعلن الفوهرر فجأة في الرابع عشر من تشسرين الأول ان 
المانيا يعد ان اتكروا عليها المساواة في الحقوى مع الدول الاخرى في جنيف » 
قرت الالسحاب قور فن موقن تزع السلاح'.ومن غضبة الأمم ٠‏ وقام في نفس 
الوقت بثلاث خطوات اخرى » اذ -للى الرايشستاغ وأعلن انه سيعرض قراره 
بالانسحاب من جنيف على استفتاء شعي واأفق الفريق فون يلومبرغ وزير الدفاع 
باصدار توجمهات سرية الى القوات المسلحة لمقاومة أي هجوم مساح اذا لهأت 
عصية الأمم الى فرض العقوبات على المانيا 2. 

وقد حسسر هذا العمل العاجل عن شواء الخطاب الودي الذي ألقاه هتار فى 


١-أوامر‏ بلومبرغ - عا مات كيار حَرهئ الحرب ‏ وثائق نورميرغ ( 6 ' 5 
اص لامع - ١9وغع.‏ 
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الرببع داعياً الى التفائم . وكانت هذه هي مقامرة هتأر العلانية الأولى فِالْشَؤون 
الخارجية . وقد عنت ان المانيا النازية تعتزم من الآن فصاعداً تسليح نفسها 
متحد د ة أي اتفاى لنزع السلاح وأعاهدة فرساي. وكانت هذه المغامرة مدروسة 
ا كانت الأوال سن مغامرات عدة . وكشفت التعليات السردة التي اصدره ا 
بلومبرغ الى الجيش والاسطول » وال يي ظبرت ف محا كات نورمبرغ ان هتار م 
يكف الة' مره رة على 06 فرض العقوبات ؤفدسب » بل اناه غامر قِ وضع المانيا 
المائس قى حالة تطممقها )'١‏ 2 5 وقد حدددتك التعليات خطوط_ا دفا عمة قِ الغرب 
ضد فرنسا وفي الشرق ضد تشيكوساوفاكيا وبولنده مع الأمر للقوات الالمانية 
0 بالاحتفاظ مها اطول أمد مكن . ويتضح من أوامر يلومبرع ان القادة 
العسكريين الألمان على الأفل» لم يكونوا مخدوعين في أندفاع الرايخ لا وستطيع 
الصهود أية ؤوترة هن الزمن 5 

وكااتق دده الآزحة» اطلفة الآرل في سلسلة متتابعةمن الازمات التي قدر لها 
الشعي الا ستراف أخرى كن فاء الآلمان بإعادة المنطقة المنزوعة السلاح 
دطيقو | العقوبات ابانها » لآن هتار قد ترك مؤتمر نزع السلاح وعصية الأمم بل 
لأنه قد انتبك بنود نزع السلاح التي نصت عليها معاهدة فرساي » وهو انتهاك 
كان يسير في مجراه في المانيا مدة عامين على الأقل حتى قبل قيام هتلر. وكاذمن 
الاو كد ان في وسع الحلفاء في تلك الفترة ان يقهروا الماذيا بسهولة » وهو افتراض 
لا دقل قَ صعديه عن الافتراض الآخر بأن أي عمل من حانب الحلفاء آنذاك كان 
كاف] لوضع نهاية للرايخ الثالث في نفس السنة التي ولد فيها . ولككن مما تميزت به 
عبقرية هذا النمسوي الافنّاق ف وقت ما » انه كان يعرف تٌاما) المعدن الذي 

١‏ كان اللورد هيلام وزير حربية بريطانيا قد حذر قبل بضعة أشبر » أي في الحادي عثر 
من ايار » بصورة علنية » من أن أية محاولة من المانيا للتسلح من جديد تمن نقضاً لمماهدة الصلم » 
ويب ات تقابل بالءقويات طيقاأ للمعاهدة نفسم! . وكات الظن الغالب على المانيا ان العقوبات تعني 
الغزو المساح . 


- 788 مه 


يتكوان منه خصومه في الخارج»وكان في معرفته هذه لا يقل خبرة او دهاء عن 
تلك النى اظبرها تحاه خصومه في الداخل . وم تقم دولاطلفاء المنتصرة في هذه 
الأزمة كا في الأزمات العظيمة الأخرى التي تلت »2 بأي عمل »2 اذ كانت مجزأة 
وكانت مغرقة في الكل والترهّل » وفى العمى الى الحد الذي حال بينها وبين 
تبيّن أو حتى استشفاف ما كان يحري اعداده وراء الراين. ولقد كانت حسابات 
هتلر فيهذا الصدد سليمة كل السلامة»ةام كحساباته الاخرى فيالماضي والحاضر 
والمستقيل بالنسية الى شعبه . وكان يعرف #ام المعرفة ما سيقوله الشعب الألماني 
عند استفتائه » الذي حدد موعده مم موعد الانتخابات الجديدة لارايشستاغ في 
دولة الحزب النازي الواحد في الثاني عشر من تشرين الثاني عام م9١2‏ اي في 
اليوم الذي يلي الذكرى السنوية لهدنة عام ١1918‏ 2 وهو اليوم الأسود الذي 
يؤحج الذكريات الألمانية ينار الحقد والضغينة . 

ولقد قال هتلر في مبرجان انتخ الي اقم في بريسلاو في الرابع من تشرين 
الثاني : « علينا أن نضمن بأن يسجل هذا اليوم فيا بعد في تاريخ شعينا » كيوم 
الخلاص » وأن نرى تاريخنا وقد كتب على هذا النحو : في المادي عشر من 
تشرين الثاني في سنة من السنين أضاع الشعب الألماني رمعا كرامته» وبعد خمسة 
عشر عام -لى بوم الثاني عشر من تشرين الثاني » فاستعاد هذا الشعب حرامته 
بئفسهة ) . وسارع هندنبرع الوقور ‏ الى تقدمم تأبيده عشمة الحادي عشر هون 
تشرين الثاني أي قبيل الاقتراع . فقال في اذاعة وجهها الى الأمة :« اظبروا غداً 
وحدتكم القومية المكينة وتضام-ك مع حكوهةك. وأيدوا معي ومممستشار 
الرايخ ميدأ الحقوق المتساوية والسلام مع الكرامة » واظبروا للءعام انم قد 
اجتزتم دور النقاهة » وأنيم ستحافظون بعون الله على وحدة المانيا » . 

وكانت استجابة الشعب الألماني بعد خسة عشر عام] من خبية الأمل ومن 
الحقد على نتائج الحرب الخاسرة اجماعية تقريباً . فقد اقترع نحو (45) في الماثة 
من جموع ااناخمين » وكانت اصوات (10) في المائة منهم مؤيدة لانسحاب المانيا 


من عصمة الامسم . ونالت القاعة النازية الوحيدة لعضوية الرايشستاغ الى ضت 


مم - 


هوغنبرغ ونحو ستة من غير النازيين (48) في المائة من موع اصوات المقترعين . 
واقترع (64١؟)‏ من جموع (788) م نزلاء معسكر اعتقال داخاو الى جانب 
الحكومة التي احتجزتهم . ومن الى ان يقال ان التهديد قد استخدم لدى بعض 
الماعات التي م يقترع أفرادها أو اقترءوا على النددو الخاطىء » كا ان الخوف قد 
سءطر في بعض الخحالات على الناخبين من انهم اذا اقترعوا ضد العبد فسيكتشف 
أمرهم ويتعرضون للعقوبة . وحتى لو اخذنا هذه التحفظات بعين الاعتبار » فان 
عملية فرز الاصوات قد تمت منتهى النزاهة . وكانت النتائج نصراً مذهلا لأدولف 
هتلر . وم يكن ثة من شك في انه بتحديه للعالم الخارجي ؟ فءلل » كان يحظى 
بالتأيد الجاعي الشعت الآلماني , 

و مض إلا ايام ثلائة على الاستفتاء والانتخاب ؛حتى كان هتار ستدعي 
السفير اليولادي الجديد » جوزيف لبيسي . وصدر على أثر المقابلة بلاغ مشترك 
لم يدهش الشعب الألماني فحسب » بل والرأي العام في الخارج ايضا . فقد اتفقت 
الحكومتان الءولندية والألمانية « على معالجة كافة القضايا الى تمس بلديها عان 
طريق المفاوضات المماششرة » وأن يتجنبا كل استخدام للقو 8 في علاقاته) ببعضها 
دعا للسلام الاوروبي 6. 

قاقد كانت ولتةام الوق المكر ووز احتف عند القه الألماني ولعل عداءه 
ماكان يفوق عداءه لفرنسا . فلقد كان الألمان يرون ان افظع جرئة ارتكرها 
خططوصاح فرساي» فصل بروسيا اللشعرقية عن الرايخ بالممر المواندي»واقتطاع 
دانزيغ من بلادهم واعطاؤها الى بولندا مع مقاطعة بوزن © وقسم من سيليزيا التي 
على الرغم من ان غالمية سكانها من البولنديين كانت جزءاً من الآراضي الألمانية 
منذ ايام اقتسام بولنده . ولم يكن ثمة أي سياسي في المانيا إبان العبد الجمووري 
على استعداد للاعتراف يدوام ما اغتصيته بولنده . ولقد رفض ستريسان حتى 
دراسة ميثاق للشرق يكون مكلا للممثاق لوكارنو في الغرب . وكان الفريق فون 
سبخت » والد الجيش الآلماني النظامي والمتحك فى سياسة المانيا الخارجية إباتف 
السنوات الأولى من عبهد الجهورية »قد نصحالحكومة في عام 4١579‏ ,أن «وجود 


ووم 


بولنده شيء لا يطاق » ولا يّمتىمع الاوضاع الاساسية للوجود الألماني ». ومفى 
يقول ... « ولذا يحب ان تزول بولنده وستزول <تماً » . وأضاف ان محوها 
من الوجود « يحب ان يكون احد الأسس الجوهرية في سياسة المانيا الخارجية . 
وبزوال بولنده ستتهاوى دغامة من اقوى دعائم معاهدة فرساي» وتتبارى معها 
زعامة فرنساء» ا ., 

ولقد رأى هتلر ان الخطوة الأولى لزوال بولنده يحب ان تككون في فصلهاعن 
تحالفها مع فرنسا . وأتاح له السبيل الذي سار فيه الآن عسدة ميزات فورية 
بالاضافة الى الميزة النهائية . ففي طريق التخلى عن استخدام القوة ضد بولنده » 
كان في وسعه الآن ان يقويدعايته الساسية وأن يبدد المحارف التي اثارها|نسحابه 
من جدي.ف في كل من الاوربتين الشرقية والغربية . وءن طريق اقناع المولنديين 
بالتفاوض المباششر معه » رأى ان في امكانه تحاوز صلاحيات عصمة الأمم وبالتالي 
اضعاف سلطتها . وهو يعمه هذا لا يوجه ضربة فحدسب الى نظرية العصبة في 
« السلامة الجاعية » » بل يحطم ايض الأحلاف الفرنسية في اوروبا الثشسرقية التي 
تؤلف بولنده قاعدة اساسية من قواعدها . وقد لا يفهم الشعب الألماني بما يحمله 
من كره تقليدي للبولنديين ما رمى اليه هتلر » ولككنه كان يرى أن من الأزايا 
التى تمل الديكتائورية خيراً من الديموقراطية ان السماسات التى لا تحظىبالتأبيد 
الشعى والق,' تلاق كائم هرطة > النياة مكل ا قبالعيا : وصتوير ورمؤافة تحن قبل 
الحكومات الديكتاتورية دون خوف من احداث ضحّة داخلية . 

وصدر اعلان 2 السادس والمشرين من كانون الثاني عام وا أي قبل 
اربعة ايام من موع دظهور هتلر امام الرايشستاغ» في الذكرى السنوية الأولى 
لتستّمه الحم » يقول بأن ميثاق عدم اعتداء قد وقع بين المانيا وبولنده . ومنذ 
هذا التاريخ أخذت بولنده التي ازالت في ظل ديكتاتورية الماريشال بلسودسي 


آخر مظاهر الدعموقراطمة البرلمانية » تدتعد شيئاً فشيداً عن فرنسا التى كانت 


روم 


تعتبن حاميتها منذ عودتها الى الحياة في عام 1119 » وتدنو شيئا فشيئا من المانيا 
النازية . وكان هذا الطريق الذي سارت فمه » هو الذي قادهها ف النماية الى 
دمارها » قل ان تذتبى مصسدة العمل ععاهدة « الصداقة وعدم الاعتداء » التى 
عقدمرا مع الماننا . 

وعناها الف هتار خطابه في الرايشستاغ في الثلاثين من كانو ن الثاني عسام 
و4خ0١1»‏ كان ف وسعه ان لسمعيك ما حققه من اعمال ف سئة واحدة لا مثيل ها 
هن تاريخ امنيا 7 فلقد تكن ف غضون اذني عر 1 6 من الاطاحة جمهورية 
وعار 0 وأن يقم دكةاتوريته الشخصية مكان دعوقراطيتها 2 ويحخطم بسع 
احزاها السياسية باستثناء حزبه » ويزيل الححومات الاقلد.مية في الولالات 
وبرلاناتها وبوحد الرايخ عاك ازالة الصيغة الاتحادية عيه »6 ومكنس دمن الوحود 
النقانات العهالية 2 وكحو الاظات الديموقراطية من كل نوع 0 ودطرد اليهود من 
الحياة العامة والمونية » ويلغي حرية الكلام والصحافة » ويزيل استقلال الحام» 
وويشسق »؛ في ل الحم النازي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتاعية لشعب عريقى ومتقدم ف مضمار الحضارة 3 وقد نال بالنسية الى يسع 
هذه المنجزات التي حققها وبالنسية الى عل الحاسم في السياسة الخارجية الذي 
اخرج المانيا من تموعة الأمم في جديف والذي اعلن تصمم المانيا على ان تعامل 
على قدم المساواة مع الدول العظمى * تأييد الأغلبية الساحقة للشعب الألماني م 
دللت على ذلك نتائج الاستفتاء والانتخاب الاخيرين . 

ولكن السحب بدأت تتكائف في الآفق النازي مع سير الءام الثاني من 
ديكا توريته الى الأمام 5 


حمام الدم في ٠٠١‏ حزيران 1184 


نشأ هذا الادهام في الأفق النازي عن ثلاث مشاكل ل تحل وكانت مترابطة 


مع بعضها النعض 2 أولاها استمرار الصخب من المتطرفين من قادة المخزب 


الوم 


وجدش العاصفة و مطالبتهم بالثورة الثانية » وثانمتها المنافسة بين حيش العاصفة 
والجيش النظامى » وثالثتها قضدة خلافة الرئدس هندنبرع »لا سما وان بوادر 
اقترايه من النهاية » قد اخدت تظبر ممع غيء الرديسع : 

وم خدع روثم » قائد حدشس العاصفة الذى غدا بعد الآن اكثر من مليوثين 
ونصف اللملمون من الجدود » بالاعاءة الطمية التى ايداها له هتلر يتعييته عضواً قِ 
الوزارة » ولا بالرسالة الشخصية الودية التي بعث بها اليه في يوم رأمن السنة : 
وتقدم 2 سور شاط عذكرة طويلة الى باس الوزراء 2 يقترح فمها ارتف يعدو 
جيش العاصفة نواة جيش جديد للشعب » وأن تضم جميع القوات المسلحة 
وحدش العاصفة والمرس الثازي وجماعات الخار يبن كلها تحت اشراف وزارة 
واحدة للدفاعيتولى هو رئاستها ما توحي المذكرة؛و إن م تنص على ذلك صراحة. 
ول تكن هناك فكرة اكثر بشاعة عند فيلق الضياط وكيار اعضائه » من هذه 
الفكرة .“وم تكتفوا برفضها رفضا جماعياً وأا سارعوا الى هندنبرع بتشدون 
عونه . وقالوا للرئيس ,ان تقاليد الطيقة العسكرية كلبسا ستتعرض للتحطم 
والدمار ادا دكن روثم الفظ ورحال حاشه دن المشاغدين من السيطرة على 
الجيش »2 يضاف الى ذلك انف القادة اصمموا بالاشْمئزاز من القصص التي بيدأت 
تنتشر وتلقى رواجا في انتشارها » والتى تتحدث عن فساد الزمرة التي تحيط 
براوخةنش فا بعد » ان 2 اعادة التساح فشك كثيرة الجداية والصعوية نحدث لا 

و يكن ف وسع همتلر ف هده الآونة ان يغضب الجدش ولذا فم دؤيد اقتراح 
روثم 5 وقد ابلغ هتار انتوني ايدن 0 2 الواحد والعشرين دن شياط 4 عندما 
حاء هذا الى برلين للبحث ف عقده تزع السلاح المستعصية » استعداده اتخفيض 
جدش العاصفة بنسية الثلثين ولاموافقة على نظام لامراقبة يضمن ان لا يتلقى من 
دتبقى من جدود هذا الجيش أي تدريب عسكري .وعندما تسريبت 


هلمه الانياء الى حش العاصفة زادت دن 5-5 ضرام المرارة التى يس ها هو 


- 


وقائده روثم 5 واستمرت العلاقفات دن الجمدش المذكور وبين الجدش النظامى 


ما وقعت خ-لافات عاصفة ف اس الوزراء بين روثم والفريق فون بلومبرع 7 
سراً بتسليح يموعات ضخمة من الحرس الخاص بالمدافم الرشاشة الثقيلة » ما لا 
يؤلف خطراً على الجيش وس له فحسب 2 بل ومدد ادضاً نظو لعلنية دءعضص 
اجراءاته » عملية تسلّح المانيا السرتية»التي تسير تحت اشراف الجدش النظامي. 

ومن الواضح ان هتلر » خلافا لروهم العنيد وزبانيته » كان يفكر في هذه 
اللحظة مسبقا باليوم الذي يلفظ فيه هندنبرغ العليل انفاسه الأخيرة . وكارتف 
يعرف ان الرئيس الشيخ وقادة الجيش وخختلف القوى المحافظة في المانيا » 
يفكرون ججميعا باعادة ملكية آل هوهنزارن في اللحظة التي ينتقل فيها المشير 
من هذه الحماة : ولكن هتار كان قد اعد خطط] اخرى . وعندما وصلت اليه 
الانياء في مطلم شهر ندسان يصورة سرية وان كانت موثوقة » ووصل مثلها الى 
بلومبرع من اقطاعية الرئس ف نوديك » ان انام المحوز قد عدت معدودة 2 
ادرك أن عليه المسارعة الى تومه ضرمة حريئة 58 واضضان النجاح » كان هتار 
محتاجاً الى دعم فيلق الضماط 2 وهو دعام كان على استعداد [لمضى ف سل 
الحصول عليه الى أيعد الحخدود لإرضام 53 

وسرعان ما ييا الفرصة لإجراء عحادثات مكتومة مع الجمش .ففي الحادي 
عشر من نيسان » مضى المستشار برافقه الفريى فون بلومبرغ وزير الدفاع 
والفردق فريهر فون قر دلشه القائد العام للحسش م وامير البدر رددر القائد العام 
للاسطول م( على ظور الطراد دودتشلاند من ميثاء كيبل الى كونيغز برغ حضور 
مناورات الرييع فق بروسيا الشرقية 3 وقد تقلت الى قائدي الجرش والاسطول 
الانياء المتعلقة بصحة المشير هندنبرغ التي تسوء يرما بعد آخر . وافترح هتلر 
دؤيده يلومبرع يكل صراحة وصلاية » ان لغدو هو خايفة للرئمس يتأ يمد الجبش 
الآللانى . وعرض هتلر مقاب ل الحصول على تأبييد العسكريين ان يقضي على 


جوم ل 


مطامع روم وأن يخفض جيش العاصفة خفضا جذرياً وان يضمن للجيش 
والاسطول مضمها في ان يكون رجاهم الوحيدين الذين يحملون السلاح في 
الرايخ الثالث . ومن المعتقد ان هتلر قد عرض على فريتشه وريدر ايضا فكرة 
توسيسع الجبش والاسطول توسيعا هائلاً اذا كانا على استعداد لتأبيده والسير معه. 
وم يكن ثمة سال لريدر الضعيف الا أن يقبل » يونا اصر فريتشه وهو رجل 


اصلب عوداً » على وجوب اسآشارة كبار قادته المسكريين . 


وت الاستشارة في السادس عشر من ايار في باد وهاي . وبعد ان اوضح 
فريتشه للقادة العسكريين « اتفاق الدويتشلاند » » اقر كمار قادة الجمش تأبيد 
وتار بالاجماع خلءفة للرئش.س هند تبرغ 20١١‏ وبرهن هذا القرار السيامي على اميته 
التاريخية لاحش . فقد قرر هذا الجبش مصير ه عموافقته طوعا على ان عل نفسه 
اداة طيعة في يد هذا الديكتاتور المصاب بالمْظام ( جنون العظمة ).أما بالنسبة 
الى هتلر فستتيح له الصفقة ان يغدو الحا م المطلقى تام » اذ بعد ان يزول المشير 
العجوز من طريقه» وبعد ان بعد احمّال اعادة الهوهنزارتويغدو رئيسا للدولة 
بالاضافة الى رئاسته للحكومة » كان في وسعه ان يفي في طريقه غير آبه بعقبة 
او زاجر . وكان الثمن الذي سيدفعه للوصول الى السلطان المطلق تافها لا قسمة 
له وهو التضحية حيش العاصفة » اذ م يعد في حاجة اليه بعد ان تغدو السلطة 
كلبأ في دده . ول يعد هذا الجيش الا جموعة من الغوغاء الغلاظ؛ اصبحت تضايقه. 
ولاريب في ان ازدراء هتلر لعقول القادة المسكريين الضيقة قد ازداد في ذلك 
الربييع . فد كان ف وسعوم ان يعارضوا رغيته بءعض الوقت » وظل على هذا 
الرأي بالنسية اليهم طيلة الوقت حتى نهايته ونهايتهم باستثناء لحظة سيئة واحدة 


١و#ه كات الكتاب الأبيض عن عماية تطبير .+ حزيران المطبوع في باريس في عام‎ ١ 
مصدر هذا الإتفافق . وقد ايد هيربرت روزينفكي في كتابه « الجش الألماني 6ص 757 ما؟‎ 
شروط هذا الاتفاق . وقد قبل بولوكوويلر- بنيت في كتابيها عن هذه الفترة هذه الرواية . أه|‎ 
مصدر احتاع السادس عثر من ايار الذي عقده القادة السسكريون فكتاب «م تاريخ الجيش‎ 
. الالاني بعد الهدنة ع لينوا - ميثات - الجلر الثاني ص ممه ه داع هه‎ 


ووم 


ف شور <زيران : 

ولكن متاعب هتلر م تنته مع بجيء الصيف»فقد سيطر جو متوتر مشحون 
بالنذر السيئة على برلين كلها “وتضاءف الصراخمطالبا بالثورةالثانيةوايقتصرهذا 
على روهم وجتود العاصفة وحدم » ب لى تعداهم الى غوباز نفسه الذي اخذ في 
خطاباته وفي الصحف التي يسيطر عليها يطالب بهذه الثورة . وارتفع الضحمج 
من الناحية الأخرى ؛ ناحمة اليمين المحافظ والنيلاء » وكبار الصناعيين الحيطين 
بفون بابن وهندنبرغ مطااما بوقف الثورة»ووقف الاعتقالات التعسفية واضطهاد 
المهود والخملة على الككنيسة والسلوك الاستفزازي لجنو د العاصفة » وبوضع حد 
للارهاب العام المنظم الذي يقوم به النازيون . 

ونشب صراع جديد وقاس داخل الحزب ااخازي نفسه على اللطان . فقد 
اتحد العدران القويان لروهم » وهما غورنغ وهملر ضد الرجل . اذ عيدن غورنغ 
في الأول من نيسان هملر قاد الحرسالنازي من ذوي القمصان السوداء» والذي 
ها زال يعتبر فرعا من جرش العاصفة » رئيس] للغستابو البروسية . فشرع هذا 
على الرغم من تبعيته لروهم ف قمادة الحرس النازي “ بقعم اميراطورية بولدسية 
سرية لنفسه . وسرعان ما نزع غورنغ الذي عينه المشير هندنبرغ فريةا فيالمشاة 
في آب المنصرم » لياس ذوي القمصان اابنية التافه » ليرتدي البزة المعسحرية 
الجديدة التي رهزت الى تدل جوهري في تفكيره . فقد انضم بعد ان أصمح 
فرية] في الجيش وعضواً في اسرة الطيقة العسكرية الى جماعة الجيش في حريهم 
ضد روهم وجيش العاصفة . و أقام غورنغ ليحمي نفسه في حرب «الغاب » التي 
كانت تدور حوله في كل مكان الآن قوة شرطة خاصة تتولى حراسته اطلقعليها 
اسم « لانديس بوليس غرويه » » وضمت عدة ألوف من الرجال الذين حشدهم 
في معسكر مدرسة مرحي الضباط في ليخترفيك » وهي المدرسة التى دخلها 
علدنا اصع ضَاط) في الكبين لأرلمرة والق كانت تحثل مرك استائييا 
منيها خارج برلين . 

وزادت الشائعات عن اأؤامرات والمؤامرات المعاكسة من حدة الدوتر في 


ووم - 


العاصمة . وكاث الفريق فون شلاحْر » قد مل من -ياة الغموضوالذسيان» ونقم 
على الحقمقة الواقعة وهي انه لم يعد دتمتع بثقة الرئيس المشير » او قادة الجيش 
او الحافظين » وانه غدا انسانا لا حول له ولا طول »2 فشرع من جديد ينغفمس 
في الذنشاط السياسي . واتصل بروهم وغريغور شتراسر » وانتشرت الانداء التي 
وصل بعضا الى هتلر » تقول بأنه كان يعد صفقة تمكنه من ان يفدو ائ.ا 
لمستشار خلفا لعدوه القدمفونبان وان يغدو روثم وزيراً للدفاع ويندمج جيش 
الماصفة في الجيش النظامي . واشتملت القوائم الوزارية الني وزعت بالعشرات 
في برلين »على اسم برونينغ فيبءضها كوزير للخارجية» وشتراسر وزيراً للاقتصاد. 
وعلى الرغم من ان هذه الانياء كانت تفتقر الى الصحة الا انما علىأي حال غدت 
مادة صالحة لتعليقات غورنغ وهار » اللذين رغبا في تحط روم وجيشه » كل 
لأسباب خاصة تعنيه » ها رغبا ايضا في تسوية حساباتها السابقة مع شلايخر 
ومحافظيه الخائيين » وكانا يحملان هذه الانباء الى هتلر » الذي لم يكن في حاجة 
الى من ستحثه اتثور عنده الشكوك والمخارف . وم يكن ما يعني غورنغ 2 
ورئيس الغستابو تطهير جيش العاصفة فحسب » بل تصفية الخصوم الآخرين في 
الشال واليمين الذين يضمون عدداً من الذين كانوا قد -اوموا هتلر في الماضي » 
والذين لم يعودوا ناشطين في الحقل السياسي . وراح من يحذر برونينغ وشلايخر 
في تهاية شهر ايار بأن اسميها قد أشر عليه| بوجوب الفتل والزوال . وسرعاتف 
ما تسلل الأول بهدوء من البلاد متنكراً » ومفى الثاني الى بافاريا ليقذي اجازة 
فدها » عاد مئها الى برلين في نهاية شهر حزيران . 
وفي مطلع شهر حزيران » اشتبك هتلر في معركة كلامية حادة مع روهم » 
استغرقت كا ذكر هو فيا بعد لارايشستاغ نحواً من حمس ساعات واستطالت 
حتى ساعة متأخرة من الليل . واضاف هتار » ان هذه المعركة . كانت المحاولة 
الاخيرة التي بذها للوصول الى تفاهم مع اقرب اصدقائه الى نفسه في الهاركة 
النازية ... 
« وقلت له ان الانطياع تولد لدي من الشائمات التي لا عد ها 


- لاوس 


و السرم نرم وان الكتر عاق اعقاء طريب القذامي 
والاوفياء » وزعماء جرش العاصفة » بأزالمناصر التي لا ضير لها ولا 
أخلاق » تعد العدة « لعمل بلشفى وطنى لا حكن له أن لساب الا 
الماك الكي: لا يكن وكفيا لاماننا :نوو لخ النا لاخر رج 
ان يتخلى عن هذه الحاقة طوعا » وأن يستخدم بدلا من ذلك 
صلاحماته للحيلولة دون وقوع تطور لا يمككن ان يسفر على أي حال 
من الاحوال الا عن الكوارث والمصائب © . 
ويقول هتلر ان روه تركه في تلك الليلة وقد اكد له « بأنه سيعمل كل 
شيء ممكن لتصليح الاوضاع » . ولكنه شرع بعد ذل-لك » كا ادعى هتار » 
« يعد العدة لازالني من الوجود شخصيا » . 
ولاريب في ان هذا الادّعاء الاخير يفتقر تام الافتقار الى الصدق . وعلى 
الرغم من ان القصة الكاملة لعملية التطبير » تام كقصة الرايشسةاغ » ستظل 
مجبولة الى الابد » الا ان الدلائل الني ألقي علمها الضوء تشير الى ان قائد جمش 
العاصفة » لم يتآمر قط على هتلر للاطاة به » وازاحته من الطريق . ومن سوء 
الحظ ان الوثائق المصادرة / تلق ضوءاً على عملية التطبير كا انهالم تلق أي ضوء 
على حريق الرايشستاغ » ومن الحتمل في كلتا الحال:._ين ان يكون غو رغ هو 
الذي اصدر امره باحراق كافة الوثائق التي تدينه بعد ان توضح الحقائق . 
ومهسما كانت طبيءة النقاش الطويل الذي دار إن الزعيمين النازيين 
الحضرمين » الا ان هتلر قد اصدر أمره بعد يوم أو يومين منه الى جدش العاصفة 
بآن يمضي في اجازة طيلة شهر توز محظراً على افراده ارتداء اللبزة العسككرية 
الخاصة به “أو الاشتراك في اية استعراضات أو مناورات . وقد اعلن روثم في 
السايع من حزيران انه سيمضي هو في اجازته المرضية » ولكنه اصدر في 
الوقت نفسه انذاراً يحمل كل معاني التحدي قال فيه : « واذا كان اعداء جيش 
العاصفة يأملون في ان هذا الجيش لن يءود الى قواعده بعد انتهاء الاجازة » أو 


ان جزءاً منه فقط سيعود من الاجازة » فاننا قد نسمح لهم بالتمتع بهذا الأمل 


ووم - 


المادع فترة قصيرة من الزمن ليس إلا . وسمتلقون الرد الذي ستحةونه في 
الوقت الذي يبدو ان مثل هذا الجواب ضروري وعلى الحو الذي يكون فنه 
ضروريا . فحيش العاصفة هو قدر المانيا وسيظل قدرها الى الأبد » . 

ودعا روهم هتار قبل ٠غادرته‏ برلين للتشاور مع قفادة حيش العاصفة في 
مصيف « ويبس-ي » القريب من ممونيخ في الثلاثين من <زيران . وقد وافق 
هتلر فوراً » وذهب بالفعل الى هناك في الموعد المعين ولككن ليس على النحو 
الذي يكن ان يكون روم قد تيله مطلة] » ولربما لبس على الحو الذي كان 
هتلر يفكر فيه ايض عندما قبل الذهاب في الموعد المحدد . ولقد اعترف فما 
بعد مجلس الرايشستاغ بأنه تردد المرة تلو المرة قبل ان يتخذ قراراً نهائ.اوقال.. 
د وكان الأمل لا بزال يساورفي بأن امككن من ان اوفر على الحركة وعلى جيش 
العاصفة عار مثل هذا الخلاف . وان اتمككن من ازالة الضرر درن الوقوع في 
مصادمات خطيرة وقاسية » . 

وهضى يقول ... « ومن الواجب ان اعترف بأن الأيام الاخيرة من شهر 
انار كانت تأتي لنا باستمرار يحقائق مزعحة » . وللكن هل كانت مزعحة 
حقا 9 لقد اعترف هتلر فما بعد ان روهم ومتآمريه كانوا قد اتحْذوا العدة 
الاستيلاء على برلين والقاء القيض عليه . ولكن لو صحت رواية هتار ذه 
لتحتم علينا ان نتساءل اذن م غادر جميسع قادة جرش الحرس براين في مطلع 
شبر حزيران وإاذا - وه-ذا السؤال اهم بكثير من سابقه - غادر هتلر المانيا 
فى هذه اللحظة بالذات تار كا الجال لرؤوساء جدش العاصفة للاستملاء على الدولة 
0 غدايه 9 
"لاطا تار في الرامم عومج دوززاة الل ادقن في ايطانا افد 
اول اجمّاع من ساساة متّتالية من الاجمّاعات مع زميله الديكتاتور الايطالي » 
موسولني . وم يسر الاجسبةاح سيراً حستا بالنسبة الى الزعم الالاني . 
فقد بها في معطفه الواقي من المطر الذي انتشر عليه الغبار وفي 


قبمته المهلبلة » في موقف قلق مع الدوتشي » الأكثر خبرة منه » والمتألق فييزته 


ووم 


الاق لزميود ال ]إلقطاة بلاوس و الاانات ف ولد را دور جو الستجان ل 
للتحدث الى زائره . وعاد هتلر الى المانيا في حالة من اياج والسخط » ودعا 
فوراً الى اجماع لقادة الحزب في بلدة جيرا الصغيرة في ثور نما في السابع عشر 
من حزيران » لينقل لمهم مادار بيئه وبين موسوليني من محادثات » وليقوم 
معهم بتقيم الوضع المتردي في الداخل . ولقد شاء القدر ان يعقد اجمّاع آخر 
في نفس ذلك الموم » وكان يوم أحد » في مديئة ماربورج الجامعية القدية » 
وهو اجماع اثآر في الماننا بل وفي العالم ايض اهماما احبر من الذي اثاره 
اجتاع هتلر يقادة حزبه اذ ادى الى اقتراب الوضع الحرج من ذروة اثارته . 

فلقد وجد بابن الولوع بالفن » والذي أبعد يصورة فظة عن المسرح الرئ.سي 
للأحداث بتأثير متلر وغورنغ » في نفسه الشجاعة الكافية » وهو يشغل اسمياً 
منصب نائب المستشار ويتمتع يثقة الرئيس هندنبرغ » للتحدث علنا وفي اجمّاع 
عام عن فظائع العبد وتطرفه » متناسياً انه هو الذي ساعد كثيراً على قيامه في 
المانيا . وكان قد رأى في شهر ايار الرئيس العليل في اقطاعيته في نوديك » 
وكانت هذه هي المرة الاخيرة التيقايل فيها حاميه حيا» فقال له المشير الازرق 
الناب رغم ضعفه ... ان الامور تسير سيراً سية) با بابن. وعليك ان ترى ما في 
مكنتك ان تفعله لتقو الوضع ! 

وأحس بان بالشجاعة تدب في أوصاله»فقيل دعوة وجوت اليه لالقاء خطاب 
في جامعة ماربورج في السابع عشر من حزيران . وكان القسم الاكبر من 
الخطاب من اعداد أحد مستشاريه الشخصيين وهو ادغار يونغ » الحامي اللامع 
في ممونيخ والكاتب ذي الاسلوب الرشيق والبروتستانتي المذهب » وان كانت 
يعض الافكار التي جاءت فيه من صنع احد سكر تير ي نائب المستشار وهو 
هريرت فون بوزيه > وابريك كلاوزنر » زعم عصبة العمل الكاثوليي » وكان 
هذا التعاوت بين الثلاثة سبء في خسارتهم لحياتهم يعد وقت قصير . وكانالخطاب 
في الحقيقة نابضا بالجرأة والشجاعة؛ والفضل في ذلكراجع الى يونغ» يفصاحة 
اسلوبه وروعة منطقه . وطالب الخطاب بوضع حد للثورة > ونهاية للارهاب 


ساوو 4 د 


النازي عور ةكرع الأروقه ودام اطأري ولام ندري المجانةم 
وقال فون بابن موجم) كلامه الى غوباز وزير الدعاية : 
ش « ستكون المذ'قشات الصريحة المككشوفة التي ةنطوي على الر جولة 
اجدى على الشءب الأاني من هذا الوضع الراهن للصحافة الألمانية . 
وعلى الحكومة ان تأخذ بمين الاعتيار الحكة الألماذة القدئةالقائلة: 
د ان الضعفاء وحدم ثم الذين لا يستطيءون قبول الشقد» .. والدعاية 
لا تلق عظماء الرجال .. واذا كانت لانسان رغمة قْ الاتصال 
بالشعب والوحدة معه » فعليه ان لا يقلل من قيمة تفهمه وان لا 
يزدريه . وعلى المرء ان لا يترك الشعب داما في ح لة من الارتيساط 
بحبال الدعاية . فليس في وسع أية منظمة مم) كاذت دعايتها متازة 
ان تحافظ وحدها على ثقة الشعب على المدى الطويل . والحفاظ على 
الثقة والاخلاص والولاء لا يكون بالاثارة .. ولا بالتبديد الذي 
يستخدم ضد الفئات التي لول 1 اطول ب لاسي وان 
يكون عناقشة الأمور بصراحة مع الشعب » ولا يملك الشعب الذي 
يعاملى افراده كما يعامل ال#قى المستكينين 2 الثقة ل منحها .. وقد 
حان الوقت لنتحد جميعاً فيصداقةاخوية وفياحترام ليع مواطنينا» 
ولنتمكن من تنب ارباك ما دقوم به الجدايون دن المعاس من ح,ود 
وهن اسكات امتعصيين والمهووسين » ''2. 
وعندما ذاع امر الخطاب صفقت له المانيا طويلاً ولكنه وقم كالقنيلة على 
الفئة الصغيرة من زعماء الذازي التي السأم عقدها في جيرا وسارع غريلز الى العمل 
ليضمن ان يلقى الطاب أقل مدى ممكن من الانتشار . فحظدّر على الاذاعة » 
نقل تسجيل له كان هن المقرر اذاعته تلك الليلة » كا حرم على ج.-م الصحف إن 
تشير المه جرد اشارة » وأمر رجال الشرطة مصادرة اعداد « الفرانكفورتر 


مطبعة جر مانيا ( ٠.‏ 
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زايتونغ » الني كانت قد طلعت الى الاسواق حأملة اجزاء منه . رلكن سلطات 
وزبر الدعاية الاطلقة لم تكن كافية لتحول بين الشعب الألماني العام الذارجي وبين 
معرفة محتوبات هذا الاط اب الملىء با شحدي . وكان فون بابن الماكر قد زود 
الزاكلق تماق و الدراوم انقو يلت #رصورة كتداع الأط او ا 
ان ألوف النسخ منه طبعت في مط_ابع صحيفة فون بان : جرمانيا » ووزعت 


يصورة سرية . 


وبلغ الغضب بهتلر عندما مع طاب ماربورغ حد الجذون. وحمل فيخطاب 
الغاه بعد ظهر اليوم نفسه فى جيرا على « القزم الذي يتصور ان إمكانه عن طريق 
بعض العبارات » وقف عملية البعث اطائلة لحياة الشعب الالماني » . وثار فورنف 
بابن ايضاً انع خطابه من النششر والاذاعة » وسارع ليقابل هتار في المشر بن من 
حزيران قائا له انه لن يستطيع التسامح مع هذا القرار بالمثم الصادر عن وزير 
« أقل منه مركزاً » وأصر على انه قد تحدث « بالنيابة عن الرئيس » ثم قدم 
فوراً استقالته مضيفاً انذاره بأنه ه سيباغ هندنبرغ فوراً نكل شيء 0 230, 

ودمدو ان القاتى قد اصاب هتلر من هذا التهديد » اذ يت الى مسامعه من 
قبل الانياء القائلة بأن الرئيس غير مرتاح من الوضع وانه يدرس فكرة اعلان 
الا<كام العرفية في اليلاد وتسام الم فيه الى الجيش . ورغب في ان يقدر 
حقيقة الخطورة في الوضع بالنسية الى استمرار العبد النازي »فطار الى نوديك في 
اليوم الدَ لي الحادي والعشسربن من حزيران ليقابل ه'دنبرغ . ولا شك في ارنف 
المقادلة قد زادت من محاوفه . وقد استقيله عند وصوله الفريق فون بلو برغ وزير 
الدفاع »وسرعانما ادرك الفوهرر ان موقف التزلف الذي كان يقفهمنه وزير 
دفاعه قد اختفى يصورة مفاجئئة . فلقد بدا الآن في صورة الجنرال البروسي 
الثالين الذي املع دان رصورة #اسنيكة اق :لاحر عضر ل رارع سوقان # بأنه 
مام يوضع حد فوري لهذا الوضع الراهن من التوتر في المانيا فان الرئيس سيعان 


سد به بل 


الاحكام العرفية ويسم السيطرة على الدولة الى الجيش . وعندما سمح لهتار مقابلة 
الرئيس ليضع دقائق يحضور بلومبرغ » عاد المشير العجوز فأكد الانذار . 

وكان هذا التحول في الأوضاع مفجها للزعم النازي. فلو تسم الجيش الم » 
لما كان هذا التطور يعني نبهاية لخططه في خلافة الرئيس فحسب » وانما يعني ارضاً 
انتهاءه هو وح ركتّه النازية وح-كومته . وعندما طار عائداً الى برلين في نفس 
اليوم » فكر على الغالب »© يأنه م يعد امامه خيار إلا في اتباع سبيل واحد 
ليضمن المقاء 6 حُمم عليه هذا السبيل ارت ديفي لوعده للحدش وان دقضي على 
جيش العاصفة وان يوقف استمرار الثورة الني يلحف قادة العاصفة بوجوب 
استرارها . وبدا له ان الجيش مدعوم) بالرئيس الجليل > لن يقبل بأقلل 
من هذا . 

ومع ذلك فقد ظل هتار ف الاسبوع الاخير من حزيران متزدد] على الأفل 
ف المدى الذي ستصل المه ا جراءاته الجذرية مع قادة جيش العاصفة الذين يدين 
هم بالكثير . وسارع غورنغ وهار الى نجدته في ازمته ومساعدته على اتخاذ 
قراره . واخرجا من جموبها قائمة بعثسرات القضايا التي برودان تسويتهاءوقوائم 
طوية اخرى باعداء الملاضر والمافي الدين برغيان في تصفيتهم . وكان كل ما 
يحتاجان اليه » اقناع الفوهرر بضخامة « المؤامرة » التي تحاك ضده > وبضرورة 
القيام يعمل سريع وقاس .. ولقد ذكر وهم فريك وزير د'خلية هنلر » وأحد 
اتباعه الخلتّص للغاية في شهادته امام حكة نورمبرغ » ان همار هو الذي افاح 
اخيراً في اقناع هتلر « بأن روهم » بريد القيام بانقلاب » واضاف فريك قائلآً : 
« واصدر الفوهرر امره الى هملر » باحباط الانقلاب » وهكذا صدرت التعلمات 
لهمار بالعمل في بافاريا ولغورنغ بالعمل في برلين '"" . 

واشترك الجدش في حث هتار على العمل » ولذا فهو يتحمل ايضاً بعض 


المسؤولية في الأعمال الوحشية التي سرعان ما وقعت . فقد اعلن الفريق فون 
١‏ الؤامرة النازة والعدرات زه ص ص 588 هه5 . 
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ا ا 
الجيش» وألغى جيع الاجازاتمصدراً امره الىجميع القوات بالبقاء فيتكناتما. 
وصدر الأمر في الثامن والعشرين من -زيران يطرد روم من « عصية الضياط 
الألمات » وكان هذا :لأمر بمثابة انذار واضح بأن فاه جيش العاصف-ة سيتعرض 
الى متاعب سريعة . وليضمن الجيش ان يعرف كل انسان ولا سيا روهم» ابن 
يقف الجدش حقيقة » تل بلومبر غ خطوة ه لا سايقة ها فنشر مقالاً وقعه في صحمفة 
د الفولكشابر بموباختر » في عددها الصادر في ١5‏ حزيران أكد فيه ان الجيش 
ديقف وراء ادولف هتلر .. الذي يظل واحداً منا ». 

وهكذا يتضح ان الجيش كان يضغط لتحقى عملية التطهير ولكنه لم برغب 
في تلويث يديه بها فعلىهتار وغورنغ وهملر ان يقوموا بالعملية بواسطة رجاهم 
من الحرس النازي الاسود وششرطة غورنغ الخاصة . 

وغادر هتار براين يوم الثلاثاء ف الثسامن والعشرين من حزيران الى اسءن 
لحضور حفلة زواج القائد النازي ال حلي فيبا جوزيف تيربوفين . واذا ما حم 
الانسان على الوضع من زاوية هذه الرحلة وهدفما » ادرك ان هتلر لم يكن يعتقد 
بوجود ازمة خطيرة قردية . واصدر غورنغ وهملر اوامرهه ا في نفس اليوم الى 
قطعات خاصة منالحرس اانازي ومن شرطة غورنم م بأن تكون على أتماستعداد 
لاطوارىء . وقد شعرا ريتها في العمل بعد ان خرج هتلر من المدينة . وقام 
هتلر في اليوم التَالي أي التاسع والمشسرين من حزيران حولة فيمعسكرات العمل 
المند في ويستفاليا » ليعود في المساء الى غود سبرغ على حوض الراين »؛ ويقضي 
اللمل قِ فندقى على ضفة النهر دد بره كسد رفاقه القدامى قٍِ الحرب » واميه 
« دريسين » . ووصل غويلز في ذلك المساء نفسه > الى غودسبرغ » يعد ان كان 
قد تردد طويلاً قبل ان يحزم أمره على الجهة الني يقف الى جانيماء وبعد ان كان 
على اتصال سري بروهم»ولكنه حزم أمره الآن اخيراً وجاء ليروي لتلر «انياء 
خطرة » من برلين » فقد ذكر له ان كارل ايرنست » الذي كان يعمل في السابق 
غلام] في احد الفنادق ومن ثم ثم ندلاً في أحد المقاهي الو فى دؤمها عادة ارياب الشذود 


ع 4ما دنه 


الجنسي»والذي عمنه روم قائداً لجدش العاصفة في برلين؛قد احلن حالة الاستنفار 
بين قوات العاصفة . وكان ايرنست » وهو شاب جميل الصورة بفتقر الى الذ كاء 
قد اعتقد 1 نذاك » وفي الاربع والعشير بن ساعة التي بقيت من حياته انه يواحه 
عملبة انقلاب من جانب اليمين » وانه سمناضل حتى الاحظة الاخيرة ضد 
الانقلابيين هاتف باعتزاز «١‏ هايل هتار » . 
وقد ادعى هتلر فيا بعد » انه دتى تلك الاحظة قْ التاسع والعشر بن من 
حزيران » كان قد قرر فقط ان « ينحي روهم رئيس اركان حرب الء_اصفة عن 
منصيه » وان يكتفي باعتقاله في الوقت الحاضر »2 معتقلآً معه عدداً ٠ن‏ قسادة 
جيش العاصفة الذين قام الدليل على جرائهم .. موجهب] نداءً حاراً الى الياقين 
لبعودوا الى اداء واجبم » . 
وقال للرايشستاغ في الثالث عشر من توز : 
« ومع ذلك .. وفي الساعة الواحدة صباح] »> تلقيت رسالتين 
عاجلتين من برلينوميونيخ تتحدثان عنقيام حالةانذار وطوارىء» 
فقد تقرر اعلان الانذار في برلين في الساعة الرابعة من المساء » على 
ان يبدأ العمل في الخامسة بهجوم مباغت يؤدي الى ١<تلال‏ مباني 
الحكومة ومكاتبها .. أما في م.ونيخ فقد اعلنت حسالة الانذار 
بالفعل واستدعي جنود العاصفة الى الاجمّاع في التاسعة مساء . 
انه عصس ان مساح - وم دكن امأمي إلا سيبل واد وقرار 
واحد .. ذالعمل الهازم الذي يخلو من الاشفاق والذي تصبغف.+ه 
الدماء » هو الثيء الوحمد الذي في مكنةه ان يوقف انتشار 
الو 
د وطرت في الثانية صبا-ا الى م.ونيخ » . 
ول مسر هتلر قط الذقاب عن مصدر هاتين الرسالتين وان كان من المعتقد 
انها من هملر وغورنغ . والشيء الوحيد المؤكد هو انها بالغتا في وصف الوضع 
كل المبالغة ففي برلين » لم يفكر كارل ابرنست قادْد جيس العاصفة بثنيء اكثر 


داهو د 


تطرفاً 0 ذلك المساء من ان كدي سيارته هع عروسه 0 فى م السيت نسه 
الأعلن امشتفل الناهية مقا آلسور مانا لقضاء كين العمل > أمنكا فى 
الجنوب 0 فم يقم دليل على احتشاد المتآمرين دن رجال العاه ف فى اي مكان 5 

وعندما كان هتار وغر باز الى جانيه فى تلك الساعة الناكرة سن صباح الثلاثين 
من بون 0 كان روثم ومساعدوه من قلادة العاصفة يغطون هانئين 2 وموم قٍ 
أسرتم 2 قندم « هانساياور » ف و ددسي على ضفاف « تيغير نسي » . وكانك 
ايدموند هاينز القائد الأعلى لجدش العاصفة في سمليزيا » وهو ة ت لى من خريحي 
السحون 0 ومن المشوورين بالشذود الجنسي وحمل وحبا نسويا قوق سيك قوي 
سُديد العضلات » ينام قُِ تلك اللملة » ف راش واحد مع أحد الشيان اح 
ردب قَْ ان زعماء حدش العاصفة كانوا بعد كبن دا تلك اللملة عن القيام دُورة ( 
ولعل ما يقم الدلل على ذلك ان روثم كان ول ايقى رحال حرا سه الاشداء ف 
ممونيخ بعيدين عنه . ومن الاو كد ان الكثير من الشراب قد استنفذ تلك الليلة 
عند زعماء العاصفة » ولكنيم م يتآمروا : 

ووصل هدار ومن معءه من رفاق لا لعدون أصابع اليد دنهم اوتو ددثر دش 2( 
رئيس قسم الصحافة وفيكتور لوتزيه قا كك العاصفة و في هانوفر الموالي دار م( 
الى ممو مخ حوالي الساعة الرابعة من صياح السدت الثلاثين من حزيران. ووحدوا 
ان عض الاحراءات قد اتخذت قبل وصوهم 7 فلقد قام الرائد وولتر بور ئس 
محكة الحمزب وادواف واغثر وزير داخلية باقاريا يساعدهما عدد من رفاى هدار 
القدماء من امثال أميل مور دس 2 السحين السابق ومنافس الفوهرر قِ حب حيلى 
روبال 2 وكردستيان درار تاجر الخيل والندل السايق 5 أحد المراقص 0 باعتقال 
زصماء العاصفة 2 ميو ليخ وبدمهم القائد الأعلى أنطقة ممو دخ شنايد هوبر الذي 
دشغل فى الوقت نفسه منصب قاد الشرطة فى المديئة . وقد عثر هتار » الذي 
كان يسير في تلك الآونة في طريقه الى الجنون العصى » على المسجونين في وزارة 
الداخلية . وخطا الزعم الى شنايدهوير وهو عقيد سابق قِ الجدش فتزع عن 


ال 6 


كتفه شارته الذازية وشتمه متهم اباه بالمانة . 

بعد الفجر يقليل : خرج هتلر ورفاقه من ميونيخ متجمين الى وددسي 2 قي 
صف طويل هن السيارات » فوجدوا روهم واصدقائه ما زالوا يغطون في نومهم 
العميق في فذدق هاتسلياور . واتسمت عملية الايقاظ بطابع القسوة الشديدة . 
وجر هاينز والغلام الذي يشاركه سريره جراً عن الفراش الى ارج الفذدق 
حيث قتلا بأمر من هتلر . ودخل الفوهرر » 5 روى اوتو ديتريش “غرفة روهم 
وحده » وأمره بأن يرتدي ثيابه » ثم اصدر امره بنق-ل الى سحن ستاد هام في 
ميونيخ حيث كان قائد جيش العاصفة قد قصى فترة سجينا بعد اشتراكه مع 
هار في انقلاب حانة الجمة الفاشل في عام م98١‏ . ويعد اربعة عشر عاماً من 
الأعوام العاصفة » وصل الصديقان » اللذان كانا اكثر من غبرهما مسؤولية في 
اقامة 5 الثالث يا فيه من ارهاب ومن اذلال » واللذان كانا يقفان ا 
وداقا ف لحظات الحرج والمزعة والفشل على الرغم من خلافامها الكثيرة “ الى 
رقظلة: الافقراى #ورهاالرحل :دق الرمعة الل در مومع بو المقانال الصتانية 
دفاعا عن هتار والنازية “الى نباية حيائه التي اتسمت بطابع العنف. 

وأهر هتلر » تنفيذاً لفكرة اخيرة طرأت على رأسه » في اظبار عطفه على 
الرجل » ان بوضع مسدس على الماثفىهة في غرفة رفيقه القديم » ورفض روهم 
استخدام المسدس وقال : « اذا كان لا بد من قتلى » فليقتلني ادولف نفسه » . 
وعلى الاثر دخل ضابطان من رجال العاصفة » ما روى شاهد عبان في محامات 
نورمبرغ في ايار عام ١9419‏ . كان ضايط) في الشرطة » وقد ادانته المحكة بالسجن 
ثلاثة وعثسرين عام » الى زنزانة روهم »> وصوبا اليه فوهتى مسدسيه) هن مكان 
قريب . واضاف هذا الشاهد : « وقد رعب روثم 5 ان يقول شيئا » ولكن 
ضابط العاصفة أمره بالسكوت » . ووقف روهم وقفة استعداد » وانتزع 
الضايطان عنه ملاسه حتى خصره » بدنا كانت علامات الازدراء تبدو فى وحبه 
واطلقا عليه الثار » . وهكنا مات هذا الرجل ميتة عنيفة ا عاش حماة 


صاخبة » حتقراً الصديق الذى عمل على رفعه الى مكانة لم يصل اليها أي الماني 
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من قبل » ودرن ان يعرف ان ثأنه في ذلك شأن المئاتمن الألمان الدي قتلوا في 
ذلك اليوم ويدلهم شنادد هوبر 2 الذي هودف صار ذا 0 اها السادة لا ادري 
ما العلة في كل 000 ولكن سددوا نيرانكم مام] 6 > السيب الواضح ف ما 
حدث »2 سوى انها خمانة م يكن بتوقعبا من ادولف هتلر » على الرغم من أنه 
35 أي روثم - عاش حماقه كلها على الخمانة واقترافها . )١١‏ 

وكان غورنغ وهملر في نفس الوقت »© مشغولين في برلين » فقد تمكما مان 
اعتقال نو من مادة و سين من قادة ددش الءاصفة ونقلوم الى مدرسة المرشحين 
في « ليخترفيك » حيث اعدهوا رما بالرصاص » على ايدي قفصائل من الحرس 
المازي الدي يقوده مار وهدن شرطة غورنغ اطاضة 5 

وكان بين دؤلاء كارل ايرنست الذي قطع عليه رماة الحرس اامازي شبر 
عسل » عندما اف ترب بسيارته من برين . وقد اصميت عروسه وساثقه ايضا 
راح واممي عليه عندما هووا على ذاه يكماب ينادقوم ثم حلوه بالط در الى 
برلين حدث م اأعدامه . 

وم يكن رح ال ددش العاصفة وحدثم 2 مم الذين هووا صرءى 2 علة 
التطهير هذه . ففى ساعات الصماح اليا كن من الدو مم امد كو رك مضت شلهة من 
الحرس اانازي فى ملاس مدنمة الى الدت الذي يسكنه الفريق فون شلايخر في 


١‏ -كانت محاهات هيوئيخ في ايار عام 17ه ١5‏ » الفرصة الاولى التي تحدث فيها شبود الميات 
والماتر كون في تملية تطبر الثلاثين من حزيران عام ؛ ١١+»‏ بصورة علنية . ولم يكن في ممكنة 
احد ان يتحدث عن هذء العملية ايان عد الرايخ الثالك . وكان سيب ديتريش الذي يعرفه 
مؤلف هذا الكتاب معرفة شخصية على انه من ا كثر رجال الرايخ الثالك وحثية وقدوة » قائداً 
حرس هتار الخاص في عام خ+ ١9+‏ »2 فتولى تنفيذْ عمليات الاعدام في سحن سناد يلبايم . وقد غدا 
هذا الرجل فيا بعد عقيدا في جيش الهرس النازي ايان الحرب » وحكم عليه بالسجن خسةوعشرين 
عاماً لاشتراكه في قل الاسرى الامر يكيين ابانممر كةالانتفاخ زوع [ن8) في عام ١١44‏ . وقد 
عالق علاابيه بمد]ن فقي عدن ستواك ف لمن عوج مو جديه فى :ميو تم ف الو ابم عر 
من ابار عام باهو١‏ وحكم عليه بالدحن كانية عثر شبراً بتبعة الاشتراك في عماية التطيير أعسام 
ومو١.‏ وكات الحكم عليه وعلى ميشيل ليبرت الذي ادين ايضاً بتبمة قل روم » اول عقوية 
نزات باللادين النازيين الذين اشتر كوا في عملية التطبير . 
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ضواحي برلين وقرءعت جرس الباب الخارجي .وعندما فتحالفريق باب الدارة » 
اطلقى الرجال عليه الذار فبوى قثيلاً لتوه » وعندما خرجت زوجته التي كان تدك 
بنى بها قبل ثانية عشر شبراً فقط بعد ان مل حدماة العزوبة لترى ما حدث » 
قتلها المواجمون ايضا »2 ولقي الفردتى كور ت فون بريداو » وهو صديقى حم 
لشلايخر نفس المصير في مساء اليوم نفسه واعتقل غريغور شتراسر في منزله في 
برلين ظهر يوم السيت ثم قتل بعد ساعات في زنزانته في سحن الغ-تابو في شارع 
الامير البرت » بأمر شخصي من غرراغ . 

وكان ذون بان امءت خحظلا ؛ فقد نا حماده » ولككن ر<أل الحرس النازي 
داههوا مكتيه وقدلوا كبير سكر تيريه «بوز» وهو على مكنيه © كا قتلواءساعده 
الذي يأتّنه » ادغار يونغ » الذي اعتقل هن قبل الفستابو قبل ايام » في سحنه» 
وذككذوا أحه انصاره ايريك كلا, زنر » زعم عصية العمل الكاثولكي وهو في 
مكتيه في وزارة المواصلات » بينا نقل بقية موظفيه وبينهم سكرتيرته الخاصة 
الدارونه س:وتزينغن الى معسكرات الاعتقال . وعندما مضى فون بان محتحا 
الى غور نغ » م يكن هذا على استعداد لاضاعة وقته فِ حددث لا طائل تحته» 
فطرده وأمر باعتقاله في دارته التى احاطها لف.ف كبير من جنود الهرس النازي» 
والذى اتساب الوك احادمي نان كل انهل لد نالعال الكارجى مدو تعمل تان 
المستشار هلما الاذلال الجديد وايتلعه على خير ما برام » اذ قبل دعد اقل من 
شهر » جالاً على نفسه العار » المنصب الذي قدمه امه النازيون الذين قتلوا 
اصدقاءه »كوزير هفوض لارايخ في فبينا » حدث كان النازيون قد لوا قبل فترة 
وجيزة مستشارها دلفوس . 

وم دعرف حتى الآن عدد الدين دلوا عَام] 2 عملية التطهير . وقد اعلن هتار 
في خطابه الذي ألقاه في الرايشستاغ في الثالث عشر من قوز أن واحداً وستين 
شخصا قد قتلوا بينهم تسعة عشر من كدار قادة جيش العاصفة» وان ثلاثة عشر 
آخرين هاترا اشساء مقاومتهم الاعتقال > وثلائة انتحروا ؛ فبلغ المجموع سيعة 


وسيعين 5 ويقول 2 الكتاب الابيض عن التطمير ا«( الذي أصدره أحددل اللاحئّين 


.4 ل 


لالمان في باردس أبان العبدالنازي» ان(١١؛)قد‏ قتلوا 'ثذاء عملية التطهير» ولكنه 
م يذكر إلا اسماء )١15(‏ فقط ماهم . وقد ذحر في حا وات م.ونيخ عاملاه؟١‏ 
ان اكثر من ألف شخص قد قتلوا . 
ولقد قتل كثيرون بدافع الانتقام لأنهم قاوموا هتلر في الماضي > وقتل 
كثير ون آخرون لأنهم كانوا يعرفون أكثر من اللازم » بينا قتل شخص واحد 
على الأقل يسيب الالتباس في هويته . وقد عثر على جِثّة غوستاف فون كار » 
الذي روينا في السابق دوره في اعباط انتقلاب حانة الجمة في عام ١59‏ » 
والذي كآن قد السحب هن العمل النساسى تل أمق. طويل © وكانت. المثة على 
مقربة من مسشسقع قريب منأداخاو »2 و قدثانخنت بالجراح من جراء الضرب 
بالفؤوس » وكان قَثَْله بالطبع ذتيجة لشيء راحد وهو ان هتلر لا ينسى الاساءة 
ولا يغفر أن أساء المه . وعثر على حثة الاي بير جارد ستسمفيل » من الرهيئة 
الجير ومية»والذدي 5 نا في السابق كيف ساعد ما رفي ط باعة كتاب و كفاحي لل 
ثم كيف تحدث اكثر بمابحب عما يعرفه عن الاسياب الحقيقية لانتحار جيلي 
روبال » حمسة هتار » ودلك في غابة هارلا شيلغ القريمة من ممونيخ »© وقد 
0 عذقه واصابت ثلاثة عيارات نارية فؤاده . ويقول هايدن ان العصاية الى 
قتلته كانت بقيادة اميل موريس السحين السابق » وعشيق جيلى روبال ايضاً 1 
ركان يق الكل ازقنا ثلاثة :وكانوا يمر فزن اكت ما به اف اختر كوا عق الغالتك 
مع ابرنست بوصفهم من رجال جيش العاصفة في احراق الرايثستاغ فضوا مع 
ايبرنست يحملون سرهم معبهم الى القبر . 
وهناك حادثقة قتل اخرى تستحق الذكر . ففي الساعة السابعة والدقيقة 
العشمرين من مساء الثلاثين من <زيران كان الدكتور وبلى ثميدت /الناقدالموسيقي 
ا 0 
ؤي ممونيخ » يعزف على م الشيلك-و 4 في مكتيه 5-7 زوحته تعد العشاء » 
واطفاله الثلاثة واكبرم في التاسعة واصغرم في الثانية يلعبون في غرفة 
الجلوس في شقتهم الواقعة في شارع « شاكشتراسه » في ميونيخ » وقرع باب 


.4د 


الشقة وظهر اربعة من رجال الحرس الاازيمن الباب» فحملوا الدكتور تعيدت 
ومضوا به الى الخارج دون ان يديئوا سيبا لعملهم هذا . وبعد اربعة ايام اعيدت 
حدثته في تابوت وقد ارفقت بأوامر من الغستابو بعدم فتح التابوت مطلقا . 
وتسّن ان رجال الحرس النازي قد « خاطوا بين اسم الد 5 ر ويلى ثميدت 
الذي : سيق له قط ارتف اشترك في 500 عمل شيا مأسي وبين ويل 5-2 مدت القاد 
الحلي ف ديش العاصفة الذي كان قد اعتقلى في نفس الوقت على ايدي جماعة 


اخرى من رجال الحرس النازي وأعدم . "١‏ 


ترى هل كانت هناك مؤامرة على هتار ؟ ان الدليل الوحيد على و<ودها هو 
ها قاله مثار نفسه فى الملاغات الر سمية وفي خطابه في ى الرايش سشاع في الثالث 
عشر من كوز ا م شفع اقواله هذه بأي دلئل مادي . حةا أن روثم م 
خف قط طموحه في ان يرى حجدش العاصفة يصيح نواة الجيش الجديد وارتف 
يكون هو قائد هذا الجيدش . وادس ثغة من شك في انه كان على اتصال مع 
لاير » في موضوع هذا المحطط » الذي كانا قد بحثا فيه عندما كاري الفريق 
مستكار] رمق الغتمل تان وكوف تقوو شع ييز 6 دكن حثلر فحن 
ادخل في هذا الحطط »لكن مثل هذه الاحاديث لا تشكل حتما خيانة عظمى» 
فلقد كان هتار نفسه على اتصال دشتراسر وقد ذكر أخوه اوتو ان هدّار عرض 


على اخيه في حزيران عنصب وزبر الاتتصاد ٠‏ 


وقد كارن أول ما قاله هتلر » اتهامه لروهم وشلايخر بالبحث عن مساعدة 


دولة اجندية 2 والمقصود مها فرنسا على الغالب 0 واتهامه للفريق فون بريداو 


؟ ‏ سردت كت ايفا هويرلين » الزوحة السابقة لويل يدت قصة مقتل زوحجبا في شبادة 
مشفوعة باليمين في السابع من تموز عام ١540‏ في' بنغوامتون في ولاب نيويورك » وكات قد 
غدت مواطنة امريكية عام ١٠46‏ . وذكرت ان النازيين ارادوا القاء ستار على الخطأ الفظيسع 
فقام روداف هس ننفسه بزيارتها معتذر؟ عن ( الخطأ ) ؛ ومقدماً لحا راتياً تقاعدياً من الحكومة 
الأمانية . وقد قدمت هذه الثبادة الى محاكمة نوزميرغ وادرجت في وثائفها ‏ المؤامرة النازية 
والمدوات 6 ص *#مم د حول 


4١١‏ سم 


بأنه كان الوسيط في « السماسة الارجدة » . ولا ريب في ان هذه الاتهامات 
كانت <زءا من الوصة التي ألحقت هسم بأنهم « خونة » . وعلى الرغم هن ان 
فلن كوو فى الرايه سماع هذه الاء تهامات وصدث بلوحة ساخرة عن «الديلوه قى 
الاجنبي 0 الذي م يكن ن على الغالب إلا فراتسوانو تسمه 2 السفير الفر ةذ يي "ث2 
الذي لعب دوراً فى الأؤامرة 2 والذي عاول ان يوضح على اي حال ان الاجداع 
الرايخ الثالث ان يحتّ.ع الى أي ديلوماتي اجني درن عاءه هو أي هتلر 
« وعندما يرتب ثلاثة من الونة في المانيا اجمّاع-] مع سياسي 
احثى .. وتدصدررت أوامرثم بأن لا يصل الى مس امعى سشىء عن 
هذا الاجمّاع » فان واجبي تم علي أن آمر بقتلهم حتى ولو ظهر 
الدليل على دحة القول بأن المشاورات التي احيطت بالسرية عني » 
م تتحدث عن شيء سوى الطقس والعملات القدعة وما شابه ذلك 
من المواضيع 6 . 
وعندما احتج 0 رانسوا- لونسمه ادتحاحا عد 4 علىاله لمم يأنه فى اس شترك 
في « « ه«ؤامرة «( روثم 4 الك ور ارة الخارجية لألانبة الحكومة الفرنسمة 
ا«صورة رمعية ان الاتهامات لا تس 1ل الى أى اساس 2 وان <ككومة الرايخ تأمل 
ي ان يظل السفير في مركزه . وفي وسع مؤلف هذا الكتاب ان يشهد بأن 
قرانسوا - بونسيه ظل في مخصيه وكانت علاقاته الشخصمة هتأر » احسن دن 
علاقات أي هويعوث لآية دولة دئوقراطية اخرى 5 
وقد ركزت الدعاية الألمانية في البلاغات الاولى الني صدرت بعد التطبير » 
وفى رواية شاهد العمان النى 0 اونو 00 مدير الصحافة فى محك.ب 
الاخلاة 80 3" وغيره من قاد ح.ءش العاصفة الذين اعدمهوا . وأكد 


ماري ان منظر اعتقال هاباز وهو في فراسه في وبسي مع غلام داعر » لا 


ا 


كن بعتن اعرة انق و فور عدو اعت متاو ات القطا تللق القاد ادن 
تبقى هكن قادة حدمش العاصفهة في مهمو مخ ظبر اليوم الثلاثين دمن -<زيران 2( 
وتعد عملية الاعدام »ان النحط_اط اخلاى دؤلاء كان مدنا اندها وحده 
لاعدامهم : 

ولكن هتار » كان دعرف 208 أقدم أيام المزب » ان عدداً يوا م ناقرب 
اتياعة اليه » واكثرهم اهمدة » كانوا من الماحر فين عنما » ومن القدَلَالحكوهبن 
بالسحن 5 ولقد كان من الافوال الشادمة التي اندر م المجسسع 5 2 ان هاينز 
كان بوفد رحال الماصفة » بزرعون البلاد طولاً وعرضاً » لبحدوا له عن العشاق 
من الذكور الصاين لارضاء نزواته . ول يكن هتلر يكتفي في الماضي باظهار 
التسامح تجاه مثل هذه التصرفات فحسب » بل كان يدافع عنها ايضا » و كثيراً 
ما حدر رذ 4 فى الهحزب >ن ان يمكونوا كثير ي التذمدر دكن تصرفات الفرد 
الشخص.ة »2 اذا كان فى الحققة مناضلا متعصياً فى دفاعه عن الخر 2 النازية ( 
ولكنه الآن وفي الثلاثين كن حزيران عام )؛4خ9١1»‏ بظهر فزعه من الالال 
الخلقى ي الذي اصاب يعض قدماء مساأعديه 3 

وانتبت معظم عجمليمات القل فلل مساء الايد في الاول دمن وز » عندهما 
اقام هتار الذي عاد بالطائرة الى براين من ممونيخ حفلة شاي في حدادق دار 
المستشاربة 0 ووحه الرئيس هند نبرع يوم الاثنين رسالة الى هتار كار فيها على 
و عله الحازم » وتدخله الشخصي الماسل الذي قتضى على الخماءة وه 
وأنقذ الشعب الألمانى من عخاطر عظيمة » . وهنأ الرئيس 5 غورنغ على «علله 
الناجدح النايمضص بالحدوية «( ف القضاء على 2 الخيانة المظعى ا( واعرب الفردق 


يي في مهده] 


فون باومبرغ يوم الثلاثاء الى المستشار عن تبنئة الوزارة الني قصد منها اضفاء 
صفة الشرعية على المذيحة كاحراء ضروري 2 الدفاع عن الدولة 6( . واصدر 
بلومبرغ ايض) امراً يوميا الى الجش أعرب فيه عن ارتياح القيادة العامة لتطور 
الاحداث ووعد باقامة 0 علاقات ودية فا مش العاصفة دن 4 2 


وكان دن الطميعي ولا شك ان دبدي 00 ارتياحه لازالة <مش العاصفة 


م41 - 


الذي. ينافسه من الوحود » ولكن ١‏ بن ذهب الشرف ا الكر امسة » حتّى 
يقوم قبلق الضماط لا بالتغا اذي ؤقطا عن حكومة نفذت مذيحة لا مثيل لها في 
اليشاعة في التاريخ الالماني » بل ويشكرها ايضا على ما عملته» مع العلم اناثنين 
من كمار قادته وهما الفريقى فون شلايخر والفريقى فون بريداو » قد لقا حتفها 
عن سايق عمد واصرار بعد ان وما بتهمة الخيانة اثناء المذية ؟ وم يرتفع إلا 
صوتان في الادتحاج » هما صوتا المشير فون ما كنز ن البالغ منالعمر خمسةوثانين 
عاما والفريق فون هامرشتاين القائد العام السابق للجيش » اذ استنحرا فقتل 
زمملسها واتهامها بالخمانة كبرر لذلك (2. ولا ردب في انهذ! السلوك من فملق 
الضياط يكوان وصمة عار في شرف اليش الالماني» ويككون دلالة على ما قيتز 
به من قصر نظر وادراك . 

وقد وضع القادة العسكريون الألمان يجعلهم من عملية هتلر في الثلاثين من 
حزيران عام ١4‏ التي لا كن وصفها إلا بأنها عملمن اعمال العصاباتالخالفة 
للقانون » قضية يشتركون فيها مع هتار في مسؤوامتهاء انفسهم في وضع ل يعد 
في وسعهم في المستقبل من جرائه » ان يقاوموا اعمال هتلر الارهاببة لا في 
داخل الوطن فحسب بل وفي خارج حدوده ايض وفي استهدافها البعض منهم 
كذلك . ولقد أيد الجيش في عمله هذا » ادعاء هتلر ‏ بأنه قد غداء هو القانون 
مثلآً في شخصه » أو ادعاءه عندما قال في خطايه في الرايشستاغ في الثالث 
عدرهسن كرتا وواذاما عه أي انسان اللوم اللي وسألني عن الاسياب التي 
حالت درون الرجرع الى 0 العدالة العادية »فان كل ما استطيع قوله هو 0-7 


١‏ - واصل القائدات الكبيران الحاولات لازالة وصة « الخيانة » عن شلايخر ويريداو » وقد 
نمدا في حمل هتلر في جلدة سرية اشترك في عقدها الحزب والقادة السسكريوت في يرلين في الثالك من 
كانون الثاني عام ه م5١‏ » على الاعتراف بأن قتل القائدين كان « خطيئة » وعلى الاعلان بأن 
اهما سيعادات الى سجلات الثرف في كتائي) . وعلى الرغم هن ان « اعادة الاعتيار > هذه 
لم تنثر قط في المانيا إلا ان فيلق الضياط قبلرا على علاتها ( راجع ويلر - بنيت - نقمة السلطات 


ض 0م" ). 


س١‎ 


في هذه الساعة » كنت مسؤولاً عن مصير الشعب الال انى » ولذا فقّد عدوت 
القاضي الأعلى للشعب الالماني . »رمضى هتلر يقول : « وعلى كل فرد ان يعرف 
في المستقيل انه اذا رفع يده لتوجيه ضربة الى الدولة » فان الموت الزؤام هو 
الذي ينتظره » . ولقد كان هذا القول مثابة انذار بما اصاب القادة العسكريين 
انفسهم بعد عشيرة اعوام © عندما حل اليوم الذي جروٌ فيه اكثرهم يأسا على 
رفع ايدهم ليضربوا بها « قاضيهم الاعلى » . 

ولقد اخطأ فملق الضراط بالاضافة الى هذا في الاعتقاد بأنه قد تلص في 
عملية الثلاثين من حزيران الى الابد من جم,ديد الحركة النازية لا متمازاته التقلدية 
وسلطانه . فاقد خلف الحرس النازي جرش العاصفة . وتم في السادس والشرين 
من قوز فصل الأول عن الثاني » اعترافاً بما ابداه من دقة في تنفيذ التعلمات » 
على ان يتولى هملر قيادته العليا وان يكون مسؤولاً امامهتلر مباشرة .!وسرعان 
ما غدت هذه القوة ااي تفوق سابقتها في الانضياط العسكري والولاء» اقوى 
يكثير منها » لا في هذه اللحظة فحسب » بل وفي أي لحظة سابقة من تاريخها » 
كا اصبحت منافسة قوية للجيش فنجحت في تحقيق ما عجزت عنه قوات ررم 
المبلبلة من ذوي القمصان البندية . 

اككن القادة العسكريين » شعروا بالاطءئ.ان على أي حال » فى الوقت 
الحاضر على الأقل فلقد عاد هتلر يؤكد في خطابه الذي القاه في الرايشستاغ 
في الثالث عثسر من توز ان الجيش « سيظل الحامل الوحيد للسلاح » . وقد 
تخلص المستشار اطاعة لاوامر القمادة العليا من جيش العاصفة الذي تحرأ على 
تحدي تلك القاعدة . وقد حان الوقت أيقو 5 الجيش يتنفيذ نصممه من « اتفاق 
الدورتشلاند ». 

وفأة هندنبرغ 

وكان هندذبرغ الذي بدا في الماضي وكأنه لا يفثى © قد أخذ في التدهور 

صحيا طيلة اشهر الصيف . وفي الساعة التاسعة من صماح الثاني من آب » توفي 


ا ه١4؛ ‏ 


وهو في السابعة والانين من عمره . واعان دمد ثلاث ساعات» أي عند الظبيرة » 
انه بذاء على القانون الذي اصدره لس الوزراء في اليوم السابى »> تم المع :ين 
م ركزي الرئدس والمستشار 2 وان ادولف دتار قل تولى ساطات ردس الدولة 
والقادد الأعلى للقوات ااساحة 5 والغى لقب رئس اخمبورية 0 وثقرر ان دعرف 
هتار يأسم الفوهرر ومستشار الرايخ 2 ومكذا عتنلاته ديكتاتوردته مطلقة 5 
ورعمة من هثار فى ان لا يترك فحدوة أو تغرة دون أن سدها » استخلص من 
دنع فاط الدؤات للبلعة وعتودها عدا بالولاء. لآ لآ1انا ولا للديتور الندي 
انتيك حرمته بسددم الدعوة الى انتخاب من يخاف هند نبرع بل لنفسه. وهذا 
نص الممين : 
د اقسم الله قسما مقدسا » بأن اقدم الطاعة العمياء الى ادراف 
هتار »زعم ال رايخ اللاي و شعية » والققد العلل للقوا ت امساحة » 
وان اكون ةك أ كوندي اسل للتضحمة حمالى فى سل 
الوفاء مهذا القسم (.. 
وهكذا ربط القادة العسكريون الألمان الذين كان في وسعهم حتى شهر آب 
عام ١98:‏ ان بقاموا لعن |3 النازي دسهولة عند مابشاعر ن2 أنفسهم بعد هذاالتاريخ 
دشخص ادولف هتار » معترفين به كااساطة الشرعءة العلما في اليلاد » واوثقوا 
انفسهم له بدمين من الاخلاص» شعروا بأن 0 قوم 0 بر مهم علىاطاعقه 
في جمسع الاروف مما كاذت هده الظررف وطة هم ولوطنهم 8 وكان د 
القسم سيم في العذاب الذي احاق يضادر عدد قليل من كبار الضيماط ؛عندما 
شرع قائدم الذي اعترفوا يه يسير في الطريق الذي شعروا بأنه أن دؤدي بهم 
إلا الى دم ار اليلاد وهو ما حب عليوم مقاومته 5 وكان هذا ال.مين ارضا هوالذى 
مكن ”عدداً ١ك‏ كير م ن الضياط لآن يحاولوا ترئة انفسهم من أية وسو ولدات شخصمة 
عن الجرائم التي لا يمكن وصفها والتي نفذوها اطاعة لأوامر القائد الأعلى الذي 
عرفوه على طميعقه الحقيقية في مذنحة الثلاثين من حزيران 5 وقد نم الكثير 


من الانحرافات المفزعة لفيلق الضباط الألمان منذ هذا التاريخ » من هذاالتناقض 


0ع 


في موضوع « الشرف » > وهو موضوع يشهد مؤلف هذا الكتاب انه كان دام 
على ألسنة الضياط » وكانت لهم فيه مفامم غريبة كل الغراية . فمن طريق 
وفامم للقسم الذي اقسموه » نيوا جادة الشرف فها بعد » وبصورة متكررة» 
ومسوا كرامتهم كمخاوقات بشرية » وداسوا بأقدامهم على السنن الأخلاقية 
لشرفهم العسكري الذي مرةغره في الوحل . 

وءندما توفي هندنبرغ » اعلن الدكنور غوباز » بوصفه وزيراً الدعاية يصورة 
رسمية » انه لم يعثر على وصية اخيرة لامشير » وانه تب لذلك يوز الافتراض 
آب » وقبل اربيعة 


انام من موعد الاستفتاء الذي طلب فيه الى الشعب نيان ان يق تولى هدار 


تعدم وحدود مدل هده الوصمة 8 ولكن ق الخامس عر سس 


منصب رئيس الجحهورية؛قام بابن نفسه يةسلم هتار وصيته السياسية. وقد زوكدت 
من حملة الاستفتاء » وسسرعان ما تعززت عشية يوم الاستفتاء باذاعة خاصة وجهها 


العقيد اوسكار فون هند تبرغ حاء فسما 0 


« لقد رأى والدي نفسه في ادراف هتار» خليفته اللاشر » 
كرئيس للدولة الالمانية »وانني اشعر بأننىانفذ رغية والدي الاخيرة» 
عندما ادعو الالمان جميعا رجالاً ونساء الى الاقتراع الى جانب تسلم 

منصب والدي الى الفوهرر ومستشار الرايخ 1 

ولاريب في ان هذا القول م يكن صحيحا مطاة) . فلقد أكدت أكثر 
الدلائل المتوافرة ان هندنبرغ أوصى كرغءة اخيرة له بعودة الملككية بعد وفاته. 
وقد شاء ادواف هتار ان يكتم هذا الجزء من الوصية . 

وقد ألقت المناقشات التي جرتمع فونبان بعد الحرب في محا كات نورمبرغ 
وكذلك مذكراته فما بعد بعض الضوء ان ل يككن كله على الغموض الذي احاط 
بالحقائق المتعلقة بوصية الرئيس العحوز . ومع اعتقادي بأنباين لا يمكن اعتباره 


من الجدي بالذكر هنا ان هتلر رفع اوسكار في هذه الأونة من رتبة المقيد الى اللواء . 


لا4- قار يخ المانيا الرتلرية 07م 


شاهداً لا برتقي الشك قط ألى 'قواله» واعتقادي بأنه لل يذكر كل ما يعرفه»فأن 
شهادته على أي ال من النوع الذي لا يمكن تمجاهله . فاقد ذحر انه هو الذي 
دوأن مسودة الوصية الاخيرة بطلب من المشير نفسه . وقد جاء في مذكراته 
مابلى : 

١‏ ذلك أرمت الخد الق اغداهع ا ساقامة خلكية تون ب 
أثرت نقطة عن المككة في المع بين منصي الرئيس والمستشار . 
ورغمة في تنب الاساءة الى هتار » كانت هناك اشارات ودية معيئة 
الى بعض الاثّهازات الايحابية للمهد النازي » . 

وقدم فون ,ابن المسودة الى هندنبرع ف ندسان عام 4 .ويعضي قائلاً : 
« وبعد بضعة اسابيع استدعاني لمقابلته ثانية > وابلغني انه قرر 
عدم الموافقة على الوثيقة في الشكل الذي افترحته . فلقد شعر . . 
بأن من حت الأمة بمجموعها ان تقرر شكل الدولة الذي ترغب فيه. 
ولذا فقد اعتزم ان يعتبر وصفه لخدم'اته كوصية 2 وان تكون 
توصماته بمودة الملككية كرغبة اخيرة يوجهها في رسالة شخصية الى 
هتار . وهذا يعني بالطببع ان الهدف الككلي من اقتراحي الرئدسيقد 
ضاع كلا سما وان التوصية باعادة الملككية إن توجه الى الشعب»“وهي 
حقمقة استغلها هتار فما يعك عام الاستغلال » . 
وم دكن كة الماني واحد » في وضع افضل من وضع فون بان الاحظة مدى 
استغلال هتلر لهذه الحقيقة : 
د وعندما عد تالى براين بعد تشيسع جِمان هندنبرغ فيتانتبرغ » 
تحدث الي هار هاتفياء وسألني اذا كان ثّة وصية سياسية طند نبرغ » 
واذا كنت اعرف مكان هذه الوصية. ورددت بأفي سأسأل اوسكار 
فون هندنبرغ عنها . فقال هتار .. « سأكون شاكراً لك 2 اذا 
تأكدت من وصول هذه الوثيقة الي 5 اسرع وقت ممكن » . ولذا 
طليت الى سكرتيري الخساص كانمينيك » ان يفي فوراً الى نوديك 
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وأن صان " هند تبرغ » عا اذا كانت الوصمة لا زالت موحودة) 
وعما اذا كان بوسعه ان يبعث بها الي لأساهها الى هتلر . ولما كنت لم 
ار هندنبرغ بعد ان غادر برلين في ناية أيار » لم اكن اعرف قا ما 

اذا كان قد اتلف هذه الوصية أو لا » . 
وقد فشل اوسكار في العثور على هذه الوثيقة فورا» ولكنه وجدها اخيراً 
ويصورة مفاجدئّة . وقد شهد الكونت فون دير شولنبرغ » مرافق هندنبرغ» في 
شهادته في محا كمة بان إبان النظر ني تحويل المانيا عن النازية بعد الحرب الثانية 
بأن العمل لم يكن شاقا » اذ كانت هناك وصرتات احداهما « لاشعب الاماني » 
والثانية « استشار الرادخ ؛. وعندما غادر هندبرغ برلين في رحلته الاخيرة الى 
نوديك » حمل شولنبرغ الاوراق معه . وقال بان انه لم يكن يءرفهذه الحقائق 
5نذ-ك > ولكن سكرتيره عاد فما بعد من نوديك يبحمل « مغلفين » مختومين » 

سامّه اياهما اوسكار فون هند نبرع 5 
وقام فونباين بتسليمه) الى هتار في الخامس عشم من آب في برختسغادن : 

«وقرأ هتلر الوثيقتين بنتبى الاههام ويحث محتوباته) معنا . 
وكان من الواضح أن توصيات هندنبرغ ف الوثيقة النى اعرب فمبا 
عن رغبته الاخيرة مناقضة لنوايا هتلر . ولهذا فقد استغل الحقيقة 
القائمة وهي ان الرسالة موجبة الى « مسةشار الرايخ ادولف هتار » 
وقال : دان توصيات الرئيس المتوفي موجم-ة الي شخصيا . ولذا 
فسأقرر فيا بعد اذا كنت سأسمح بنشيرها 2 ومو هذا النشر » . 
ورجوته ان ينثسر الوثيقتين » وللكن رجائي ذهب ادراج الرياح . 
وكانت الوثيقة الوحيدة التي سامب اه الى مدير الصحافة في مكنيه 
للنشعر <_ديث الرئيس المتوفي عن خدماته » وهو الحديث الذي 


ينطوي على بعض المديح ا ا" 
فون لابن - مذكرات د ص .مم سا ممم 
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ولاذك فوف يان قا نعف بالوئقة الثاننة الى أوطى قبا مددتبرع 
بها . ولا كانت هذه الوث.قة لم تظبر دين مدّات الاطنان من الوثائق النازية السرية 
المصادرة » فمن الحتهل كل الاحمّال ان يككرن هتار » قد سارع الى اتلافها. 

ولو كان هار على جانب من الشحاعة والشرف فنسشسر هده الوث.قة ' 0 وقع 
تبدل كبير في الوضم على الغالب . فقد تمكن حتى قبل وفاة الرئيس من حملى 
يجاس الوزراء على اصدار قانون يخوله صلاحيات الرئيس » وكان هذا في اليوم 
الأول من آب أي قبل وفداة الرئيس بيوم واحد . ول تكن لا شرعية هذا 
د القانون : بالشيء المهم في المانيا التي غدا العريف النمسوي السايق فيها هو 
عشسر من كانو ن الأول عام ١19+,‏ 4 أي في عبد حكومة شلايخر »كان الرايشستاغ 
قد سن قانوناً بأغلمية الثلثين اللازمة لتعديل الدستور» نص على ان بدولى رئس 
المحمكة العليا لا مستشار الدولة » صلاحيات رئيس الخهورية في حالة وفاته او 
اعستقالاته او عدزه » الى ان ذم انتخاب رئيس جد يد,. وعلى الرغم من أن م قانون 
الصلاحمات » الذي كان الاساس«الثسرعي »لدبكىةاتورية هار قد وال المستشار 
الحق في سن قوانين مخالفة للد ستور » إلا ان هذا القانون بالذات قد حرام عليه 
المساس بنظام الرئاسة . 

واككن ما قيمة القانون الآن ؟ انه لم يكن مهم بالنسبة الى فون بان الذي 
مضى «سسر وراً الى فمينا كوزير مفوض لتلر “يخدمه فيها » وهدىء من الاوضاع 
الى احدثها مصرع المستشار دلفوس على ايدي الذازيين 7 وم كن القانفون مهما 
للقادة العسكريين الذين مضوا مد واحتهاد 5 عمطهم لمناء حش هتار. وم يكن 
مهما ادضا لأرباب الصناعة » الذذين عادوا بحهاس الى عمل التسلسح المربح. وم 
يستقلل المحافظون منابناء المدرسة القدعة او الألمان «الشرفاء» من امثالالبارون 
فون نوراث من وزارة الخارجية او الدكتور شاخت من ينك الرايخ . اجل م 
ستقل شخص واحد . وعلى النقيض هن ذلك» قبل الدكتور شاخت الواجيات 
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الاضافية لوزير الاقتصاد في الثاني من آب » وهو الموم الذي اغتصب فيه هتار 
ساطات الرئيس الماوفي . 
وما هو موةف الشعب الألماني با ترى؟اقد مضى نهو من خمسة وتسعين فيالمائة 
من الناخيين المسجلين في الناسع عشر من آب الى صناديق الاقتراع» واقترع اكثر 
من تسعين في الماثة منوم دعدون اكثر من ثانية وثلاثين مليوناً مؤيدين اغتصاب 
هتلر للسلطان المطلق . ول يحد من الشعبالألماني إلا نحو من اربعة ملابين وربع 
المليون الشجاعة الكافية في انفسهم او الرغبة ليقولوا «لا» . 
ولذا لم نكن غريياً ان يحد هتار نفسه في وضم الوائق عندما التأمعقد مؤكّر 
المزب المازي في نورمبرغ في الرابع من ايلول . ولقد رأيته في صبيحة اليوم 
التالي يخطو كامبراطور فاتح عبر الممر الرئيسي في قاعة لويتيولد الكبرى المزدانة 
بالاعلام » بينا كانت الموسيقى تعزف لحن « بادنويلر» العسكري»ربينا ارتفعت 
نحو من ثلاثين الف يد بالتحية الذازية . وم مض إلا يضع دقائق حتى كان بحاس 
50 بنفسه في وسط المسرح »2 وقد تعانقت ذراعاه » واتقدت عيناه ببريق 
النصر » بينا كان ادواف واغنر القائد النازي في بافاريا يتلو بيان الزعم : 
« لقد تقرر شكل الحياة الألمانية بصورة نهائءة للآلف سنة 
القادمة . وقد وحد عصر الاعصاب “مايته عندنا بعد أن ساد ف 
بلادنا طيلة القرن التاسع عشر . وان تكون هناك ثورة اخرى في 
الماثيا طيلة الألف منة القادمة ! » 
وما كان هتلر انسانا فانيا كاليششر » فانه لن يعرش الف عام » ولكنه سيم 
هذا الشعب العظم طيلة حياته كاعظم وأقوى وأقسى حام مطلق عرفه هذا 
الشعب في تاريخه . فلقد مضى هندتبرع الجليل الذي كان ستطيع ان يتحدى 
سلطانه » وقد غدا الجرش طدما بين بديه > مازم؟ بالطاعة له بقسم لا يستطيع 
أي جندي لاني نقضه بسهولة . بل غدت المانيا كلها » وجميع الألمات بين يديه 
الملطختين بالدماء » بعد ان صفتى موضوع جيع الخ_اصين والمشاكسين أو بعد 


ان اختفوا دن دس الاحداث : 
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وقال يحدث المراسلين الصحفبين الاجانب متيجح) مزهواً في نورمبرغ بعد 
ان انتهى اسبوع منهبك من الاستمراضات العسكرية والخطب والاءتفالات 
الوثنية الفخمة » والتملق الموووس بشخص ذي منصب » ل يشهد مؤلف هذا 
الكتاب مثيلاً له من قبل ... « حقا انه لذيء رائع !». فلقد قطع ادولف 
هتار شوطا بعيداً من جاري فيينا القذرة النى عاش فيها حتى وصل الى مكانة + 
الجديية ': :رقن بلق الآن الخامسة والازيعين من عجره > وكات الاأرزال ى امرسلة 
البداية . وكل من عاد الى المانيا لأول مرة منذ انتقلت المبورية الى ر<مة الله » 
كان في وسعه ان يرى » مها كانت الجرائم التي افترفها هتار ضد الانسانية انه 
أي هتار - قد اطلق طاقات خلاقة ديئاميّة » تفوق دود التصور من 
عقالها » بعد ان كانت تزنة مدة طويلة عند الشعب الألماني . اما الهدف الذي 
كان برهي اله مناطلاق هذه القوى» فقد سرى له ان اوضحه >لاء علىيصفحات 
وكفاحى» وفي مات اللاطب التى مرت في طربقها دون ان يلاحظها الكثيرون 
اوأتقيوا ها زر ايكاها ونوا من الذي بميدوة اداع الراية ال الكار 
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ارت ل لزاع التالمفب 
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وصلت الى الرايخ الثالث في هذا الوقت من اواخر صيف عام ١904‏ » 
لأعيش فيه واعمل. وكان في المانيا الجديدة الكثير مما يؤثر على المراقمين الاجانب 
وبزعجهم ويميرم . فلقد بدت الغالبية الساحقة من الألمان وكأنها غير مكترثة 
بانتزاع حريتها الشخصية منها » وبتحطم الكثير من ثقافتها اتحل له بربرية 
يجنونة » وبأن حياتها واعمالنها غدت منسقة على نحو عسكري الى حد ل يألفه 
أي شعب من قبل حتى ولو كان هذا الشعب قد ألف منذ اجمال طويلة حماة 
التنظم العسكري . 

ومن الحتمل ان يكون ارهاب الغستابو والخوف من معسكرات الاعتّة ل 
كامنا في النفوس > ولا سيا بالنسبة الى اولئك الذين يخرجون على الصف المنظم 
أو الذين كانوا في ماضيهم من الش.وعمين أو الاشتراكيين أو المغالين في ليبراليتهم 
أو في هيلهم الى السلام » أو الذين هم من المهود . وكانت تملية التطهير الدموية 
في الثلاثين من حزيران عام ١984‏ » بثابة انذار لما يمكن ان يكون عليه القادة 
الجدد من قسوة وشدة » ومع ذلك فان الإرهاب النازي في سنواته الأولى / 
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يكن قد اثر إلا على <ياة عدد قليل من الآلمان » ولذا فان المراقب القادم حديثاً 
الى البلاد » كان لا بد له وان يدهش من رؤية شعمها وكأنه لا يحس بأنه قد بات 
يما حياة الماشية » وقد حَثمت على صدره ديكةاتورية متوحشة لا ضير لها ولا 
اخلاق » اذكان برى على النقيض من ذلك » هذا الشعب وهو يؤيدها نحماس 
أصيل . ولقد بعثت هذه الديكتاتورية في نفوس ايناء هذا الشعب آمالاً جديدة» 


ثقة حديدة واعاناً مدهثشأ بعظمة بلادهم ومستقمليا . 
ودة4 جديده واء : 1 ومسدقمام) 


وكان هتلر قد اقبل على تصفية الماذضي يكل ما فيه من فشل وخيية أمل . 
فلقد شرع يحرر المانيا خطوة خطوة ولك سمرعة هائلة سئراها فما بعد من 
اغلال فرساي » باعثا الحيرة والارتباك في صفوف اللفاء الظافرين » وجاعلاً من 
المانيا قوة عسكرية من جديد . وكان هذا ما بريده معظم الألمان » وكانوا على 
استعداد لتقدم كل تضحيات يطلبها الزعم منبم ٠‏ كافتقادهم طرياتهم الشخصية » 
أو حيتهم وحرمانهم على الطريقة الاسيارطية ‏ المدفع قبل الزبدة ‏ » 
وتكليفهم بأعمال شاقة . وم يحل خريف عام 241985 حتى كانت مشكلةالبطالة 
قد "حلت الى حد كبير »؛ وحتى كان كل واحد منهم قد وحد عملا ''' . وكان 
في وسع الانسان ان يسمع اولك العمال الدين حرموا من حقوقهم النقابية » 
يتندارون وهم يتناولون وحمات طمامهم كاملة » بأن عهد هتلر قد قضى على 
الأقل على الحرية في الجوع . وانتشر في هذه الايام شعار نازي شعي يقول 
« المصلحة المشتركة قبل المصلحة الشخصية » » وعلى الرغم من ارن عدداً من 
زعماء الحزب وفي مقدمتهم غورنغ كانوا يعملون سسراً على جمع الثروات » وعلى 
الرغم من ان الارباح من العمل الصناعي والتحاري كانت تسير في طريق 
التضخم » إلا ان مالا شك فيه ان الجاهير غدت تحت سيطرة الاشتراكية 


الوطنية الجديدة وما تمعثه فبها من سحر واستهرواء » بتقديعها فى ظاهرها خدير 


١‏ - هبيط عدد العال العاطلين المسجلين من شباط عام ١5#‏ الى ربيع عام ١99‏ من 


ستة ملايين الى اقل من مايون . 
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المجموع على ارباح الفرد . 

وبدت القوانين العنهرية الني حرمت المهود من الجتمع الالمافي عودة مرعبة 
في نظر المراقبين الاجانب الى العرود البشسرية البدائية» إلا ان الالمان وقد جعلتىم 
النظريات النازية العنصرية محدين » تصورهم على انهم ملح الارض والمخصر 
السيّد » رأوا فيبا شيئًا يتفق وأذواقهم . وكان في وسع المرء ان يقابل عدداً 
قليلاً من الالمان من الاشتراكيين السابقين او الاحرار» او المسيحيين الاتقياء من 
رجال الطبقات المحافظة القديمة » فيرى انم مشمئزون من اضطهاد اليهود أو 
ناتون ساخطون عليه » وعلى الرغسم من عدم تقأعسهم عدن تقديم المساعدة 
لتخفيف المتاعب في عدد من الحالات الفردية » إلا انهم ل يفعلوا قط شيا 
لامساعدة في وقف تيار الاضطهاد العام . وماذا كان في و سعهم ان دفعلوا باترى9؟ 
هذا هو السؤال الذي كثيراً ما واجووك به وم يكن دن السهل عليك إرف 
تحد جوابا له . 


وكان الألمان قد سمموا بصورة غير واضحة عن طريق اذاعاتهم وصحافتهم 
المراقبة » شيئا عن الاثمئزاز الذي قوبلت به هذه الاجراءات في الخارج » 
ولكنهم لاحظوا ان هذا الاثمئزاز ل يحل بين الاجانب وبين الاقبال على الرايخ 
الثالث يتمتعون يحسن وفادته . فلقد كانت المانيا النازية | كثر انفتاحاً امام العالم 
من روسما السوفاتية » وكان في وسع كل انسان ان يزورها ''' . وقد انتعشت 
حركة السياحة وكانتتاق للبلاد بككيات ضخمة من النقد الاجني الذي تحتاج المه 
اشد الحاجة . ويبدو اه الزعماء النازيين لم يكونوا يخشون على ثيء من ان براه 


١س‏ وكانت المانيا النازية على سبيل المقارنة هم الاتحاد السوفياتي » تسمح ايضاً ميم مواطنيها 
باستثناء بضعة الوف من مواطنيبا كانت اعائهم مدرحة في قوائم الشرطة الدوداء » بالسفر الى 
الخارج * وان كات هذا السفر مقيداً بقيود العملة بسبب افتقار البلاد الى العملة المعبة . لكن 
قيود النقد على اي حال » تكن اشد قدوة من تلك الي فرضت على المو اطنين البريدااني.ين عام 
هع؟١‏ . والتقطة المهمة في الموضوع هي ان الكام النازيين لم يكن يبدو عليهم الخوف من ان 
يتأثر الالمات الماديوت بالدعايات المناهضة لانازية اذ قاموا بزيارة اليلاد الدعوقراطية . 


حج”7 4 سسا 


الناس . وكان في وسع أي اجني هها اشتد عداؤه للنازية » ان يذهب الى المانيا 
واذبرىها فنها و يدرس ما بريد» باستثذاء معسكرات الاعتقال طبه » واار سسا ت 
العسكرية التى تحرص كل بلاد العالم » لا المانيا النازية وحدها » على سريتها . 
وذهب الكثيرون من خصوم النازية الى المانيا » وعاد الككثيرون منهم » اذا لم 
يككونوا قد تولوا عن كراهمتهم السابقة واعتنقوا النازية » متساعحين على الأقل 
تحاه « المانيا الجديدة » » اذ آمنوا بأنهم قد رأوا على حد قوفم « ه:دزات 
ايحابية » . فلويد جورج مثلاً » ذلك الانسان الفاره الاريب » الواسم الادراك 
والنكاء » والدي قاد بلاده انكلترا الى النصر على المانيا في عام 19114 . وجعل 
شعار حماته الانتخابية 5 عام 4« لنشنق القيصر 2 قام بزنارة هثار ف 
« اويرسالزبرغ © قي عام ١9+‏ 4 وعاد الى بلاده وقد سحره الفوهرر فأخلى 
دطريه جهاراً اعظم اطراء »ويصفه « بالرجل العظم » الذي عتاز بسعة الادراك 
والارادة الاتين مكنتاه من حل المشا كل الاجتاعاة لشعب حديث وفي طليعتها 
مشكاة البطالة » وهي « قرحة » ما زالت « متقيحة » في انكاترا » وم يستطع 
الزعم الامبرالي العظم الذي قاد بلاده في الحرب ان يحلها أو يحد استجابة كبيرة 
في بلاده للبرنامج الذي وضعه للها والقائم على اساس الشعار القائل » « في 
وسعنا ان ننتصر على البطالة » . 

وأتاحت الالعاب الأوامية التي اقيمت في برلين في شبر آب عام :و١‏ » 
فرصة ذهمية للنازيين ليتر كو | انطياعات ضخمة في العام عما حققه الرابخ الثالث» 
وقد استغلوا هذه الفرصة الى اقصى حدود الاستغلال . وازيلت إبان هذه الفترة 
اللافتات التى تحمل عمارة دلا نرحب بالدهود » والتى كانت «رفوعة علىالوانيت 
والتقادق و الخام واطاناك واناكن اللبى6ا تزفق اقطياد الوه والكتستن 
المسمحيتين بصورة موؤقتة » وبدت البلاد في اروع «ظاهر السلوك الطيب وم 
تشهد أية مياريات اوبية سايقة في أي مكان في العالم ما شهدته في براين من 
تنظم رائم » وعرض سخي للككرم وحسن الوفادة . واقام غورنغ ورينتروب 
وغوباز حفلات مذهلة لاضيوف الاجانب » وشهدت ١‏ الليلة الايطالية » التي 
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اقامها وزبر الدعاية ف 2 يفونازيل 62 القر دمة من م واذسي »اكثر من الف 
صاف على العشاء فى منظر للا تالف عن مناظر 2 الف ليلة ولملة 0 . وذهل 
الزو ار ومعظمهم دن اذكاترا وامركا بروعة ما شاهدوه 2 اد آنا 2 الظاهر 
شعياً سعيداً سليماً 3 2 متحداً خاف هدار 2 وهى صورة تختاف تام 
الاختلاف » م قالوا » عن تلك التي اسطبعت في اذهانهم من قراءة البرقيات 
الصحفية الصادرة عن برلين . 

ومع ذلك » فقد كان هناك » في الحقيقة » وتحت السطح الظاهري » تحول 
'حط” في الحياة الآلمانية » ظل خفيا على اعين السائحين في هذه الايام الرائعة 
هن الالعاب الأولمدمة التي حرت في برلين 0 وتحاهله معظم الألمان 0 0 للدي * 
من السابية ال جير” 5 » لكنه خف عن اعين مراقب ا كان تعدش ي المانيا . 

فم تكن القوانين التي ستما ودار 1 المهود لو الاضطباد 0 تسرف عليه 
الحكومة لهؤلاء الناس بالثيء الخفي أو السري بالطبع . فقد حرمت القوانين 
المسماة بقوانين نورمبرغ الصادرة في الخامس عشر من ايلول عام ١40‏ اليبود 
من الجنسية الألمانية » وا <ااتهم الى مرتية ( الرعايا ) لا ( المواطنين ) وحظرت 
كذلك التذاوج سس الموود والآريين والعلاقات غير الزوحمة يذه م( وحرامت 
على المهود استخدام فتيات آريات دون الذامسة والثلاثين في ببوتهم . وصدر 
في السنوات القليلة التالية نحو من ثلاثة عير قانوناً لاستكرال قوانين نور مبرغ » 
ولتحويل المهود الى اناس لا شرعمة لوحودهم كلية 5 وعندما كانت المانيا تقوم 
الغربيين يحياتها » كان المبود قد غدوا اما بالقانؤرن أو بالارهاب الذي سيق 
القانون عادة » محرومين من الوظائف العامة والخاصة الى الحد الذي جعل 
نصفهم على الأقل بدون وسية للعيش . ففي السنة الأولى من قيام الرايخ الثااث 
أي في عام ١9+‏ > كان اليبود قد حرموا من الوظائف العامة والخدهة 
في الحكومةو العمل في الصحافة والاذاعة والزر اعة والتعلم والمسرح والاششرطة 
السيفائية و في عام 25 ( اخر<وا دمن الاسواق المالية اليبورصة ( : وعلى 


ا حت 


الرغم من ان حرمانهم من ممارسة المهن الحرة كالمحاماة والطب » أو من العمل 
الحقيقة » كانوا قد ابعدوا عن هذه الممادين قمل نماية السذنوات الاربع الوق من 

و يكتف النازيون يحرمان اليهود من كماليات الحياة وظرائفها بل حرهوثم 
ايضاً من ذرورياتها . وكان اليهودي يحد من الصعوية بمكان عظم في الكثير 
من المدن الءثور على الطعام عن طريق الشراء » الف م يكن ذاك مسةح.لآ 
اسم منئحات الاليان لافتات كتب علمها :2 عدم دخول الدهود 0 . وقد استحال 
على اليبود في اكثر من مجتمع الحصول على الحليب حتى لتغذية صغارهم » ا ان 
الصيدليات كانت نع عنهم العلاجات والعقاقير ٠‏ وكانت الفنادق لا تسمح هم 
بالمدت فمها ( وحاما ذهموا 2( كانوا روث لافتات مؤلة تحمل عمارات مدل 1 عع 
على البود منعا بات دخول هذه المدينة » أو مثل « اذا دخل المهود هذا الكان 
فعليوم ان بتحملوا مسؤواية هذه ال #ازفة (. وارتفعت لوحة عند متنعطاف حاد 
وخطر على مقربة من لودفيغزهافن تقول ... « قد سيار تَكَ بعناية ! منعطف 
خطر إ اها المهود فعليهم السير لسمرعة 4 ميلا في الساعة « إذلف 1 

كانت هذه هي الحالة التي يحياها اليهود في الوقت :لذي جرت فيه 
الاحتفالات بالألعاب الأولمبية في المانيا . ول تكن هذه الحالة إلا بداية الطريق 
المأؤدية الى ابادتهم : 

اذطباد الكنائس المسحة 

بدأت الحرب النازية على الكنائس المس.حية بصورة اكثر اعتدالاً . وعلى 

-١‏ تعرض مؤاف هذا الكناب لات عنيفة من الصحافة والاذاعة الألمانية وهدد بالعارد 
لانه ابرق اثناء فترة الالءاب الأوابية الى صحيفته يقول ان بعض هذه اللافتات اللاسامية قد 


انتزعت مؤقتاً من اما كنبا 5 
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الرغم من ان هتار » وهو الكاثوليى اسمأ » قد ندد بالكاثوليكية السياسية في 
كتايه 2 كفاحي "2 وهاجم 5_1 دكن الكندستين المسيحيةين لفشلوم في ادراك 
المشكلة العنصرية » إلا انه كا رأينا فى السابق » حذر فى كتابه بأن على 
«الحزب السياسي ان لا يتغافل مطلقا عن الحقيقة المطلقة الواقعة وهي أنه فى 
جميع التجارب التاريخية السابقة 2م يستطع اي حزب سياسي جرد أن ينحح 
قي تحقءق اي اصلاح ددنى ) . وقد نصت آالادة الرابعة والعشرون من برنامج 
على ... المشاعر الاخلاقية لاشعب الألمانى . ويقف الحزب الى جانب المسحية 
الاحابية 2( . وقدك ائنى هثار في الطاب الذي القاه في الثالث والعشر ين من 
آذار عام ١8‏ في الر ايشستاع في الدلسة الني قات قمها همئّة المانيا القثسر بعمة 
عن صلاحماتها للدريكتاتور 2 على العقائد المسحية لأا 2 عناصر <دوهرية فين 
الحفاطل على روحمة الشعب الالمان 6 ووعدك باحترام حقوقها» واعان ان هأ تطمح 
اليه حكومته هو عقد و انفاق سمى بين الكنيسة والدولة ». ُ/ اضاف وهو 
دطمع في الحصول على اصوات درب الوسط الكاثوليي الني ناللها بالفعل م( قثا 
دون تأمل فى تسين علاقاتنا الودية مع الكر سى اليابوي غ"-. 

عقدت اتفاف] مع الفاتيكان خمنت فيه حرية الديانة الكاثوليكية» وى الكنيسة 
في ان « تدولى بنفسها تنظم شؤوها “.وم كد ف المداد الذي وقع بهالاتفاق 
من فون بابن ممثلاً لالمانيا والمونسنيور باشيلي وزير خارجية الفاتيكان الذي غدا 
قما يعد البابا ببوس الثان عشر » حتى كانت الحكومة النازية قد خرقته . لككن 
توقمعه في لحظة كتلك اللحظة التى كان العبد الجديد فالمانيا قد استفز فيه سورة 
غضب العالم وهياجه بما قام به من أعمال متطرفة » قد ادى ولا ردب الى اضفاء 
شيء من المكانة على حكومة هتلر في وقت هي في أشد الحاجة الما ٠"‏ . 

١‏ سا دافع البابا يوس الثاني عشر في خطاب وحبه الى الجمع المقدس في الثاني دهن حزيران عام 
ه54١‏ عن الاثفافق الذي كان قد وقعه » ولكنه وصف الاشترا كية الوطنية كما عر فها فيا بعد 
بأنها « مروق متغطرس على الديد المسيح » وانكار لقائده » ولأعماله في خلاص البشرية» وعقيدة 
مداتندة الى المئف وعادة المنهر والدم والقضاء على حرنة الانسات وكرامته 6 . 


و9 


دفي الذافنين والعثسرين من موز أ ولوواخة ايام فقط من ابرام الأبفيان 
سنت الحكومة الألمانية قانون) دعته بقانون « التعقم » اثار سخط الكنيسة 
الكاثوليكية بصورة خاصة . ول تمض خمسة ايام حتى كانت الحكومة تنخذ اول 
خطوات لحل عصية الشيبية الكاثوليكية . واعتقل في السنوات التالية ألوفمن 
رجال الدين الكاثوليك والراهيات والزعاء العامانيين » وبعضهم بتهم اخلاقية 
مشينة طيلت الدعاية النازية لها وزمّرت والبعض الآخر »> بتهمة « تهريب النقد 
الاجنبي» .وقد رأينا سابة كيف ان ايريك كلاوزنر زعم عصبة العمل الكاثوليي 
قد قتل في حركة تطهير الثلاثين من حزيران عام ١484‏ . وصودرت عشرات 
المطموعات الكانثولئيكية ما انتبك رجال الغستابو حرمة الاءتراف . وم يحل 
ربع عام ١9‏ حتىكان كبار رجال الدين الكاثوليك الذين حاولوا في المداية» 
شأنهم في ذلك شأن رجال الدين البروتسةانت التعاون مع العهد الجديد » قد 
طاشت احلامهم بصورة كاملة . وفي الرايع عشر من 1 ذار عام ١9807‏ أصدر 
الباب! ببوس الحادي عشر ه:دوراً بابوياً « اعرب فيه عن الأسى اللاهب» ‏ واتهم 
المكومة النازية «بالانخراف» و «نقض» الاتفاق وبمذر «يذور الشكوالخلاف 
والكراهية والغيبة والعداء ممراً وعلانية ضد المسيح وكنيسته» . ورأى البابا 
« في أفى المانيا » السحب العاصفة منذرة بنشوب الحروب الديئية الهدامة... 
التي لا هدف لا إلا الابادة » . 

بن كنا كن 

ورحب القس الحترم «ارتن نيمولر » شخصياً بودول النازيين الى الم في 
عام 19# . وصدر في ذلك العام الككتاب الذي وضعه عن تاربخ حياته والدي 
اسماه « من الغواصة الى مثير الكنيسة » » والذي تحدث فيه عن ككيفية تحوله 
من قائد غواص ة في الحرب الكونية الأولى الى راع بارز من رعاة الكنيسة 


المروتستانتية» فسارءت الصحف النازية الى اطراء الكناب والثناء عليه »ولقي 


سمج سم 


رواجاً عظيماً . وكانت السئوات الاربع عشرة منحياة الجوورية للفس:.موأرء 
كا كانت لغيره من رجال الدين المروتستانت «سئواتفي الظلام » 22١‏ ولنا فقد 
اضاف فىنهادة كتابه ملاحظةسجل فنها رضاه علىان الثورة النازية قد انتصرت 
قن النباية © وانها ادك و بالبعث القومي > الذي تافل عو طوية من ]حل في 
الاق اجر" الى قر توذية لف كبر رمن النار من. 

ولكن آماله «مرعان ما طاشت . فاليروتس:انت في المانيا كا في الولايات 
المتحدة ينقسمون الى طوائف وشيع . ولاعت الى الكنائس الحرة كالكنيسة 
المعمدانية والكنيسة المثيودية إلا نحو من مائة وخمسين الفأ من يموع خمسة 
واربعين ملموناً من المروتستانت . بمنا يمت الباقون الى نحو من مان وعشرين 
كنمسة اوثرية ومنظمة > اضخمما كنيسة الاتحاد البرومي القديم التي يتبعها 1 
هن ثمانية عشر مليونا من الناس . وقد وقعت اذتمسامات جديدة مع ظبور 
الاشتراكية الوطنية بين المروتسمانت اذ قام النازيون الشديدو التطرف في عام 
١9‏ يتنظم « حركة العقيدة المسيحية الالمانية » التي كان اكثر قاديما غلواً 
شخص يدعى اودفيغ مولر » القس ااسابق في الجيش > وراعي «هغطقة بروسيا 
الشرقية العسكرية » والتابع التخلص تار » الذي كان اول من جمع بينه وبين 
الفريق فون بلوميرغ عندما عين هذا قائداً للمنطقة . وأيد (المسيحون الالمان) 
العقائد النازية عن العنصر والزعامة تأييداً حماسي وارادوا تطبيقها على شذكل 
« كنيسة للرايخ » تجمع كافة البروتستانت في منظمة واحدة شاملة . ول يحل 
عام عمو( حتى كانت حركة «المسبحيةالالمانية» قد ضمت وا من ثلاثة لان 
قس من نمو ع سبعة عشر الفا من القسس 2( بينا كان اتماعها من العمانيين علو نْ 
نسية اكير من رواد الكنائس . 

وكانت هناك جماعة صغيرة تعارض حركة « المسمحمين الالمان » وتطلى على 


نفسها اسم ( الكنيسة الاعترافية ) . وكان عدد القسس في هذه الماعة معادلاً 


م8٠١٠ حليو شتاين كنت في حرام م نيدوار عاص‎ ١ 


امعد 


أهددثم في المركة المذكورة » ويتزنههم نيموأر . وعارضت هذه الحركة تحول 
الحنائس الير وتستانتية الى النازية» كا قاومت النظر با تالعنصرية واستنكارها 
لعقائد روز نمرغ وغيره من القادة النازيين المناوئة لاسيحية . ووقفت غالبية 
البروتستانت بين الفئتين » وقد يدت أجين من ان تنضم الى أي من الفئتين 
المتصارعتين > ووقفت الى حانب الخلية » ثم سقطت في ايدي هتار » راضية 
سلطته في التدغخل في دؤون الكنيسة » ومطيعة اوامره دون أي 
احتحاج علني . 

ومن الصعب على المرء ان يفهم سلوك معظم البروتستانت الالمان في السنوات 
الاولى للنازية » إلا اذا وعى حقيقت-ين 2 اولاهما تاريخ البروتستانية » وثانيتها 
تأثير مارتن لوثر 2٠١.‏ وكات المؤسس الاكبر للبروتستانقية من غلاة المناوئين 
للسامية » والمؤمنين اشد الايمان بالطاعة المطلقة للسلطة السياسية . وقد اراد ان 
تتخاص المانيا من اليهود » وعتندما يبعدون 2 يحب ان تَوْخدذ متهم « جميسع 
نقودهم وجواهرهم وفضتهم وذهبهم 6 » واضاف ان مسن الواحجب دان تحرق 
كذسهم ومدارسهم » وان تحطم بيوتهم وتدمر ... وان يحشروا كالغجر تحت 
سقف واحد أو في اسطيل 56 ليعيشوا في شقاء واسار على النحو الدي 
يواصلون الشكوى علءنا الى الله منه » » وهي نصائتح اخ_ص هثار وغورم 
وهمار فى اتماعها بعد اربعة قرون . '"! 

ولقد نصح لوثر الامراء إن ثورة الفلاحين التي وقءت في عام هلاه »١‏ والتي 
كاذت الثورة الشعبية الوحيدة في التاريخ الالماني باتياع اقسى الاجراءات مساع 
د الكلاب المسعورة » كما اسمى الفلاحين البائسين الذلياين . ولد استخدم لوثر 
في نصائحه هذه 2 كنا استخدم في اقواله عن اليهود » اغة متوحشة وسليطة لا 

. دفماً لكل التباس 'رى ات اقول هنا بأن المؤاف بروتتانقٍ‎ ٠ 

»؟ ائيوهان ‏ الببيموت (ص ه9١٠١).يقول‏ ذوهات في كتابه هذا » انه اقتس هذه 
المقتطفات من الدراسة المسماة ( اللاسامية ) التي قامت مها «ؤسسة البحث الاجتاعي التي طبعث في 
كتاب ( دراسات في الفلسفة والعلوم الاجتّاعية ) الذي طبع عام 1546٠‏ . المؤاف 
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مثيل لها في التاريخ الالماني الا في العبد النازي . وقد امتد اثر هذه الشخصية 
الضخمة عبر الاجيال في المانيا ولا سيا بين البروتستانت . ولعل من اهم نتائج 
هذا الاثر ان البروتستائقيةالالمانية غدت بُنتبى السهولة» اداةفي يد الهم المطلق 
لاملوك والامراء من القرن السادس عشر حتى زواهم في عام 1514 . وكارتف 
الملوك الوراث.ون والامراءالصغار قد غدوا الاساقفة الكبار للكنيسةالبروتستانتية 
في مناطقهم . وهكذا كان ملك الهوهنزارن في بروسيا » رئيس الكنيسة في 
الوقت نفسه . وم تكن هناك اية بلاد اخرى اذا استثئينا روسيا القيصرية » 
اصبح فيها رجال الدين بح التقاليد خاضعين تام الخضوع اسلطة الدولة 
السياسية . وقد وقف رجال الكنيسة باستثناء قله منهم وقفة صامدة راسخة 
وراء الملك والنبلاء والجيش » وقاوهوا طيلة القرن التاسع مقاومة مخلصة 
الحركات الديوقراطية واللببرالية الطالعة . وكان معظم القسس البروتستانت 
يرون في جمهورية وعار نفسها « لعنة» لا لها افتلعت الملوك والاءراء من جذورهم 
فحسب » بل ولأنها كانت تستمد عونها من الكاثوليك والاشتراكيين . وكان في 
وسع كل انسان ان يلاحظ بأن رجال الدين البروتستانت » كانوا يؤددون اثناء 
المعارك الانتخابية للرايثستاغ - ولعل نيمولر مال تموذجي لهم - الوطنيين 
والنازيين من اعداء المهورية . وقد رحب معظم القسس ترحمب تممولر بودول 
ادرلف هتلر الى المستشارية ف عام عسوا 

وسرعان ما تعرف دؤلاء القسس على الاساليب النازية العنيفة التي جرفت 
هتلر امامها حساملة اياه الى قمة السلطان السياسي . واعد مثلو الكنائس 
البروتستانشضة ف وز عام و0١‏ وسور , لكندسة الراييخ الجديدة»» واعترف 
مجلس اارايشستاغ بهذا الدستور في الرابع عر من تموز . وانفجر نضال عنيف 
على الفور » واصطراع على انتخاب أول « اسقف للراييخ » . وقد اصر هت_ار 
على انتخاب صديقه القس مولر » الذي كان قد عينه مستشاراً له في شؤورت 
الكنيسة البروتستانتية لهذا المنصب الرفيع . لكن قادةه الاتحاد الكنسي » 
اقترحوا قسا بارزاً هو فريدريك فون بودلشف.نغ. وراح هتار عشية يوم انتخاب 


32 تاريخ المانيا الترية - مم 


اعطاة الى لكف البررشيكاقق قينا لكقبار تهت اراد يدوم كديا 
من اذاعة الرابيخ حاثئا الناخبين على الاقتراع الى جانب « المسيحيين.الآلمان. » 
الذين كان الس موار هر شحهم للاسقفة 8 وكانت المة ناححة كل النجاح »© فاقد 
ارغم بوداشفينغ في غضون ذلك على سحب ترشيحه ». وادت الانتخابات الى 
نجاح اغلمية من المسيحيين الالمان الذين اختاروا في شور ادلول عنس دما اجتمع 
علوم قٍِ ويتنبرع حيث #دى لوثر رومعة لارل مرة 4 الس مولر 

ولكن الر ئس الجديد للكنيسة وهو رحل ذو نزعةظالة» كان اعحز من ان 
قم كئيسة موحدة »> اوان دصبغ الرعوية البروتسةانئية بالصيغة النازية . وقد 
أقام المسيحيون الالمان في الثالث عثسر من تشسرين الثاني عام و١‏ أي في اليوم 
الذي ابد فيه الشعب الألمانى هتلر تأيبداً كاملا في الاستفتاء القومي » مبرجانا في 
مدان برلين الرياذي ونمهص شخص دداعى الدكتور رينهواردت كراوس 2 وهو 
زعم الطائفة في منطقة برلين » فافترح التخلى عن العمد القديم ءا فيه من « قصص 
عن تحار الماسية ووسطاء الدعارة » وان يعاد النظر 2 العيد الجديد على اساس 
تعالم المسيح الماطابقة قام التطابى مع مطالب الاشتراكية الوطنية . 
واقترحت قرارات عسلدة 5 المورحجان تطالب 0 لشعب واحد ورامخ واحد 
وعقيدة واحدة»» وتحتم على جيلع رعاة الكنيسة ان يقسموا عين الولاء لهتار » 
وانيعدوا بان تتبنى جمسع الكنائس النظرية الآرية و ترم الدهود الذين اعدنةوا 
النصرانية . وكان هذا اكثر ما يستطيع قبوله حتى البروتستانت الجبناء » الذين 
الدكتور كزازمن والتيروٌ مله . 

وكان الصراع بين الحكومة النازية والكنائس امتداداً للصراع القديم. حول 
موضوع التسيز بين ما لقيصر وما لله . وكان هتلر مصر]ً من ناحية البروتستانت 
على انهفي حالة فشل « المسمحمين الالمان » النازيين في حمل الكنائس الانجيلية على 
الاذعان لاسقف الرايخ هولر > فان الحكومة نفسها ستضطر الى تولي توج.سسه 
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الكنائس وادارتها . وكان هتلر حمل ازدراء 5 للروتستانت اذ انهم على الرغم 
من كوهم اقلية ضئّيلة في مسقط رأسه في الامساء كانوا يو لفون ثلثي سكا نالرايخ. 
ولقد اس ذات يوم الى اعوانه بقوله : « في وسعم ان تفعلوا ما تشاؤون بهم » 
فسيذعئون ... انهم اناس صغار النفوس تافبون » يذعنئون كالكلاب > ويتصيب 
العرق منهم عندما تتحدث اليهم . » ''! وكان يعرف تمقام المعرفة ان مقاومة 
الصيفة الذازية للكنائس البروتستانتية تنطاى من عدد قلمل من القسس ومن عدد 
اقل من الاتباع . 

وغسدا الراعي نيهولر الذي طاشت آماله في مستبل عام ١984‏ > الروح 
الموجبة للاقلءة الممارضة في كل من « الكنيسة الاعترافية اللوثرية » و « عصمة 
الطوارىء للرعاة ». واعلذت الكنيسة اللوثرية ( الاعترافية ) في المجمع الكنسي 
العام الذي عقد في بارمين في ايار عسام 94 وى اجمّاع خاص عقد في تشرين 
الثاني في كنيسة المسيح في داهلم احدى ضواحي برلين والتي برعاها نيموار » 
انها هي الكنيسة البر وتستانتية الشرعية لالمانيا واقامت حكومة كنسية مؤقتة» 
وهكذا نشأت جماءتان تدعي كل منها الشرعية » اولاها يزعامة اسقف الرادخ 


موار والثانية بزعامة نمو مولر 5 


وكان من الواضح ان قس الجيش السابق » على الرتمم من صلاته الوثية 
بهار قد فشل في دمج الكنائس البروتستانقية » وفي نهاية عام ه9١‏ » وبعد ان 
اعتقل الغستابو نحواً من سبعرائة من قساوسة الكديسة اللوثرية الا ترافية » 
استقال من منصيه واختفى نهائيا من الصدورة . وكان هتار في توز عام م+و١‏ 
قد عدن أحد الحامينالنازيين واسمه الدكتور هانز كيرل وزيراً لشؤون الكنيسة 
وزوده بالتعلمات اللازمة لبذل محاولة جديدة لتوحيد الكنائس البروتستانتية . 
وامتاز هذا الرجل رغم نازيته بالاعتدال والدماثة والروية في العمل » ولذا فقد 
لقي ناا كبيراً في مستبل عله . وم يقتصر نخاحه على كسب الا كليروس 


١‏ وشتيئغ - صوت الذمار. ص غه. 


هع - 


الحافظ الى جانسه وهو الذي يؤلف الأغلبية فحسب بل تعداه الى اقامة للَنة 

ف اعداد السدوية عامة 5 وعل الرغم من تعاون جاعة نمومولر مع اللدنة م( إلا انها 

اصرت على ادعائها بأنها الككنيسة الشرعية الوحيدة . وعندما وجبت في ايار ع'م 

١985‏ مذكرة لطيفة ولكنها حازمة الىهتار تحت فيها على ميول العهد المناهضة 

القسوة » اذ اعتق ل المئات من قساوسة الكندسة اللوثرية وقتل احد موقعى 

المذكرة وهو الدكتور وابزلر 2 معسككر اعتقال 2 ساشيتز هاوزن ( ( 3 صادر 
امواها وحرم علسها القيام مع التير عات : 

واستقال الدكتو ر زويلئر في الثاني عشر من شباط عام لاو من اللحنة 

الكنسية » فقد حمل بأمر من الغستابو بينه وبين زيارة لوبيك حمث كان تسعة 

من القسس البروتستانت قد اعتقلوا » و:حا بأن وزر الكنسة يخراب عله 

اعماله . ورد الدكتور كيرل في الدوم التالي في خطاب القاه في جمع من رجال 

الكنيسة الخنوعين» فاتهم الحترم زوبلئربالفشل في فهم العقيدة النازية ع نالعنصر 

والدم والترية » وكشف بوضوح عن عداء الحكومة لكسل من الكنيستين 

الروتستانقية والكاثوليكية . 

وقال كيرل : «ويقف الْكزب على أساس المسيحية الايحابية » 

والمسيحية الاحابية هي الاشتراكية الوطنية ... والاشتراكسة 

الوطنية هي تنفيذ ارادة الله ... وتنكشف ارادة الله من الدم 

الالماني ول وقد حاول الد كتوز زوباز والككونت غالين ١‏ المطران 

ال-كاثولدي اوينستر ) » ان يوضح_ ال ان المسحية تكون في 

الامان بأن المسيح هو ابن الله . ولا ريب في ان هذا التأكيد ي>ملني 

على الضحك... لاء ان المسمحمة لا تعتمد على عقمدة الحواريين... 


فالمسيحية الصحيحة تتمثل 5 المزب» وها أن الشعب الالمان مدعو 


وم؛- 


الآن منالازب ولاسما من الفوهرر الى مسمحية<ةمقية .. ولاريب 
في ان الفوهرر هو البشير بتحل «حديد»''. 

واقتقجدل الدكتول تيوهوار ف الآرل من تموز عام 1981 وأودع في سجن 
« موابيت » في برلين . وكان في السابع والعشرين من حزيران قد ألقى آخر 
موعظة له في الجاهير الغفيرة من الاصلين التي ألفت ارتياد كنيسته في داهلم . 
ولقد قال » وكأنه يتكون با سيقع له » « نحن لا نفكر باستخدام سلطا نا في 
التهبرب من يد السلطات» ونقتدي ماما بما فعله الرسل والهواريون ولكننا لسنا 
على استعداد للصمت بايعاز من انسان عندما يأمرنا الله بالكلام . فالواجب 
يدعونا » وسيظل هذا الواجب قات » الى اطاعة الله لا الى اطاعة الانسان » . 


وبعد مانية اشهر قضاها في السجن حوك نوموار في الثاني من آذار عسام 
34 امام احدى الحم الخاصة التي اقامها الذازيوت لحا كمة كل من يسيء الى 
الدولة » وعلى الرغم من تبرئته من التهمة الرئيسية القائلة بأنه « هاجم الدولة 
يصورة سرية » فقد غرم بألفي مارك وحم عليه بالسجن سيعة اشبر « لإساءته 
استععال المبر » » ولقيامه حم التبرءات في الكنيسة . ولا كان قد قضى مدة 
اطول من مدة الم في السجن » فقد امرت الحكة باطلاق سراحه » ولكن 
رجا[ الغستابو اعتقلوهوهو يغادر قاعة المحكة وأودعوه في« الاعتقالالاحترازي»» 
في احد معسكرات لاعتقال » اولاً في ساشين هاوزين ثم في داخاو » حيث ظل 
نحواً من سبع سنوات الى ان حررته قوات اللفاء . 

واعتقل ف عام بمو ايضاً نو من ١17(‏ ) من القسس واكبار: العامانيين من 
اتباع الكنيسة اللوثرية » واعتقل همات آخرون في السنتين التّاليتين . ولا ريب 
في ان مقاومة جناح نموهوار في الكنيسة قد ضعفت ان لم تكن قد تحطمت 


بصورة كاملة . ولاريب في ان هذا الجناح قد اذعن اخيراً ثأنه في ذلك شأن 


١‏ - ستيوارت هيرمات الصغير ... « ان ما تبغيه هي ارواحكم » ص 1١850‏ مها. 
وكا هيرمان راعي الكنيسة الاهريكية في برلين بين عامي كدعكلدرو.ءعكل. 


جد لا انه 


جميع الآلمان للارهاب النازي . وقد تمكن الدكتور كيرل فينهاية عام ١817‏ من 
اقناع المطران الجليل جداً ماراهرنينز اسقف هانوفر» لإصدار ببانعام» لا ريب 
في انه كان مذلاً للغاية لمتصلبين من رجال الله من امثال نمومولر .. فقد جاء 
فيه : « ان المفهوم الاشترا كي الوطني للحياة هو التعلم القومي والسياسي الذي 
يقرر الرجولة الأمانية ويبرزها . وهكذا فان هذا المفبوم إلزامي بالنسية الى 
المسيحيين الألمان ايضا » .واتخذ الأسقف ماراهرنينز في ربيع عام مرو » 
الخطوة الأخيرة باصدار أمره الى جمبع القسس في اسقفيته بأن يقسموا يي الولاء 
للفوهرر . وم عض طويل وقت حتّى كانت الغالمية الكيرى لرحال الدين تقسم 
اليمين رابطة نفسها شرع وخلقيا باطاعة اوامر الديكتاتور . 

ومن التضلمل اضفاء الانطباع بأن اضطهادالبروتستانت والكاثوليك في الدولة 
النازية قد ادى الى تحزئة الشعب الألماني أو الى اثارة غالبيتهم على الدولة . انه لم 
يؤد إلى أي شيء من ذلك . ول يكن ينتظر من شعب لم يككترث كثيراً بفقده 
لحرياته السياسية والثقافية والاقتصادية » ان يغامر بالموت او بالسحن في سبيل 
الحفاظ على حرية عبادته . وكل ما اثر على الالمان حة في حقية الثلاثين هو نجاح 
هتلر نجا-] متألة] في تأمين الاعمال وخلق الرخاء واسترجاع القوة العسككرية 
لألمانيا والانتقال من نصر الى آخر في سياسته الخارجية. وم يشعر الكثيرون من 
الألمان بالقلق من حراء اعتقال بضعة الوف من رعاة الكندسة والقسس أو من 
جراء المشاحنات بين مختلف الشبع المس.حية . وكان القليلون من الألمان مم الذين 
فكروا بأنه في ظل قيادة روزنبرغ وبورمان وهمار الذين .دهم هتار كان العبد 
النازي يعتزم في النهاية تحطم المسيحية في المانيا اذا استطاع » والاستعاضة عنه 
بالوثنية القدعة الممثلة لة القبائل الجرمانية القدعة والوثنية الحديثة المتمثلة في 
المتطرفين النازيين . فلقد قال بورمان »> وهو من اقرب القادة النازيين الى هثار 
في عام 144١‏ في خطاب عام « . ان الاشتراكية الالمانية والمسيحية شيئان 

تفقان » . 


واقد رسم روزنبرع الوثنى المعروف والذى كان يشغل دين مناصيه العديدة 
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وظيفة « مندوب الفوهرر في التربيسة الفكرية والفلسفة والتثقيف للحزب 
الاشتراكي الوطني » أبان الحرب مخطط) » لحكومة هتار تاه موضوع « كنيسة 
الرايخ الوطنية » » يضم ثلاثين نقطة . ولعل بعض هذه النقاط الثلاثين ترم 
صورة عن حقيقته وعتوباته الاساسية : 
و١1‏ - لكنيسة الرايخ الوطنية في المانيا الح المطلتى والسلطة 
المطلقة في الاثعراف على جميع الكنائس داخلل حدود الرايخ »رهي 
التي تحدد الككنائس الوطنية للرايخ الالماني . 
وه - ان الكنيسة الوطنية مصممة على ان تقضي قضاء مبره 
على العقائد المسمحية الغريبة والاجندية الت استور ف الى الماذيا في 
نك وس كط رم ١‏ 
د ؟” - لايتولى رعاية الكئيسة الوطنية حفظة الاناجسل أو 
كبنة أو قسس أو خوارنة وانما برعاه! وعّاظ يتولون اعمال 
الوعظ فمها , 
و ١‏ - تطلب الكنيسة الوطئية وقف طباعة الانجيل فيالمانيا 
وش فور الي 
١4‏ - تعلن الكنيسةالوطنية» انها قررتان كتاب« كفاحي» 
الذي وضعه الفوهرر هو بالنسية اليها » والى الشعب الالماني بالتالي» 
اعظم وثيقة .. فهو لا يضم اعظم القواعد الاخلاقية فحسب ؛ و'نما 
ياطوي ارضا على اصدقها وانقاها بالنسية الى الحاذمر والى الح.اة 
المستقملة 0 
«4١-ستقوم‏ الكنيسة الوطنية بازالة جميع الصليانو الاناجيل 
وصور القديسين من كافة معايدها . 
و9١‏ - نحب ان لا يكون على المذيح كناب اخ مواق كتات 
د كفاحي » فبو اقدس الكتب بالنسية الى الشعب الالماني والى الل » 
على ان يكون الس.ف معلقا الى يسار المذيح . 


وم 


د .# - تقوم الكنيسة في يوم تأسيسها بازالة الصليان المسيحية 
من ملع الكنائس والكاتدراثيات و المعايد 55 وهب ان ستعاض 
عن هده الصلمان بالرهز الظافر الوحيد وهو الصلمب المعقوف لكل 


الصبغة النازية للثقافة 


شهدت يرلين مساء العاثير من ابار عام سمو أي بعد أريعة اشبر ونصف 
الشهرمن ارتقاء هتلر سدة المستشارية » حادثاً عحميا لم تشهد اوروبا الغربية مثيلاآً 
له منذ ايام القرون الوسطى . فلقد وصل عرض قام به الوف الطلاب يحملون 
المشاعل عند منتصف الليل الى ساحة عامة تقع مقابل جامعة برلين في شارع 
« اونتردن لندن » . وسسرعان ما اشملت الثيران يتكومة هائة من الكتب 
وضعت في الساحة » ثم بدأ الطلاب يقذفون بالكتب في النار المشتعلة الى ان بلغ 
عدد ما حرق منها نحواً من عشسرين الفا . ووقعت مناظر ماثلة في عدة مدن 
اخرى . وهكذا بدأت عمليات احراق الكتب . 

وكان الكثير من هذه الكتب التى التهمتها النيران في برلين تلك الليلة على 
شين الطلان الفرضن # ومزاق مع الذكتؤو احويان من تالف يده مق 
المؤلفين من ذوي الشهرة العالمية » من امثال توماس مان وهتريخ مان وليون 
فوختوانغر وحديكوب واسرمان وارنولد وستيفان زفايج وايريك ماريا ريمارك 
وولتر راثينار والبرت اينشتابن وألفريد كير وهوغو بروس » والاخير هو واضع 
دستور وهار . وم يقتصر الاحراق على مؤافات عشسرات من الكتاب الأ لان 
فحسب بل تعداهما الى كتب ألفها كتاب اجانب هن امثال جاك لوندون 
واودتون سيتكلير وهملين كيار ومرغريت سانغر وإش جي ويلز » وهافيلوك 
ابلس وارثر شنيتزلر وفرويد وجسد وزولا وبروست . ويقول البيان الذي 
أصدره الطلاب ان كل كتاب «١‏ يعمل في تهدم مستقيلذا أو يضرب بعاوله جذور 


١‏ هيرمات ‏ دان ارواحكم ما تريده » ص 0و5 -..م. 
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ثقافتنا الالمانبة » وبمقنا الالماني » وقوى شعينا الحركة » مصيره الى الحرق . 

وألقى الدكتور غوباز وزير الدعاية الجديد » والذي شرع من الآن يقد 
الثقافة الالمانية ضمن اطار النازية الحم » خطاب] في الطلاب »2 بينا كانت ألسنة 
اللببب تحيل الكتب الى رماد فقال : « في وسعم الروح الالمانيسة ان تعر عن 
نفسها من جديد . ولا يقتصر عمل هذا اللببب على اضاءة الخاتة الثهائية لعبد 
مدير » بل دضىء ايضاً حةبة مقبلة » . 

وقد ىد المبذ لبود لثقافة الآمآئنة القازة لا يك للشاغل ين الكتب 
فحسب ولا بالاجراءات الفءدالة » وان كانت رمزية ؛ الرامية الى ضمان توزيع 
مئات المجلدات وطباعة المثات من الكتب الجديدة ايضا ‏ وانما بتصنيف الثقافة 
عسكريا على نطاق ل تشهد له مثيلآً من قبل اية دولة غربية . وصدر قانون في 
الثاني والعثسر بن من ايلول عام ١0#‏ » بانشاء مجلس ثقاني للرايخ تحت اشراف 
الدكتور غوباز وتوجبهه . وقد حددت اهداف هذا الجلس بالعيارات التالية 
التي جاءت في القانون :« رغبة في اتباع سياسة ثقافية المانية يصبح من الضروري 
جمع الفئانين ذوي الطاقات الخلاقة في جميع الميادين في منظمة موحّدة تعمل 
تحت قيادة الرايخ . وعلى الراي خ ان لا يككتفي بتقرير خطوط التقدم العةلي 
والروحي » بل ان يقيل على توحمه المون وتنظيمها ايضاً » . 

وقد انشئت سبع لجان فرعية تابعة لمجلس لتوجيه كل حقلل من حقو لالحياة 
الثقافية والسبطرة عليه » وهي لجان الرايخ للفنون الميلة والموسيقى والمسرح 
والأدب والصحافة والاذاعة والاشرطة السيؤائية . وفرض القانون على كل من 
يعمل في هذه القول ان ينتمي الى اللجان الآنفة الذكر » التي تحمل توجمهاتها 
وقراراتها قوة القانون . وفي وسع كل لجنة من الاحان ان تطرد أو ترفض قبول 
أي عضو يسبب عدم الوثوق به من الناحية العسكرية » ما يره.ز الى ان كل من 
يبدي تخاذلاً في قبول الاشتراكية الوطئية يحرم على الغالب من ممارسة المهنة أو 
الفن الذي يعمل فيه » ويحرم تبعا لذلك من وسيلة عيشه . 

ولا يستطيع كل من عاش في المانيا في حقبة الثلاثين » وكان يتم بهذه القضايا 
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ان ينسى الانحلال والضعف اللذين لحقا بالقابيس الدُقافية لعب عرف سمو 
ثقافته امد طويلاً من الزمن . وكان هذا الانحلال حتمما بالطبسع في اللحظة ااي 
قرر الزعماء النازيون ان الفنون والآداب والصحافةوالاذاعة والاشرطة السيزائ.ة 
يحب ان تخدم الاهداف الدعائية للعهد الجديد ليس إلا وفلسفته العجيية . واذا 
ما استثنينا ابرنست يونغر وابرنست ويخيرت » فان أي مؤلف ذا قيمة وشهرة» 
لم تطبع له كتب في المانيا في العبد النازي مع العلم ان ما طبع للمذكورين كان 
ف الستوات الآولى من العبد . فلقد ارتحل معظم الأدباء الألمان عن البلاد وفي 
طليعتهم توماس مان > أو هن يقي في البلاد منهم فقد سكت أو اخرس .وكان 
القانون يفرض تقديم مسودة كل كتاب أو مسسرحية الى وزارة الدعاية للحصول 
على موافقتها علءها قبل طباعتها او تثيلها . 

وكان حظ الموسيقى خيراً من الفذون الأخرى » ولعل السيب في ذلك انها 
أقل الفذون علاقة بالسياسة من ناحية ولآن خزون الالمان منها كان ضخما من ايام 
باخ فبيتبوفن فموزارت حتى برامز . ومع ذلك فقد حظر في المانيا النازية عزف 
قطوعات مند لسو نلأندكاني وديا »كا حظرعز ف مقطوعات اعظم الملحنينالآلمان 
المماصربن وهو بول هنديعيث لمهوديته ايضا . وسارع العهد النازي الى اخراج 
المهود من الفرق الموسيقية السيمفونية »ومن الاوبرا . وقد آثر معظم الشخصيات 
الموسيقية الألمانية العظيمة » على النقيض من الكتاب اليقساء في المانما النازية » 
واوقفوا شهرتهم ومواهيهم لخدمة النظام الجديد . وظل في البلاد ويلهم فورت 
وينغار » الذي يعتبر من اكير قادة الفرق الموس.قية في القرن العشيرين . وعلى 
الر غم من غضب العهد النازي عليه فترة قصيرة في عام ١94‏ لذفاعه داق 
منيدعيرث » إلاانه سرعان ما امتعاد مكانته عند هتلر واستأنف نشاطه طدلة 
المدة الباقية من حكه . وظل في المانيا كذللك »ريتشارد شترارس اعظم ملحني 
العالم الاحياء . وغدامدة من الزمن رئيس جمعية الموسيقى في الرايخ» واضعااسمه 
العظم وشهرته في خدمة تعويرغوبازالثقافة » وقضى وولتر غيسيكياغ » عازف 
البيان الشبير » معظم وقته جائلاً في البلاد الاجنبية وفق خطة نظمها غوباز ار 
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اقرها » لرفع اسم « الثقافة » الالمانية في الخارج . وهكذا كان في وسع المرء 
لسيب عدم هجرة الموسيقمين ونتيحة ما لدى المانيا من كنوز ثينة في الموسيقى 
الكلاسيكية » ان يستمع في ايام الرايخ الثالث الى اروع الموسيقات السيمفونية 
وات تشهد اروع الاويرات تمثل على مسارحه . ولا ريب فى ان فرقة برلين 
الفلبارمونية » وفرقة اوبرا الدولةفي العامة » كانتا من اروع ما عرفه العالم» 
ولاريب ايضا في ان العروض الموسيقية الممتازة قد اسهمت كثيراً في حم لالناس 
على نسما نما لحقبالفنونالاخرىربالحياة فيظل الحم النازي من تدهور وا نخطاط. 

وارى من واجبي القول بأن المسرح الألماني ظل محتفظ) بالكثير هن تذوقه 
طالما انه كان يقوم باخراج المسرحمات الكلاسكية . ولقى مضى عن اليلاد 
بالطبسع ماكس راينباردي وغيره من الخرجين اليهود ومديريالمسارح والممثلين. 
أما كتاب المسرحيات من النازيين فكانوا من السوء على درجة تستثير الهزء 
والسخرية » حتى ان الماهير كانت لا تقب ل على مشاهدة مسر حياتهم » ولذا لم 
تكن تعمّر على المسرح طويلاً . وقد تولى رئاسة مجلس المسرح في الرايخ شخص 
ددعى هانز بوست » وهو كاتب مسر حي فاشّل »؛ تبجح ذات يوم بأنه كان كس 
بالرغية في اشبار مسدسه دائما لاطلاق النار على كل من يتفوه يككامة « الثقافة » 
أمامه . لكن يوست هذا ومعه غوباز » وصا يقرران ما سيمثل على المسرح 
ثم يوجهان المسرحيات ويتولمان ادارة اخراحبا ؛ كنا عاجزين عن مدع ا مسرح 
الأماني من تقديم تثبايات رائعة ومؤثرة من وضع غوته وشيار وشكسمير . 

ومن الغريب ان العهد النازي سمح باخراج عدد من مسرحيات شو »؛ ولعل 
السيب في ذلك » هو ما في هذه المسرحدات من سخرية باجتمع الانكليزي وهزء 
بالدموقراطية » أو أن ذكاءه اللماح ومموله السياسية اليسارية » كانا مسن النوع 
الذي لا يفهمه العقل الألماني . 

ولعل ما هو اغرب من كل هذا موقف غيرهارت هويتان اعظم كتاب 
المسرحية الألمان . فلقد كان هذا الكاتب العظم من غلاة الاشتراكيين ولذا فقد 
منعت مسرحياته هن التمثيل على المسرح الامبراطوري 2 عهد الامبراطور 
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غليوم . وعندما حل عبد الجهورية » اصبح اعظم المسرحيين شعبية في المانيا » 
ولكذه ظل محتفظ) بهذه المكانة طيلة عهد الرايخ الثالث » اذ ظلت مسرحياته 
قثل على مسارح المانيا . وان انسى ما حييت ذلك المنظر الذي شهدته في ختام 
العرض الاول لروايته الاخيرة « ابنة الكاتدرائية » » عندما رأيت هذا الرجل 
الوقور دشعره الابدض وقد استرسل على معطفه الاسود ؛ يرج من المسرح وقد 
شبك ذراعيه بغوباز وبوست . فلقد آثر هذا الرجل كغيره من الالمان البارزين 
ان يظل على وئام مع هتار » وقد استغل غوباز وهو الذي الداهية هذا الموقف 
اكبر استغلال في دعايته مذكدّراً الشعب الالمأني باستمرار » والعالم الخارجي 
كذلك » بأن اعظم كتاب المانيا المسرحمين الذي عرف باشتراكيته ويدفاعهعن 
عامة الناس »2 لم يككتف بالبقاء في المانيا الذازية » بل وواصل وضعمسرحياته 
واخوانها: 

ولعل ما حدث هذا الرجل العحوز بعد الحرب يلقى ضوءاً على مدى 
التبازشة أو الغلاصه:آر اتقلتبه © فلقد اعتقدت الساطات الأمريكة أن نهوبتان 
قد غالى في خدمة النازيين فحرمت إخراج مسرحياته في القطاع الذي تمده في 
برلين الغربية . وهنا وجه اليه الروس الدعوة الى برلين الشرقية » ورحيوا به 
كا برحب بالابطال عادة » واخرجوا حلقة كاملة من مسرحياته على مسارحهم 
5 برلين الشرق.ة . ودعث هويتّان قِ السادس من تشرين الارل عام 46 رسالة 
الى « الرابطة الثقافية للبعث الديموقراطي في المانيا » وهي الأنظمة التي يسيطر 
عليها الشوعيو ن > معرياً عن احسن تنياته لها وعن امله في ان تنجح 5 تحقيق 
« بعث روحي » للشعب الالمافي . 

## عا 

وم تكن المانيا التي انحيت للعالم ديورر وكراناخ 2 بارزة كل البروز في الفنون 
الجيلة في العصر الحديث وان كان الفن التعبيري الالمافي في الرسم وفي فن العمارة 
« الممونيخي » ؛ قد اثارا الككثير من الاهيّام كحر كتين اصيلتين . وقى اسهم 
الفنانون الالمارن في العمليات التطويرية والاندفاعات في القرن العشرين عن 


ا 


طريق الانطياعية ورم المكمدّيات والاسلوب « الدادي » الذي يتمثل فيوقُف 
اية علاقة بين الافكار والتعمير . 

وكان هتار » الذي يعءتبر نفسه فناناً اصيلاً رغم فشله الباكر في فيينا » يعتقد 
ان الفن العصري كله » محل وخال من المعاني . وقد ركز قِ كتايه «دكفاحي» 
البحث مطولاً على هذ االموضوع > وكان من اول ما قام به من اعمال بعد ودوله 
الى السلطة « ت.ظيف » امنيا من « فنها » المتدهور » ومحاولة الاستعاضة عنه 
يفن « حرماني » حديث . وقد رفعت من المتاحف الااانية اكثر من دثة لاف 
وخمسائة صورة عصرية من رسم فنانين المان هن امثال كو كوشكا وكروز وغير 
المان من امثال سيزاني وفان كوخ وغوغوات ويسكاسو وغيرهم . 

وقد عرض الفن الذي يخلف هذه القطع المعروفة في صيف عام 5+1 ١اعندما‏ 
افتتح هتار يصورة رممية « بيت الفن الالماني » في ممونمخ في بناية تعهار الفن 
الكلاسكي في اقامتها » اذ صم هتلر خططها الذي وصفه بأنه لا مثيل له » ولا 
تمكن محاكاته ف المندسة المعمارية . وقد اشة:هلى هذا المعرض الدي كان الاورل 
من نوعه للفن النازي على نو من تسعائة صورة» اختيرت من جموع خمسة عشر 
ألف صورة من اسوأ المنتجات الفنسّة الني رآها مؤلف هذا الكتاب في حماتهفي 
غيع اللآة الى وارهاق ولتقغاء حار شب سل الأختار النبائي راوزل 
يعض رفاقه النازيين الذين كانوا معه اثسناء العملية “ انه ثار ثورة هائلة على بعض 
الرسوم التي اختارتا لجنة التحككم النازية التي رئسها ادولف زيغار ''' الفنان 
المتوسط الذي كان يرئس مجلس الفنون في الرايخ » وقد بلغ به الغضب حداً حمل 
على ألا” كتفي بالقاء بعض هذه الرسوم خارج المعرض بل وعلى تمزيقها بضربات 
المهاز ف حذائه . ولقد قال ف خطايه الطويل الذي افقتح به المعمرض . . 
« لقد كنت مصراً دام » في حالة انعام القدر عليئا بالمكم على ان لا اناقش هذه 
القضايا المتعلقة بالحمكم الفني بل على اتخاذ القرارات يصددها » . وحةا فقد 


. كان زيغلر مديناً بمركزه هذا لاظروف العيدة التي جملته يرسم صورة جيلي روبال‎ - ١ 
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اتخذ قراراته : 
ولقد رسم في خطابه هذا الذي القاه في الثامن عشر من موز عام بأمة١‏ ؛ 
الخحطط النازي للفن الالماني فقال : 

ه ان الاعمال الفنيئة التي لا يمكن فهمها ‏ والتي تحتاج الى جموعة 
ضخمة من التعلمات لاقامة الدليل على حقها في الوجود ولكنها 
تشى طريقها الى الجانين الذن يتقءلون مثل هذه التفاهات البليدة 
او الحقاء » ان يتاح لهسا بعد اليوم ان تصل الى الشعب الالماني . 
فليفهم هذا كل انسان فيه صحيحا » ولا دعن نفسه . لقد 
انطلقت الاشتراكية الوطنية مطهرة الرايسخ الالماني وشعينا هن 
جع تلك التأثيرات التي تهدد وجودهما وطبيعتهما ... فيافتتاح 
هذا المعرض حاحّت نهاية الجذون الفدّني ونهاية التدنيس الفّني لشعينا» . 

ومع ذلك فقد كان بعض الآلمان على الأقل ولا سيا في الاركز الفني لألمانيا 
وهو مدينة ممونيخ يؤثرون ان يدنسوا بصورة فدة .وقد اقم ري منحل” 
فى جزء آخر من المديئة لا يمكن الوصول اليه إلا عن طردق ضيقة مدرحة ©» 
هرس القن« لدو الإنسدل وانطيه الدكتو وخر إن لنظين للحعنا ما اراد هثان 
انقاذه منه . وقد اشتمل هذا المعرض على تموعة مْدَارة من الصور الحديمة التي 
رممها كو كوشكا وشاغال وغيرهما من الرسامين التعبيريين والانطباعيين . وفي 
اليوم الذي قمت بزيارته بعد أن انقطع نفسي من زيارة « بيت الفن الألمافي » 
الشاءخ » كان هذا المعرض مكنظ يصف طويل من الذ-اس يد على طول السلم 
الأؤدي المه والى الشارع بعد ذلك ولقد كان عدد الذين أمدّوه ضخما الى الحد 
الذي ارغم الدكتور غويلز » بعد ان دعر بالضيق والحرج على اغلاقه . 


السبطرة على الصحافة والاذاعة والاشرطة السنائية 
دأب محررو الصحف اليومية في برلينومراساو الصحف التي تصدر فياماكن 
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أخرى من الرايخ » على الاجمّاع في صباح كل يوم في وزارة الدعاية ليتحدث اليم 
الدكتور غوباز أو أي واحد من مساعديه عن الانياء التى يحب ان ينشروهااو 
ندرا قبوفاو كن كقاون هناء الأزناء ويفهوة عنارقها: ززأى حلا ع دعاتة 
يحب ان يشنوها او بوقفوها وأية مقالات افتتاحية برغيون في كتابتها في ذلك 
اليوم . وكانت هناك توجيهات خطية يومية تنبا لآي سوء تفام » قد تحدثه 
التعلمات الشفوية أما التوجيهات الى صحف الاقالم الصغيرة والمجلاتالاسبوعية 
فكانت توحه برقياً او عن طرق البريد . 

وكان من شروط تولي رئاسة التحرير في الرايخ الثالث ان يكون الصحفي 
اولاً وقبل كل شيء «نظيفا» من الذاحمتين السياسية والعنصرية. وقد نص قانون 
الصحافة في الرايخ الصادر فيالرابع منتشسرين الأو لعام #«ع؟١‏ على ان الصحافة 
«هبنة عامة» تنظمءعن طريق القانون» وان على جمبع الصحفيينانيحملوا الجنسية 
الالمانية وان 6 من الآريين عنصريا » وان لا يككون الواحد منهم متزوجاً 
من هودية . ونصت الفقرة الرابعة عشسرة من القانون على ان من واجب الىررين 
ان عدوا عن الصحف كل ما من شأنه ان يضال الناس » او لط بين الاهداف 
الاثانية واهداف الجموع أو يمل الى اضعاف قوة الرابخالألافي خارجيا او داخليا 
او اضعاف العزعة المشتركة لاشعب او الدفاع عن المانيا وثقافتها واقتصادها 
أو يسي الى شرف المانيا و كرامتها . وهو قانون لو كان قائمما قبل عام م١‏ 
لأدى الى اخفات صوت كل محرر نازي او صحيفة نازية في البلاد اما الآن فقد 
ادى هذا القانون الى اخراج كل صحيفة او صحفي »2 لا تحمل أو مل الصبغة 
النازية أو يمتنعان عن حملها من الممدان . 

وكانت صحيفة « فوزيخ زايتونغ » من اولى الصحف التي اضطرت الى 
التوقف . وقد تأسست هذه الصحيفة في عام ١7١4‏ وكان بين الذين اسهموا في 
الكتابة فيها فيالمافي فريدريك الكبير وليسياخ وراثيناو. وقد غدت الصحيفة 
الأولى فيالمانيا وتقارن عادة « بالتامز » اللندنية وه النيوبورك تايز »الامريكية 
ولكنها كانت صحمفة ليبرالية في اتحاهها وتملكما اسرة او لشتاين المبودية 
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وقد توقفت عن الصدور 2 اليوم الأول من نمسان عام ١984‏ بعد ان استمرت 
في الصد ور بانتظام مائتين وثلاثين عاما . وعادت ١‏ البرليثر تاغيبلات » وهي 
من الصحف اللببرالية ذات الشهرة العامة فترة أطول » اذ لم تتوقف عن 
الصدور إلا في عام بمو ١‏ » وان كان صاحيها الأصلي هانز لاكان - موسي » 
ودو مودي قد ارغم على التنازل عن مصالحه فيها في عام ١98‏ . اما صحيفة 
المانيا اللمبرالية الثالئة وهي د فراتكفو رتر زايتونغ » فقد واصلت الصدور بعد 
ارت انفصلت عن صاحبها وحررما المبود . وقد غدا رودلف كيرششر > وهو 
مراسلها السابق في لندن » والمعروف بموله الى بريطانيا والى اللمبرالية » رئيساً 
لتحريرها . وقد خدم النازيين اصدق خدمة ثأنه في ذلك شأن كارل سيليكسة 
الذي غدا رئيس لتحرير « دويقشه الغهاينة زايتونغ » بعد ان كان مراسلاً لها في 
لندن وهو من خريحجي او كسفورد وقد درس فنها بعموجب منحة السير سسيل 
رودس »> كا كان من اشد المعجدين ببريطانيا وبالآراء اللبرالية » وغدا فا بعد 
خليفة اوتوديتريش في منصيه كرئيس لدائرة الصحافه في الراييخ وقد نقل عنه 
وصفه لصحف المعارضة بأنها « بابوية اكثر من اليابا نفسه » . ولاريب في ان 
وزارة الخارجية الالمانية كانت السبب في بقاء هذه الصحف الثلاث » لآنما 
ارادتالابقاء عليهارهي ذات الشهرة الدولية» كنموذج يؤثر على العام الخارجي. 
وقد اضفت هذه الصحف شيئ) من الاحترام على المانيا النازية وعملت في نفس 
الوقت على الترويج لدعايتها . 

وكانمنالطبيعي بعد انغدت ججمبع الصحف في المانياتتلقى الاوامر بماتنشره 
وبالطريقة التي تنقل فمها الانياء وتعلق عليها بافتتاحياتها»ان يظبر هنا كانسجام 
بليد وتشايه في جميع هذه الصحف » ما حمل الشعب على الرغم من تنظيمه 
بصورة عسكرية ومن تعوده على قبول السلطة » على الملل من قراءتا. وهبط 
التوزيع بالنسية اليها كلها وبينها بالطبع الصحف اليومية النازية البارزة 
كالف و لكشابر بوباختر الصباحية و « انغريف » المسائية.وهرط كذلك التو زيع 


الاحالى للصحف الاسبوعية بعد ان اخذت تهوي واآحدة اثر اخرى فى ايدي 
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النازيين . وقد هبط عدد الصحف اليومية في السنوات الار بع الاولى من حياةٌ 
ال رايخ الثالث م ن (5097م) الى (1ا5؟) صحمفة . 
لكن خسارة البلاد لصحف الحرة والمتنوعة كان كسيا للحزب من الناحية 
الملية على الاقل . وكان ماكس امان رئيس العرفاء في الفوج الذي كان هتار 
يعمل فيه ابان الحرب الكونية الاولى قد غدا مدير المؤسسة الطياع.ة للحزب 
( اميرفير لاغ , » واصبح بذلك اللطة المالية المطلقة في الصحافة الالمانية.وكان 
من حقه القانوني بوصفه زعم صحافة الرايخ ورئيس جمعية الصحافة ان يوقف أية 
مطيوعة يشاء وان يدتاع أبة صحيفة مهوى . وسرعان ما غدت « الاير فيرلاغ » 
منظمة طباعية هائلية لعلها الأضخم من نوعها في العالم واكثرها ريحا. وعلى الرغم 
من الهبوط الذي لمق بكثير من المطبوعات النازية فان الصحف اليومية التي 
علكها الحزب ويشسرف علبها أو الي ملكا افراد نازيون كانت توزع ثلثي ما 
توزعه الصحف الألمانية كلها فياليوم وهو رقم تجحاوز الخؤسة والعشسرين مليونا عند 
بدء الحرب الكونية الثانية "2 . وقد شرح أمان الطريقة التي كان يعمل فيها 
في شهادة مشفوعة 0 تقدم بها الى محا مات نورمبرغ اد قال : 
بعد ان وصل الأزب الى الحم في ع سام م9١‏ .. وحدت 
بعض 3 سسات الصحفية كدار اولشتابن التي كانت ملكها وتسيطر 
عليها المصالح اليهودية او التي كانت بعض 8 الح الديذية والسياسية 
المناوئة لاحزب النازي تتحم فمها » ان من مصلحة ا ان تببع 
صحفها أو حصصها وموجودات ١١‏ الى هؤسسة « ايهير » . وم تكن 
هناك سوق حرة لبسع هذه الممتلكات والمصالح » وكانت الاهير 
فيرلاغ » المشتري الوحيد تقريبا . وهكذا توسعت مؤسسة:فا عن 
هذا الطريق ومعها المصالح الطياعية التي تملكها أو تس.طر عليها » 
١‏ - ارتفع دخل امان ارتفاعاً هائلا من ( م١٠‏ ) الاف مارك في عام 6عو٠‏ الى 
(...,ءءهوج) مارك في عام ١66»‏ . ( رسالةالى المؤلف من الاستاذ اورون هيل » 
الذي قام بدراسة اسجلات الباقية عن حابات المؤسسة الطباعية النازية ) . 


غات تاريخ المانيا الهتارية ٠‏ 


لتقدو اعتكارا العفل الصعفي في الماتا :.:وغدا استثار الحزت فى 
هده المشاريع الطماعية مركا وناححا للغاية من الناحية المالية.ولعل 
من الصدق ان يقال بأن الهدف الأسامي للبرناءج الصحفي النازي 


كان ازالة كافة الصدحف الني 279 موقف العداء من از ب» لل" 


ووجه كل من أمان وغوباز ذات يوم من ايام عام ١84‏ نداء الى الصحفيين 
الموالين » لكي يحعلوا صحفهم اقل رتابة وتشام؟. وقال أمان في ندائه ان مشمئر 
من « هلما الانسحام البعيد المدى القائم في الصحافة والذي لا يمكن ان يعتبر مرة 
من مار أجراءات الحكومة » ولا يتفتى مع ارادتها وسياستها » . وقد اخأ 
صحفي هتهور هو « إهم ويكلى » فحمل نداءي غوباز وأمان على همل الجد » 
وهاجم ف صحيفةه الاسيوعية 0 غروين بوست 6 قم وزارة الدعاأية الأحمر 2 
وتشديدها في محاسية الصف بحيث :يدو فيهذا الشكل الرتيب المليد. وسرعان 
ما أوقفت صحمفته لمدة ثلاثة اشهر » وتولى غويلز طرده من العمل بها وبعث به 
لحل ضف على احد معسكرات الاعتقال . 

وسرعان ما سخرت الاذاعة والاشرطة السمزائية ايض لخدم ة الاغراض 
الدعائية للدولة الذازية . وكان غوباز يرى داتما في الاذاعة ‏ اذ لم تكن التلفزة 
قد عرفت يعد الاداة الرئدسية الدء-اية في اجتمع الحديث »2 وقد تمكن عن 
طريق دائرة الاذاعة في وزارته ومجلس الاذاعة من السيطرة الكاماة على البرامج 
الاذاعية وتوجءهها توج.ما يتفق مع اهدافه . وكانت مهمته سهلة في المانياء اذ ان 
الاذاعة فمها كا في غيرها من بلاد اوروبا » كانت احتكاراً للدولة الني اكيبا 
وتتولى ادارتها . وعندما وصل اانازيون الى الحم في عام *م9١‏ وجدوا انفسهم 
بصورة آلية » المسيطرين على مصلحة اذاعة الرايخ . 

وظلت صناعة الافلام السيؤائية ف ايدي الشركات الخاصة وللكن وزارة 


١‏ - اعطيت الشبادة في ١5‏ تشرين الثاني ه :و١‏ ونشرت في وثائق امؤامرة النازيةوالمدوان 
(0) ص نسلا كعما. 
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الدفاية وفلس الاير طة السخ شم سيطر ١‏ على كل ناحية من نواحي الصناعة الي 
حددت أاهدافها على حد قول تعليق رسمي « برفع مستوى الافلام من مجالات 
الافكار الاقتصادية الهرة » وتمكينها من اداء تلك الواجيات الني يتحتم عليم-ا 
القيام بها في الدولة الاشتراكية الوطنية » . 

وكانت نق.جة ذلك كله ان الشعب الألمافياصابه الكرب من البرامجالاذاعية 
والافلام السرزائية التي كانت لا تقل في خوائا وما تبعثه من ملل وسآمة » عن 
خواء ومزعجات الصحف المومية والاسبوءية » حتى بالنسية الى شعب ألف 
الاذعان دون احتجاج لكل ما يقال له » مما حمله على اظهبار استنكاره لهذا 
الوضع . واخذت الجاهير تبتعد عن الاثذرطة النازية وتقبلى بتلبف على الدور 
التي تعرض بعءض الافلام الاجنبية ومعظمها من انتاج هوليوود ومن الدرجبة 
الثانية » والتي كان غوياز يسمح بعرضها على الشاشة الالمانية. وقد بلغ الهمس هن 
جانب الناس ضد الافلام الالمانية في حقبة الثلاثين» حداً دفع وهم فريك وزير 
الداخلية ذات يوم الى اصدار تحذير عنيف ضد « السلوك الذي ينطو ي على المانة 
والذي يبدو من ججماهير رواد دور السينا . واشتدت الأنقمة كذلك على برامج 
الاذاعة وانتششر نقدها دين الناس الى المد الذي حمل رئيس مجاس الاذاعة وهو 
هورست دريسلور اندريس > الى الاعلان بأن هذا القدح يعتمر « امتبانا » لا 
يمكن التسامح به للثقافة الألمانية » . وكان في امنكار: المستمع الآلماني في تلك 
الايام من حقبة الثلاثين ان يدير مؤشر جمازه الاذاعي على عدد منمحطات الاذاعة 
الاجندية » دون ان يخشى كا حدث فيا بعد اثناء الحرب» من انتطيحالسلطات 
برأسه . ولكن عدد الألمان الذين كانوا يفعلون ذلك ضثيل للغاية » وهذا ما حمل 
مؤاف هذا الكتاب على ان يقر بانطباعه منانه مع «ضي السنوات اقام الدكتور 
غوباز الدليل على صحة رأيه في ان الاذاعة غدت اكثر الوسائل الدعائية تأثيراً 
في العبد النازي » وحققت اكثر من أية اداة اخرى للمواصلاترسالتها فيتوجمه 
الشعب الالماني نمو الغايات التي تورخمّاها هتار . 0 


وقد قدر لى ان امر بتحربة تثدت تأثير الصحافة والاذاعة الكاذبتين 


اه 


والمرأقبتين في الدرلة الماعية . وعلى الرغم من انني كنت خلافاً مظم الالمان 
أصل يسهولة يوميا الى الصحف الاجندية ولا سيا تلك التي تصدر فيلندن وباردس 
وزوريخ والتي كانت تصل الي في اليوم التالي لصدورها » وعلى الرغم من انني 
كنت اصغي بانتظام الى الاذاعة البريطانية وغيرها من الاذاعات الاجندية الا 
ان على كان يقتضيني ان اصرف كل يوم عدة ساعات في قراءة الصحف الالمانية 
بدقة وفي الاستاع الى الاذاعة الالمانية والحديث الى الموظفين النازيين وحضور 
اجماعاتهم الحزبية . وكان من الغردب بل ومن المذهل احياناً ان اجد نفسيعلى 
الرغم من الفرص المتاحة لي لمعرفة اللقائق » وعلى الرغم مما أحس” به من ميل 
فطري الى التشكيك في صحة ما اسمعه من المصادر المازية » وقد غدوت تحت 
تأثير الغذاء المستمر سذوات طويلة منالا كاذيب والاضاليل التى اسمعهاقد شرعت 
تشسفر والأخناي عار فد الى عض انالا شمن لتقل لير درن 
الفكري . وادس في وسع انسان م بيعش مثل ما عشت من سنوات طويلة فيبلد 
ب بااطريقة الماعية ان يدرك بسهولة مدى الصعوية في التخلص من النتسائج 
المفزعة لإدعاية المحططة والمستمرة لذالك العهد . وكثيراً ما كنت أجد نفسى 
رهما الوه انا ف المرات أىاللككافي الألان: “تاونق اقاللات العرعية بع 
اناس لا اعرفهم في مطعم او مقوى او حانة للجعة » مع تأ كيدات غريبة وعجيية 
تصدر من اشخاص يبدو عليهم التعلم والذكاء . ومن الواضح انهم كانوا برددون 
كالسيغاوات بعض التفاهات التى استمعوا المها في الاذاعة او قرأوها فيالصحف. 
وكثيراً ما كنت اندفع بالاغراء الباطن المبثق من دخيلتي في قول الحقيقة » 
فأجد أمامي في غالب الحالات تشكيكا في صحة ما أقول أو صتا مرعبا » 
وكأنني قد كفرت بالإله الخالق » وانذاك ادرك تام الادراك ان لا طائل حتى 
من عاولة ايحاد اتصال مع عقل غدا مغلدة] باطار سميك » وياتت امامه حقائق 
الحياة لا تخرج عا يسمعه من هتار وغوباز عنها على الرغم من تجاهلب ا الكلبي 
( نسة الى فلسفة الكليية القامُة على الشك ) للحقيقة الجردة . 
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لتربية والتعلم في الرايخ الثالث 


عمّن بيرتهارد روست في الثلاثين من نيسان وزيراً للعلم والتربية والثقافة 
الشعمية في الرايخ » وهو من كبار قادة جيش العاصفة » وكان في وقت من 
الاوقات القائد النازي لولاية هانوفر » ما كان من اعضاء الحزب ومن اصدق-اء 
وار مندل مطلع حقية العشمر ين والا (اتت قِ ان هذا الرحل كان جديراً قخصمه 
الجديد في هذا الءالم النازيالغريب الاطوار »الذي انقلبت فيه الموازين والمقابيس 
عاليها سافلبا»اذ كان منذ عام ١9٠‏ استاذاً من اساتذة الاقالم عاطلاً ع العمل 
بعد ان طردته من منصيه كدير لاحدى مدارسهانوفر الساطات المهوردةالحلية 
آنذاك » لظبور بعض عوارض الشذوذ العفلى عليه » وان كان حماسه الشديد 
للنازية هو السيب الى حد ما في هذه الاقالة : اذكار:_ الدكتور روستث يشر 
بالنجيل النازية حماس غوباز وهياج روزتيرغ . وعندما عدّن وزيراً للعم والفذون 
والتردية في الححومة المروسية في شاط عام عم؟ ١‏ » اخذ يتبجح بنجاحه 
بسرعة هائلة في « الخلاص من المدرسة كدنظمة للببلوانات الفكرية ». 

وقد عبد الى هذا الرجل الفارغ العقلى الآن بالاثمراف المطاتى على العسمم 
الألماني وعلى المدارس وءؤسسات التعام العالي ومنظيات الشياب . وكان هتلر 
قد خطط لأن يكون التعلم في الرامخ الثااث غير محصور في الدروس الجامدة 
في الصفوف بل يتعداها الى التدريب العستكري والسياسي الاسيارطي في 
منظات الثذياب المتنابعة » -تى يصل ذروته لا في الجامعات أو الكليات 
الهندسية التى لا تستوعب إلا اقلءة ضمي من الطلاب فحسب بل وفي خدمة 
الشيل الالواس :ارلا عتدييا ككرة النلالب و القامة عر من قد ره سداق 
الخدمة كتجند في القوات المساحة . 

ولقد بدا ما يحمله هتلر من ازدراء « للاساتذة » وللحماة المدرسمة الفكرية 
5 صفحات كتابه « كفاحي ) حيدث دو"ن يعض آرائء عن التعلم . فلقد كتب 
يقول : « يحب ان مدف التعلم كله في الدولة الوطنية اول ما يهدف لا الى حشو 


سممغ سل 


الأدمغة بالمعلومات الجردة بل الى بناء الابدان الصحيحة والسليمة » . ولعل ا 
هو أهم من ذلك» ان هتار قد أكد في كتابهمدى ما يعلقه من اهتام على اجتذاب 
الطلاب الى الحركة النازية وتدريبهم بعد ذلك على خدمة «١‏ الدولة الوطنية 
الجديدة ؛ وهو موضوع طالما عاد الى التحدث عنه بعد ان غدا الحام المطالى 
لألمانيا . ولقد قال في خطاب له ألقاه في السادس من تشسرين الثاني عام ١58‏ : 
« وعندما يقول احد الخصوم لنا ... «اممموا انني ان اميل الى جانيم . 
فانني أقول له بهدوء ... لا بأس » ولكن اطفالك يذثمون المنا ... أما أنت فنا 
فتك كانك بتدذى #ومدء الات ولكن قرركك يس عل أل سمال أل 
حاتت اسروك دود ,ولق تقى بطو زل رقت: الا وتكوتون ها لا يعرقوت 
قينا نوى مضع الحديد .»د زعاد قاعان فيخطات القساه فى الأول سن ابار 
عام م9١‏ : دان رايخنا الجديد لن يسمح باعطاء شيابه الى أي انسان »© فهو 
الذي سيتولى رعايتهم » ويقدم اليهم » ما أعده لهم من تربية وتعلم وتنشئة » . 
وم يكن ما قاله هتار برد تبجح مغرور يل كان حقيقة واقعة . 

وقد تم تحويل المدارس الألمانية كلببا من الصفوف الابتدائية الأولى حتى 
الصفوف النبائية في الجامعات . واتبعت السرعة في اء.ادة تآليف الكتب 
المدرسية المقررة» كا تم تغرير البرامج المدرسية المقررة» وغدا كناب « كفاحي» 
على حد تعبير جلة « دويتشه ايرزهر» اللسان الرسمي الناطق لاطيقة التدريسية» 
1 النجم اهادي العصوم ف حقل التربية عندنا » » كا فصل من العمل المدرسون 
الذين م يتمككنوا من رؤية الضوء الجديد . وكان معظم المعامين من النازيين 
عاطفة على الأقل ان لم يكونوا من اعضاء الحزب العاملين . وعمدت الحكوهة 
رغية منها في تقوية الجانب العقائدي عنده ؟ الى ايفادهم الى مدارس خاصة ©» 
حيث يرون بتدريب ضخم على المبادىء الاشتراكية الوطنية مع التأكيد بصورة 
خاصة على عقائد هتار العاممرية . 

وفرض على كل عامل في المهنة التدريسية من معامي حدائق الاطفال الى 
اساتذة الجامعات » الانماء الى عصية الاساتذة الاشتراكيين الوطني ين » وهي 
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عصية حجعلها القانون «١‏ مسؤولة عن تنفمذ التنس.ى العقائدي والسياسي بين 
الاساتذة طبة) للعقيدة الاشتراكية الوطنية » . وطلب قانون الخدمة المدنية لعام 
١989‏ من المعامين ان يكونوا « منفذي ارادة الدولة ذات الحزب الواحد » وان 
« يكرنوا على استّءداد في كل وقت الدفاع عن الدرلة الاشتراكية الوطنية دون 
تحفظ » . وكان احد القوانين السابقة قد صنفهم على انهم من الموظفين الى دنيين 
وانهم يخضءون تبع) لذلك للقواءين العنصرية . ولقد منع اليبود من الع.لل في 
التعلم بالطبع . وأقسم جميع المعامين اليمين على ان يككونوا «.موالين ومطيعين 
لادولف هتلر » .وم يعد في وسع انسان ان يعم فما بعد الا اذا كان قد قَضى 
مدة من الخدهة في حيش العاصفة والعمل الحدّد وشييبة هتار » ٠.‏ وكان على 
المرشحين للتدريس في الجامعات ان يقضوا أولاً فترة ستة اسابيع في معسكر 
للمراقية حيث يقوم الاخصاء النازيور: بدراسة آرائهم واخلاقهم لتقدم تقرير 
عنها الى وزارة التربية التي تصدر لهم الرخص للتعلم مستندة على مدى الثقة 
السياسية بالمرشحين . 

وكانت المدارس الرسمية العامة قبل عام عسو ١‏ تادعة لصلاحيات الساطات 
المحلية » بينا كانت الجامعات تدار من الولايات نفسها » أما الآن قد غدت 
المدارس والجامعات كلها تحت اشراف القيضة الحديدية لوزارة التربية في الرايخ 
فالوزير هو الذي يقوم بتعدين رؤساء الجامعات وعمداما» بعد ان كانوا ينتخيون 
في السابق من الهرئات التدريسية في الجامعات نفسبا . وغدا الوزير هو الذي 
يعين كذلك زعماء اتحادات الطاية ال+امعيين التي يحب ان يكون جيم الطلاب 
اعضاء فيها » ورؤساء اتحادات المحاضرين الي تضم جميسع الاسادذة . وكانت 
الاتحادات الاخيرة النازية تحت اشراف النازيين الم هي التي تلعب دوراً حاساً 
في اختيار الاساتبذة الذين يقومون بالتدريس »© وهي التي تتأكد من ان ١ا‏ 
يعامونه يتفتى مام الاتفاق مع النظريات النازية . 

وكانت عر ة هله العملية الضخمة من صبغ جميع كل مات الى التردساة 


والتعلم بالصبغة النازية بمثابة كارثة للتربية والتعام الألمانيين. وقد حرف التاريخ 
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في الكتب المقررة الجديدة » وني محاضرات الاساتذة حتى انه غدا مضحكاً 
يبعث على السخرية . وكان تعلم « العلوم العنصرية » يقوم على اساس ان الآلمان 
يؤلفون العخصر السيد وان المهود م سدب كل 5 وعلة 2 العالم 5 وق جامعة 
برلين التي كانت مقراً لعدد كبير من عظهاء الاساتذه والعاماء في الماضي »> قسام 
الرئيس الجددد 2 وهو من رحال حاش العاصفة وهن الاطباء البيطريين م 
مبنته » بأعداد خمس وعشرين مادة للتدرس الجامعمى فى العلوم العنصرية وتعد 
ان نّت له السيطرة على الجامعة اعد سنا وعُانين مادة تتعلى بالطب البيطري . 

وتدهور تعام العلوم الطبيعية الذي كانت المانيا متفوقة فيه حك اجال 
تدهوراً مريعاً . وطرد ككبار اساتذة الفيزياء من امثال ايذشتين وفرانك او 
ا<ملوا على التقاعد » 3 طرد كبار اسائدة الكيمياء دمن امثال هابر وودلسةاتر 
وواربورغ . أما الذين ظلوا في الحقلى العامي»فقد اصمروا دلوثة الانحرافات النازية 
وحاولوا تطميقها على العم المحرد . وقد شرعوا يدرسون ماغدا يدعى بالفيزياء 
الآلمانية والكيمياء الآألمانية والرياضيات الألمانية . وقد صدرت في عام 8و١‏ 
بجلة المانية تحمل اسم « الرياضيات الألمانية » وتناول مقالها الافتناحي تنارلاً 
جديا الفكرة القائلةيأن الم على الرياضيات يمكن انيقوم على اسس لا عنصرية 
وقال 2 ان هذه الفكرة تنطوي على جراثم الدمار للعم الالمانى غ0 . 

وقد غدت حماقات دؤلاء العلماء الألمان من النوع الذي لا نكاد يصدقه حتى 
الأشخاص العاديرنت واقد تساءل الاستاذ فيليب لينارد من جامعة هيدلبرغ » 
والذي كان واحداً من اكثر العاماء الألمان عدا وشهرة دولية في الرايخ الثالث 
قائلآ : « الفيزياء الألمانية ؟ هناك من يسأل هذا السؤال » وهناك من برد عليه 
بقوله ان العم لا جذسية له وسيظل بلا جنسية. لكن هذا القول خاطىء. فالءم 
في الواقع كأي نتاج انساني آخر عنصري ريتكدّف مع الدم » ومضى الاستاذ 
رودلف توماشيك مدر معدهك الفيزياء درلسدن الى أيعد دن دلك فؤقال :ا 2 ان 
الفيزياء الحديثة اداة من ادوات اليهودية العالمية في تحطم النوردي ... أما 
الفيزياء الحقرق.ة » فبي من خلق الروح الألمانية ... وفي الحقرقة فان العلمالاوربي 
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كل هر ثرة من ثار الفكر الآري ار الألمانى بصورة محددة » . وقد ارتأى 
الاستاذ جوهانز ستارك رئيس المعهد الرطني الآلماني لعلم الفيزياء نفس هذا الرأي 
ايضاً » اذ قال ... «١‏ ان الدلائل تشير الى ان رواد البحث في الفيزياء وكبار 
المستكشفين من عبد غاليلءو الى عمد نموتن الى رواد الفيزياء في العصر الراهن 
كاذوا جيعاً تقرياً دن الآردين ولا سما من ادنس النوردي 4( . 

واقد رأى الاستاد وهم مودار من المكلية الصداعية ف آخن ق كمابه الذي 
دعاه 1 الموود والعم 01 ودود هؤامرة مودية عالمة النطاق ند ندس العلم» وتحطم 
الحضارة عن طريق هذا التدنس . ورأى ان ابنشتين بنظريته عن النسبة كان 
الوغد الأول في تنفيذ هذه المؤامرة . وكانت نظرية اينشتّين التي يرتكز المبا 
الكتثير من قواعد الفيزياء المصرية » بالذسية الى هذا الاستاذ اللنازي الفرد 
«موحبهة هن اوها الى آخر ها نحو هدف واحد وهو تحويل العالم الى 37 أى غير 
الموودي - جوهره الحى ايض »؛ والناببع عن الأرض الآم » لبحاط من كل ناحية 
بالدماء » وايغدو مسدوراً في صورة اطدلاقية خيالية » تضيع في لا واقعبا 
جميع الخلافات الفردية بين الشعوب والدول والحدود الداخلية للا دناس الدشرية 
ولا دمقى فنها الا تدوع تافه فى الابعاد اهندسة تنيع منه جميع الاحداث 
صادرة عنقوة الضغط الناجمة عن اخضاعبها الالحادي لاقوانين ». وأعلن الاستاد 
هو يأر ان الدوي العالمى الناطق بالاعحاب الذي لقمه اينشتين بعد طبع نظريته 
وصورة سر مددة لا حكن اصلاحها الى مسةوى اأعبيد الدين يفتقرونت الى 
الحياة والنشاط © . 


وكان اينشتين باانسية الى الاستاذ لودفيك سبرباك من جامعة برلين ١‏ يرد 
دعبال :ادق 6 'ورائ: الامتات لكان اث الرودى" شقن بصورة لان 
تفهم الحقيقة ... اذا ما قورنت بالعالم البحاثة الآري » المعروف بارادته الدقيقة 


والجدية في تحري القمقة .. وهكذا فليست الفيزياء المهودية الا شبد رظاهرة 
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طبيعية تشير الى النحلال اسس الفيزياء الالمانة » 23 , 
ل كن انزح 

وكان اساتذة الجامعات شأنهم في ذلك شأن رجال الدين البروتسةانت قد 
ايدوا الحكومة الحافظة ابان عبد الرابخ الثاني واهدافيا التوسعية تأييداً أعمى» 
وكانت قاعات الحاضرات المكان الذي تفرتخ فيه الافكار القومية واللاسامية 
السامنّة . وقد اصرت جمهورية ويمار على الحرية الا كاديية الكاملة » وكارف من 
نتائج هذه الحرية ان الغالبية الكبرى من اساتذة الجامعات بافكارم اللاايبراليه 
واللاديموقراطية واللاسامية قد ساعدوا على تحطم العهد الديموقراطي . فعظم 
الاساتذة الجامعيين من القوممين اللتءصيين الذين يرغيون فى عودة المانيا الملكية 
المحافظة . وعلى الرغم من ان معظمبم كانوا يرون في النازيين قبل عام ١5#‏ 
تطرفاً في الضوضائية والعنف لا يحتذب ولاءم » الاانف ما يشر به هؤلاء 
الاساتذة مهكد الطريق لمجي ء النازية . وم بحل عام م9١‏ حتى كانت غالمية 
الطلاب تمدو متحمسة اشد اماس فدار . 


وقد دهش البعض من ان بروا هذا العدد الكبير من اعضاء اطيئات 
التدريسية الجامعية في المانيا يذعنون لهذا الاتحاه في صيغ التعلم العالي بالصيغة 
النازية بعد عام ١١8‏ . وعلى الرغم من ان الارقام الر ممية تحدد عدد الاساتذة 
والمدرسين الذين فصلوا من العمل في غضون السنوات الخس الأولى من العهد بنحو 
من )١8٠(‏ شخص أو ما يعادل ريع المجموع الكلى » الا ان نسية من فقدوا 
مراكزم التعليمية يسيب تحدهم للاثترا كءة الوطنمة كان على <د قول الاءتاذ 
وهم رويكه الذي فصل من جامعة ماربورغ في عام ا 51 قليلة للغاية » . 


, احتفظ عد كبير من الر انين الاجائب في برلين بجموعات من هذه الدرن الاقؤال‎ - ١ 
وقد فقدت جموعتي : ومعظم هذه الفقرات المقتسة من كتاب لينارد 2 الفيزياء الالمائة »> ومن‎ 
. ©» كتاب والاس ديول 0 الشعب في ظل هتلر »> ومن وليام اينثتين « الدولة النازية‎ 
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وعلى الرغم من 5ل عددم فقد كانت هناك بينهم اسماء مشهورة في المة-لل 
الاقاديمي الآلماني دمن امثال كارل حأ سير 9 وآأي كي غوميل وتدودور لمت وكارل 
يارث وحولءوس ايتغهارس وعشرات آخرين 5 ولقد ار#حسل معظهيم إن 
سويسرا وهولنده وانكلتره 2 المداية م( 5 انمهوا ف امر دكا ٠‏ وكان احدثم وهو 
الاستاد مودور مدخ ول فر الى تشمكوسلوفا كما فطارده السفاحدون الذازبون 
وقآلوه ف مار يتناد 2 الحادي والثلاثين من أن عام خ#*67١‏ . 

ومع ذلك فقد ظلت الغالبية الكبرى من الاساتذة ف درا كرم “وف مطاع 
خريف عام ع ١6‏ ادى حو من تسعائة وسدين متهم دقودثم بعص الكواكحب 
الساطمة مدان امل الاستاذ سأور بروخ العام ق الجراحة وهابدبغر الفيلسوف 
الوجودي وبندر «ؤرخ الفن » اليمين العلني لتأبيد هتار والعهد الاشتراكي 
الوطني . 

وقد كتب الامستاد روبيكه فما بعل دقول 0000 دما لقد كان منظراً داعراً 
في عام ١946‏ 4 وهو يستعرض المجازر القديمة يقول ... « لقد فشلت الجامعات 
الألمانية قبل ات يفوت الأوان فى ان تحبر بمعارضة دمار المعرفة والدولة 
الدهوقراطية يكل ما لديها دمن قوة : ولقد فشات ف الايقاء على مشعل الحق 
والحرية مضيئاً طيلة ليالي الطغيان » '" . 
يعد سركت سذئوات من صمسع الحياة الجامعية بالصغة الذازية تفوق النصف اد سقط 
الرقم مسن (١؟ور/ا؟١)‏ الى (ه«”**كمه) وكانت لسية هيدوط التدحمل ف 
المعاهد التقنسّة النى تستمد الماذما منها عاماءها ومبندسمها اكبر هن هذه بكثير 
فقد نزل الرقم من (؛لا؛ار١8)‏ الى (ؤههرو) . وانخطت مسدويات التعلم 


. 501١ وطلم روبيكيه  حل المشككلة الألمانية ص‎ - ١ 
. ١07١ ؟ - نقل في كتاب فر يدريك ليلج « تحقير المعرفة  فشل الجاممة الألمانية ) ص‎ 
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الاقادمي الى الهاوية يصورة مذهلة . وم يقتصر الهموط قُِ عام ١9‏ على عدد 
الشيان الذين يتلقون العلوم والطندسة فحسب »> بل تعداء الى مؤهلاتممم العامية 
رضا . ويدأت الصناعة الكيممائية الألانية قبل ذثوب الحرب الكونية الثانية 
بمدة طويلة » على الرغم من انشغاها الكلى في دفع عجلة التسلّح الالماني »تشكو 
في الصحيفة الناطقة باسعها « الصناعات الكيميائية » من ان المانيا تسير فيطريق 
اضاعتها للمرتبة القيادية في الكيمياء . ول يقتصر الشلل في رأي الصحيفة على 
الاقتصاد الوطني بل تعداه الى الدفاع الوطني ايضا » والقت اللوم في الافتقار الى 
العاماء الشبان وفي ضعف مستوياتهم العلمية» على الحالة التعسة التي تسود الكليات 
التقنيّة نفسها . 

ولقد ثبت فيا بعد ان خسارة المانيا كانت من حسن طالع العالم الجر ولا 
سما في السياق على اختراع القئ.لة الذرية » ولا ريب في ان قصة الجرود الناجحة 
التي بذلا القادة النازيون وفي طليءتهم هملر لعرقلة برامج الطاقة الذرية » قصة 
طويلة للغاية وكثيرة التعقيد » ما لا ارى مجالاً للحديث عنها هنا . فلقد كان هن 
سخربات القدر ان الفضل في تطور القاملة الذرية في المانيا يعود الى حهود رجلين 
طردا من بلدي) دسيب النظريات العنصرية النى دعت المها الديكتاتور يتان النازية 
والفاخية وعنا انشعان الذي نطرة من الماننا وقيزمي المطروه من ابظالتاة. 

> > كر 

وم يكن هار يعتمد في تثقيف شبيبة المانيا واعدادها للقيام بالاهداف التي 
وضعها نصب عينه » على المدارس العامة التي خرج هو منها قبل ان يكلها في 
فتوته » بلى على منظيات الشبيية الهدلرية . وفي سنوات كفاح الحزب النازي 
للوصول الى الحم » لم يكن عدد الاعضاء في شبيبة هتلر كبيرا للغاية . ففي عام 
.١91!'‏ وهو العام الاخير من حماة الجهورية »؛ كان عدد المسحلين ف هذه الذركة 
)٠١7965(‏ من ججموع اكثر من عشسرة ملايين شاب ينتمون الى مختلفالمنظات 
المتحدة في لجنة الرايخ انظيات الشبيبة الألمانية . ولم تشهد أي بلاد في العام 
حركة شباب تناز بالحيوية ووفرة العدد »كارك التي كانت قائّة في المانياامبورية 
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وقد ادرك هتلر هه الحقيقة فقرر ان دستولى علمها وان يصيغها بالصمغة النازية. 

وكان ساعد هتلر الاين في اداء هذه المهمة شاب جميل الصورة ذو عة _لى 
عادي تافه » وان امتاز بالح.وية الدافقة » يدعى بالدور فون شيراخ 2 الذي 
عشرة من مره »2 وغدا في عام 9١‏ 4“ زعيم شُمدمة الخزب النازي . وكان 
كطالب في احدى الكليات الامريكية في منتهى الذنشاط وعدم النضوج » 
ولعل هذا عائد الى انوائه 3 وكا سايقاً الى دءسض الجدود الامريكمين وبدمهم 
اثنان من الموقعين على اعلان استقلال امر كا . )١‏ 

ولقد عين شيراخ زعيساً لشميبة الرايخ الالماني في حزيران عام «+و١»‏ 
ومرعان ما حذا حذو زعماء الحزب الذين يكبرونه سنا » فكان اول عمل قام 
ده ان يرسل عصاية مساحة قوامها خحّسون شاباً من شيدية هار الاقوياء لاحتلال 
الممكاتب القومية لادنة الرايخ لاتحادات الشمسة الالمنية » حدث ارغم رئيس 
اللحنة الفريق البرومسى العدوز « فوغت )على الفرار منها. واّقل بعد ذلك الى 
مداهضة اتحاد الشيية الذي بر سه احد ايطال المانيا البحر بين وهو الاميرال ؤون 
تروتا رئدس اركان حرب اسطول المحار المعيدة فى الحرب الكبرى الا رلى 5 
واضطر الاميرال المبحدل الى الفرار ايضاً فأمر شيراخ بحل منظمته . وتماغتصاب 
متلكات هذه المنظىات التي تقدر بلايين الدولارات والتي تضم مئّات من «بدوت 
الشباب » الصغيرة الموزعة في جميع انحاء المانيا . 

وكان الاتفاق الذي عقده هتار مع المابا فئ العشر بن من عَوز عام إرذر ات ١١‏ ول 
نص على استمرار اتاد الشييية الكاثواسكية في نشاطه > دون أي مساس » 
ولكن هتار اصدر قانونا فى الأول دن كانون الكان عام 5خو9١1»‏ اعلن قبه حل 

اسه اوضح العالم النفسي الامريكي دوغلاس ام 5 كيلي في شبادتة امام حكمة نورمبرغ 
اثناء محا ئمة كبار رمي الخرب الألمان جذور شيراخ الاميركية . وقد نقابا في كتابه د ؟؟ 
زلزانة في نورمبرغ » ص 5 -لام. الؤلف - 
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هذا الأقاف وغ رخن قلعيو النازية فين لمانا وقد وص دين 
القانون على مايل 033 
«... يكون جمييع الشيان الآلمان في الرادخ منظمين في 
شبيبة هتلر ... وسيدرب الشبان الألمان بالاضافة الى العناية بهم 
روح الاشتراكية الوطنية ... عن طريق شمدية هتار 1١‏ 1 
وغدا شيراخ بعد الآن مرتبطا بهتار مباشرة يعد ان كان يحم منصبه تابماً 
لوزارة التربية والتعلم . 
وهكذا غدا هذا الشاب الغر" » الذي لا يكاد يبلغ التاسعة والعشرين من 
عمره » والذي ينظم الشعر العاطفي في مدح هتلر واطرائه فيصفه ه بالعبقري 
ادي يبرعى النجوم » 2 والذي تتامد على روزنبرع في وثنةه الغر دمة وعلى 
ترايخر فى لا ساميته العتيقة الحا المطلق ذ ي شدممة ال رايخ الثالث . 
كات لعتينان والفتيات يبن السادسة ا عشرة ) والأخير هو السن الدى 
دغدو المع قمه صالحين للتحنيد في العهلى الجدد وفي القوات المسلحة »دنظمون 
اطفالهم بعيد بنعن هذه الماظمة دشعر ضون لعقوبة السحن مدة طودلة» حتّى ولو كانوا 
مدفوعين الى الاعتراض بالرغبة في منع فتياتهم من الانضواء الىمخدمات كثرت 
فيها حالات الجل غير الشرعي الى الحد الذي اثار فضائح تزم الأنوف برائحتها. 
وكان الصبي الذي يتراوح سنه بين السادسة والعاشرة يقفي فترة من التدريب 
في الشمدمة المتلرية » ويعطى لكل فتى دفتر علامات يدون فيه سير تقدمه في 
5-3 ركة الشيدية الذا أريةه ة كلم / ىا فى ضئزه كوه العقائدي .وعندما دبلغ العاشرة وحتاز 
اءتيارات منئاسية فى الالعاب الرياضية 2 واقامة الحيمات والتاريخ المصبوغ 
بالصيغة النازية كان يتخرج لمدخل في « حركة الفتيان © يعد ان يقسم 
الممين التالي : 
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اقسم امام هذه الراءة الدموية التي تمثل الفوهرر»بأن ا كرس 
كل نشاطي وقواي لخدمة منقذ يلادنا 50 هتار واني راغ ب وعلى 
استعداد لتقدي حماتي فداء له . فليكن الله في عوني » . 
وعندما يبلغ الفتى الرابعة عشرة من عمره ينضم الى شبيبة هتلر الاصلية » 
وبظل فيها الى ات يبلغ الثامنة عسرة عندها 0 الى العمل ال ند والخدمة 
المسكرية . وكانت منظمة الشييبة واسعة كل الاتساع وقد نظمت على أسس 
ثيه عسحرية تشيه الى حد كيير أسس جيش العاصفة » ويتلقى فيها الفتيان 
الذين يقتربون من سن الرجولة » تدردبا منظما لا في اقامة المحمات او الرياضة 
او العقيدة النازية فحسب بل وفي اعمال الجندية ايض . وقد شاهد موؤٌلف هذا 
الكتاب عندما كان يقوم ينزهاته الخلوية في ضواحيبرلين ابان العطل الاسبوعية 
جماعات من شبيدة هتلر ينتشرون في الغابات أو بين المروج وقد حملوا بنادقهم» 
وعلى ظبورهم بانت حقائب انود العسكرية الضخمة . 

وكثيراً ما كانت الفتيات 0 ايضاً ا العسكرية اذ ان حركة 
الشبيبة الحتلرية ل تهمل العنصر اانسائي في نشاطها . وكانت الفتيات الألمانيات 
بين العاشرة والرابعة عشر 0 في 00 «الفتيات الشابات» » وبرتدينز ون 
الخاص بهن ايضاً والمؤاف من «يلوزة» بيضاء ومن « تنورة » زرقاء» وجوارب 
سوداء مع احذية ثقيلة تفتقر الى العنصر النسائي فيها. وكان تدريبون كثير الشيه 
يتدريب الصميان الذين يكونون في نفس اعمارهن »> ويتمثل في مسيرات طويالة 
فى العطل الاسموعية وقد حمان!ط+قائب الضخمة ©» و 55 بالفافةالنازية » 
لكين التأكيد كان دائما على ان يكون دور المرأة في الرايخ الثالث قبل كل 
شيء دور الأم السليمة للاطفال السليمين . وكان هذا الدور بزداد تأكيداً عندما 
تباخ الفتيات الرابعة عشرة فيصيحن عضوات في 2 عصية الفتيات الالمانيات». 
وعندما تبلغ الفتيات الثامنة عشرة وهن في العصبة » اذ ان السن النهائي 

فدها هو الواحد والعشرون » كان الآلوف منهن يِذْين الى الخدمة سنة واحدة فى 


المزارع وهر عل د نيه ما يقوم يه الشباني الخدمة المح 0 . وههمة الفتيات 3 
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تاعدو في الامال:البكة والزراعة فى أن واحد. وكثر )ما عالت الفعيات 
يعشن في بدوت المزارع أو في معسكرات صغيرة في ا ناطق الريفية يحملن منها 
في الشاءنات كل صياح الى المزارع » وسرعان ما نيتت المشا كل الاخلاقية 
فكثيراً ماكان وجود فتاة المدينة الميلة في المزرعة يؤدي الى مشاكل في حماة 
الفلاحين العائلية والى شككارى غاضية من الاباء الذين برون فتياتهم وقد حمان 
بصورة غير مشروعة اثناء عملون في المزارع.وم تكن هذه المشكلة هي الوحيدة 
مطلةا . فكثيراً ما كانت معسكرات الفتيات تقوم الى جانب معسكرات 
الشيان للعمل المجند . وكان هذا الاقتراب يؤدي الى علاقات غير مشروعة . 
وانتشرت مقطوعة تضم بيتّين من الشعر في جميع ارجاء المانيا اذ تقول . 
« وفي الحقول ... وفوق المروج 
افقد القوة عن طريق المسرة » 

ونشأت مشاكل اخلاقية كثيرة ايضا اثناء سئة الخدمة الميتية للفتيات » 
حيث كان نحو من مليون فتاة من شبيبة هتلر» يضين في كلعام الىقضاء سنة في 
الخدمة البيتية فيالمدن وم يككن النازيون الحلصون يعتبرون هذه المشا كلاخلاقية 
على الاطلاق . ولقد استمعت اكثر من مرة الى زعمات نسويات من حركة 
2 عصية الفتيات الالمانيات 6 و معظمون من غير المتزو جات ( دلقين حاضرات 
على من بعودتهن من صفار الفتيات ع-ن الواجب الوطني والاخلاق في انجخاب 
الاطفال لرايخ هتلر عن طريق الزواج ان امكن أو بدونه اذام يكن 
ذلك مكنا . 

وبلغ عدد اإعضاء شسمة هثار في هاية عام مه ١‏ نوا دن (565 7/54 ) 
وعلى الرغممن ضخامة هذا الرقم فقد بدا ان اربعة ملايين شاب قد ظلوا خارج 
اانظمة وفي آذار عام ١988‏ اصدرت الحكومة قانونا يقضي بتجليد جمسع 
الشباب في شبيبة هتار على نفس الاسس التي كانوا يحندون بموحبها في الجيش 
وقد حذر الآباء المترددون من ان اولادهم سرؤخذون منهم ويودعون في الياتم 
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وكان الانحراف النهائي في شؤون التعلم في الرايخ الثالث في اقامة ثلاثة 
انواع من المدارس لتدريب الطبقة الختارة » وهي مدارس ادولف هتار النيتءمل 
تحت ارشاد سيدية هتار م( ومعاهد التربية السياسية الوطنية وقلاع النظام 2( 
والاخير تان تعملان تحت اشمراف ال مزب : وكانت مدارس ادراف هتلر تختار 
افضل الفتيان واكثرم ذكاء . وهم في سن الثانية عشيرة ليقضوا ستة اعوام من 
التدريب الشف غل القيادة ف الحرب وفي الخدمسات العامة :. وكاق الطلاب 
يعدشون ف المدارس في ظل انضياط اسيارطي صارم 2 ودصبحون عند تخر جيم 
منها صالحين لدخول الجامعات 7 وقد م فتح عشر مدارس من هذا الذوض يعسك 
عام و1 » وكانت اهها 2 اكادئية «( برنزويك : 

وكان الحدف من المعاهد السياسية للتربية اعادة طراز التعلم الذي كان متيعاً 
فق اأسايق قِ المعاهد العسككرية البروسية 5 وتزرع هذه المعاهد ( 1 دقول تعلق 
رمعى 2 الروح العسكرية وها يتفرع عنها من شحاعة واحساس بالواحب 
وشاطة ) نرقة آفت ال ذلك قدريت خاض عل االبادىة الأسازية. . رعانت 
المدارس تحت اشراف الحرس النازي الذي يؤمن ها المديرين ومعظم الاساتذة . 
الاحدى وثلائن مدرئة فيل توي ليق :© فلاخ دمنبا القياك:. 

وكانت قلاع النظام في قمة هذا الهرم الثقاني . ففيها حيث يخم جو القلاعالتي 
انشئت قٍ عهد الفرسان الدّءوتون 53 القرنين الرابع والخامس عشر » كان -- 
تدردب الفئئة إلختارة من الطيقة النارية الختارة 4 وكان نظام الفروسية هذا 
اسالد الى ممدأ الطاعة العمناء للرئدس 2 والى الاتخلاضص لفكرة احتلال الألمان 
اللا الثلاقة فق الشرق واستشاد اهلها ». وقد وَضعث انظمة راهدا ف امتعاة 
لقلاع النظام النازية ويرسل الى هذه المعاهد اكثر الطلاب الاشتراكيين الوطنيين 
تعصداً بين أحسن خر يجي مدارس ادواف هتار والمعام د السياسية 5 وكانت 
هناك اربع قلاع » ينتقل الطالب الواحد بالتتابع بينها . وكانت السنة الأولى 


من د60 الدراسة الى تبلغ ست سنوات مخصصة ف , العلوم العخصرية ٠‏ وق 
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التواتي الاغرى دق المقددة النازة اركاة التأ كنب فى مناه السلةتعل العارري 
القدل ورلانه اهانض السويت السو أقدى انه الفاتليي ا لمكن 
الوضع ماما في قلعة اخرى حيث تحتل الالعاب الرياضية وتسلى الجبال 
والتمرينات اليدنية مكان الصدارة . وفى القلمة الثالثة » حيث يقضي الطالب 
عام ونصف العام يتلقى ابانها ثقسافة سياسية وعسكرية . وني المرحلة الرابعة 
والاخيرة يقضي الطالب سنة ونصف السنة فياوردنسبرغ في مقاطعة مار يشبرغ 
القريبة من الحدود الم وإندية . وهنا في نفس القلعة التى كانت حصن الفرسان 
القرط ةن 6 بنا وول رد كو التدروت المجانى والسككري فح ل الل 
الشرقية وحاجة المانيا وحقها في التوسع في البلاد السلافية فييحثها الدائم والازلي 
عن الجال الحيوي » وهو إعداد رائع كا ثيت فيا بعد وكا قصد منه ولا ريب 
الاحداث التي وقعت ف عام و9١‏ »4 وما تلاها من اعوام : 
ل ف 

وهكذا كان الشبان يدربون على الحياة والعمل والموت في الرايخ الثالث . 
وعلى الرغم من ان عقوم كانت تسمّم بطريقهة منظءة وعلى الرغم من ان 
دراساتهم الماظمة كانت تنقطع ومن ان مسا كتوم كانت تتبدل يتبدل ترتيم,م » 
فا زالفتمان والفتيات والشيان والشابات كانوا يبدو ذف منتهى الغيطة والسعادة» 
وقد امتلآرا حماء] لاحياة في الشبمبة الهتارية . ول يككن ثة من شك في ارف 
الاجراء الذي اتبع في توحمد الاطفال الذين يمتون الى مختلف الطيقات وطرائق 
الحياة ؛ وجمعهم ف بوثقة واحهة سواء من كان متهم يعت الى اسرة فقيرة او 
اسرة غنية والى بيئة عمالية أو اخرى قروية او ثالثة تجارية أو الى بيئة 
ارستقراطية » ليشتركوا جيعا في عمل واحد » هو اجراء طيب وسام في وقت 
واحد . ول يكن ثة ضرر في معظم الحالات لابن المديئة او بنتها في ان يقضما 
ستة اشهر في العمل المجند الالزامي» حيث يعيشان في المواء الطلتى 4و يتعامانفوائد 
العمل المدوي وفوائد السير مع اولئك الذين ختلفون عنها في اسسها وجذورهما 
وم يكن في وسع أي انسان يذرع المانيا طولاً وعرضاً في تلك الايام ويتحدث 


ا 


الوشيايا ى معسكر أتهم » وبراقيهم وهم يعملوت ويلميون وعرحوث ويتشدون») 
ان دمحز عن رؤية أن هؤلاء الشباب مها كانت قسوة تعلمهم كانوا يلون حركة 
شدمية ديةاميكية لا تكاد تصدق . 

وأخذ الشبان في الرايخ الثالث ينشأون وقد حملوا اجساداً قوية وسليمة 
دؤمدون عستقيل بلادهم ويأنفسوم ونحسون باحساس الزمالة والرققة الدي يقضصى 
على يع الحواجز الطمقية والاقتصادية . وقد فكرت بذلك فيا بعد . وفي ايام 
شبرابار من عام ٠)واعندما‏ كان المرء برى:لى الطريى بين آخن وبر و كسل الفرق 
بين الجنود الآلمان الذين لوحتهم الشمس فغدوا في لون البرونز وفي اجسام مشوقة 
القوام من جراء الهية الصحمة المناسية وبين أول الاسرى الانكليز بصدورهم 
الضيقة واكتافهم العريضة » وقوامهم المترهل واسنانهم السيئة كان رأساً يفكر 
بالاهمال المطلتى الذي لقءته شيدمة انكلترا من حراء التنشئّة الخالية من المسؤوامة 


في الفترة الواقعة بين الحربين . 
المزارع في الرايخ الثالث 


عندما وصل هدار الى الحم في عام عسو( » كان المزارع »؛ في وضع باس 
كا هي الالة بالنسبة الى ٠عظم‏ البلاد الأخرى ويقول احد الكتاب في صحيفة 
الفرانكفورتر زايتونخ أن هذا الوضع كان اسوأ مما كان عليه في أي وق تمضى 
منذ حرب الفلاحين المد”مرة في عام ١684‏ - ه8١‏ التي اتلفت الأرض 
الآلمانية. وكان الدخل من الزراعة قد هبط في عام #+و١‏ - م19 الىمستوى 
خفيض للغاية » يقل بنحو من بلءون مارك عن ادنى مستوى في الس:وات التي 
تلت الحرب وهو مسةوى عام 4 - ١99868‏ . وكان اأمزارعون مدينين ما 
يعادل اثني عشر بليونا من الماركات وقد ترام معظم هذه الديرن في السنوات 
الؤاني الاخيرة . وتستبلك الفوائد على هذه الديرن اكثر من اربعة عشر فيالمائة 


من دخل المزارع 0 وقد اضف السمبا عبء تقل لا مكل له من الضرائب 
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وقد وجه هتار في مستبل عهد مستشاريته التحذير التألي : « علدم اها 
الرفاى الحزيدون ان تتأكدوا هن شُىء واحد وهو ان ىَ فرصة واحدة واخيرة 
أمام المزارع الآللاني » . وعاد في تشرين الأول عسام عه ١‏ فأعلن ان « دمار 
المزارع الألماني يمني دمار الشعب الالماني بأسره » . 
« بالاصلاح الزراعي ... ويقانون لمصادرة الارافي دون تعويض ل لاغراض 
العامة والغاء الفوائد على القروض الزراعسة ء( ومنع كل مضارية في اسعار 
في ذلك .أن الوعود الاخرى في البرنامج باستثناء النص الوحيد على المضاربات 
في عام م9١‏ »2 اكثر ارتخاء في المانيا منه في اية بلاد اخرى في الغرب . 
واظبرت الارقام التينشرت في ذلك العام في كتاب الاحصاء السئوي الرسمي» 
أن اصغر ملءونين ونصف الملموت من المزارع كانت تقل في مساحة الاراغيالتي 
تشتمل علديها عن الواحدة فى المائة من كبريات اللزارع . و تحرؤٌ الديكتاتوردة 
النازية 3 ' تحر من قيلبا الحكومات الاشتراك.ة الورجوازية فى الخبورية 
على تحطم الاقطاعيات الزراعية الضخمة التي يملكها النبلاء « اليونكرز » والتي 
قم الى لقوق م م لالجا 

ومع ذلك ؤقد قام العيد النازي بافتشاح برنامج زراعى حددد شامل رافقته 
مروحة دعائية شاملة عن 1 الدم والتربة 6 وعن ان الفلاح هو ملح الارض والآأخل 
الاكبر للرايخ الثالث 8 وقد اختار هتار لتنفيذه وولتر ذاريه 4 وهو واحد من 
زعماء الحزب القليلين الذين على الرغم من اسهامهم في الاسطورة النازية كانوا 
دعرفون ميدان عملهم تام المعرفة ودصورة فنية .وكان هلما الرحل اخصائاً زرا 


5 الزراعة وقد تلقى تدريياً اقاديناً رائعا ( و#لىمدة طودلة 2 وزارقي الزراعة 
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في بروسيا والرايخ . ولما وحد نفسه مضطراً للاستقالة من الوزارتين يسبب 
الاصطراع مع رؤسائه » انسحب الى بيته في منطقة الراين في عام 48 كب 
كناب عنوانه « الفلادون مصدر الحياة لاجنس الأوردي » . وكان حرياً بمثل 
هذا العنوان ان يحتذب ادحام النازيين . وجاء رودلف هس بداريه الى هثار » 
الذي اعحب به كل الاعجاب حتى انه عهد البه باعداد برناج زراعي متاسب 
للدرب . 

وبعد خروج هوغنبرغ من الحم في حزيران عام #*9؟1 2 اصيح داريه وزيراً 
للأغذية والزراعة ول يحل شهر ايلول حتى كان قد غدا مستعداً بالخطط ااتي 
وضعما لتنظم الزراعة الألمانية .وصدر قانونان في ذلك الشهر اعادا تنظم الجهاز 
الكامل للانتاج والتسويتى ؛ هادفا الى تأمين اسعار أعلى للمزارعين؟والى الوصول 
بالفلاح الالماني الى مركز جديد » منفذاً هدفه هذا على اساس مناقض عن طريق 
العودة به الى المر كز الذي كانت فيه المزارع في القدم » كا في العبد الاقطاعي » 
في ابدي الفلاحين وورثائهم المتاقبين الذين يحدون انفسهم مرتيطين بالحخصص 
المعينة من الارض شسريطة ان يكونوا من الألمان الآريين حتى نبهاية حياتهم . 

وكان قانون الإرث الزراعي الذي صدر في التاسع والعشسر ين من ايلول عام 
عمو ١‏ مزيحاً غريبا من العودة بالفلا<ين الى القرون الوسطى ومن حمايتهم ضد 
مساوىء العصر المادي الحالي . وقد نص القانون على اعلان جميع المزارع التي 
تقل مساحتها عن (2.8) من الافدنة والتى نؤمنالمعيشة الكرعة لأسرة واحدة » 
اقطاعبات ورائة خاضعة لاقوانين القدية الماعلقة بالوقف الذري. وتضمن القافرن 
ايضا ترم ببع هذه الاقطاعيات او تحزئتها أو رهنها أو منع فكاك رهنها بحم 
الديون المثقلة بها . وقضى القانون عند وفاة صاحمها بانتقالالارض بطري الأرث 
الى اكبر الابناء أو اصغرهم طيقا للعاداتالحلية أو الىاقرب الذكور من الاقرباء» 
شسريطة ان يتعبد الوارث الجديد يتأمين المعيشة والتعام لإخوته واخواته حتى 
يصلوا سن الرشد. وم يكن في وسع أي شخصان يثيت ملكيته هذه الاقطاعية 
الااذا اقام الدليل على نقاء دمه الآري الالماني منذ عام ١6٠٠١‏ حتى اليوم ..ومثل 
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هذا الشخص وحده ان يبأن حمل لقب الفلاح المشراف 6 وهو لقب ضمح 
غير جدير به اذا خرق « قانون شرف الفلاح » 'و توقف بسيب العجز أو لأي 
بلديون قْ مستبول عهد الرادخ الثالث » الخهماية الكافية من ؤقده الارض عن طرق 
ببعهأ وفاء لرهنها أو عن طر بق تقلصها ف الحجم اد حظر القانون بيع حدزء منها 
وفاء للدن 0 ولكله وحدك نفسه ايض مرتيطاً ارتماطاً وشقاً بالترية لا ية-لى عن 
ارتداط رقيق الارض بها في القرون الوسطى . 

ووحد الفلاح ايضا كل ناحمة من نواحي حماته وعمله » منظمة تنظيما دقةا 
عن طريق « اقطاعمة الاغذية الألمانية » التى اقامها داريه بموجب قانون سنّه في 
الثالث عشم من ايلول عام م١‏ »> وكانت هلده الاقطاعية ف حد ذاتها منظمة 
واسعة النطاق لها صلاحياتها الكاملة على كل فرع يمكن ادراكه من فروعالانتاج 
الزراعي والتسويق وحفظ الأغذية » وقد رئسها هو بنفسه بوصفه زعم فلاحي 
الرايخ . وكان الهدف الرئسي هذه المنظمة مزدوساً اذا اراد داريه عن طريقها 
الحصول على اسعار مستقرة ومرنحة للفلاح » وحمل الما'ما مكتفية اكتفاء” ذاته] 

فالى أي حد با ترى تحت الماظمة في تحقيقهذا الحهدف المزدوج ؟ ان الفلاح 
الذي كان 50 عهد طويل دشعر اسه هبملاً قِ دولة تركز اهتامها وعنادتها على 
مصالح العمل التحاري والصناعى »؛ وحك لفسه قَْ المداية ولا شك وقد استهوته 
هذه الفكرة التيتبرزه ليصمح حل العناية والاهتام»وليغدو بطلا قوميا ومواطنا 
شر يفا ٠‏ وقد ازداد سر وره هن الارتفاع ف الاسعار الي دكن داريه دن تحقيقه 
له ؛ عن طريق تحديدها تحديداً الزاميا ضوهن 4 مسكوى محدوداً من الار باح . 
وقد ارتفعت اسعار المواد الغذائية باملة فى جسع انحاء الماذما في السنتين الأوامين 
من المح النازي بنسمة عشسرنن في المائة » وكان الارتفاع ف اسعار الاأضار 
ومنتجات الأابان ووم الماشية أعلى من هذه النسبة » ولكن هذه الفائدة 
سرعان ما زالت يسيب الارتفاع الماثل في اسعار الحاجيات التي كان .:<تم على 


0 


المزارع شراؤها كالآ لات الزراعية والأسمدة . 

وم يستطع القادة النازيون الذين كانوا يعدون العدة منذ هذه الاحظة لخوض 
الحرب تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء على الرغم من شعورهم بضر ورته لتحقيرق 
اعدافهم الحربية» لا سما وان هذه الغاية لا يمكن تقيقهاء'ذا اخذنا يعي الاعتبار 
وضع التربة الألمانية 5م وكيفا علرضوء علاقتها بالسكان» وكانت غاية ما استطاع 
النازيون تحقيقه على الرغم من « معركة الانتاج » التي خاضوها والتي طبلوا لها 
كثيراً » هو الحصول على نسبة خم في المائة من الاكتفاء الذاتي » ولكنهم تمكنوا 
بما احتدّلوه من ارض اجنبية من الحصول على كات كافية منالمواد الغذائية 
التي اتاحت لهم الصمود في الحرب الكونية الثانية تلك المدة الطويلة التي 


صعدوها. 


م يعتمد هتلر في انتصاراته التي حقةما في السئوات الاولى من حكمه على 
دعائم من الذحاح في السراسة الخارجية الذي مكنه من تحقيق ذل العدد الضخم 
من الفتوحات التي لم تسفك قطرة واحدة من الدماء فيها فحسب » وانما اعتمد 
قبل كل شيء على استعادة المانيا لمكانتها الاقتصادية » وهو عمل اعتبرته دوائر 
الحزب وعدد كبير من الاقتصاديين 5 الخارج »؛ معحزة هائلة . ولقد بدتهذه 
الحقيقة بالفعل الى الكثير بن من ااناس . فلقد ه.ط عدد العمال العاطلين كا رأينا 
سابقاً من اكثر من ستّة ملايين في عام ١9+,‏ الى أقل من همون بعد اربع 
سنوات ما ادى الى اختفاء مشكلة البطالة التي كاذت لءنة حقية العشير بن وطليعة 
حقمة الثلاثين . وارتفع الانتاج القومي بنسية )١١١(‏ في المائة بين عامي ,و١‏ 
و 0و١‏ > كا تضاعف الدخل القوهي . وبدت المانيا للمراقيين الاجانب في 
اواسط حقبة الثلاثين وكأنها خلية نحل . فعجلات المصانع تعمل امل نهار» داوية 
هادرة وكل انسان يعمل فيها وكأنه فرد في هذه الخلية . 


عاضواب 


وكان الدكتور شاخت هو المسؤول عن تقرير السياسة النازية الاقتصادية في 
السنة الأرلى » لآن هتار كان كارها للشؤون الاقتصادية التي لا يفهم فيها شيئا » 
وقد ركز شاخت اهتّامه على حل مشكاة البطالة واعادة جمسم العاطلين ال ىالعمل 
عن طريق تشفيلهم في الاشغال العامة التي توسّعت توسعا كبيراً وعن طريق 
دقع المشاريع الفردية الى العمل. وأمّن العدقري الاقتصادي القروض الحكومية 
عن طريق خاى سندات خاصة للبطالة » وتخفيف الضرائب بصورة سخدّة عن 
الشركات التي رفءت من انفاق رساميلها وزادت في عدد العاملين فيها . 

لككن الاساس الحقيقي لانتعاش المانيا الاقتصادي راجع الى موضوع التسلح» 
وهو الهدف الذي وجه العهد النازي جميع النشاط في العمل والممالو كذلك عند 
القادة العسكريين اليه منذ عام ١9#‏ . وغدا الككيان الاقتصادي الألماني في 
جموعة يعرف باسم الاقتصاد الحربي وفة للتعبير النازي » وقد استهدف بصورة 
متعسّدة العمل لا في اوقات الحمرب وحدها بل وفياوقات السلم التي تسب ىالحرب 
رضأ . وقد بسن الجترال لودندورف في كتايه « الحرب الماعية 0 الذي طبع 
ف برلين عام ووذ »2 والذي اسيئت ترجمة عنوانه الى الانكليزية فظهر بأسم 
«الشعب في الحرب » » ضر ورة تعيئة الاقتصاد في الملاد على نفس الاسس 
الجاعية التي يقوم عليها كل شيء في المانيا » وذلك لاعداد الآمة اعداداً صالحا 
للحرب الجماعية . ولم تكن هذه الفكرة جديدة حقا على الألمان » ففي القرنين 
الثامن عشسر والناسع عشسر كانت الحكومة البروسية تنفق نحواً من خسة اسياع 
ميزانيتها ما رأينا على الجدش ٠‏ وكان ينظر الى اقتصاد الملاد كلبا على اساس انه 
اداة لا لتأمين الرخاء للشعب بل لدعم سياسة الجيش العسكرية . 

وهككذا وقع على عاتق العهد النازي ان يكيف سياسة الاقتصاد الحربي 
للحقبة الثالثة من القرن العشسرين . وقد لخص اللواء جورج توماس رئيس اركان 
حرب الاقتصاد المسكري النتائج تاخيص] صادقا عندما قال ٠:‏ سيعرف التاريخ 
امثلة قليلة فقط من الحالات التي توجه فيها ابة بلاد جميع قواها الاقتصادية حتى 
في اوقات السلم بصورة متعمدة ونظامية الى متطايات الحرب » تماما 6 ارغمت 
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المانيا على ان تعمل في الفترة الواقعة بين الحربين الكونيتين » 0" . 

وم تكن المانيا بالطيسع « مرغمة » على ان تستعد للحرب على مثل هذا 
النطاق الواسع » وللكن هذا الاعداد جاء بثاء على قرار متعمد مدروس اتخذه 
هتلر نفسه . فلقد عين في قانون الدفاع السري الذي صدر في الواحد والعشرين 
من ايار عام ه4١‏ الدكتور شاخت مفوتضا عام للاتتصاد الحربي » موعزاً اليه 
« بأن يبدأ العمل سافا في اوقات الس لم » وءولاً اياه الصلاحيات « لتوجيه 
الاعدادات الاقتصادية للحرب » . ولكن الدكتور شاخت » الذي لا مثيل له » 
م ينتظر حتى ربيع عام هسو١‏ 2 ليشرع في بناء الاقتصاد الألماني ع_لى اساس 
الحرب . ففي الثلاثين من ايلول عام ١9‏ > وقبل اقل من مضي شهرين على 
توليه وزارة الاقتصاد » قدم الى الفوهرر تقريراً عنوانه « تقرير عن وضع العمل 
للتعدمّة الاقتصادية الحربية في وم ايلول عام 4خ9# »اكد فيه بشيء من 
الكبر ياء والاعتزاز ان وزارته « قد اخذت على عاتقها مومة الاعداد الاقتصادي 
للحرب » . وقدم شاخت في الثلث من ايار عام ه«و١‏ » أي قبل ثلاثة اسابيع 
من تاريخ تعمينه مفوضا للاقتصاد الحربي » مذكرة شخصية » الى الفوهرر بدأها 
بالعيارة التالية : « يؤلف تحقيق برنامج التسلح #قيقا مسريعا وضخماً مشكلة 
السياسة الألمانية » ولهذا يحب ان يسخر كل شيء آخر في سبيل تحقيق هذا 
الهدف ... » وارضح شاخت فتلر انه «1-ا كانت قضية التسلح قد تطليت 
التعمية بصورة كاملة حتى السادس عشر من آذار عام مم؟١‏ » عندما اعلن 
هتلر التجنيد لجيش يضم متا وثلاثين فرقة » فقد اقتضى هذا الوضع استخدام 
المطابع » لتمويل المراحل الأولى هن العدللية . واشار ايضا بشيء من الانشسراح 
الى ان الأموال التي صودرت من اعداء الدولة ومعظمهم من اليهود » والأموال 
التي اخذت من الحسابات الاحندية الجمدة قد ساعدت على دفسع اعان المداقع 


فتار ثم عضى يتفاخر قائلآ : « وهككذا فان اسلحتنا ستوول الى حد ما ٠ن‏ 


سمه اللواء جورج توماس -2 حقائق اساسية عن تاريخ الحرب الالانية واقتصاد التسلح » 
تقل في وثائق المؤامرة النازية والعدوات (م) ص 5لاو - سمرو. 


حب ]جه 


اعتادات اعدائنا السماسين ع( , 


وعلى الرغم من مواصلته الاحتجاج اثناء محاكمته في نورمبرغ يكل براءة 
ضد الاتهامات التي وجبت اليه بأنه اسهم في المؤامرة النازية لثن الحرب 
العدوانية » ومن زعه باستمرار انه انما فعل النقيض من ذلك»؛فقد ظلت الحقيقة 
مائلة » وهي انه ليس ثة من شخص فرد اكثر مسؤولية عن استعداد المانيا 
الاقتصادي للحرب التي اثارها هتار قي عام 9+8 4من شاخت . وقد اعترف 
الجيش اعترافاً صر هذه الطقيقة . فقد كنيت الصحيفة العسكرية الألمانية 
التي يصدرها الجرش ( ميليتر - ووخنيلات ) في الثاني والعشر بن من كانون الثاني 
الذي جعل في حمّز الامكان اعادة تشكيل الجيش من الناحية الاقتصادية » ثم 


اضافت تقول : « وقوى الدفاع مدينة لعيقر بية شاخت وكفايته العظ.مة “في 


عام عذء ا ل مناسية بلوع سات السدن من مره مطرية اناه للعيةه بأنهم لرحل 


انها كنت ( متحدية متاعب النقد من بذاء قوتما الراهنة بعك ان كانت لا تعدو 
30 لما 3 

حدشا قوامه مائة آلف رجحل 4 2 

وقد سحر شاخت كل ما لديه دن سور معكرف ده في العمل عدن اعداد 
الرايخ الثالث للحرب. وكانت طباعة اوراق النقد جرد ابتكار هن ابتكاراته. 
وكان دهابر دُؤٌُون النقد حفة بد المشعود »حدتى قدر بخص الاقتصاديين الاجانب 
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فمومة ذات دره عائدين وثلاثة وسيءالن سعرأ تان . و(لل تفاوض دصضوره مرنحة 
الى حد الدهشة لالمانما » في عقد صفقات دع عشرات هن الدول » واظبر بنجاح 
وبصورة بعت المدرة عند الاقتصاديين دن درى الآراء المستق.مة أنه كما كانت 
اليلاد مدينة الى يلاد اخرى كما كان في وسعما ان تعقل صفقات تحارية احثشر 


معها . ولقد كان من ار عبقريته » أو مما وصفه البعض يأنه غمل من اعمال 


-١‏ تقرير الوزارةفي +٠‏ اياول غ5١‏ وثائق ااؤاهرة النازية والمدواثت(ا)ص .ع 


د.ع. تقرير شاحت في مع الار همود «ط « 2 < (#«ا)صض0كعام- 
٠م‏ . قانون الدفاع السري « د« 2 0 ())ص 6و - 
دعد. 
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النبوغ خلقه اعّادات مالية في بلاد لا لك رؤؤوس أموال متحركة ولا تملك 
احتياطاً مالي كبيراً . وكان اختراعه اسندات « المفو » مثلا بارزاً على ذلك » 
وهي سندات يصرفها بنك الرايخ > وتضمنها الدولة وتستعمل في دفع اثكان 
المشتروات من مصانع السلاح . وكانت جميسع المصارف تقبل هله السئدات 
وتخصمها في النياية من بنك الرايخ . ولما كانت لا تظهر في الحسابات العلنية 
لامصرف الوطنى ولا فى ميزانية الدولة السذوي »2 فقد مكنت الحكومة مسن 
الحفاظ على السر 3 في موضوع مدى التساح الألماني . وقد استخدمت هذه 
السندات بين عامي ه5١‏ و ١9*48‏ 4 لتمويل التسلح كلية وبل-غ مموع قيمتها 
نحواً من اثني عشر بليون من الماركات . وقد حاول الكونت شفيرين فون 
كيو لله و رو أمالة الزاض التدفي 4 انيما أل التوشرر #اققان اعرد 


طريقة اخرى فى « اصدار اوراق نقدية حديدة , ١١‏ , 


غورنغ الفولادية م( دعل ان خاف ايم فى مخصب الديكتاتور الاقتصادي على 
الرغم من <مله الذي يضارع حبل هتلر في الشؤون المالية » مضى الرايخ في 
طريق اقتصاد الحرب الماعية » وكان اللهدف من المشروع خلق الاكتفاء الذاتي 
في غضون اريسع سئوات ل حدث تستطيع البلاد الصمود في حالهة قرض الحصار 
الحربى علمها . وقد خفضت الواردات الى اقل حد ممكن > وفرضت الرقابة 
الصارمة على الاسعار والاحور 0 واد_ددت الفائدة سثة في المدئة 2 وباشرت 
هيرمان غورنغ الضخمة في انتاج الفولاذ من الحديد الحلي الخام الخفيض الدرجة 
وهكذا نت تعمئة الاقتصاد الآلماني للحرب 2 وعدا رانجال الأعمال على الرغم من 


صعود ارباحهم الى ارقام خمالية عرد 2 اسان 6 ق المحلة لحر بمة “وقد اخيط 


. المؤامرة النازية والعدوات (/ا) ص ا‎ ١ 
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عملبم بمذتلف القيود » وتحتم عليهم ان علأوا مختلف الناذج » مما حدا بالدكتور 
فونك الذي خلف شاخت في عام ١5+9‏ كوزير للاقتصاد وفي عام "و١‏ 
كرئيس لبنك الرايخ الى الاعتراف بأن « المراسلات الرسمية غدت :ولف الآن 
اكثر من تنصف مراسلات أي صناعي الماني ال والى القول بأن 2 تحارة الصادر 
2 المانيا تضم وا دن اربءين الف معاملة مفردة يومما مع العام بأن كل معام_لد 
منها تطلب تعيئة نحو من ار يعين كو دحا ح(ن. 

وهكذا وحد رحال الاعمال انفسهم وقد دفذوا رؤوسهم بين جسدال من 
المراسلات الرسمية الحمتومة بالشمع الاحمر » والتي تحدد لهم الدولة فيها ما 
ستطيءون انتاحه و يستطيعون وبأي سور يستطيعون ان ببيعوا انقاجهم 4 1 
وجدوا ان الضرائب قد زادت وان الدولة تحلبهم « طلب) للتبرعاتالخاصة »التي 
لا موي للدحزب 2 فرأوا بعك ان كانوا 50 رحموا مجديء عود هتار ترحمماً حاراً 
عار سة المشاريسع الحرة دصورة لا قمود عليها » ان احلامهم قد طاشت. وكارتف 
فريتز اسكن واحداً من وؤلاء وهو دن اول الدين تبرءعوا للدزب يمبالغ ضحمة 2 
فاضطر الى الفرار من البلاد عند نشوب الحرب » واعلن يعد ذراره ان « العهد 
النازي قد حطم الصناعة الألمانية ». وكان يقول لكل من قابله في الخارج « يا لله 
كنت غبيا » 37 , 

لكن رحال الاعمال كانوا قد خدعوا انفسهم في النداية بالاعتقاد بأن الحم 
رأوا في برنامج الحزب « الذي لا يقيل التبدل » اللكثير مما يبعث على التشاؤم 
بالوعود التي أغدقها لتأمم الاحتكارات والاشتراك في الارباح الناحمة عن تحارة 
الجلة » وجعل حوانيت السلع الحتلفة ملكا المجموع 2 أو تأجيرها يأسعار 


رشخشيصة المصغار التحار “وتنفيد الاصلاح الزراعى والغاء الفوائد على الرهونات. 


١هال ح تيسين .. ان دفمت لتلر ص‎ ١ 
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ولكن سرعان مأ عرف رجال المال والاعمال ان متلر لا ينوي مطلقا الوفاء 
متطرفي الحزب في الاشبر الاولى من عام مم١‏ ان يسيطروا على الاتحادات 
الكبيرة » وان يستولوا على حوانيت بسع السلع الضخمة وان يق.موا دولة جماعية 
متحدة على غرار الأسس التي يحاول موسولنني اتباعها في ايطالي! . وللكن 
سر عانما قام هتار بطرد مؤلاء المتطر فين ليعين بدلا مذوم عددا من رجا الأعمال 
المحافظين . فلقد عين هتلر مستشاره السابق فى الثؤون الاقتصادية غوتفريد 
فيدر » الافاق الذي فكر في الغاء « عبودية الفائدة » وكيلاً لوزارة الاقتصاد 
ولكن رئمسه الدكةور كارل ثميدت 2 قطب التأمين المعمروف والذدي قضى حل 
وعندما جاء شاخت المها فما بعد » كان اول ما فعله التخلص من خدمات فمدر. 

أما صغار رحال الأعمال الذين كانوا من أول مؤددي الحزب الذازي» والذين 
توقعوا دن المستشار هثار ( الذىء الكثير 2 ؤقد وحدوا وسسرعة ان االكثير بن 
هتيم 56 زالوا دمن الوحدود م( وان آخرين ود ارغموا على العودة الى صفو فكاسي 
جميع الاتحادات التجارية التي يقل رأسماها عن اربعين الف دولار » كا حظرت 
تألئف شركات تارية جديدة يقل رأسماها عن المائتى الف دولار . وقد أدّت 
هذه القوانين الى التخلص فوراً من نحو من خمس الشركات الصغيرة ٠‏ اما 
الاحتكارات الضخمة التى كانت تلقى العطف حتى من الحكومة الخبورية فقد 
قوي أمرها على ايدي النازيين من الماحمة الاخرى . وبالفعل فقد غدت هذه 
وزارة الاقتصاد صلاحيات القيام بتنظم احتكارات الزامية جديدة أو اصدار 
الآمر الى الشركات بالانضهام الى الاحتكارات القائمة . 


- ا - 


وهو النظام الذي تم وضعه في عهد الحرورية»رلكن العبد النازي اعاد تنظيمبأ 
على ضوء الخططات التي جاءت في قانون السابع والعشرين من باط عام 
غ9١‏ » وعلى اساس ميدأ القيادة » ووضعت تحت سيطرة الدولة واشرافها . 
وقد ارغمت جممسع المؤسسات على الانضواء الى عضوية هذه الا#ادات . وتقوم 
غرفة الرايخ الاقتصادية في 8-ة هذا التركيب المعقد تعقيداً يعسر على الفهم » 
ويرئسها زعم تعيئه الدولة » وهي تتولى الاشراف على سبع من الجموعات 
الاقتصادية القومية وثلاث وعشرين غرفة اقتصادية ومائة غرفة صناعية وتحارية 
وسمعين غرفة للدرف المدوية . وكان اكثر رجال الاعمال درية ودراية وفهها 
يضيع وسط هذا التنظم العويص المربك وما ينطوي عليه من همات المكاتب 
والوكالات التابعة لوزارة الاقتصاد ومشروع السنوات الار بع وشلالات ارا .م 
الخاصة والقوانين التي تعد بالألوف > واصيح من الحتوم على أية مؤمسة اذا 
ارادت ان تعمل » ان تستعين بالمشورة القانونية لحامين تخصصوا في هذا العمل . 
وغدت ارقام الأموال التي يدفعها رجل الاعمال للعثور على السبيل المؤدي الى 
الموظفين المهمين الذين في وسعهم اتذاذ القرارات التي تعتمد عليبا الأواءر أو 
للتماص من الأنظمة والقوانين التكومية التي لا عد لما ولا حصر وتلك التى 
تضعها الاتحادات التجارية » اقرب الى الارقام الفلكية في حقبة الثلاثين . 8 
ودف لى احد رجال الاعمال هذا العمل ,أنه « ذخرورة اقتصادية ». 

ومع ذلك » كان رحال الأعمال يحنون اربا- طائلة على الرغم من المتاعب 
التي دلقونها . وقد رفعت الصناعات الثقيلة » ااي كانت المنتفع الر نسي من 
النسلح ارباحها من (؟) في المائّة في عام ١975‏ وهي سنة ارتقاع الاسمار الى 
هود في الماثة في عام م١‏ وهي السنة الكاءلة الأخيرة التي سيقت الحرب 
الكونية الثانية . وم يستطع حتى القانون الذي حدد الارباح يستّة في المائة ان 
دغر ض اية متتاعب على الشركات نفسها > بل انه على النق.ض من ذلك سهل لها 
مبمتبا. فقد نص القانون من الناحية النظريةعلى ان كل ربح بربوعلى هذه النسية 
يحب ان يستثمر في السندات الحكومية » اذ م تكن الحكومة تفكر بأيشكل 


8ج - 


من أشكال المصادرة. وكانت معظم الشركات تعود في الواقع الى استئار ارباحبأ 
غير الموزعة في اعمالها » وارتفءعت هذه الارباح غير الموزعة من )١/6(‏ مليوناً 
من الماركات ف عام ١9+‏ الى خمسة بلاين في عام 4 >؛ وهي السنة التي 
بلغ فيها جموع الوفر في بنوك التوفير مجرد بليونين منالماركات أو اقل مننصف 
الارباح غير الموزعة » والتي لم يرتفع رقم الارباح الموزعة فيها على الاسهم عن 
بلبون ومائتي ملدون مارك . وقد سر رجل الأعمال بالإضافة الى ارباح»ه 
المضخمة واافرحة من الطريقة الني اتبعها هتلر في الزام العمال حدودهم . وم 
يعد هناك مطااب غير معقولة ازيادة الاجور . وقد اللخفضت الاجور في الواقع 
بعض الشيء على الرغم من الارتفاع الذي طرأ على مستوى المعيشة والذي قدر 
بخمسة وعشرين في المائة . يضاف الى هذا انه ل تعد ّة اضرابات تلحق 
الخسائر باصحاب الأعمال » أو ان الاضرابات قد توقفت هاثيا» اذ ان مثل هذه 
المظاهر للافتقار الى النظام كانت محرمة تام التحرم في الرايخ الثالث . 


عبودية العمل 


غدا العامل الألماني في الرابخ الثالث بعد ان حرم من تنظيمه النقابي » 
ومن مساومة_ه الماعية على الاجور والحق في الاضراب رقيقاً صناعنا مرتيطاً 
سيده صاحب العمل » تام ما كان المرارع في القرون الوسطى مرتيطص] الى 
سيل الاقطاعية 3 و تكن حمهة العمل المزعومة 2 والتى استعيض مه نظرياً عن 
الثقابات المبنية القدية تمثل العاملى . واقد وصفها قانون الرابع والعشرين من 
تشرين الأول عام ١94‏ » الذي خلقت تنفيذاً له » بانها منظمة الخلا”فين الألمان 
دن ذوي العقول والسواعد المفتوله 80 و تسكن عضولتما مقنصرهة على كاسى 
الاجور والرواتب بل تعدتهم الى اصحاب الاجمال والى ارباب المبن الخرة . 
وهكذا / تكن في الواقع الا منظمة دعائية ضخمة أو لا اسماها أحد العمال 
وو خشدعة هاثلة ». وم يكن هدفها ما نص على ذلك القانون الذي انشدّت عوحمه 


ووع - 


خماية المال وانما ه خلق مجتمع اشتراكي منتج صحيح يضم جيع الألمان . 
وكانت مبمتها ان تتأكد من ان كل فرد يحب ان يكون قادراً على اداء اقصى ما 
يمكله من العمل » . وم تكن جبهة العمل منظهعة ادارية مستقة » بل كانت 
معظم الماعات الاخرى في المانيا النازية » هذا اذا استثذينا الجيش » جزءاً 
لا تجزأ من <زب العيال الالمان الوطني الاشتراكي او ا قال قائدها » الدكتور 
لي » السكير المدمن » « اداة في يد المزب » . ولا ريب في ان قانون الرابع 
والعشرين من تشرين الاول قد نص على ان ينيثقى موظفوها من صفوف الحزب» 
او النقايات النازية السابقة او جدش الحرس النازي او جيش العاصفة » 
وهذا واقع . 

وكان قانون تنظم العمل الوطني الصاد. في ٠١‏ كانون الثاني عام ؛ و١‏ » 
والمعروف « بسرعة العمل » » قد وضع العامل في مكانه ورفع صاحب العمل الى 
م ركزه القديم كالسيد المطلق مع خضوعه بالطبيع لتدخل الدولة التي تتفوق على 
كل شيء بقوتها وسلطانها . وقد حدد هذا القانون صفة صاحب العمل بأنه « قائد 
المشسروع » وحدد للعامل مركزه في التبعية . ونصت الفقرة الثانية من القانون 
على ان « قائد المسروع هو الذي يضع القرارات للاستخدمين والعال في جميسع 
الشؤون المتعلقة بالمثسروع.وكا ان سرد الارض كانفي الماضي مسؤولاً عن سعادة 
رعاياه واتباعه»غدا صاحب العمل في العود النازي مسؤولاً عن رفاه مستخدميه 
وعماله » . وقال القاذون «١‏ ان المستخدمين والعال مديئون له مقايل ذل لك 
بالاخلاص » » أي ان علمهم ان يعملوا حد ولمدة طويلة » وان لا يتذمروا أو 
حتى يتهامسوا في موضوع الاجور . 

وتقوم وكالات العمال المعيدة من قبل جبهة العمل بتحددد الاجور؛ويكون 
هذا التحديد في الواقع طبة] لرغبات اصحاب الا عمال » اذ لا يتضدن القانون 
أي نص حتى باستشارة العمال في مثل هذه القضايا » مع العم بأنه عندما م 
دمد العون الا نادراً بعد عام ١95‏ في مصانم السلاح » وعندما حاول يعض 


اصحاب الأعمال رفع الأجور رغية هنهم في اجتذاب العمل » امرت الدولة 
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نفسها فض مستوى الاجور . وكان هتلر صريحا كل الصراحسة في هوضوعغ 
وجوب الابقاء على مستوى الأجور الافيض » ولقد أعلن في بداية عبده « ان 
المبدأ الفولاذي للقيادة الاشتراكية الوطنية لا يكون في السماح بأي ارتفاع في 
مستوى احور األساعات ب لى فى زنادة الدخل عن طرب تى زبادة العمل 
والانتاج "١‏ » . ولا يعني هذا القول في البلاد التي ترتكز الاجور فيها على 
الانتاج بالقطعة » ان في وسع العام ان يأمل في زيادة دخله الاعن طريق 
الاسراع في الانتاج . والعمل اطول عدد ممككن من الساعات . 

واقد كانت الأجور في المانيا دام خفيضة اذا ما قسناها علىمستوى الأجور 
في الولايات المتحدة وبعد ارن نأخذ في حسابنا الفروق في مستويات المعيشة 
ا الخدمات الاجتاعية . ولاريب في انها هبطت في لقح النازي بعض 
ل ط ما كانت عليه في العهد السابق . وتشير دائرة الاحصاء في الرايخ الى 
انها هيطت بالنسبة الى اعمال الفثيين من (4و١١)‏ هن السنتات في الساعة في 
عام ١8+‏ أي في ذروة الأزمة الاقتصادية الى ( هو؟١‏ ) من السنتات في 
اواسط عام 5 وهبطت مقايس الاجور للعمال غير الفنيين من ( ١٠١,١‏ ) 
من السنتات في الساعة الى )١(‏ سنت وصبرح الدكتور لي زعم جبهة العمل في 
مؤتّر الحزب 5 نور مبرغ قُِ عام دخورزان معد لالكسب للعامل الذي يعمل عملا 
كاملا قد بلغ (هةو5) من الدولارات في الاسبوع . أما دائرة احصاء الراخ فقد 
حددت هذا الرقم بالنسمة الى جميسع العمال ب ( 5059 ) من الدولارات . 

وعلى الرغم من توفير العمل لاملابين فان حصة جميمع العمال الألمان من الدخل 
القوهي هيرط من (وو5ه) فق المائة ف سنة الازمة الخانقة 5 عسام ١9+,‏ الى 
(وجكعه) في المائة ف سنة ارتفاع الاسعار ف عام ا 7 وارتفع وبل لعن 
المال واصحاب الاعمال في الوقت نفسه بالنسية الى موع الدخل القومى من 
( 9:4 ) في الماثة الى (5و+؟) في المائة . ومن الحق ان يقال انه يسبب لم 


. نيومات - الببيمرت ص م‎ ١ 
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الاعمال وتوفيرها للعمال ارتفع تموع الدخل الناتج من الأجور والرواتب منخسة 
وعسمر بن ليون من الماركات الى اين واربعين يلون أي بزيادة قدرها 55 ( فق 
المائة . لككن الدخل من رأس المال واصحاب الاعمال ارتفع ارتفاءا اضخم اذ 
كان بنسية (5؛١‏ في المائة . وكان ججمع القاتمين على دون الدعاية في الرادخ 
الثالث من هتلر الى اصغر انان قد ألفو ارت يحملوا في خطيوم العامة على 
المورجوازيين والرأسماليين وان يؤكدوا تضامنهم مع الععال » لككن أية دراسة 
متزنة للارقام الرسمية وهي الدراسة التي م يكترث إلا بعض الالمان بالقيام بها » 
حسرت ااقاب عن ان الرأسماايين الذين يتعرضون للمبدوم لا العمال هم الذين 
يفمدون اكبر الفائدة من السماسات النازية 

واخيراً لقد تقاستصت المبالغ الصافية الني يحصل علسما العيال الأللان ايض 1 
فبالاضافة الى خرائب الدخل القاسية الالزاء.ة لمساعدة المرفى والء_اطلين » 
وصناديق الضهان للعجزة »؛ ورسوم جبهة العمل » كان العاه_ل الالمافي كغيره من 
الناس في المانما الذازية يتعرض الى ضغط د دم للتقدم بهبات متزايدة الى موعة 
من اعمال البر الالمانية التي يقف مشسروع معونة الشتّاء في مقدمتها وكثيراً ما 
أضاع العامل عمل لانه رفض ان يتبرع الى معونة الشتاء » أو لأن تبرع-ه اعتبر 
ضيلاً . وقد وصفت احدى ا ؟ العمال التي ايدت طرد مثل هذا العامل بدرن 
امار يأنه : سلوك معاد الى جمرعة الشعب . تستحق افسى اللوم والاء تشكار» 
وقد قركر ما يدفعه العامل من ذرائب وتبرعات في منتصف حتقمة الثلاثين بما 
يعادل نسدة تتراوح دن زه١)‏ و (مع) في الماثة من موع دحلل وادا ما طرحنا هذا 
الملخ من موع الأحر الذي يتقاضماه وهو ) 556 ( من الدولارات قِ الاسيبوع 
تمدن 84| ان ف ددمقَى للعادل من فيفاك لامهار شه وعذائه ومليسه م( م يكن 
كافينا مطلةا 3 

ليذ تن كين 

وقد وجد الال فيالمانية هتلر انفسهم فيعين الارضاع التي كان رقيق الارض 

يعيشونما في القرون الوسطى »2 أي الارتياط اكثر فأمكثر بالمكان الذي يعملون 
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فيه » مع وجود الفارق طيعا » وهو ان الدولة لا صاحب العمل هي التي تردطهم. 
ولقد رأينا كيف ان الفلاح في الرابخ الثااث كان مرتيط) بأرضه بموجب قانون 
الإرث الزراعي . وهككذا فان العامل الزراعي كان يحد نفسه يحم القانون ايض 
مرتيط) بالارض وعحروما من تركها لعيش في المدينة » وفى وسمنا ان نقول ان 
هذا القانون» هو الو<يد بين قوانينالنازية الذي لم يطع طاعة عمياء » فقد ار تحل 
بين عامى ١9+“‏ و ١989‏ نو من ( ٠٠٠وءء*و١‏ ) عامل زراعي الى المدينة 
للعدل ف الصذاعة والتحارة » لككن هذا القانون كأن دطمق تطمية] حازما بالنسية 
الى العمال الصناعيين . وقد حددت المراسم الحككومءة المتعددة ابتداء من قانرن 
الخامس عشم من ايار عام ١94‏ تحديداً صارما حرية الحركة والانتقال من عمل 
الى آخر ومنحت السلطات المطلقة للاشراف على التوظ.ف الى دوائر توظيف 
الدرلة بعد -زيران عام م198 > فأصبحت هي التي تقرر تشغيل الء,ال وتحدد 
اجورهم واماكن عملم . 

وبدأ استعمال « بطاقات العمل ؛ في شياط عامةس9١‏ > واصيح الحصول على 
هذه البطاقة شرط) اساسياً في الوصول الى عمل . وكانت البطاقات تتضمن سحلاً 
لمبارات العامل واماكن عمله وقد أدت هذه البطاقات الى ربط العمالباما كنيم 
بالاضافة الى توفير ها معلومات دقيقة للدولة واصحاب الاعهال عن كل عامل في 
البلاد . وكان في وسع صاحب العمل ان يحتفظ ببطاقة أي عامل من عماله يود 
الانتقال الى عمل آخر » وهذا يعني حرمانه من العمل وفرض قانون خاص صدر 
قٍ الثاني والعشر بن من <ز يران عام م١١‏ “عن و زارة مشسرو عالسنوات الاربع 2 
العمل الجند في البلاد . فقد اصبح في وسع الدولة ان تفرض على أي الاني ان 
يعمل في المكان الذي تتاره له . وكان العمال الذين يتغيبون عن اماكن تملرم 
دون أية اسباب صحية يتعرضون للغرامة والسجن. وكان هناك » كم يتضح جانب 
آخر للقضية » فالعامل الذي يحند من قبل الدولة في أي عمل يغدو تابعاً لمكتب 
التوظيف الرسمي ولا يق لأي صاحب عمل اخراحه من عمل الا بموافقة المكتب 
المذكور » وهككذا وجد العامل الضهان للبقاء في عمله وهو ذيء لم يكن يعرفه في 
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عبد الجموورية . 

وكانت الدرلة تزود العمال 2 بالسيركات 0 أو مدائن الملاهى اصرف اهناميم 
عما بشعرون به دمن حراء القدود الضحمة المفروضة عليهم ومن أحوز خفيئنة 
لا تكاد تفى مقتضيات العدش تام 6 كانت الد وله الرومانية تفعل هع طبقتها 
البرو لمتارية 
اهئام الجاهير عن القم المادية الى القم المعنوية » فتقديم الغذاء الى ارواح الناسأهم 


ولقد اوضح الدكتور لي ذلك ات يوم دقوله .8 عل.نا ان تصرف 


من لقدعه الى دطونهم © . 
المسركة » . وكات مهمة هذه المنظمة أن تؤمن للعمال ما يمكن تسممته بالملاهي 
المنظمة . فالدول الديكتاتورية الججاعية في القرن العشرين > كا في القرون التي 
سمقتها ( ترى خرورة الاثيراف على اوقات راحة العامل بالاضافة الى اوقات 
عمل ٠‏ وهذا ما حاولت المنظمة الجديدة ان تعمل 5 وكانت هناك ف الايام التي 
سيقت النازية عثسرات الالوف من النوادي التى تخصصت في كل شيء من لعب 
الشطرنج وكرة القدم الى مراقية الطمور 2( فاما حاء العهد النازي 2 م سمح 
لآية جماعة منظمة سواء أكانت اجتاعية او رياضية أو بقصد الترويح عن النفس 
ان تعمل إلا ف ظل دلوة 2 القوة عن طَ ردى المسرة 6 واشراف, 0 5 

وكانت هذه الماظمة « الترويحية » الشاملة والرسمية بالنسية الى الالل 
العادي قِ الرايخ الثالث افضل تكثير من عدم وحود أي سيء من نوعما 0 
إذ 0 يكن في الامكان السماح له يأن يمتكر هو وسائله الخاصة للترويح عن 
نقسه . فاقد كانت ذؤمن لاغضاء حمبة العمل مثلا القيام بالرحلات السياحية 
حمولة الواحدة منها حمسة وعشرين الف طن © اطلق على احداهمه_ ا اسمه » 
واستأجر عثير بواخر أخرى للقيام برحلات عبر الحرط الاطلسي لأعضاء منظمة 
« القوة عن طريق المسرة » . وقد اشترك موٌاف هذا الكتاب ذات هرة في 
رحلة من هذه الرحلات » وعلى الرغم من أن الحياة في الخارج قد نظمت على 


تست 


ايدي القادة النازيين الى حد التنتكيل والارهاق © فان العمال الالمان بدوا 
وكأْهم يقضرن وقتا طبرا . وكانت تكالرف هذه الرحلات رخيصة للغاية 
فلرحلة الى جزر ماديرا مثلآ م تكن تكلف اكثر من خسة وعشيرين جديهاً 
وهي تشمل ايضا اجور النقل بالسكك الحديدية من المكان الذي يعيش فيه 
الى الممناء الذي تبحر منه الماخرة وبالعكس عند العودة » وكانت الردحسلات 
الأخرى على هذا النحو من رخص التكالدف . وكثيراً ما استأجرت المنظمة 
الشطئان البحرية وضفاف البحيرات ليقضي فيها لاف المصيفين اجازاتهم . 
وشرءت الماظمة في اعداد شاطىء روجن م35 على حر اليلطيى وم تكن 
الاعدادات فيه قد تت عندما نشدت الهرب » وكان ينها بناء فنادق تقسع 
لعشرين الف انسان . وكانت اانظمة تعد في الشّاء رحلات خاصة للتزاج في 
حيال الألب المافارية وتنقاضى أحد عشر دولاراً فقط عن الشخص الواحد 
في الاسبوع مقابل النقل والمأوى والطعام واجور ادوات التزلج و-حضور 
الدروس الخاصة به والتي يلقيها المدربون . 

ونظمت الألعاب الرياضية التي تولت الاشراف عليها هذه الماظمة على نطاق 
واسع » ويشترك فيها حسب الاحصاءات الرسمية اكثر من سيعة ملايين انسان 
في السنة . ووفرت كذلك على اعضائها بطاقات رخيصة لحضور المسارح » 
ودور الاوبرا والحفلات الموسيقية مؤمنة وسائل الترويح الرفيعة للانسانالعامل» 
طيقا لما كان يدعمه الموظفون النازيون . وكانت لامنظمة ايضاً فرقتها الموسمقية 
السيمفونية التي تشتمل على تسمين قطعة وب النحاء البلاد باستمرار عازفة في 
الناداة الحفير الى لا مواق فبااعادة الرزسقى الرائية ٠,‏ وشيلك المنظيية 
اخيرا أكثر من مائتي. مؤسسة تعليمية غربية كانت قد انتعشت في ايام الجهورية 
وكانت تابعة لحر كة عامة نشأت اول ما نشأت في البلاد الاسكندنافءة » وقد 
واصلت ادارتها على الرغم من اضافة مزيج قوي من العقيدة النازية على دروسها ٠‏ 

وكان العمال يدفعون بالطبع نفقات هذه الملاهي كلها » وقد بلغ الدغل 


السنوي من الرسوم التي تفرضها حمهة العمل وا دمن )15٠١(‏ ملدون در لار ف 
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عام ١*9‏ ثم ارتفع الى مائتي مل.ون عندما نشبت الحرب > وهي ارقام ذكرها 
الدكتور لي » اذ لم يكن لها وجود في ميزانيات الدرلة لآن دائرة المالية 

الحز ب هي التي كانت 3:ولى حساباتها . وقد خصص و من عشيرة في الماثة من 
هذه الرسوم لمنظمة ١‏ القوة عن طردقى المسرة » بينا باغت الاجور التي دفعها 
الافراد للاثتراك في الرحلات ووسائل التسلية والترويح عن الفس هوا من 


6 


بليون ومائتين وخمسين مدوم من الماركات في العام . ولما كانت اانظة ه 
اضخم هينات المزب الوحيد ف الدو له ؤقد احتمل كاسب الادور الاال 


7 


تكاليف باهظة اخرى يسممها اذ سرعان ما تضخمت الى بيروقراطية حز 0 
تضم عثسرات الالوف من الموظفين الذين يتقاضون 5 واتب هم ما يتراوح بين 
عر بن وخمسة وعثسرين في المائة من موع الدخل . 

وقد قامت اأنظمة يعملية تدامس اخرى علىالعمال الالمان كان هتلر شخصماً 
هو المسؤول عنها » وأرى انها تستحى الاشارة هنا . وتتعلق هذه العملية 
بسيارة الشعب التي كانت مرة انطلاقة عاصفة من انطلافات تفكير الفوهرر » 
فلقد رأى ان من حتى كل الماني او كل عامل على الاق ل ان تكون له سيارته 
الخاصة به » تمام] كا هى اللالة قِ الولانات المتحدد . وكان العمال 5 هذه الملاد 
التي يبلغ عدد السيارات فمها بنسية سيارة واحدة لكل سين شخصا مقابل 
سيارة لكل خمسة اشخاص في الولايات المتحدة » يستخدمون الدراجات الذارية 
او وسائل النقل العامة في تحر كاتهم . ولذا فقد اصدر هتلر امره بصنم سيارة 
شعبية تباع للعامل بتسعرائة وتسعين ماركا اي ما يعادل (5وع) دولاراً 
بالسعر الرسمي . ويقال ان الفوهرر 'فسه قد اشترك في وضع تصمم السيارة التي 
تم صنعها تحدت اشراف الدكتور فرديناند بوش » مهندس السيارات النمسوي 

ولما كانت الصناءات الخاصة لا تستطيع انتاج مثل هذه السيارة بهذا السعر 
فقد أصدر هتلر أمره الى الدولة بأن تثولى هي العمل » وعبد الى جمهة العمل 
بتنفيذ هذا المشروع . وشرعت منظمة الدكتور لي في عام م9١‏ » تبني في 
فوارزليين القريبة من برونزويغ « اضخم مصنع لاسيارات في العالم » » ذا طاقة 
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انتاجية بمعدل مليون ونصف الليون من السيارات في العام » وهو انتاج يوق 
انتاج فورد على حد تعمير الدعاة النازيين وقدمت جممة العمل رأسمال قدره 
خمسون ملمونا من الماركات “و لككن هذا المباغ لم يكن الوحيد في تويل المشسروع» 
فقد ايتكر الدكتور لي مششروعا عبقرياً وهو ان يدفع العمال انفسهم أن الخال 
اللازم عن طريق مابات يدعى « ادقع قبل ان تأخدذ » وهي اقساط ععدل 
خمسة ماركات في الاسبوع أو عثشرة أو خمسة عثسر اذا كان في وسم العامل ان 
يدفع وعندما تبلغ مدفوعات العامل )5٠0(‏ ماركا » كان في ومعه ان يحصل 
على رقم معين يخوله حتى تسلم السيارة حال انتاجها . ولككن م يستطع أي عامل 
الماني طملة ايام الرايخ الثالث الحصول على سيارة واحدة من هذه السيارات . 
وقد دفع كاسيو الاجور عشسرات الملاب إن من الماركات درن ان تعوض عليرم 
مدفوعاتهم . وعندما نشيت الحرب تحول مصنع سيارات الشعب ( الفولكس 
فاغن ) الى صناعة سلم اكثر فائدة للجيش الااني . 
عو يو 

وعلى الرغم من هذه الخديعة وعلى الرغم من 'خطاطه الى مرتبة الرق وعيش 
الكفاف » ومن افتقاره الى الاستعداد شأن القطاعات الاخرى من الجتمع الالني 
للاشتراك ني النازية أو للوقوع اسير -<مائل دعايتها المستمرة > فان العاملالالماني 
م يبد » والحقى يقال » أي نقءة أو الم علر وضعه التدني في الرايخ الثالث . ولا 
ريب في ان الآلة الحربية الألمانية الحائة » التى اندفعت تعبر حدود بوانده في 
الأول من ايلول عام و4١‏ » ما كانت لتظبر على النحو الذي ظهرت فيه » لولا 
الاسهام العظم الذي قدمه الال الالمان لتفويتها . فلقد فرض عليهم التنظم 
العسكري ا تءرضرا للارهاب » كأي فرد آخر في المانيا » مع العلم ان الالماني 
كان قد ألف لقرون طويلة خلت مثل هذا الننظم وكان على استعداد لاطاعة كل 
ما يؤمر به . وعلى الرغم من ان مما يحذو الحكمة ان يحاول المرء التعمم في مثل 
هذه الأمور الا ان الانطياع الغالب على مؤلف هذا الكتاب » هو ان العامل في 
برلين أو في <وض الروهر » مع دعوره بالشك في وعود العهد » لم يكن يفكر 
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مطلقا بالثورة تفكيراً يفوق ما يفكر به أي اسان آخر في الرايخ الثالث . 
وماذا كان بوسعه ان يعمل وهو المفتقر الى التنظ-م والقيادة ؟ هذا هو السؤال 
الذي كان المرء دسهغه من المال انفسهم 5 

ولعل السيب الاكبر في قناعته بوضعه ودوره في المانما النازية هو حصوله على 
العمل من جديد وتأكده من انه س.حتفظ بهذا العمل . وكل مراقب عرف شيا 
عن وضعه الغريب في عبد الجمهورية ادرك مام الادراك لماذا بدا هذا العامل غير 
ميتم بافتقاره للحرية السياسية أو لنقاباته المبنية » اذ انه عثر على العمل الكامل 
وم يعد يرى سسا يحمله على افتقاد ما اضاعه . ولقد كاذت «١‏ الحرية من الجوع 6. 
تكسف في الماضي عند نحو من سدّة ملايين رجل مع اسرهم > حقوةقهم في الحياة 
الحرة في المانيا . ولما تمكن هتلر من انتزاع هذه الحرية الاخيرة أي حرية الجوع 
فقد اصرح واثقا من تأييد الطيقة العاملة له » وهي اكثر الطبقات الماثلة لما مهارة 
ونشاطا وانضياطا في عام الغرب كله . وم يكن هذا التأييد منوح] الىعق ئديته 
المسلوقة أو الى نواياه الثسريرة . بل الى ماهو اهم من ذلك يكثير » وهو انتاج 


السلع الضر ورية للحرب . 
العدالة في الرايخ الثالث 


توقفت المانيا منذ الاسابيع الأولى من عام **؟١‏ عن ان تكون يجتمماً يقوم 
على القانون » فقد كثرت الاعتقالات باملة وبطريقة اءةبدادية ارغامية وصح.تها 
عمليات ضرب وقتل يقوم بها اصحاب السلطان . و كثيرا ما تيجح نوم القضاء 
في المانيا النازية بأن « هتلر هو القانون » 4 وايد غورنغ هذه الفكرة عندما 
اعلن في اجماع عقده مثاو النيابة العامة في المانيا في الثاني والعشسرين من قوز بأن 
«القافون وارادة الفوهرر ثبيء واحده و لقد كان تمورنم صادقا في قولهتام الصدق. 
فالقانون هو ما يقوله الديكةاتور وهو الذي يقوم بتنفيذه في اوقات الازمات 
كا حدث في ١‏ حمام الدم »وكا ذكر في خطابه الدي وجهه الى الرايشستاغ بعد 
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تلك الاحداث الدموية مماشر ة » عندما اعلن بأنه , القاضى الاعظم 4 للشعب 
الألماني وانه ول بأن يقضي بالموت على من يشاء . 

وكان معظم القضاة في ايام ا جهورية» شأئهم ف ذلك شأن غالبية رجال الدين 
الروتستانت »© واساتذة الجامعات » قد كرهوا جهورية وعار كراهية شدردة » 
وكانوا قد سحلوا فق قراراتهم 3 ظطن الكثير ون أسود صفحة 5 حماة المهورية 
الألمانية مسبمين الى حى ما في اسقاطها . ولكن القضاة كانوا في عبد دستور 
وعار مستقلين على أي حال » و يكونوا مخضهون الا للقانون »ويتمتعون يحصانة 
من الاقالد الاعتياطية ( ويردطون نظريا د المادة با١٠‏ » الني نحم علمهم ضان 
يكونوا على استعداد » لامعاملة الى سر عات ما تلقوها ق ظل حكها الحقمقي : 
وقد طبتى قانون الخدمة المدنية الذي صدر في السابع من نيسان عام ١١.‏ على 
مسيم القضاة 0 وسرعان ما طبار السلك القضائى لا من الموود فحسب بل ومن 
الاشخاص الذين شك" 2 نازيةهم “أو الذين كم نص القانون ١‏ ابدوا انهم لدسوا 
عل اسئّءداد لق.ول الشفاعة داء] من الدولة الاشتراكية الوطنية "6 ولعل معن 
الحق القول ان هذا القانون م دبصفة عدداً يا من القضاة ولكنه انذرهم على 
تحدث الدكتور هانز قرانبك مفواض الجهاز القضائي وزعم التشريع في الرايخ 
الى جماعة المسرعين قائلآ : « إن العقيدة الاشتراكية الوطنية هي قاعدة جميع 
ومضى الدكتور فرانك بوضح ما عناه قائلاً : 

2 لس ع من استقلال للقضاء عن الاشتراكمة الوطنية .وعليكم 
ان تسألوا انفسم عند اتخاذم اي قرار : « ترى ماذا يكون قرار 
الفوهرر لو كان في مكاني ؟ » وعندما تتتخذون أي قرار وجموا الى 
انفسكم السؤال التالى :« هل يتفتى هذا القرار مع الضمير الاسُترا ىّ 
الوطني للشعب الالماني 9و1 نذاك سيتوافر لم اساس صلب كالحديد 
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اذا ما اتحد مع وحدة دولة الشعب الاشتراكية الوطنية وتحالف مع 
اعترافك بالطبيعة الخالدة لإارادة ادولف هتلر » يضفي على مجال 

قرارك سلطة الرايخ الثالث الباقية ما بقي الدهر » "١‏ . 
ولاريب في ان هذا القول كان واض-اً كل الوضوح » ويتفق في جلائه مع 
قانون الخدمة المدنية الذي اتخذ فؤ, العام التالي » أي في السادس والعشرين من 
كانون الثاني عام ١50‏ »> والذي دعا الى فصل جمبيع ا موظفين وبينهم القضاة 
بالطبع بدافع عدم الر كون اليهم سياسيا . وقد ارغم جميع القضاة والمسرعين 
ايض على الانضام الى عصبة القضاة الآلمان الاشتراكيين » حيث كانوا يتلقون 
محاضضرات تسير في خطوطها العريضة على قواعد الحديث الذي ادلى به فرانك . 
ولكن بعض القضاة على الرغم من عدام للنظام امهوري ء لم يستحميوا 
بصراحة كافية المخطط الزبي . وقد حاول البعض منبهم على الأقل فيالحقيقة 
ان يقيموا احككامهم على اساس القانون . ولعل من اسوأ الأمثلة على ذلك من 
وجمة النظر النازية القرار الذي اتخذته محكة المانما العلمابتبرئة ثلاثةمن المتبمين 
الشوعيين في قضية حريق الرايشستاغ في آذار عام ١964‏ »2 على اساس نقص 
الادلة؛اذ لم تدن المحكة الا فان دير لوبيه « الهولندي نصف المجنون الذي اعترف 
بجريمته » وقد اثار هذا الحادث سخط هتلر وغورنغ الى حد كبير حتى انها 
اصدرا بعد شبر واحد وفي الرابع والعششرين من نيسان عام ؛*19 2 مرسوماً 
يقضي بانتزاع صلاحية محاكمة قضايا الخيانة العظمى التي كانت حتى الآن وقفاً 
على المحكة العلما ليس الا »من هذه الهيئة القضائية الجليلة الشأن ونقلها الىسحكة 
جديدة هى محكة الشعب »؛ التي اضحت بعد وقت قصير “الحكة التي تثير الفزع 
والخوف في جميم ارجاء البلاد » وكانت تتألف من قاضيين محترفين وخمسة 
اخرين يختارون من موظفي الحزب والحرس النازي والقوات المسلحة مما يجعلهم 
اغلبية في المحكة . وم تكن قرارات هذه المحكمة تقبسل نقضا أو استئنافاً . 
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وكانت تعقد جلساتها على الغالب سرية . أما في القضايا الثافبة التي لا يتوقع 
صدور احكام قاسية فسها 2 فقد كانوا ددعون المراسلين الاحانب لمحضوره_ا 
احمانا . 

وهكذا تكن مؤلف هذا الكتاب من مشاهدة قضية امام محكة الشعب ©» 
فخرج منها يحمل الانطباع بأنه في حكة عسكرية لا في محكة مدنية وقد اذتبت 
الاحراءات في يوم واحد م( وم يكن ىه حال لتقدم شهود للدفاع ١‏ اد لا نحروٌ 
احد على الظهور للدفاع عن متهم بتهمة الخيانة العظمى ) » وكانت الحجج التى 
إستند المها محامو الدفاع وثم من النازدين 0 المعروقين 04 ضعدفة وصمأولة الى الخد 
الذي ظبرت فيه متناهية في غرابتها . وكان المرء اذا ماقرأ الصحف وما 
نشرته عن القضية حرج منها وقد حمل انطما ع يأن معظم المنومين التعساء لا بد 
وان يحكوا بالموت . وم تنشسر أية ارقام عن الاحكام التي اصدرتها هذه المحكة » 
وان كان رولاند فريزار رئدسها المرهوب الجانب والذي قل ابان الحرب عندما 
اصايت قنيلة امريكية قاعة الحا كئة حمث كان يعقد جلسة فمها » قد اعلن في 
كانون الاول عام ١84٠‏ بأن اربعة 5 المائة فقط من المتيمين الدين ظبروا أمام 
هذه المحكة قد أدينوا بالاعدام . 

وكان العهد النازي قد اقام محكة'خرى قبل حكة الشعب 'ل.فة ٠اطلق‏ علمها 
اسم المحكة الخاصة »وقد انتزعت منالحا م العادية صلاحماتهافي نظرقضايا الجراثم 
السياسية أو ما اطلق عليها قانون الواحد والعثسرين من اذار عام ١9#‏ 2 الدي 
آنئدت كوحيه »اسم 2 القضاءا المتعلقة بالمحىات الخميثة على الحكرمة غ١0‏ . وكانت 
الحام الخاصة تتألف من ثلاثة قضاة من اعضاء الحزب الموثوقين وينظرون في 
القضاءا دوت اللحوء الى الحلفين 5 وكان من حدى المدعي العام الذازي ان تار 
عند احالته القضية » بين الها م العادية والحا م الخاصة » وكان يؤثر على الغالب 
الاخيرة لاسياب واضحة لا سما وان حامى الدفاع فسها 3 ف كة الشعب 6 
حب ان يعرثوا يعد موافقة السلطات النازية : وقد حاول بعضص الخامين رفع 
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والضرر » فها كان من السلطات النازية الا وقد زجحت بهم في معسكر اءتقال 
ساشينهاوزن حدث ظلوا رهن الاءتقال الى ان سحموا القضية بصورة رسمية . 

وكان من حق هتار ومن حق غورنم احياناً وقف أية اجراءات قضائية . 
وقد سلدّطت الاضواء في وثائق نورمبرغ '' على قضية تشير الى ان وزير العدل 
قد أوصى توصمة حارة بمحاكة موظاف هن كدار رحال الغستابو وتموعة دمن 
رحال جيش العاصفة »قامت الأدلة في رأيه »على انهم مذنبون بتهمة تعذيب بعض 
المعتقلين في احد معسكرات الاعتقال . وقد بعث الوزير بالأدلة التوتوصل اليها» 
الى هتار » ولكنه أمر بوقف الاجراءات القانونية وكانت لغورنغ في المدايةمثل 
هذه السلطات القانونية » فقد أمر في نيسان عام ١984‏ بوقف الاجراءات 
القضائية 5 حى احد المشهور بن هن رحال الاعمال 5 وسرعات ما عرف انالمتهم 
قد دفع أى غورنغ ثلاثة ملادين من الماركات . وقد على غيرهارد اف. كرامر» 
الدليل على أي الاحتالين هو الأصح»هل قام غور نغ بابتزاز المال منالصناعى 
عن طريق التبديد » أو هل قام هذا برشوة رئيس وزراء بروسيا » " . 
لكن الدلبل 50 وحدد على ان غورنغ ول اوقف الاجحراءات القضائسسة مق 
هذا الرجل . 

وخول رودلف هس نائب الفوهرر دن الناحية الاخرى صلاحات اتخاذ 
,2 اجراء لا رحمة فمه ولا سشفقة ) مع المتهمين الذين تصدر عليوم 2 رأيه احكام 
خفيفة . فلقد جرت العادة على ان تقدم كافة اح كام الحام الصادرة يحق من 
يقوم الدليل على احرامه بشهمة مباجة المزب أو الفوهرر أو الدولة الى رودلف 
هس 2 الذي كان ف وسعه اذا رأى ان الحم لا شفى في لمنه مع الجرعة اندتخذ 
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أجراء لا رحمة فيه ولا شفقة » ويككون هذا الاجراء عادة اما بالزج بالمتهم في 
احد معسكرات الاعتقال أو في التخلص منه برصاصة أو خنجر . 

ومن الواجب ان يقال ان الحا م الخاصة كانت تظهر في بعض الاحايين شيئاً 
من الاستقلال وسكا بالقانون . وفي هذه الحالة كان روداف هس أو سلطة 
الغستابو يسارعان الى التدخل . وقد رأينا من قبل كيف ان رجال الفستابو قد 
سارعوا الى اختطاف القس نيمولر » عندما يرأته المحكمة الخاصة من التبمسة 
الرئدسمة وادانته بتهمة تافبة فقضت علمه بالسحنمدة قصيرة كان قد قضاها فعلاً 
في فترة توقمفه » ودعثوا به الى احد معسكرات الاعتقال . 

+ سد عا 

فلقد كانت الغستابو تام] كبتار » هي القانون مجسداً . وكان غورنم قد 
امر في مستهل العهد النازي بانشائها لتحل نحل الشعبة الاولى في الشرطة السعرية 
البروسمة القديمة . وكانت غايته بادىء ذي بدء ان يطلق علءبيا اسم دائرة 
الشرطة السرية ولككن الحروف الاولى من اسمها الالمافي كانت تبدو شبيمة 
بالشرطة السرية الروسية ( الغيبو ) . واقترح موظف مغمور في دائرة البرق 
والبريد» طلب اليه ان يعد خةم] للدائرة الجديدة» تسممتها بشرطة الدولة السرية 
الي تختصر يكمة الغستابو (251420» ) »> فخلى بذلك هذا الاسم الذي كان 
يرد ذكره يبعث الرعب في المانيا اولاً وفي خارجها فا بعد . 

وم تكن الغستابو في دداية الآمر الا جرد اداة شخصية للارهاب يستخدمها 
غورنغ في اعتقال خصوم العهد وقتلوم . وم يبدأ توسع الغستابو كسلاح من 
اساحة الحرس النازي الا في نيسان عام ١984‏ عندما عين غورنع هملر » تاجر 
الفراخ الدمث الخاتى « والصادي » اازاج» نائ.) لرئدس الشرطة السرية البروسية 
وهكذا غدت الاستابو في ظل رئيسها الجديد » ومساعده الشاب الشيطاني 
التفكير رينهارد هايدريش ''' سوط النقمة المسلط على الرقاب » والذي 0 
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في 000 المافي 

واصدرت الممكة الادا ريه البرر واممة الملما و : في عام ومع ١‏ تحت ضغط النازي 
قراراً باعتبار اوامر الغسةابو واعما 4 عبر خا اضهة للاستئناف القضائى 4 وصدر 
القافون الاسادي الغستابو ف العاشّر من شاط عام دعو » واضعا المنظمة 
البوليسية السرية فوق القانون ول يسح للمحام بأي شكل من الاشكال ارف 
تند*للى ف اعم 'لها او نشاطها 5 وقءل الدكةتور وارتر السدث اليد الممذى مار 
2 الفستابو موضحا هلما الو ضع يقوله : دم طالما أن الشرطة 5:ولى تنفيك ارادة 
القمادة » فانها تعمل والحالة هذه طيقا للقانون » '"" , 

وقد اضفي ستار هن «الشرعية» على الاعتقالات التعسفية التي كانت تقوم 
بها الغستابو وعلى زجها بالضحايا في معسككرات الاءتقال » وسمى ه-_ذا 
السثار « بالاءعنةال الاحترازي 0 او التحذظي » وقد استندت الءستابو ف 
ممارسته على قانون الثامن والعشرين من كانون الثاني عام م١١‏ 2 الذي اوتف 
التحفظي » لم يحم أي انسان من الضرر الحتمل ان يتعرض له كما هي الالة في 
البلاد المتمدنة . فلقد كان هذا الاعتقال يعاقب الانسان عن طريق الزج به وراء 
الاسلاك الشائكة . 


وقد انتشرت معسكرات الاعتقال في جع ارجاء المانيا في السنة الأولى 
من قيام الحك النازي . ولم يشرف عام 1١5+‏ » على نهايته حتى كان هناك نحو 
من خمسين معسكراً منها اقامها في الغالب جيش العاصفة لمتولى رجاله ضرب 
الضحايا فيها ثم يعيدونم الى اقربام أو اصدقاهم بعد اسقيفاء الفدية عنهم . 
وكانت هذه الطريقة شكلاً من اشكال الابتزاز . و كثيراً مسا كان المسحونون 
يلقون حتفهم من جراء تلذذ معذبيهم بذرهم حتى الموت أو نترجة الوحشية في 


معاه!تهم 5 وقد ظبرت اردع قضانا من هذا النوع قِ ما > أت نورمبرع » كانت 


3 المؤامرة النازية والعدوات -(؟) ص مه؟. 
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قد وفعت في عام عو!في معسكر الحرس النازي في داشاو القريب من ميونيخ 
وقد لقى احد السجونين حتفه في كل حادثة هن هذه الحوادث اما مسن حراء 
شري ااا 3 نتمحة الأنتى . وقد اثارت دلمه الحوادث حتى ممثل الغيابة 
قف ممونيخ فاحتج عليها . 

وقد خيل الى الكثيرين من الألمان بعد انتهاء عملية التطبير الدموي في 
-زيران ١584‏ > واخفات كل مقاومة لاعهد النازي ان ٠‏ الاعتقالات التحفظية» 
بالجلة » و لزج بالألوففي «عسكرات الاعتقال امور ستتوقف بطبيعتها . واصدر 
دثلر عشية عيد المبلاد في عام سمو و » عفواً عاما وهر باطلاق مر أح نخواءن 
سبعة وعشسرين الفا من نزلاء المعتقلات » ولكن غورنغ وهار » لصا من تنفيذ 
الأمر ولم يطلقا إلا سراح عدد قليل. وحاول فريك البيروةراطي وتاجرالمطاط 
الذي كان وزيراً الداخلية في نيسان عام 198 ؛ التخفيف من مساوىء الزبانية 
النازيين » باصدار هراسم سسرية تفرض قيوداً على استخدام الاعتقال التحفظي 
بالخملة وتقالى من عددالحالات البي زج فيها بالناس ف معسكرات الاعتقال » 
ولكن مار اقئعه بالعدول عن فكرته هذه . وكارتف زعم الحرس النازي يبرى 
بوضوح ادثر من وزير الداخلية ان الغاية من معسكرات الاعتقال ليست يرد 
مء'قبة اعداء العبد » بل بعث الفزع في القلوب والحاولة دون أي تفكير في 
مقاومة الم الغازي . 

وقد أمر هتار بعد انتهاء عملية تطبير روه » بتسلم معسكرات الاعتقال » 
الى إثعراف الحرس النازي الذي شرع في تنظيمها بما عرف عن هذه الفنّةالحتارة 
هن قوات الأمن هن كفاية وقسوة . وتولت القيام بأعمال الحفر فمبسا وحدات 
« رأس الموت » التي كان افرادهما يحمعون من اهاب العناصر الثازية بعد ان 
رتعهدرا بالخدمة اثني عثير عاما > يضعون في غضوتم! على صانم السوداء شارة 
« المحمة والعظام » . وقد عبد الى ثيودور ايككه قاد اول فيصل من فصائل 
هذه القوة وأول قائد لكر داخاو بالاشراف على جميع المعتقلات. وسرعان 
ها اغلقت المعسككرات الصغيرة وتم تشميد اخرى اكير منها واضخم» وتقفاة 


يي 
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طليعتبا معتقلات داخاو القريب من مبونيخ » وبوشنفيك القريب من وعأر ؛ 
وساشينهاوزن القريب من برلين » ورافءتزيروك (وهو #صص للتساء ) القريب 
من ممكا تبرغ » وممتهاوزن القردب دن لماز بعد احتلال النمسا قِ عام م١‏ 
واوشويتز وبسلزيك وتردملء:كا في بولنده » وكلببا اس_اء غدت ذات شهرة 
عالمية كميرة . 
وقد مات الملايين فيهذه العتقلات 5 تعرضت ملايين اخرى اعملياتالتعذيب 
والإهانات التى لا يمكن لعقل بشري ان يتصورها . لكن نزلاء هذه الاماكن في 
مطلع العبد النازي فيحقبة الثلاثين ل يكونوا يتتجاوزون العشرينالفا او الثلاثين» 
في وقت واحد » ول تكن اساليب التعذيب الحيفة التي ابتكرها هلر ونفذها 
فها بعد قد عرفت في ذلك اين . وم تظبر معتقلات الابادة ومعتقلات العه-لى 
السخرة » ومعتقلات اجراء التجارب الطبية على البشر وكأْهم من النازير الا 
بعد نشوب الخحرب . 
لكن المعتقلات الاولى على أي حال ل تككن انسانية مطلقا . وقد عثرت بين 
وثائقي على انظمة معتقلى داخار الصادرة في الأرل من تشسر بن الثاني عام و١‏ 
والموقعة هن أول قائد له ؛ ث.ودور ايككه » الذي سرعان ما طيقها في الممتملات 
الاخرى دعد ان غدت جميعها تحت اثرافه : 
والادة الحادية عشرة » - كل من تثدت عليه الجراثم التالبة 
يعتبر حرضا ويقضى عليه بالموت .. الاشتغال بالسياسة » القساء 
الخطب التحريضية وعقد الاجماعات »2 تأليف الشييع والماعات » 
النبب والسلب » جمع المعلومات الكاذبة او الصادقة عن المعتقلات 
لخدمة الاغراض الدعائية للمءارضة وتزويدها يقصص التعذيب » 
تلقى مثل هذه المعلومات او اخفاؤها »او الحديث عنهبسا الى 
الأحرين اوقروينا يعارم التلات 1 بمافيا آل الرائرق 
الاجانب .. الخ . 
د المادة الثانية عسرة : كل من يرتكب الأمور التالية يمتبر 
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عاصيا » يقتلى فوراً او يشنى فيا يعد : مهاجمة احد رجال الحرس 
النازي او افراء » رفض اطاعة الأوامر » أو رفض العمل ... 
القبقبة والصراخ والخط-ابات المببجة في اثناء المسيرات او 
العمصال 6©.6. 
وخصصت عقوبات أخف من هله كالسحن الانفراديادة اسبوعين او اللد 
خس] وعشسرين جلدة » لككل من بضع في رسالة أو أي نوع من الوثائق اشارات 
تحط من قيمة الزعماء الاشتراكيين الوطنمين ار الدولة او الحكوم ة أو يمجد 
الزعماء امار كسيين ار اللمبرالمين من الاحزاب الدئوقراطية السابقة » . 
وسارت قوة اخرى تدعى « الجباز السري » ( 8.5 ) حنيا الى جنب مع 
الغستابو في فظائعها » ركان اسمها كافيا لبعث الفزع في قلوب الأللارن وجميع 
الشءوب الحتلة فما بعد . وقد قام هملر في المداية بانشاء هذه القوة في عام ١١‏ 
لدذكون بمثابة فرع الخارات للحرس ال:ازي » وعبد بقمادتها الى رينهارد 
هايدر دش الذي نال شهرة عالمية وغدا يلقب « بالجلاد هايدرش ». وكانت هممتها 
الاساسية مراقية اعضاء الحزب ونقل أي نشاط يبعث الشكوك . وغدت فيعام 
١94‏ تقوم بدور وحدة الخايرات للشرطة السسرية » وشءات صلاحياتم! يموجب 
قانون عام م9١‏ جيسع ارجاء الرايخ . 
وقد توسعت هذه القوة تحت اشراف هايدريش الخبير يشؤون اللخاارات » 
اذكان يعمل ضابطا في مخايرات الاسطول الألماني ولكن الاميرال ريدر طرده 
من مخصيه ف عام ١9١‏ 4 وكان ف السادسة والءشرين من مره لرفضه الزواجهن 
ابنة احد اصحاب صناعة السفن التى كان قد اغواها؛واصحت شيكتها منتشرة 
ليم ارجاءةاائلاة وقضع اكتومن ماله "الف على » يعوا اناغ الاتيناء 
واستراق السمع والتجسس على كل مواطن في البلاد ونقل أية اشارة أو نشاط 
يبدو معاديا للدم النازي . وم يكن احد لجرو » الا اذا كان أحتى » على ان 
يقول أو يفعل شيا #مكن تفسيره ضد النازية » قبل ان يتخذ كافة الاحتياطات 


اللازمة إضدن ان اقو'له م تسجل على حباز تسحيلى هذه القوة ؛ او لم سمعها 
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احد عيوتم! وارصادها . وكان المرء في تلك الايام لا يثتى بانسان اذا كان حكيما 
او عاتلآً » اذ لا يدري فقد يكون ولده او والده » زوجته او ابنة عمه» صديقه 
او رئيسه » سكرتيرته او سائقه مخيراً سرياً في منظمة هايدريش . 
اما الموظفون الد مون في هذه المنظمة 4 فلم يبرب عددهم في أي وقت هن 
الأرقات على الثلاثة لاف في أي سنة من سني حقية الثلاثين » وكانوا يختتارون 
من صفوف الأقفين الشبان من خريحي الجامعات الذين لم يستطيعوا العثور على 
مناضيا متايه أو على مكان «ضمون في الجتمع العادي . وهكذا فقد ظبرت 
بين هذه الفئة من الع.ون الحترفين » النزعة الرخيصة الى التعالمية . فهم مهمون 
احيا ا في بعض الذؤون كدراسة الآثار القدممة التيوتونية او جماجم الشعوب 
الماحطة أو تناسليات المحنصر السيد.وكان'اراقبالاجنى يحد صعوية فيالتعر“ف 
ار في الاتصال مع هؤلاء الرجال الغريبين » على الرغم من ان هايدريش نفسه » 
وهو شخصية ٠غرورة‏ حامدة وقاسية ٠‏ كان كشيراً ها دظهر ف احد نوادي برلين 
الللية » وقد احاط به فريق من رجاله الثيان الشقر الشعور . وم يكن دؤلاء 
يتعدون عن الاضواء بسيب طبيءة عملهم فحسب » وانما كان يدفعبم الى ذالك 
في عامي ١9+4‏ و ه9١‏ شعور من الْوف اذ ان يعضهم كان قد تسدّس على 
روهم واعوانه من رجال حدش العاصفة“وكانوا يتعرضون لاقتل على ايديعصاية 
سرية اطلقت على نفسوا اسم « المنتقمين لروهم »» ركنا ماتركت اشارتها التي 
تحمل هذا الآسم على جثث ضحاياها . 
وكان من مهام هذه القوة الني تبعث على الاهام » التأ كد من الذين يقترءون 
ديلا » ف عملم ات استفتاء هتار . وقد عثر بين وثائق نورمبرع العديدة على 
تقرير سري هذا الجم_از في « كرشم » في موضوع استفتاء العاشر من ندسان 
عام م19 : 
«ارفق طيا قائّة بأمماء الاشخاص الدين اقترعوا « بلا » أو 
قدموا اوراقا غير صالحة في كابيل . وقد مكنا من معرفة هله 


الامو على النحو التالى 1 قام بعص اعضاء اللحنة الانشخابية بترقم 
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ارراق الانتيخانات . واعدت و1 عا سوا المقترء_ين اثناء العملءة 5 
وكانت الاوراق الانتخابية توزع حسب ترتدب ارقامها ... ولذا 
فقد بات هن السهل فا بعد الءثور دلى امماء الاشخاص الد, بنافترعوا 
بلا “أر قدموا أوراقاً اعديرت غير صالحة . وقد وضعت الارقام 
عل الأوراق اكير البري + 

و وتحدون طيه ايضا ورقة اقتراع القس البروتستانتي الفريد 
00 7" 

« #« ا # 

وتم للمرة الأولى في تاريخ المانيا انشاء قوة شرطة موحدة للرايخ ك5_الى في 
السادس عشر من حزيران 0 3 ؟؛ بعد ارن كانت كل ولاية من الولايات 
مسؤرله , ن قوة الآه ن فمما ( عوك الى مار بركاستها .وكات همه الخطوة عثاية 
تسلم قوات الشرطة الى 1 الذازى الذى كان قد تضخم عدده تضخماً كسيراً 
منذ ان تكن من اماد ثورة روهم في عام ١94‏ . وهكذا فاءن هذا الحرس 
البريتوري » الذي يعثبر الفرع المسلح الوح-.د فى الحزب » والدذي عل الفئة 
الحتارة التي بنيثق عنبا زعماء الغد الالاني » غدا الآن مسيطراً على قوات 
الشرطة 5 وول الرايخ الثالث عقدض ى حدمية التطاور ف ع الديكىةاتوريات 
الماعة الى دوله بوأدساة 


الحتكومة في الرابخ الثالك 


م يقم هتلر بالغاء دستور وعار بصورة رسمية على الرغم هن ان الخمهورية التي 
كانت تستند في وحودها اليه قد زالت . ولقد اقام هتلر » ولعلها مبزلة مان 
هبازل القدر » شرعمة حكمه » على الدستورالهبوري الككر يه . وهكذا استندت 
ألوف القوانين التي صدرت ع لى شكلل مراسم اذ خلا الرايخ انثااث من 


-١‏ الؤامرة النازية والعدرات (م) ص “*؛؟- 4؛:؟. 
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القوانين الصحيحة - الى مرسوم الطوارىء الرئاسي الصادر في الثامن والعشرين 
هن شباط عام خسو ١‏ لماية الشعب والدولة » وهو المرسوم الذي وقعه هندنبرغ 
عموجب المادة الثامنة والاريعين من الدستور . وجدير بنا ان نذحر ان الرئدس 
العجوز كان قد 'حم.ل خداعا ومكرأعلىتوقيع المرسوم في اليوم الذي تلا حريق 
الرايثستاغ » وبعد ان اكد له هتار ان ثّة خطراً فعلدا في قيام ثورة شيوعية . 
ولقد ظل هذا المرسوم الذي ابطل مفعول كافة الْةوق المدنمة وعلقدها » سارب 
طيلة ايام الرايخ الثااث متبحاً للفوهرر فرصة الم بشكل مستمر من اشككال 
الك العسككري . 


عام وخرناء ل لل والذدي تنازل قمه اماس عن مهامةه التشر دبعبة الى الحكومة الخازية 
هو الدعامة الثانية الى اساندت اامها ١,‏ دسدورية 04 الم الحمتاري 5 وكان العمل 
هذا القانون دممدد لم بعد كل اربع سنوات الى اربع سنوات اخرى م( عرد 
خم من الرايشسةاغ الذي ظل قاما و لذي م دفكر الديكتاتور مطاقاً في الغائه » 
ديموقراطية : وم جتمع اكثر من عشر مرات حدى نندت الحرب وم تيصدق 
الا اربع قوانين 2١!‏ 2 م م حر أي مناقشات أو يقترع ع_لى أي اقتراحات أو 

وتوقفت المناقشات الجدية فيجلس الوزراء بعد الأشبر الاولى من عام م١‏ 
واصبحت جلسات المجلس اكثر تباعداً وندورة بعد وفاة هندنبرغ في شهر آب 
عام وخرور» وم تمع مرة واحدة بعد شاط عام م*5١‏ . لكن اتعضاء 
المجاس فرادى 2 كانوا دتمثءون بصلاحيات ضحمة فكنوم من اصدار المر اسم 
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الى تغدو دصورة آلية رتممة 0 قوانين بعد ايرامها من هار : وم يكن واس 


٠‏ - قانوث اعمار المانيا في . م كانوت الثاني عام غم ١‏ والقوانين اللاسامية الثلاثة المعرونة 
بقوانين نورميرغ في الخامس عشر من ايلول عام ١5+‏ . - اللواف - 


بي © © لبا 


الوزراء السري الذي اقم في عام م9١‏ واحيط بهالة ضخمة من الدعاية للتأثير 
على رئيس الوزراء تشمبرلين على الغالب »اي وجود الا على الورق » اذ لم 
جتمع مرة واحدة . وم يعقد لس دفاع الرايخ الذي انشىء ف مستهل العرد 
النازي كوكالة لتخطيط الخحرب تحت رئاسة هتلر الا اجمّاعين رمسم .ين » وان 
كانت بعض طانه العامة » قد نشطت نشاطا هائلاً . 

وعيد بكثير من المهسام الوزارية الى وكالات خاصة مكتب نائب الفوهر 
( هس اولاً ومن ثم مارتن بورمأن ) ومكتب مفوض الاقتصاد الحربي ( شاخت) 
ومكتب مفوض الادارة ( فريك ) » ومكتب مندوب مشسروع السنوات 
الار ربع ( غورنغ ) . وبالاضافة الى هذه الوكالات كان هناك بعض «١‏ الوكالات 
الحكومءة العليا » و « الوكالات الاداربة القومية » التى ورث العبد النازي 
دعضها عن ايام المجبورية . وهكذا بلغ عدد الوكالات التنفيذية اثنتين واريعين 
وكالة حكومءة قومية تمارس اعمالها تحت سيطرة الفوهرر المداشرة . 

وقد رأينا كيف تم الغاء حكومات الولايات الالمانية الحتلفة ويجالسها في 
السنة الاولى من العهد النازي » عندما تم توحيد البلاد واصبح حكام الولايات 

الي هيطت قممتها الى مجرد اقالم » بعمنون من قمل الفوهرر . وتّمت ازالة المحم 

الذاتي الحلي ايض » وهو الممدان الوحيد الذي بدا فيه الالمانث وكأنمم يخطرن 
خطوات تقدمية اصملة ف طريق الدهوةقراطية . وصدرت سلسلة من المراسيم 
دين عامي خم9١‏ واوخ9١‏ حرمت البلديات من استقلالها الحلي » وجعلةها خاضعة 
لإشراف وزير داخلية الرايخ المباشر الذي غدا يعين رؤساءها اذا كان عدد 
سكانها يتجاوز المائة الف » واعاد تنظيهها على اساس البدأ القمادي . اما في 
المدن الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن المائة الف » فقد كان حكام الأقالم ثم 
الذين يتولون تعمين رؤساء بلدياتها . واحتفظ هتار انفسه ى تميسين محافظي 
برلين وميورغ وقسينا يعد ان تم احتلال النمسا ف عام مو . 

واخكذ هتلر يمارس صلاحماته الديكةاتورية في اربع مكاتب اولها مكتب 
الرئدس ( وقد توقف استعمال اللقب منذ عام ١984‏ ) وثانيها مكتب المسقثار 


ل آ.م د 


( وقد تخلى هتار عن هذا اللقب في عام و١١‏ ) وثااثها مكتب المزب ورايعما 
ملكتب مستشارية الفوهرر ومبمته رعاية ششؤون ودار الشخصية والقيام يبعض 
المهام الخاصة . 

وقد مل هتلر في الحقمقة من تفاصيل العمل الحكومي الدومي الرتيب» ودك 
ان ثدت اقدامه اثر وفاة هندنبرغ “ترك تصريف معظ. هذه الامور الى وساعديه 
وقد منح رفاق الحزب القدامى من امثال غوراغ وغوباز وثملر ولي وشيراخ » 
مجالات حرة ووامعة لتانظم امبراطوريات سلطانهم وكذلك دُؤون منافهيم 
الخاصة . ومح شاخت الحرية المطلقة في البداية لمع اية ام وال براها ضرورية 
لتغطية الانفاق المتكومي المتمدد بأية وسيلة من الوسائل الى براها منامية . 
وم يكن هتار ليتدخل الا ني الحالات الني دصطدم فها اغوائة عند تقاسمد م 
السلطة او الغنائم . ولم يكن ليرتم ببذه الخلافات والمنازعات بل كان يشجعبا 
احمانا » اذ انها تضفي مبابة 08 على مر كزه يوصفه الم الاعلى » ولانمها 
تحول بين تكاتفهم ضده . وكان يتلذذ على مرأى التنافس 3 ع بين ثلاثة رجال 
يءءلون في الشؤرت الخارجية ©» وهم نوراث وزير الخارجية وروزنبرغ رئيس 
دائرة الذؤون الخارجية في الغرب وردمنتروب الذي اسس مكتيا خاصا به 
اتعاطي الذؤون الخارجية وظل الصراع قام) بين الثلاثة رظلهتار وام موقف 
المتفرج منه » وميقنا على المكاتب المتنافسة الى ان اختار في الاهاية » ريمنتروب 
البليد الذكاء ليغدو وزير خارجيته والنفذ لارامره في الشؤون الخارجية . 

وهكذا سار 00 في الرابخ الثالث 2 يدار من القمة الى القاعدة ع_لى 
اساس وا يدسهى بدأ القمادة » وتقوم على ادارته بير وقراطية واسعة ومذتشرة 
لا تتمتع بشيء هن الكفادة الي شتهر مها الالمان عادة . ومسممة بالابتزاز » 
ومقمدة بالاضطراب السائد والمنافسة القثالة الى تغذيها تدخلات رجالات 
الكرى الكل اننال الحدو ا وذانيا اطرين اناري والعدة بو 

ويقوم على قة هذا التكوام الضخم » الافاق النمسوي سابة] والرجل الذي 


غدا »اذا ما استثنينا ستااين » اقوى ديركة تور على وجه البس.طة . واقد ذ كر 


ل “ا ثم سم 


الدكتور هانز فرانك جما حاشداً من الحامين الذين عقدوا مؤقراً لهم في ريسع 
عام و4١‏ بهذه الحقيقة اذ قال : « هناك في المانيا البوم ساطة واحدة ايس الا» 
هي ساطة الفوهرر )١١ ٠‏ 

ومكن هتار عن طريق هذه السلطة من تخطم اوائك الدين عارضوه تخط.ما 
سردعاً ؛ ومن توحيد الدولة واضفاء الطاب النازي عليها» ومن تنظم مؤسسات 
الملاد وثقافتها على ادس عسككرية » واخفات الحريات الفردية وااغاء الرط لة » 
ودفع عجلات الصناعة والتجارة الى العمل الطادر .. وكلها منجزات ليست 
بالشيء التافه في فترة م #إحاغل للأكمدواكة أو اربع . وتلفدّت الآن » وكان 
قد بدأ في هذا التلفت .نذ مدة طويلة الى تحقدى الأملين الرئدسيين في حماته » 
وها توجيه السياسة الخارجية الألمانية نحو الحرب والفتح وخلق الآلة الءعسكرية 
الضخمة التى دكنه من تحقيتى الحدف الاول . 

وكدر بثااة ثاتفك هن الآن الى القصية ١‏ الى توافزك لدعنها الوقاتئ كك 
م اد قصة أخري:فى العاررع اللي الى كك شرع هذا الأندات وين 


العادى الواقف فى قءة درلة عظ.مة وقوية كالمانيا دسير فى طريق تحقق اهدافه . 


ل الفولكثاير بيوباختر  ٠6‏ ايار عام دع؟ورا. 


عد هات 


فهزرئت القسْم الأول 
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انتبى الكتاب الثاني 
و ا تهنا 4 


وصلنا الى خاقة القم الأول 


سني اد جح نر 


